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الحالى سيضمن فى كتاب عن الشخصية بعد أربعين سنة من OWT‏ أمر يحتاج 
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بين هذين الجانبين» فإننى حاولت الرجوع بانتظام إلى مناحى البحث ووحدات 
الشخصية التى كانت موضع اهتمام سابق. 

وفى الفصول الثالية سنبدأ Le‏ أرى أنه قضية أساسية عبر كل بحوث 
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السنوات اهتمام يتفاوت زيادة ونقصانا بمفهوم AN‏ 
النظر فى دلالة الفروق التقافية التى توجد فى كيف نفهم الشخصية والأهمية النى 
تعطى لها فى المجتمع. يضاف إلى هذا أن علماء الأعصاب كرّسوا جهودهم 
لاكتشاف الأسس العصبية للشعور بالذات. وفى الفصل التاسع عدنا إلى apes‏ 
الدافع ونظرنا فى مسأنة كيف يتحرك الأشخاص من التفكير فى شىء إلى عمل 
شىء. أى من الأفكار والخطط إلى الفعل. وكما لاحظنا من قبل فى الكتاب» فإن 
التركيز على العمليات المعرفية كان le ja‏ من الثورة المعرفية؛ ومع ذلك فبمرور 
الوقت تحول الاهتمام من المعرفة الخالصة إلى كيف ترتبط المعرفة بعمليات مشل 
الدافعية و الو جدانء وتحول الانتباه إلى تحرك الشخص من التفكير إلى الفعل يعبر 
عن هذا التغيير. والمواضيع ألتى نتاولها الفصل العاشر أى SLAY!‏ والتكيف 
. وفى هذا الفصل ستكون لدينا فرصة للنظر فى 
دور الانفعال فى أداء الشخصية. يضاف إلى هذا أننا سنعرض ) بحوڈا حول كيف 
ee tales‏ المشقةء وتضمينات هذه الجهود بالنسبة لح الهم النفسية 


والممحة تعبر Leal‏ عن هذا التغ 


و الجسمية. وفى ١‏ الباقبين من هذا الجزء سنعرض لطبيعة الأداء النفسى غير 
لاجى؛ ثم لقضية تفدير الشخصية. 


ALLE‏ واسعة لما سوف يحدث. واليوم يوجد نشاط فى 


مجال علم نفس الشخصية؛. والفصول التالية تعطى شعور! بحيوبة وانساع البحث 
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نظرة عامة على الفصل: 
نتناول فى هذا الفصل مدى متسعا من الظواهر المتنوعة التى تسوحى أن 


الأشخاص لا يعون -أحيانا- التنبيهات الداخلية والخارجية التى تؤثر فى الطريقة 


التى بها يفكرون أو يشعرون أو يسلكون. ورغم من أن هذا الموضوع لا ينفى ١‏ 
Ule‏ حوله حتى الآن؛ فإن معظم علماء الشخصية يقبلون فكرة وجود هذه التأثيرات 
اللاشعورية. نتناول هنا الدليل على وجود مثل هذه التأثيرات؛ إلى جانب أهميتهسا 
فيما يتعاق بأهداف البحث فى الشخصية بشكل عام. 

أسئلة يجيب عنها هذا الفصل: 

)١(‏ ما الذى يعنيه مفهوم اللاشعور؟ 

(؟) ما الدلائل على تأثير العمليات اللاشعورية على أفكارنا ومشاعرنا 

وسلوكاتنا؟ 

(Y)‏ كيف يتباين مفهوم اللاشعور؛ كما تفترضه النظريات المعرفية. عن ذلك 

الذى تفترضه تظرية التحليل النفسى؟ 

(4) إذا وافقنا على أهمية العمليات اللاشعورية؛ فما متضمتات تلك الموافقة 


لي ما يخص استخدام البيانات المؤسسة على التقارير الذاتية فى بحوث 
الشخصية؟ 
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مقدمة 
وصلنا الآن إلى أول الفصول التى تتصل بمواضيع البحث فى الشخصية ونيد 
بموضو ع نتزايد أهميته وتعقده هو: اللاشعور. إن وجهة النظر التى تم تبنيها هنا 
هى أن هذا الموضوح مركزى لبحثنا فى الشخصية وقيمنا لها. فى الواقع» سيكون 
من الصعب إنجاز نقدم دال في 
العمليات اللاشعورية للأداء النفسى 


المجال إلى أن تكون لدينا طريقة لتفدير أهمية 


4g ge SD كان ون ابات‎ Laks val 
Lalit فى عمل الشخصية موضمع تساؤل فى وقت من الأوقات؛ نجد اليوم أن ثمة‎ 
LS) مق :هذا العمل يعدت فون‎ OAS أن‎ Spo 
(Banaji, 2001; بطريقة تتعارض مع ما نرغب فيه على المستوى الواعى‎ Dad 

Bargh & Ferguson, 2000)‏ و لمفهوم اللاشعور أهمية قصوى على كل 
اوية نظربة لدينا قى علم الشخصية وجهمات 


els‏ وأن fe do‏ من سلوكنا يحدث 


المستويين النظرى والمنهجى. : 


بدة التباين Lad‏ يخص أهمية انظواهر اللاشعورية. فلننظر إلى افد 
نا" قوى مجيولة. لاشعورية؛ وأحيانا لا Sy‏ التحكم فيها 
لا ينجز التحليل النفسى!' شيئاء ولا يسعى إل 

شىء أكثر من اكتشاف اللاشعور فى الحياة العقلية: )397 P‏ .1924). 


نظر 


راض 


wt بأزه‎ Freud فرويد‎ 


أو ضبطهاء وكذلك افتراضه 


ob! Albert Bandura 1552-36 S pi ن هذه النظره بنخلرة‎ 


لا بعى الأشخاص تماما كل أوجه cas SS‏ فإن تفكبر هم 


الاشعور 


.)1080. P. 125) فيه‎ 
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د فرويد أهمية Joc‏ 


باندورا أهمية الف sl‏ 


ة من الظواهر تتم دراستها بطر 
الإكلينيكية للأحلام؛ بينما يؤ 


يؤدى هذا إلى موضوع مهم آخرء وهو متضمنات المناظير المتباينة للاشعور 
التي تؤثر فى البحث العلمى. سوف نتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل Y‏ 
فى هذا الفصل. ومع ذلك؛ نستطيع الإشارة الآن إلى أن نظرية فرويد تؤكد 
اللاشعور بشدة ولا تضع ثقة كبيرة فى التقارير الذاتية التى يضعها الأشخاص عن 
أفكارهم ومشاعرهم؛ وربما حتى عن سلوكاتهم فإذا كانث هناك قوى مجهولة 
"تعيشنا'» فإلى أى مدى يمكننا الرهان على ما يقول الأشخاص إنهم يفكرون فيه أو 
يشعرون به أو يفعلونه؟ من ناحية أخرى نستطيع ملاحظة أن منظور باندورا سوف 
استخدام بيانات التقارير الذاتية» بل إنه يشجع على ذلك؛ فإذا كان الأشخاص 


يعرفون» بوجه عام؛ ما يفكرون فيه؛ فإن لنا أن نثق فيما يقولونه مما يخص 
أفكارهم. وإذا كان ذلك كذلكء» يصيج استخدام مثل هذه البيانات فى دراسة العلاقات 
بين الأفكار والمشاعر والأفعال استخداما ذا معنى. 

وبالإضافة إلى أهمية اللاشعور لكل من النظرية والبحث العلمى» فإن منظور 
المرء لهذا اللاشعور ينطوى على متضمنات أخلاقية وقانونية مهمة. فيمكننا أن 
نتساءل» من موقف أخلاقى: إلى أى مدى يمكن تحميل الأشخاص مسئولية سلوكهم 
إذا كان هذا السلوك محكوما بقوى غير معروفةء ولا يمكن التحكم بها أو ضبطها؟ 
هل يمكن محاسبة المرء على شىء لم "يقصد” أن 
قرارا شعوريًا بفعل هذا الشىء؟ هل يغيّر قول أحدهم "أنا لم أعن فعل ALIS‏ لقد 
فعلته لاشعوريا" من استجابتنا للفعل نفسه؟ فإذا كان يغير استجابتنا؛ فكيف نفرق بين 
الشخص الذى فعل شينا لأسباب غير قصدية أو غير شعورية lit‏ وذلك الذى 


تيهء إذا كنا نعنى بال "het‏ 


"panne!‏ هذا الشرح كمبرر أو عذر. إذا نسي" أحد الأشخاص أن يفعل شينا كان 


Esperimental Investigation © } 


قد وعد به» كيف يمكننا أن نفصل فيما إذا كان هذا النسيان راجا لكون ذهنه محملا 
بأكثر مما يجب أو لرغبة لاشعورية فى عدم الوفاء بالوعدء أو لقرار واع بألا يفى 
بأنه نسی. 

تنطبق المشكلات نفسها بالضبط فى المواقف القانونية. فكثيرا ما بكون على 
هيئة المحلفين أن تقرر إذا كانت الجريمة قد ارتكبت عن قصدء حيث يساوى القصد 


به وان 


على المحلفين أن يصدروا Ual‏ خاصة بالدقة. حيث تتعارض 


الو عى. 
الدقة مع Galle gill‏ يحدث فى ذاكرة الأشخاص. يمكن أن تمثل هذه الأحكام 
إشكالية خاصة حين تفصل مدة طويلة بين الحدث الأصلى واستعادة الذاكرة له» 
وكذلك عندما بتعلق الأمر بأحداث ذات دلالة انفعالية كبيرة. هل كانت هذه 
الذكريات "مدفونة" فى اللاشعور؟ هل بمكن لأحد أن ينسى Gos‏ ذا دلالة كبيرة oad‏ 
من السنين ثم يعود ليتذكر ما كان قد نسيه؟ تبرز مثل هذه المسائل بتكرار أعلى فى 
ايا الإساءة الجنسية فى الطفولة!') ؛ ففى قضية تناولها الإعلام بكثافةء تعرض 
رحل للمحاكمة بتهمة قتل قتاة قبل ٠‏ اعاماء حيث كان الدليل الأقوى هو استعادة 


ذاكرة ابنته للحدث. 

وباستخدام هذه القضية بوصفها خلفية لمناقشة واقعية الذكريات المكبوتة؛ دفع 
أحد السيكولوجيين الخبراء فى الذاكرة وفى شهادات شهيود العيسان بالتساؤلات 
إلى أى مدى يشيع OL SMS‏ الإساءة إلى الأطفال؟ ما التفاعل 


alt 


المتوقع من المحلفين والقضاة تجاه هذه الادعاءات الخاصة بالذكريات المكبوتة؛ 
وعندما تطفو الذكريات على السطح؟ وعلى أى شكل تبدو؟ وإلى أى مدى يمكئنا 


الوثوق فى هذه الذكريات؟ )518 (Loftus, 1993. p.‏ 


Distortion ()) 

Childhood Sexual Abuse (؟)‎ 
Repression (7) 

Child Abuse ($ 


لتتفحصء باختصارء موقفا قانونيا أخيرا: هل من الممكن أن Alia,‏ س لوك 


ن الأهالى أن 
انتحارات أبنائهم جاعت بتأثير من الرسالة تحت الشعورية “افعلها" التي تت ضمنها 
موسيقى فريق الروك "Judas Pricst"‏ أو als‏ 
قضيتهم فى مواجهة فريق الروك» ولكن التأثيرات المحتملة للرسائل تحت الشعورية 
JES‏ مسألة ذات أهمية فانونية كبيرة؛ فضلاً عن pe‏ التفسية. 

فى lea!‏ ولأسباب عديدة فانه من المي 
باللاشعور وللدليل المتعلق بأهميته للأداء النفسى. وقبل أن نتناول عدا من 
الظواهر النموذجيةء فإنه من المهم أن نعرف أنه لا يوجد ذلك الشىء ال 


لقد خسر الآباء والأمهات 


“"لاشعور". فى حدود ما نعرف» ليس هتاك تكوين يمكن تعيينه بوصفه اللاشعور". 
بالأحرى؛ فإن ما نسميه اللاشعور يتكون من مجموعة من المسضامين والعمليات 
غير المتاحة O ge ll‏ (الشعور)» ومع ذلك قادرة على التأثير فى أدائنا النفسى. إن 
ميه اللاشعور يتكون من أفكار ومشاعر غير مناحة لحظيا للشعورء ولكنها 
تستطيع التأثير فى غيرها من الأقكار والمشاعر والسلوكات الشعورية 
واللاشعورية. aaah A Oe ean?‏ 
فى الإجمال» وعلى 


Sublaminafly (i 
Awmeness iY 


ظواهر توضيحية: 
سنتناول فى هذا الفسم Gat gla‏ انعملبات اللاشعورية ولأثار هذه العمليات. 


سنجرى مسحا واسعا هناء يما فى ذلك ظواهر يمكن أن يراها بعض السيكولوجيين 


- دون غيرهم- موضحة ونموذجية. وهناك الآن وجيات نظر لما هى الظواهر 
التى ينبغى أن نعدها ممثلة أو نموذجية للعمليات اللاشعورية؛ وكبف يمكن قياس 


هذه الظواهر. ولهذاء يبدو من الحكمة أن نبدأ بمدى متسع؛ ثم نرى إذا كان من 
الممكن تكوين فئات pal gall‏ اللاشعورية. 

wid دلائل‎ Blin) الإدراك تحت عتية الشعور (أو تحت الشعورى]‎ -١ 
الأضعف من أن تدرك يمكن مع ذلك أن تسؤثر على‎ 
وأحد‎ (Kihlstvom, (987, 1999) من العمليات النفسية‎ 
المصطلحات المستخدمة لتسمية هذه الظواهر هو الإدراك تحت عتبة الشعورء حيث‎ 


يل هذا المصسطلح- إلى حقيقة أن المت 
د ح إلى 


بأتى تحت as‏ عتبة الإدراك الواعى أو 
الشعورى. على سبيل المثال؛ عندما يُطلب من مبحوثين أن يرسموا منظرا طبيعياء. 
; بطة بسرعة أكير من أن 
علاقة بالبط أكثر من أولئك المبحوثين الذين 
gape‏ عليهم صورة لا بط (Eagle, Wolitzhy & Klin, 1966) Lei‏ معني 
رك وتؤثر فى العمليات الفخرية اللاحقة على الرغم من أن 


ين تعرض عليهم قبل الرسم صور 


ذلك أن صورة البطة 


ما عرض علييم فى الصورة الأولى. يمكن Badd‏ 


اك انسمعى. على سبيل انمث( 
نجرية نستخدد مهمة الاستماع المزدو ج تعطى للشخص iadi‏ 


ن٠ Laia‏ نقد له تتبيهات مختلفة 


ات التى تقدم له فى القناة 
ا فى السلوك المترتب. 


وعلى الرغم من أن الشخص يقرر أنه لا يعي I‏ 
(الأذن) التى لا ينتبه لها؛ فإن لهذه التنبيهات مع ذا 
لقد كان هناك فى وقت من الأوقات افتراحات oh‏ يستخدم الإدراك تمت 
الشعورى فى أعمال الدعاية» وذلك لجعل الأشخاص يشترون منتجات معينة (على 
سبيل المثال: يمكن استخدام وميض سريع على الشاشة أثناء عرض أحد الأفلام فى 
دار عرض سينمائية» وذلك نصور منتجات كالصودا أوالفيشار من أجل زيادة 
استهلاك هذه المنتجات) (1982 (Morse & Stoller,‏ وفى جهود أخرى تهتم 
بمقاومة سرقة البضائع من المحلات التجارية» عرضت كثير من الأقسام رسائل 
تحت شعورية من قبيل I‏ سرقت فسيقبض (Wortman & Loftus, “ıl‏ 
(1992. على العموم: تشير البحوث إلى أن مثل هذه الدعاية وجهود المقاومة ليست 
ناجحة؛ بمعنى أذها لا تدفع الأشخاص Jad‏ أشياء لا يفعلونها فى العادة» ولا تمنعهم 
من عمل أشياء يفعلونها فى العادة )1992 (Loftus & Klinger,‏ كذلك ففی وقت 
من الأوقات أيضنا كانت هناك زيادة فى شعبية أشرطة التسجيلات الصوتية الد 


تقدم رسائل مهدئة أو دافعية بطربقة تحت شعورية. ومع ذلك يثير البحث العلمى 
المنظم أسئلة تتعلق بفعالية مثل هذه الأشرطة فيما وراء دور الإيحاء المتضمن فى 
فعل شراء الشريط فى المقام الأسس (Greenwald, Spangenberg,‏ 
-Partkanis, & Eskenazi. 1991(‏ وفى الإجمال هناك bh‏ واضح على J‏ 
الإدراك تحت الشعورى على العمليات النفسية:؛ إلا أن مدى هذه التأثيرات 
وشروطها تظل فى حاجة إلى التحديد. 

؟- الذاكرة الضمنية C‏ يشير مصطاح الذاكرة الضمنية إلى اثار الأحداث أو 
المواد المتعلمة التى يفرر الأفراد أنهم لا يتسذكرونها :1987 (Schacter,‏ 
Kihistrom, 1999)‏ وهذا فى مقابل الذاكرة Vans wall‏ حيث يستدعى الشخص 


Implicit Memory C4 
Explicit Memory لك‎ 
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الأحدات أو مواد الذاكرة بوعى. ويمكن ملاحظة مثل هذه الآثار للذاكرة الضمنية عند 
هؤلاء الذين يعانون من بعض الإصابات المخية. إلا أنه قد تم إظيار هذه الأثار 


تجريبيًا أيضنا. على سبيل المثال؛ 


المبحوثين الذين يحفظ ون كلمات Litas‏ 


متزاوجة سوف يتعلمون هذه الأزواج فيما بعد بسرعة أكبر من أزواج من LAS‏ 
والأرقام التى لم يحفظوها من قبلء وذلك على الرغم من أنهم لا يستدعون أو 
يتعرفون أا من الأزواج التى سبق تعلمها (1978 (Nelson,‏ 

ويرى كيلستروم )1999 ,1987 (Kiblscrom,‏ أن ثمة تشابهًا بين آثار كل 
من الذاكرة الضمنية والإدراك تحث الشعورى من حيث يشمل كلاهما WSL‏ لأحداث 
لا يطولها الوعى الشعورى!! على العمليات النفسية. ويقترح كيل ستروم مصطلح 
الإدراك all‏ للإشارة إلى تأثيرات الإدراك تحت الشعورى. إلا أنه يشير أيضنا 
إلى أنه فى Us‏ الذاكرة al‏ فإن الأحداث كانت فى الأصل متاحة نلوعى 
الشعورى: بينما الحالة ليست كذلك فيما يخص الإدراك الضمنى (الإدراك تحت 


الشعورى). 

- الظواهر التفككية !'!: بتضمن مصطلح الظواهر التفككية مناسبات تختفى 
فيها عن Gey‏ الفرد بعض أداءاته أو تصرفاته بالغة الأهميةء أو هى لا تتكامل مع 
بقية الأداءات النفسية لهذا الفرد. تتراوح مثل هذه الخبرات بين أفعال متوسطة 
وشائعة بدرجة كبيرة كما فى حالة نسيان الفرد مسارا طويلا كان يقود فيه سيارته؛ 
إلى أفعال غير شائعة نسبيًا كما فى حالة نسيان أجزاء كبيرة من أحداث زمسن 
أن فى الأيام القليلة الماضية. وهناك حالات 
٠‏ حيث يعيش الشخص بشخصيات متعددة منفصلة 


قريب كما ينسى أحدهم 


متطرفة من تعدد الشخصسيات 
تتصرف فى بعص الأحبان بشكل مستقل كل منها عن الآخرء وقد يسى بعضها 


Conscions Awar 
implich Perception t) 
Hine PI 


enomenat T} 


$4 ا 


انث تعد حالات تعدد 


كلفد ا ن lees‏ الك 


(Kull & أت‎ Bud ll ى‎ 


„Pine, 1993) 


يون أن الظواهر التفككية هى ءحاو لات لصد الوعى بأحدات 
Vga‏ 


ويرى الإكلية 


شديدة المشقةء أو أحداث 


ل هذه العلميات تشاهد فى 


الأشخاص العسكريين أثناء الحرب عندما ينسى المحارب معركة حربية بأكملها. 


ومع ذلك فإن كون المعركة متاحة للوعى يظيرها تناول دواء يسمى بنتوثشال 


(Grinker & Spiegel. Asai si أو‎ (Sodium Pentothal) الصو ديو م‎ 


)1945 ولقد تمت صياغة مقياس لقياس الفروق الفردياة فى الميل للتفككية 


(Bernstein & Putnam. 1986}‏ حيث يطلب من المب 


التكرارات التى يعايشون 


الخبرات التالية: 


)١‏ تجد نفسك فى مكان ليست لديك أية فكرة عر كيغية ودسولك إليف 
؟) تنصت إلى شخص يتكلم ثم تكتشف أنك لم سمع le ja‏ أو أيا مما قيل؛: 


(Y‏ تجد نفسك فى ملابس لا تتذكر آئك 


هر جسمك وكأنه لا يخصك 


(o‏ تكتشف أنك تمتلك أشياء لا تتذكر أنك اشتربتها. 
:- الإبصار الأعميا: يُظهر SVU‏ 


تطيع الإمساك به. وقد ahal‏ 


2 $ & = 


(Weiskrantz. 1986) ° e‏ وعطلى 


الرغم من اختلاف السببء الا أن حالات العمى الهستيرى تثير اهتماما ذا صلة يما 


22 اجا‎ EA AR 


عامبنء ولم يكن يستجيب للعلاج الطبى ai)‏ 
طربق تعزيز استجابات صحيحة لتنبيه (Brady & Lind. 1961) g‏ لقد 
1 


ارك Sata‏ بز ف مبادىء Skinner AL‏ فى تعديل 


الشخص وذلك استجابة لأفعال شخص أخر (أى المنوّم الصناعى). وتحت مثل هذ 


الظروف قد 


(أى؛ فقدان ذاكرة (Vote‏ كما 
المنام خلال فثرة التنويم (الإيحاء بعد التنويمي!). 


أن مصدر السلوك هو من lel‏ 


؛ إلا أنه لير هناك مجال للسؤال حول 


Woody. 1996) 


Leia dT‏ تحت 


شب کل 


الطبيب برنى Bernie Siegel Jase‏ حالات لما يسميه الاستماع تحت الشعورى. 
وهى حالات يستطيع فيا المرضى فى حالات الغيبوبة أو تحت المخدر أن يسمعوا 
حتى وهم غير واعين. وهو يرى أنه على الرغم من أن كثيرا من هؤلاء المرضى 
لا يتذكرون ما سمعوا؛ فإنه من الممكن أر 
وتلك التى يوردها آخرون في المجلات الطبية ذات السمعة عن المعلومات التى 
سمعت على المستوى اللاشعورى» والتى تؤثر في السلوك أو الاتجاهمات أو 
مستويات الصحة التالية. وعلى الرغم من أن هناك بعض تقارير عن تعلم معلومات 
أثناء النوم» فإن بعض البحوث الحديثة تثير شكوكا حول Shs‏ هذه الظواهر (Wood,‏ 
-Bootzin, Kihlstrom, & Schacter, 1992)‏ 5 
-أن نقول أكثر مما نعرف: عندما يطلب من الأشخاص أن يقدموا أسبانا 
لسلوكهم؛ فإنهم يقدمون شروحا. ومع ذلك فكثيرا ما تكون شروحهم ضعيفة الصلة 
بالسبب الحقيقى» حتى ولو كانوا ساعين GY‏ يكونوا أمناء وقريبين تمامًا. على سبيل 
المثالء إذا ما Jis‏ عملاء عن لماذا قأموا بشراء منتج معين بالتحديد؟ فإنهم قد 


أثروا به. وهو يورد خبراته الشنخصية 


يقدمون أسبايًا ذات معنى بالنسبة لهم» حتى ولو كان من ال ن البرهان 

لی أن شينا آخر تسبب فى هذا الاختيار )1977 (Nisbett & Wilson,‏ 
قد يقول العملاء إنهم اختاروا المنتج على أساس الاسم التجارى؛ بينما يمكن LAA‏ 
أن موضع المنتجات على الرفوف يسهم فى هذا الاختيار. يعى البائعون جيذا أهمية 
تنظيم المعروضات فى مساحات الأرفف» حستى ولو كان ١‏ 


ون لا يضمّون 
هذا المتغير -شعوريا- فى عمليات اختيارهم الشعورية. بعبارة أخرىء هناك 


ت لاشعورية خفية فى قرارات الأشخاص وأحكامهم؛ ذلك أنهم غير قادرين 
بعض العمليات: فالعوامل السببية الفعلية ليست جزءا من العملية 


اتخاذ القرار. 


A‏ التشريط دون وعى : أجريت al ps‏ منسية إلى حد ماء 


BI - 


تم إجراء تشريط كلاسيكى لمبحوثين دون شعور كامل منهم ب 
ما سمى ابراكا لاشعوريًا أو ادراكا Glee‏ تعرض المبحوتون» فى تلك الدراسة 
(Driven, 1937)‏ لصدمة كهربية مع الكلمة barn‏ (أو حظيرة). وكنتيجة؛ أظهر 
المبحوثون علامات قلق استجابة للكلمة barn‏ (أى: استجابة جلد جلفائنية؛ و 

مؤشر نفسى لنشاط الغدد العرقية)؛ ولكنهم أيضنا أظهروا العلامات نفسها مع ثلاث 
فئات أخرى من الكنمات: )١‏ الكلمة 4ء التى كانت دائما تسبق تقديم الكلمة barn‏ 
و١)‏ أى كلمة gt‏ الكلمة barn‏ و") كل الكلمات ذات الارتباطات أو التداعيات 
الريفية (مثلا: تبنء محرات؛ كلأ خروف)» وذلك مقارنة بتقص استجابة القلق مع 
كلمات ذات ترابطات أو تداعيات حضرية ترتبط بالمدينة (مثلا: رصف. متروء 
سيارة). بعبارة أخرى؛ تم تعميم استجابة القلق على تنبيهات أخرى ترتبط عن 
طريق التماس فى الزمن أو فى المعنى مع التنبيه الذى كانت تتلوه الصدمة. إن ما 
كان Lisaa‏ على نحو خاص فى هذه النتيجة هو أنها كانت تحدث حتى عندما بفشل 
الأفراد فى تعرتف أن كلمة Barn‏ كانت هي علامة مجىء الصدمة. بعبارة أخرى 
كان هناك تعميم للقلق كاستجابة لتنبيهات ذات معنى متعلق بالمنبه الأصلى» حتسى 
عندما لم يكن الشخص ely‏ بالتنبيه الشرطى الأصلىء أى ذلك الذى ارتبط بتلقسى 
الصدمة. هكذا يمكنء من خلال الإدراك الضمنى أو اللاشعورى» أن تتكون استجابة 


خوف ليس لها تفسير شعورى. 


صدمة pi‏ سماع أسماء مجموعة من المدن؛ وهي 

سمعية يد ا فى الأذن غير المنتبه لهاء وذلك فى تجربة استماع مزدوج. 
ووجدت دلائل على استجابات قلق لثلك الكلمات a.‏ عا 
awas (YD‏ 
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الرغم من أن المبحوئين لم يكونوا على وعى بالكلمات التى تتلوها ال 
يوجد دليل على حدوث تشريط دون وعيء بالإضافة لتعميم ذلك التشريط دون 
وعى أيضناء 
-(Cortcen & Wood. 1979}‏ 

إن هناك ملمحا مثيرا للاهتمام فى هذا التشريط غير الشعورى:؛ وهو أنه يمكن 
للشخص أن يعى الاستجابة الانفعالية دون أن يعى أساسها. أى يمكن أن يخبر ذلك 
diag‏ عون | opts tab jabs b pts ash PGs‏ 
أو مصدر هذا الشعور. هل بمكن الثقة فى متل هذه 'المشاعر” أو "الأحاسيس" لا 
بمكن توفير إجابة تناسب كل الحالات. ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن 


الأقل تجربة واحدة توفر مساندة لفكرة أن مثل هذه الأحاسيس La‏ 


هاديات "أ AS‏ فى هذه التجرية الخاصة بالتشريط غير الواعى للخوف؛ ثم تشريط 


المبحوثين لم يكن قادرا على تقديم تقرير واع عن أساس استجابة الخوف لدييم. فقد 
كان بعضهم حساسا لاستجاباته الحشوية! (مثل: ضربات القلب) بينما لم يكن 
الأخرون كذلك. فهل يمكن للمبحوثين استطاعوا تمييز تشاطاتهم الحشوية أن 


بستخدمو | هذه الأحاسيس الغامضة ليتتبؤوا بالصدمة على الرغم من 


من تعيين أساس تنبؤاتهم؟ بالفعل. وأجد أن المبحوثين | 
ضربات قلوبهم كانو! أقدر. على التنيؤ 


دصورة غير duels‏ من as‏ لاء الذي 


وفرت نهم أحاسيسهم الغامضة معلومات لا تتيحها لهم مصادر 


أخرى )2001 (Katkin. Wiens, & Ohman,‏ 
وفيما وراء مثل هذه البحوث: هناك دلائل على ما بسمى التعلم أو التشريط 


بالعبرة! '). حيث يدرك Jib‏ على سبيل المثالء أحد والديه وهو يعبر عن شعور أو 
أن يبر الانفعال نف 4 


انفعال ما فى مواجية أحد الت 


(Bandura. 1986; Mineka, Davidson. Cook & استجابة لهذا النتبيه‎ 


تسب لاشعوريا اس تجابات خوف أو 


Klein, 1984)‏ و 


اشمنزازء بملاحظة الوالد وهو يعبر عن مثل هذه الاستجايات لتنبيه محدد؛ بمعنسى 
أن الخبرة المباشرة نفسها ليست ضرورية لحدوث عملية التشريط. 
+- العمئيات AIV‏ (الروتينية/ ": يحدث كتير من الأشياء التى نفكر فييا أو 


نفعلها بصورة Aah‏ دون أن نبذل جهدا Gely‏ فى العملية. كثير من هذه العملبات تم 


تعلمه فى الأصل بصورة شعورية بينما تم تعلم 


ففي أى من انحالين» تصبح هذه العمليات آلية أو روتينية لدرجة أنها تصبح 


أيضا لاشعورية. من الأمئلة البأرزة لمل هذه العلميات الألية ما يجرى عند glist‏ 


قواعد النحوء أو عقد رباط إنحذاء. أو النقر على لوحة wil be‏ الحاسبات 
ر کو s 3 x‏ وعد 


lags sey‏ ورغم أننا تعلمنا أغلب قواعد النحو السليم؛ 


يذكر نص هذه القواعد. أى أنه قد ثم Le SI‏ لافعورياء وهى تبقى uai‏ 


الاشعورية. كذلك الأمر فى عقدنا لأربطة الأحذية أو 


0 Renta 


{Bragh & Ferguson, 2000) شعوربين‎ 


١‏ -الكبت : يقع يوم کت وی a cael‏ لتيل eae‏ قدا 


فإنه قد تم تسجيل الحدث أصلا فى الشعور» Sly‏ و بالمقاين 


USS Viet كنك يمك‎ 


لتذكرء مما يثير السؤال JEN‏ 


كيف يمكن للذهن أن يعرف ما يقترض أنه يجب ألا يعرفه؟ 


يقدم المحللون النفسيون ادلة J‏ 


حالات عدر 


ذكريات كانت قد نسيت» ولكن 5 
وكما أشرنا أنفا فى هذا الفصل؛ 


الإساءة إلى الأطفال؛ بما يشمل استدعاء خبرات كانت 3 


We‏ رصد كثير مسن حالات استدعاء 


خبرات 


ت لسنين عديدة. ومع ذلك كان من all‏ 
فى المعمل. 


وثمة أدلة على أن 


أفراد الذين يتم تصنيفهم بوص فيم ALS‏ 


ذكريات سلبية عن طفولتهم؛ ولديهم ذكريات عن مراحل مبكرة فى حياتهم أقل من 
هؤلاء الذين ينم تصنيفهم بوص فهم "غير الكابتين". (P.J. Davis‏ 


Schwartz, 1987)‏ €> و هناك حاليا و علماء till‏ حول 


ى إطار الذاكرة الضمنية :1985 (Erdelyi,‏ 


Greenwald. 1992) 


Betis ior Ui 


-١‏ التفكير اللاشعورى: الضض ىر ,! : إلى أى مدى يستطيع الأشخاص أن 
3 


يفكرو! بطريقة بناءة دون أن 
يعوا عملياتهم الفكرية؟ وأن تكون لديهم استبصارات إبداعي 
العمليات المعرفية المتدخلة؟ ويتضمن التفكير الضمنى حلأ للمشكلات فسى غيساب 
التفكير الشعورى )2000 (Siegler,‏ اختبسر مجموعة من click‏ الجهال 

i padi‏ فى 
تكوين استراتيجية لتعظيم المكاسب وتفليل الخسائر فى موقف s alie‏ وذلك قبل 
تراتيجية الى يستعملونها & (Bechara, Damasio, Tranel,‏ 


2 واعين بتفكيرهم؟ وأن‎ ١ 


استكشاف بديع لمثل هذه العمليات. إذا كاز 


Damasio, 1997)‏ ولقد وجدواء all‏ أنه يمكن أن يمارس المبحوثون نوعا 


من الحدس الضمنى nis‏ وتكبفى يساعدهم ة إدارة رهانساتهم؛ وذ á‏ 


جيات اتخاذهم للقرار. بعبارة أخرى: أوضحت هذه 
التجربة أن شة تعلمًا ضمنيا يتم. بالإضافة إلى توضيج التفكير غير المشعورى أو 
الضمنى؛ فقد كانت هذه الدراسة جديرة بالإشارة لسيبين: أولاء استخدمت قيا 
ير الذاتية والقياسات السلوكية (أى الرهانات). بمعنىء أن 


ات 


فسيولوجية بالإضافة للتقار 


المبحوثين كانوا فادرين عنى أن يصدروا استجابات فسيولوجية dal‏ للحدس 
ie /‏ السايق على التكوين الشعورى لاستراتيجية اتحاذ الفرار. وعلى 


Tceayeions. Jiny 


2 


ولم يستطع أغلب المرضى أن ANS‏ 


ع a,‏ أما هؤلاء الذ 
كونوها فلم يكونوا قادرين على إصدار سلوكهم على اساسها. وترجع أهمية هذه 
الدراسة إلى أنها تمثل تيارا يسعى إلى تعريف التكوينات المخية وانعمليات العصبية 
المتدخلة فى الأداءات الشعورية وغبر الشعورية 


(Klein & Kihlstrom, 1998: Lieberman, Ochsner. Gilbert, & 
Schacter, 2001; Schacter & Badgaiyan, 2001}. 


عرضنا إحدى عشرة ظاهرة بوصفها ممثلة للعمليات اللاشعورية؛ وهى تخطى 

مدى واسعا من الظواهر. مع إمكان التداخل بين الفئات. قد يقبل بعص علماء النفس 

بعض هذه الظواهر بوصفها ممتلة وموضحة للعملبات اللاشسعوريةء وقد يقبل 

oy al‏ ظواهر أخرى. فى هذا إلخصوص. من المهم أن نعى أنه ليس هناك 

تعريف متفق عليه لما يشكل ظواهر لاشعورية؛ وليس هتاك اتفاق أيضا فيما يخص 

كيف يحب Ue‏ قياس هذه الظواهر. ورغم أنه إلى 

مستعدون لرفض مفهوم اللاشعور أغلبهم لا يقبل وجود مثل هذه الظ_واهر 
فحسبء بل يؤكدون أهميتها فى كثير من أوجه أداءاتنا ووظاتفنا: 

إن الخلاصة التى ربما تكون مزعجة للشخص gall‏ هي أن التسأثيرات 

اللاشعورية كلية Mage ll‏ لدى البشر- من الجلى أن الأشخاص يخططون 

» ففى أكثر من نصف الحالاث sla‏ سب لوكنا 


أليوم يوجد علماء تفس 


أحيانا ثم يفعلون. ومع 


بعمليات لاشعورية؛ بمعنى أننا نتصرف» ثمء إذا سستلناء نقدم تبريراتنا. 
Gacoby, Toth. Lindsay. & Debner. 1992. p. $2)‏ 


هاننا تنطوى على معرفة نحن على غير وعى بهاء كما أن 


الواعبةء كما أن ملو 


مناقضة oo‏ قصدناها 


4 يرجم 
لماهو أقسدم (Ellenberger, 1970; Pekala, 1991) is‏ ومع ذلك فقد 


ج من C? il padl‏ الجنسية والعدوانية 


الواقع علينا من قفوى غير 
j‏ رة الذات لدي 4 


A EA | 


معروفة ولا يمكن التحكم بي 


تلى تلك اتی بها اكتشاف كوبرنيكوس Copernicus‏ أر 
«Sil‏ وتلك التى أتى بها اكتشاف دارون Darwin‏ أننا لا نوجد مستقلين عن 
الأعضاء الآخرين فى المملكة الحيوانية. 

وفى فثرة مبكرة من تاريخ علم النفس التجريبىء كان الاستبطان!'' يستخدم 
بوصفه المنهج الرئيس, للفحص. وكان المبحوثون في معملى فونت Wundt‏ 
Titchener aiis‏ يدربون على ملاحظة إدراكاتهم: وصورهم ومشاعرهم. وذلك 
كجزء من دراسة الشعور التى كانت تتم. ومع صعود سلوكية واطسون Watson‏ 


رفضت دراسة الشعورء وبالتالى اللاشعور» بوصفه ilaia‏ 


تساؤل غير مشروعة. 
كان الاهتمام منصبًا على السلوك» بمعنى السلوك الصريج الذى لا يتطلب تقريرا 


دايا لفظياء والذى يمكن مشاهدته وفياسه بدرجة من الثفة بعتمد 


جزء كبير من الاهنماد 


تفع الكائنات الحية» أكثر من الاهتمام بسا تفكر فيد. كما كان هناك أبضيا اهتمسام 


السلوك أكثر من عمليات | 


Drives CH 


Heg Beme 


أصحاب التحليل النفسى؛ بالطبع: باهتمامهم بالأشغال الداخلية للذهن. 


بخاصة الذهن اللاتنعورى. كان هناك أيضنًا بعض علماء النفس الأكساديميين» مشثل 
هنرى موراى Henry Murray‏ الذين احتفظوا باهتمام بحئى وتنظيرى بهذه 
العمليات (الفصل الأول). لم يبدأ إجراء البحت المنظم حول العمليات اللاشعورية إلى 
أن وصلنا إلى الخمسينيات. فمن ناحية نما الاهنمام ببحوث النوم وبأهمية العمليات 
اللاضعورية فى تكوين الأحلام (Fisher, 1960; Shevrin & Luborsky,‏ 
)1958 ومن Ast‏ أخرى كانت الحركة المسماة "النظرة الجديدة i fi‏ 
« والخمسينيات المبكرة؛ شددت حركة "النظرة الجديدة على 
المدرك بوصفه مشاركا نشطا فى عملية الإدراك؛ وليس مجرد مسجل ie‏ للثنبييات 
ad (Bruner, 1992)‏ تبين من بعض التجارب المدهشة À Ask‏ 


تضخيم إدراكى فى تفدير حجم العملات ذات القيمة الأعلى وذلك مقارنة بتقدير حجم 
قراء مقارنة بالأطفال الأغنياء 
(Bruner & Goodman, 1947)‏ وتم al‏ اكتشاف أن الأفراد يتعرقون الكلمات 
الدالة على العملات ذات القيمة الأعلى بسرعة أكبر من تعرفهم الكلمات الدالة على 
العملات ذات }4.3 الأقل )1948 (Postman, Bruner & McGinnies.‏ 
وأخيرا: إنشغل الباحثون من ذوى النزعة الدينامية النفسية بإظهار الفروق الفردية 
فى الطرق التى توؤئر بها الاحتياجات والدوافع على الإدراك ,1951 (Klein,‏ 
(1954. 

فى الإجمال. إن ما كان Lay‏ خلال الخمسينيات كان اهتماما بالكيفية التى 


العملات ذات القيمة الأقلء خاصة من جانب الأطفاز 


عمليات الشخصية فى الإدراك. بالإضافة إلى ذلك اهتم بض علماء 


اثر بها ما يستم إدراكه 


ن لنتعامل مع كل مكونات المشعور 


بوصفيا مدركة من خلال عد 


التجريبيين 57 بكيين) لم A‏ لديهم أى من هذه العيون” ,1992 (Bruner,‏ 
7810م 

ثم جاءت الثورة PISS pall‏ (الفصل الثانث) وما يثير الاهتماء هنا هو أن 
الثورة المعرفية مهدت الطريق أمام عودة الاهتمام بالتفكير والشعور. ومع ذلك؛ 
ففى استخدامها الممائلة بالحاسوب اهتمام بالتفكير العقلانى!" المصاحب للشعور 
أكثر من التفكير غير العقلانى الذى يربطه الكثيرون باللاشعور. 
الحال -على الأقل- فى البدايات المبكرة للثورة المعرفية. فى وقت مان عاد slide‏ 
النفس المعرفيون: كما عاد علماء الشخصية وعلم النفس الاجتمساعى للاهتمام 
بالعمليات اللاشعورية» من منظور 
لقد نما مثل هذا الاهتمام إلى درجة أند. وبكلمات 


انت هذه هم 


ele hac وكذلك من منظور معالجة‎ A 


من الإهمال والشك والإحباط؛ تمكنت العمليات اللاشعورية 
نى العقل الجمعى لعلماء النفس ` en 1992. p.788)‏ 
las tis Us‏ 


ذلك؛ وكما أشرنا أنفاء فإن 


Perceptual Defense {J 
و هنا ادا‎ Judas, 


stional Thinking (FT 


Process 
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نحيين لدراسة هذه الظواهر: التحليز 
النفسى والمعالجة المعرفية للمعلومات. ويتفق أتباع كلا المنحيين على مسألة وجود 


يستخلص ويستن (Westen)‏ على سبيل المثال» وهو من أنصار نظرية التحلي! 


النفسى. أن: "فرويد كان صانبا فى معظم فرضه الأساسىء أى أن كثيرًا من حي 
العقلبة لاشعورىء بما فى ذلك التفكسيرء والمشاعرء والذافعية" .1998) 
(344.م؛ فان كيلستروم )1999 (Kihlstrom,‏ وهو ناقد لانظرية يسستخلص أن 
Goh‏ الحديث فى المعرفة وفى اللاشعور المعرفى لا يدين بأى شىء كان لفرويد» 
وهذه هى الحال أيضا للبحث الحديث فى الانفعالات وفى اللاشعور AAE‏ .م) 
(430. 

اللاشعور الدينامى فى التحليل النفسى 1 

نعود هنا لنتعامل بتفصيل أكبر مع مفهوم اللاشعور كما قام فرويد بنراسسته 
نى هذا المفهوم - إلى يومنا هذا- حجر أساس فى نظرية التحليل 
النفسىء بل ربما كان هو “ال' حجر LNT‏ أساس. تبعا لنظرية التحليل reiil‏ 
يمكن وصف الحياة النفسية من خلال الإشارة للمستويات g)‏ المفاهيم والمصطلحات 
ألثى تحددها) التى نكون عليها فى و عينا بالظواهر: الشعور يشير إلى ظواهر نعيها 
فى لحظة معيذة, قبا-الشعو ر بشير إلى الظواهر التى نستطيع أن نعيها إذا انتبهنا 


1 


ير إلى الظواهر التى لا نعيها Ay‏ ¥ 


Lees أ‎ 


15 


بالنسبة لما كا 


ذا اهتمام بالنسبة ! 


35 
0 


(Freud, 1924. p.307) نيف"‎ 


i‏ الحاسمة: الا يسعى التحليل النفس, جز Ut‏ أككر من 
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قبل الشعور واللاشعور 


ومن المهم أن نعرف الفارق 
قبل الشعور للشعور والوعى إذا انتبهنا لها؛ فإن ظواهر اللاشعور تنطلب ظروف 
خاصة لكى تصل لمستوى الشعور. أنا أشعر فى هذه اللحظة بكتابتي لهذ 


Gals‏ بما فعلت بالأمسء ومع ذلك فإن ذلك الذى فعلته بالأمس موجود في قبل- 


شعورى. وهو متاح لشعورى إذا وجهت انتباهى تلك الو 


مخزنة فى لاشعورى وليست مثاحة لشعورى؛ حتى ول 


الماضىء إلا إذا تم توفير ظروف خاصة تخفف من jalal‏ المعوق لاستدعاء تله 
التجارب. بالنسبة لفرويد؛ وخاصة فى السنوات الأولى للتحليل النفسى؛ كان 
من جهد العلاج موجها لجعل اللاشعورى شعوريًا. هكذا كان استدعاء الذكريات 
القديمة عنصرا من عناصر العملية العلاجية. 

يعرف اللاشعورء الذى يؤكده فرويد والمحللون المعاصرونء بأنه اللاشعور 
الدينامى» وهناك ثلاث خصائص مرتبطة به» هى: إن عمليات اللاشعور مختلفة 
كنا عن عمليات الشعور. فبينما تكون عملياتنا المعرفية الواعية عقلانية بسشكل 
calte‏ وتعمل وفقا لقو اعد المنطق؛ فإنه كثير! ما تكون عملباتنا اللاشعورية غير 
منطقية. تبعا لنظرية التحليل النفسى؛ فإن أى شىء ممكن وفقا لقواعد Jais‏ 
اللاشعور. فعلى سبيل المثال؛ يمكن للمتضادات أو المتناقضات أن تعنسى السشيء 


Ka 4‏ تلط أحداث من أحقاب مختلفة ونتواجد معاء ويمكن أن تجتمع 
الأماكن المتباعدة كما يمكن للأشياء الكبيرة أن تدخل أو lal‏ 
الصغيرة. وتبعا لهذه النظر نحن نرى فعل وود eal‏ 


زلات VL)‏ وفى التفكير الذهائى! وفى الأعمال 


جو اندب تفكير الأطفال. 


Srp of the Fongne O) 
Pyychotie Thought) 
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a yigi ype 
اللاشعور الفرويدى الشروح الدافعية‎ 
لظواهر من قبيل زلات اللسان.‎ 


تعليق بديل للمترجم: Dad‏ البعد عن النساء غتيمة؛ لذلك فأنا Cail‏ ما أرغب 
فى التحرش بهن؛ أقصد تحاشهين. 

ثمة جائب مهم ثان للاشعور الدينامى» وهو أنه يحتوى على رغبات وحوافز 
ودوافع. بعبارة أخرى هناك مكون دافعى فى محتويات اللاشعور. تا لنظرية 
التحليل النفسى؛ فإن محتويات اللاشعؤا الدينامى تضغط Gilo‏ للتعبير عن تفسهاء 
ولا يفصلها عن الوعى إلا عملية pul‏ بها م ايشبه الحجاب الحامى. تمشل 
Vote lial‏ 


هذا الحجاب الحامى iG‏ محقويات اللاشعور من الوصول للوعى. 
إن هذه الدفاعات؛ كالكبت على سبيل المثال: أه"ئفسها لاشعورية. بعبارة أخرى: 
إن كلا من محتويات اللاشعور. والعمليات py Ga)‏ يقل "الدفاعات لتحتفظ بهذه 
ن ء كلاهما غير متاح للوعى. إن هذا مما يثير السؤال حول 
كيف يمكننا أن نعى الحاجة للدفاع ضد شىء ما دون أن نكون واعين بما هو الذى 
ندافع ضده. كيف يمكن للعقل أن يعى شيئا ليدافع ضده» دون أن يصل هذا الوعى 


لمستوى الشعور؟ سوف نعود لهذا السؤال فيما بعد. 


Defenses (4) 


وأخيراء برتبط بهذا الوجه الثانى للاشعور. أن اللاشعور ملىء بالصراعات!) 


(Shevrin, 1992)‏ 3 حسراعات كتلك A‏ توجد بين رغبتين او 


بين رغبة وخوف هى عناصر مهمة 
فى الإجمالء وتبعا لفرويد؛ فإن قطاعات كبور 
وتعمل Li‏ لمبادىء مختلفة عن مبادىء الحياة الشعورية. ويمكن النظر wet‏ 
اللاشعورية بوصفها دينامية بمعنى أنها تعبير عن التفاعل LI‏ 
gill Alias‏ ى» إما فى إطار الصراعات Jala‏ اللاشعور نفسه Ne)‏ 
والمخاوف)» أو فى إطار الضغط الذى يمارسه اللاشعور ضد الحجاب إلحامى الذى 
تكونه الدفاعات. 
سبقت الإشارة فى الفصل 
العمليات اللاشعورية. كان مهتماء على نحو خاص؛ بعمل العمليات انلاشعورية فى 
الأحلام وفى الأعراض النفسية المرضية. لقد نظر فرويد لتحليل الأحلام بوصفه 
"الطريق الملكى” لفهم اللاشعور. وكان أكثر اهتماما بوصفا ظسواهر اللاشضعور. 


وفهم الأعراض النفسية بوصفبا تعبيرات عن اللاشعور من اهتمامه بصياغة 


إل» استعمل فرويد الفحوص الإكلينيكية لدراسة 


تعريف امفهوم علمى. وكثيرن! ما كان لوصفه لأعمال اللاشعور طبيعة مجازية: كما 


كان يتحدث - مثلاً- عن 'اللاشعور' أو يقول إنه 'تعيشنا قوى مجهولة". بالإضافة 


إلى ذلك كان فرويد منبيرا بمشاهداته الا 


lt alle 
السى أن‎ A ن الدافعى. شحعه فرويد بأدب. ولكده‎ 
(Rosenzweig. 1941) المفهوم لا يتطلب مثل هذا الدليل التجريبى‎ 


بدايات الجيود النجرييية فى هذا المندد وصولا إلى 2. 


ن المت ين في علم i‏ 


Poets! 1917)‏ وهو عالم من 


العصسبى؛ حيث أجرى الدراسة التجريبية الكلاسيكية عن DS‏ 
الت بيهات اللاشعوريية علي الأداء cu & Erdelyi, all‏ 


(lone: 


Shewrin, 1992)‏ :1992 وقدّم بويتزل؛ الذى كان متأثرا بفرويد للمبحوثين 
تنبيهات مصورة على مسئوى تحت الإدراك الشعورى. بعبارة أخرى. لم يكن 
المبحوثون قادرين على تقرير محتويات التنبيهات المصورة. كان يطلب من 
المبحوثين» في اليوم التالى: أن يحكوا عن أحلامهم فى النيلة السابقة وأن يرسموا 
هات المصورة الت ألم يمكن تقريرها وقد 
عرضيا على الأفراد وجدت طريقها فى أحلامهم: يمعنى 


عناصرها. وتوصل إلى أن عناصر i‏ 


أن ما لم يمكان تقريره 
أثير فى مضامين أحلام ذلك المساء. 

ورغم من أنه تم إهمال عمل بويتزل لسنوات عديدة؛ فإن المحللين ذوى 
التوجمات التجريبية عادوا ليروا فيه إسيامًا مهمنا. وكانت هذه الجيود اللاحقة Veja‏ 
من "النظرة الجديدة" للإدراك فى الأربعينيات والخمسينيات والتى أشرنا إليها فى 
النظرة التاريخية. وتم تكرار نتائج بويتزل والامتداد بها إلى مواضيع التداعى الحر 


بوصفه مدركا لم يتم إدراكه قام ب 


بمعنى أنه وجد أن التنبيهات التى لا تدرك شعوريًا تؤثر على التداعيات 
الحرة والإدراكات. ووجد أيضنا أن المبحوثين لديهم حاجة للأحلام: فإذا أوقظو! 
obit‏ النوم الحالم ظهرت لدبهم محاولة تعويض الضائع من زمن الحلم ( Fisher,‏ 
5 .1956). وفسرت هذه النتائج يوصفها تساند فكرة فرويد عن أن وظيفة 


NV 


الحلم هى الحفاظ على النوم بنحويل الأفكار 
هذا رغم أنه كان من الممكن ند 


كذلك أثرث نتامج بويتزل على العمل فى مجالى 
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التحليل النفسى؛ وهو ما استخدم للتدليل على أنه يمكن لاتنببيات التى لا يتم إدراكيا 


على مستوى الوعى الشعورىء أن تؤثر فى الإدراكات و الصور والأحلام اللاحقة. 


ومع ذلك لا يكفى هذا التدليل للإيحاء بأن هناك تدخلاً من قبل قوى دينامية نفسية أو 
دافعية. إلا أن عمل هذه القوى يمثل مفتاحا لتعريف اللاشعور الدينامى. لقد بدا أن 
البحث فى منطقة الدفاع الإدراكى يوفر مئل هذا البيان. ففى بحث مبكر وملهلم 
وجد أن المبحوثين يحتاجون Us‏ أطول ليروا الكلمات المحملة MUS!‏ من قبيل 
ضيب ومومسء أكثر من الوقت الذى يستغرقونه فى إدراك كلمات محا 
قلبیل اح ورقص )1949 -(McGinnies.‏ تم نقد هذا البحث على أساس أكثر 
خلفية منهجية (مثلا: هل قام الأفراد بإدراك الكلمات المحملة انفعاليًا سريعاء ولكنهم 
كانوا محجمين عن التلفظ بها أمام المجرب؟ هل تصادف الكلمات المحملة انفعالياء 
الكلمات "المحرمة!'" ندرجةء أقل ومن ثم تصبح أصعب على الإدراك من الكلمات 
المحايدة؟)» وهكذا سقط بالتدريج فى إطار النكران. 


وأجريت البحوث التالية عن اللاشعور الدينامى على ما يسسمى التنسشيط 


(Silverman, 1976, 1982: J. Os jgid الدينامى النفسى تحت‎ 
ثمة‎ .Weinberger, 1992, 2002: Weinberger & Silverman, 1987) 


جيد فى هذه البحوث 


بيه الدوافع اللاشعوري - 
جهاز العارض Jae pall‏ (الذى يسمح نلمجرب أن يعرض على المبحوثين تنبيهات 


بسرعات مرنفعة جذاء بحيث لا يمكن إدراكها شعوريا) و ذلك لعرض مواد مرت 
بالرغبات أو بالمخاوف التى يتوقع إما j‏ مخففة C) aN‏ و عندئة 


1 


تم المشاهدات aud‏ إمكان خوت 


Toned i} 
Tabuo OF) 
Subtiminal Pyyehodynamiy Activation (7) 

Fuchtescepe t3) 


ARA 


الرغبات المهددة- أن تثير المواد المقدمة تحت - شعوريا (تحت عتبة التعرف 
الشعورى) صراعات لاشعورية؛ ومن ثم ترفع من حدة الاضطراب النفسى. أما فى 
حالة الرغبات المخففة من القلق؛ فإن المتوقع أن تخفف المواد المقدمة من الصراخ 
اللاشعورى؛ ومن ثم تقلل من الاضطراب النفسى. إن المفتاح فى الحالين كليهمساء 
هو إمكان التوقع المسبق لأثر كل من المحتوى المسزعج أو المريح لمختقف 
مجموعات المبحوثين على أساس نظرية التحليل النفسى. وأن الآثار لا تحدث إلا 


عندما تدرك التنبيهات تحت- شعوريًا أو لاشعوريًا ٠‏ 
Lika,‏ أن نتناول هنا ثلاث مجموعات من البحوث. تركز الأولى عا 


استثارة رغبات إيجابية: مخففة للقلق )1985 -(Silverman & Weinberger,‏ 
تتأسس هذه الدراسات على النظرة التحليلية التى تشير إلى أن كثيزا من البشرء 
أو التوحد بالأم الطيبة التى عايشوها فى 


وخاصة المرأضى» ديهم رغبات للامتز 
طفولتهم (يمعنى: الأم المريحة» الحاميةء المغذية). وفى بحث كاشف ثم تقديم المنيه 

إن القتصور هو 
اد رغبات قوية للامتزاج بما يمثل الأم الطيبة ومن ثم سيجدون 
مثل هذه الرسالة سارة!') أو مخففة للقلق. وتتم مقارنة أثار هذه الرسائل بأاقار 


(أنا وأمى شخص واحد) بطريقة تحت-شعورية لمرضى فصا 


أنه sal‏ هؤلاء الأقرا 


رسائل أخرى محايدة من قبيل (الأشخاص يمشون). وفى بعض الحالات يتم أيضنا 
تقديم تحت-سشعورى ارسائل مهددة من قبيل (أمى غادرت). ويشير البحث حتى 
الآن إلى أن تقديم الرسالة (أنا وأمى شخص واحد) لاشعوريا لهؤلاء المرضى يقلل 
بالفعل من مرضيم. ويدفع تقدمهم فى المواقف العلاجية والتربوية إلى الأمام 


-(Weinberger, 1992} 


WG نعرض‎ 


الط 


فل الصغير من الا 
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شعورية للمبحوثين. بم تصميم هذه التتبيهات ب 


إما أن تكثف أو تخفف من هذه الصراعات. كان 


عقدة أوديب هو (من الخطأ أن أضرب أبى)» بينما تم اخثيار التنبيه (لا بأس من أن 
يهات مثل اتبيه 


أضرب أبى) هذا الصراع. كما تم تقديم عدد أخر من 
المحايد (الناس يمشون). 
الجدول ٠-۷‏ 
الصراع الأوديبى والأداء التدافسى 
تشير البياناث إلى أن الاستثارة اللاشعورية للصراع الأوديبى (خطأ أن أضرب أبى) يعكن 
أن تتداخل مع الأداء التنافسى. بينما يمكن لاتخفيف اللاشعورى من هذه الصراعات Y)‏ بلس من 


i الأشخاص‎ 


يمشون 


| 
{ 
| 
L 
| 
| 
i 
| 
| 
i 
2 


Partial reseks udupted from “Simple Research Paradigm for Demowsir 
Subliminal Psychodynamic Activation: Effects of Oedipal Stimuli of Dart 
Farowing Acniatey in College Men” hy L. H. Siherman. D. L. Ross. J. M 
Adler. and D. A. Lusting. 1978, Journal of Abnormal Psychology, 87. p. 346. 
Copyright [978 by the American Psychological Association, Adapted by 
Permission 


ويتم اختبار cial‏ المبحوثين فى مسابقة باستخدام لعبة رمى السهام الصغيرة 
"a‏ 


ات تحت-الشعو 


قبل أن تقدم لهم م يتم قياس أدائهم فى 
هذه المسابقة مرة أخرى بعد تقديم إحدى الرسائل الثلاث. كان التوقعء بناء على 
نظرية التحليل النفسىء هو أن الرسالة [من الخطأ أن أضرب أبى) سوف BS‏ 
Stel wall‏ الأو من ثم تؤدى إلى انخفاض فى الأداء على اللعبةء بينما يتوقع 


الة Y)‏ بأس من أن أضرب أبى) من حدة هذه الصراعات؛ ومن شم 
تؤدى إلى تحسن فى الأداء. أما الرسالة المحايدة فقد كان المتوقع هو ألا يكون لها 


هذا هو بالضبط ما أو حته 


. وكما يشير الجدول 4١-0‏ فإن 


أى تأثير على الأدا 
-(Sitverman, Ross. Adler. & Lusting, 1978) 1‏ 


تجدر الإشارة إنى عدة نقاط إضافية حول هذا البحث. فأولاً لم يتم الحصول 
على النتائج نفسها عندما كان يتم تقديم الرسائل فوق عتبة الشعور. لذلك يبدو أن 
التنشيط الدينامى النفسى يعمل على المستوى اللاشعورى لا المستوى الشعورى. 
Gig‏ كان على التنببيات التجريبية أن ترتبط بالحالة الدافعية"" للمبحوثين» وكان 
عل ىالاستجابة المقيسة أن تكون حساسة 


أت فى هذه الحالة الدافعية. فى Gila‏ 
obs‏ تم أو لا ST‏ المبدوثين بصور وحكابات تحتوى على مضمون أوديبى» شم 
يتم تقديم لعبة رماية السهام بطريقة تتضمن بعذا تنافسيا. فى الإجمال. وكان 
تنافسية. وكانت التنبيهات المقدمة 


الدافعيةء وقد عكس قياس الأداء التغيرات في هذه 


مرة أخرىء يتضمن البحث الثالث تنشيطا للصراعات ومشاهدة HEN‏ 


السلوكات المرتبطة دبناميا. وفى مقابل البحوث السابقة؛ تتم هنا مقارنة مجموعات 


Matin aim 


مختلفة بطريقة دالة نظربا. إذ تمت مقارنة نساء سويّات بنسساء يعانين من 
فيما يتعلق بعدد قطع البسكويت التى ستأكلها كل منهن 
ات تحت-شعورية ة (أى بسر ie‏ ؟ملليثانية) وهى الرسائل الثلاث 


اضطرابات Osh‏ و 


بعد التعرض لكت 
التالية: o)‏ ستتركنىء أمى حتسلفه» می حتسلفد. على التوالى). وعلى الرغم 


ارات للتمييز البصرى 


$ ن الحقيقة هى أن 
المبحوثات اللانى يعانين من اضطرابات أكل سيزدن من أكد 
(أمى ستتركنى) بالمقارنة بالمبحوثات الأخريات والرسائل الأخرى. وكمسا يشير 
الجدول رقم YY‏ فإن الرسالة الحاسمة أثرت على س لوك الأكل فقط عند 
المجموعة التى تعانى من اضطرابات فى سلوك الأكل. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا 
لأثر كان يغيب عندما كانت التنببهات تعرض فوق حد عتبة الشعور Yes)‏ 
ملليثانية) )1992 -(Patton.‏ 


الدراسة كان مصممة لاختبار الفرض القافل إن 


WL ار‎ Gaal 


ية التحليل النفسى. وإلى الآن توجد ٠٠١ hea‏ دراسة تقفرر قى 
الإجمال مسائدة نتائجها ار ولوجود هذه الآثار. فى الوقت نفسه تظل التتائج 
غير متفق عليهاء سواء داخل دوائر التحليل النفسى أو خارجها & (Balay‏ 
Shevrin, 1988)‏ يقع جزء من المشكلة فى أن النتكاج لم تكن Cala‏ قابلة للتكرارء 
رغم أن إحدى المراجعات القريبة للجهود المنشورة توحى بأن ثمة حجما كبيرا من 
الأدلة تساند فكرة وجود هذه الأثار. وتبعًا لهذه المراجعة: " فإن السبب فى تعرضص 


مات الثللاث 


التنشيط الدينامى ah‏ 


)( حمل ساد Eating‏ 


جدول ۲-۷ 
عدد البسكويتات المأكولة بعد التعرض للرسائل 
تشير البيانات إلى أن الاستثارة اللا 


i= s ws) رية للقلق‎ 


ثانية) عند المشاركات اللاتى يعانين من اضطرابات أكل بمكنها أن تؤدى إلى زيادة 
فى نشاط الأكل. لا تظير هذه الآثار مع المشاركات اللاثى لا ي 
اضطرابات أكلء ولا عندما تقدم التتبيهات فو 


تة الإدراك الشعور و 


| مشار كات مع اضطر ابات أكل ٠‏ 
لى : prs‏ 
٠٠ |‏ ميللى ثانية إن = )٠١‏ 


1 


| مشاركات بدون اضطرابات أكل 


(Yet للم )ع ع‎ EAN mE) Gee 


ee rere Û 


"What Does It All Mean?.” by J. S. Masting, 1992, in R. F. Bornstein and T. 
S. Pittman (Eds.), Perception Without Awareness. 266. New York: Guilford 
Adapted from ar of Abandonment and Bi Eating.” by Ç. J. Patton, 
1992, Journal of Nervous and Mental Disease, 180, pp. 484-390. Reprinted 
by permission of Guilford Publications, Ine. 


أدلة على الآليات الدفاعية: 


نفسه فى مو اجهة القلق. و/دبتفاط (أى عزو الشخص endl gal‏ أو 


غير المقبولة للأخرين) هو من Ual‏ 
ار الواقع الداخلى والخارجى المؤلم وإيعاد 
بعيذا عن الوعى). ويمكن لعزو العنف أو الرغبات الجنسية المرفوضة؛ إلى 


الآخرين دون AS‏ يوضج iil‏ الإسقاط (Adams, Wright & Lohr.‏ 
س الأمريكى 


: "عندما تحدث أشياء سيئة؛ أقوم بعملية 


ما وصيفت به والدة bp‏ 


(1996. ومن ABS!‏ الموضحة SM‏ 
ينتون” كيفية تعاملها مع الث 
غسيل لمخى لأضعها خارج ذهنى. وأقوم ببناء صندوق محكم الإغلاق فى رأسى؛ 
أحتفظ فى داخله بما أريد التفكير فيه» ويبقى كل شىء آخر خارج أسواره. السداخل 
فيه هو تلك الخطوط الموجودة 


السابق * 


أبيض والخارج أسود. إن الرمادى الوحيد الذى 
فى شەر" )12 (The New York Times, August 18, 1998, p.A‏ على 
الرغم من أنها تعى أنها تفعل ذلك بشكل عامء فمن المفترضر أنها لا تعى الظروف 
الخاصة التى تستد 


ها الإنكار. يظهر الإنكار بشكل خاص عند مدمنى 
الكحوليات الذين ينكرون كميات الكحول التى يشربونهاء ويد 


اجر ى نيومان وداف وباومايستر (Newman. Duff and Baumeister,‏ 
)1997 سلسلة در 


بات مثيرة للاهتمام te‏ دفاع الإسقاط. كانت المسأنة المطروحة 


الأشخام فى الآخرين السمات 


RE‏ رودت 


يرى الشخص سمات فى الآخرين كان قد 


کابتین'ء وذلك ببحث مدى ترجيح 
أشر على بنود تمثّلهاء فى استخبار وضع خصيصنا لهذا اليدف» بوصفها كريهة 
تماماء ومن ثم يفترض أن تكون مهددة. وكانت السمات الأكثر تيديدا هى وضيي؛ 
شريرء غير طيبء بغيضر: كسولء أنانى. وقرأ المبحوثون مقاطع تصف سلوكات 
غامضة؛ ثم سئلوا أن يعطوا تقديرات للسلوكات فى علاقتها بسمات cie sia‏ بعضها 
كان المفحوص قد حدده UL‏ من الصفات الكريهةة وبعضها الآخر لم يكن حدده 
كذلك. كان الكابتون - بالمقارنة بغير الكابتين- أميل بشكل دال لان يستخلصوا أن 
السلوك الغامض للآخرين يعكس سمات مكروهة اجتماعيًا عندما كانت هذه السات 
مهددة بشكل شخصى (الجدول (THY‏ عموما لم يمل الكابتون أكثر من غيرهم OY‏ 
يروا الأسوأ فى الآخرين. أى أنهم أسقطوا السمات الأسوأ على الآخرين Leste bä‏ 
كانت هذه السمات تهددهم شخصيًا. بالإضافة إلى ذلك» أشارت تجارب أخرى إلى 
أن الكابتين يحاولون أن يفكروا بأقل درجة ممكنة فى كيف يمكن أن تكون لهم 
صفات كربية: ويميلون إلى تصديق أنه ليست لديهم هذه الصفات: 'بعبارة أخرى» 
لم Se‏ أن الكاب لأنانية: يتفادون التفكير فى 


أنانيتهم وكسلهم الشخصيين وحسب: بل إنهم حين يُسألون أن 


بن» الذين قررو! أنهم لا يحبون الكسل وا 


i lgi‏ هم يرجح 
أن يصفوا أنفسهم بأنيم مجتيدون وكرماء" )988 -(p.‏ وأخيرناء هناك دلائل 
على أن الكابتين لديهم صعوبة خاصة فى محاولة استعادة أحداث حياتهم المرتبطة 

بسماتهم الشخصية غير المرغوية. 


Nonrepressors O°) 


۳-۷ Jsa 
ابتين للسنوكات الغاعضة فى علاقتها بالسمات التى تم‎ 


ويعد الكبت من أكثر الآليات الدفاعية مركزيةٌ لنظرية التحليل النفسى؛ وهى 
تلقى أكبر قدر من تضارب الآراء حوليا. ويتخذ المفهوم أهمية متزايدة قى المجتمع 
اليوم بزيادة تقارير الحالات التى تستعاد فيها الذاكرة عن الخبرات المنسية التسى 
حدثت فيها إساءات جنسية مبكرة )1993 (Loftus,‏ عند هذه النقطة هناك دليل 
يوحى بوجود الكبت. ولا يمكن للمرء هنا ذكر الدليل الإكلينيكى وحسبء بل ودليلين 
í 7‏ بالنسبة للظاهرة المعروفة باسم الذاكرة المعتمدة عا 
يستطيع الأشخاص استعادة 
يكونون فى الحالة المزاجية نفسها التى كانوا عليها فى وقست الخبرة الأصلية 
(Bower, 1981)‏ بعبارة أخرى. يمكن استعادة الذكريات التى ee‏ ا 
مزاجية معينة فقط عندما يكون المرء فى الحالة المزاجية نفسها فى أوقاد 


‘uy‏ ذكريات الأحداث التى كانت قد نسيت عندما 


ات لاحقة: 
YI‏ فإنه لا يستطيع أن يسندعييا. مثل هذه الظاهرة تثير الاهتمام لأن vases‏ 


التى تنشأ خلال العلاج بالتحليل النفسى يمكنها أن تستحث استعادة منز 


الانفعالات 


هذه الذكريات المعتمدة على الحائة. 


يتضمن المسار الثانى من الأدلة التجريبية المؤيدة لمفهوم الكبت قخصا 


آنفاء هناك دلائل على أن الكابتي أنفعالات من الطفولة بدرجة أقل 


من غير الكابتين» كما أن ذكرياتهم المبكرة السلبية pies‏ أكبر من نلك 
التی ترجع إليها ذكريات غير الكابتين )1987 (P. J. Davis & Schwartz,‏ فى 
الوقت نفسه يجب أن يكون واضحا أنه إلى الآن لا توجد حصيلة قوية من الأدلة 
التجر 
هما: أن 


ة التى تختبر عنصرين محوريين فى مفهوم التحليل النفسى عسن الكبت» 
النسيان مدفوع بتخفيض Gl‏ وأن الحاجز أمام الاستدعاء يتم نزعه فى 
ja‏ ظروف خاصة يمكن التدليل عليها )2000 „(Caprara & Cervone,‏ 
الظروف اللازمة لتكارا ار المسشاهدات 
الإكلينيكية عن الكبت تجريبيًا في المعمل. من ثم؛ يبقى المقهوم موضع BES‏ 
خارج دوائر التحليل النفسى. وأخيرا؛ ليس هناك منهج عزوت كي وج 
المستعادة» سواء كانت إساءات 


ظل مفهوم الآليات الدفاعية موضعا للخلاف خارج Biss‏ 
مفهوم الكبت. ومع ذلك؛ تدعم المراجعات الأحدث. بما فى ذلك تلك التى يجريها 


بعض علماء الشخصية وعلم النفس الا 


النفسى: تدعم هذه المعالجات المفهوم بشكل ما )1998 {Cramer & Davidson.‏ 


اعى الذين لا يتفقون مع أفكار Sasi‏ 


س إحدى مراجعات التراث الخاص GLI‏ الدفاعية 


ظر كيف تؤكد التتائ Zura‏ 


استخراجهاء Ue‏ عن طريق التجا 


(Baumeister, Dale & Sommer. 1998. ' g-a من حوالى قرن‎ 


فى مقابل الدراسات 1 tia‏ تعلق نمراق هى مسألة جديرة بالملاحظفة 


على نحو خاص. وبصورة أكثر عمومد 


| عمليات ند 


مرغوبة لهذه الذات. من الأمثلة البارزة والموضحة لعمليات الخداع الذاتى هذه أن 
يقبل الشخص أن يتسب إليه النحاح ويحصل على عائده وأن يلوم اروف 
لها مسئولية الفئل: وأن يقبل انمرء الأدلة التى تضعه فى وضع 
إيجابى؛ وأن يرفض تلك التى تضعه فى موقف سلبى» وأخير! الميل إلى التقايل 
را الثناء والإطزاء 


بقدر الإمكان من العائد السيىء: ول 
-(Baumeister. 1998)‏ 


شرح اللاشعور الدينامى 
قبل أن ننتقل إلى النظرة المعرفيةء نظرة معالجة المعلومات للعمليات 
اللاشعورية. لنرجع إلى السؤال الجوهرى الخاص باللاشعور التحليلى النفسى: 


Jad إن‎ © 


الدينامى : كيف Say‏ للذهن أن يعرف لاشعوريا ما بفترض منه ألا بعر 
القوى المتفابلة جوهرية بالنسبة لانظرة الدينامية للاشعورء وعلى الأخص الصراع 
بين العمليات الضاغطة فى اتجاه التعبير والوعى (مثلا: الرغبات) وتلك التى 
تضغط فى اتجاه إيقاء الأفكار والمشاعر و الرغبات المهددة بعيدة عن الوعى. كيف 
يمكن لعمليات لاشعورية أن تعمل فى مواجهة عمليات لاشعورية أخرى؟ كيف 


يمكتنا أن غبة بحيث نمنعها من الوصول إلى الشعور؟ 


نا م 


هذه المشكلة )13 كنا على استعداد 


وشعور. ومع ذلك يمكنذا أن 


وجود مستويات متعددة للوعى )1992 (Bowers.‏ بعبارة (Ses Al‏ لبعضص 


فى اللاشعور وتمارس تح 


الشعور)؛ يمكن أن تكون هناك 

أذكر هنا مريضين. حضر الأول للعلاج 
كاف بمشاعره. وفى مسار العلاج» أصبح على وعى بأنه عندما يبدأ فى معايشة 
كر أنه Late‏ كان 


لأنه شعر أنه لم يكن على اتصال 


شاعر معينةء كالغضب مثلاه فإنه يشعر مباشرة بالتوش. 


28 Bs 


طفلا كانت مشاعر الغضب تؤدى به مباشرة إلى خطر أو تهديا 
أنه من الأفضل ألا يشعر بالغضب. كان الأمر كما لو أنه كلما بدأ يشعر بالغضب» 


قال لنفسه: "لا تشعر بهذه الطريقة ولا تتعرف هذه المشاعر". وبدأ كل هذا يحدث 


بسرعةء ويصبح أكثر آلية بحيث إنه مع مرور الوفت لم يعد يعى أنه يفعل ذلك. 
وأصبح الآن يدافع لاشعوريًا ضد ما لا يعيه. فى الحقيقة. كانت هناك مرات فى 
العلاج أصابه فيها شعور سريع التلاشى بالغضب. ولكنه لم يكن يعيه. ومع ذلك 
كان وجهه وجسمه يعبران عن شعوره. وعندما طلب منه أن بنتبه ويصغى لما كان 
الذى كا 


يحدث» أصبح Lely‏ بالشعور سريع التلا 


ويتجاهله. مرة أخرىء حدث كل هذا بسرعة شديدة لدرجة أنه لم يكن حتى Jely‏ 


ده (يمعنى اتشعور أو الغضب Laal‏ 
فى الحالة الثانية قررت مريضة 
ومن ثم فإن اكتتابها لا علاقة له بهذا المسار. 


المعالج يتكلم عن شكها 
في pre ete‏ قالت: "لا أريد الكلام فى هذا؛ إنه mia‏ 


ce gel لس‎ 


الجميع يخططونه لها. أصبح عدم التفكير فى الأمر برمته أقل ألما وفى هذه 
الحالة. كانت واعية بشكل ما بعملية "اللاتفكير" وبمشاعر الذنب والقلق المصاحبة 
لعدم التقدم فى المجال الذى كان قد اختير لها. ومع ذلك فقد كانت تقرر كثيرا أن 
مشكلتها الوحيدة هى فى أنه ليس لديها الطاقة لإلزام نفسها بالعممل الذى يجب 
نجازه. وقامت بهذا التبربر بتفادى كل من التهديد بالفمشل والشعور بال ذنب 


المصاحبين لاختيارها مسار! Uiga‏ آخر. بالإضافة إلى ذلك قامت بعقاب نفمسيا 
بقولها إنها كانت كسولة وإنها كانت - ببساطة- لا تعمل بما يكفى. 

is.‏ كيف يمكن للأفراد ألا يكونوا واعين- أو 
واعين bey‏ سريع الزوال؛ أو واعين بشكل مبهم- بأقكارهم ومشاعرهم المؤلمة» 


نرى فى هذه النماذج الا 


ومن ثم يوجهون انتباههم وجهة أخرى؛ بسرعة شديدة لدرجة أن العملية تمضى 
دون ملاحظة. وفى Jb‏ ظروف بتوفر فيها التشجيع والمساندة؛ يمكنهم أن يعوا ما 
يفعلون وما يجتهدون للدفاع فى مواجهته. ومع ذلك فحتى فى ظل العملية 


العلاجيةء JES‏ هناك درجة من المقأومة المبدثية لهذه العملية» دون وعسى يهذه 


المقلومة. aniy‏ الأمر عندما نتفادى استعمال يد مجروحة دون أن ننتبه إلى أنئا نفعل 


ذنكء إلا أنه فى حالة اللاشعور الدينامى يكون نقص الوعى أعظم تماما - إنه 


دون أن "gal‏ عملية منها بافى العمليات انة 


seal ZIYI عمليات السعالجة‎ 


للمعلومات في اق Onsa‏ 
للمعلومات فى لاق OV sex‏ 


تتم فى ظل تحكم مزن من الفرد. 
QIN‏ ولا يمكن التحكم Ne‏ وهى تحدث خارج الوعى. بالإضانفة إلى 
ذلك فانه ينظر إلى العمليات المعرفية المضبوطة - الثى يتم التحكم فيها- بوصفها 
عملبات تتطلب مجيوداء كما يحدث عندما نركز اهتمامنا على جل مشكلة؛ هذا ببنما 
بنطر إلى العمليات المعرفية الألبة بوصفها عمليات لا تتطلب 


في حالة ر ذل لخدا 1 تستخدم العمليات المعر 


من الانباء المتاح ومساحات التخزين. على سبيل المثال؛ يحتاج المرء إلى التفكقير 


القليل مر المتاح من الانتباه ومساحات التخزين. در 


فى كل قراعد المرور فى بدايات تعلمه إلى القيادة. هذا بينما تستخدم العمليات الآلية 


انعمليات LN‏ قد لا 


تكون لها كل هذه الخصائص معا وبشكز ز بكونها لاقصدية 


ولاإرادية وتتم دون جهد وتحدث خارج الوعى & (Bargh, 1992; Bargh‏ 
Ferguson, 2000)‏ و أخيرناء ومن coh‏ فإن العمليات المضبوطة ترتيط بالمعالجة 
الشعورية للمعلومات وترتبط العمليات الآلية بالمعالجة اللاشعورية أو غير 
الشعورية للمعلومات. إن اللاشعور المعرفى يتضمن كل العمليات المعرفية غير 


glass النظر عن السبب الذى‎ all 
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فإن من المفترض أن "اللاشعور المعرفى يشمل le ja‏ كبير! ia‏ من الحياة الذهنية 
-(Kihtstvom. 1987. p.1446)‏ 


سوف نولى الانتباه: Led‏ سيلىء إلى اندلائل المتاحة عن التأتيرات اللاشعورية 
على المشاعر والاتجاهات والسلوك تجاه الآخرين. ثم ننتقل لنولي الانتباه لأهمية 
العمليات المعر قبل أن ننتفل إلى الدراسات 
المتعالقة مع هذه المواضيع. لناتفت أو لا إلى تقنية SOU Gg cp‏ 
من هذه الدراسات (وايس كلها). تتضمن تقنية الشحذ التنشيط التجريبى'" للبناءات 
المعرفية خارج الشعور الواعى للمشارك فى التجربة. فى عام 1387١!إس‏ تخدم 
مارسل» وهو عالم نفس معرفىء تقنية الشحذ ليظهر أن الأفراد يمكن أن يتأثروآأ 
بمنبه لم يتم إدراكه شعوريا. لقد قدم مارسل )1983 (Marcell.‏ للمشاركين منبهما 
(شاحذا) ”عن طريق جهاز العرض السريع» يتلوه منبه أخر CSO GL)‏ 
التعرف الشعورى على المنبه الأصلى (الشا ندكذ كان يُطلب من ال 


اللاشعورية للش 


أن يقوموا بتعيين الكلمات aw‏ على انشاشة. كان ال ؤال المطلوب ji‏ 
عنه هو عما إذا كان الشاحذ ا الكلمة التي قدمت أو عُرضت bape‏ بالعارض 
السريع» والئى مُنعت من الوصول للشعور عن طريق القناع) يمكنها أن تسسهل 
تعرف الكلمات المرتبطة بها على الشاشة. لم تكن هذه هى الإجاية الفعلية scary‏ 
بل لقد امتد التأثير إلى الكلمات المرتبطة 'من حيث المعنى" بالشاحذ المدرك 


لاشعوريا (على سبيل المثال 


: ارتبطت كلمة "مركب" حين أت شاحذ! بكلمة his’‏ 


(Lead‏ هكذا فق 


وبشكل أكثر dy‏ يظهر إجراء الشحذ التأثير الممكن للتنبيهات المدر> 


لاشعوريا على الأفكار والمشاعر وأشكال السلوك. تكون هذه التنبيهسات 


خارجية؛ كما هى الحال فى الإدراك العابر لشخصص ما لم يتم استحضاره في الوعى 
(على سبيل المثال: الإدراك تحت الشعورى أو الضمنى). كما يمكن أن تكون هذه 
التنببهات داخلية أيضناء كما هي الحال فى إدر 


لم يتم استحضاره فى الوعى. إن مثل هذه الآثار الشخصية 


5 والانفعالية والدافعية 


ة (أى: اللاقصديةء اللاإراديةء غير الواعية) المعر 
(Bargh, 1997; Bargh & Chartrand, 1999, Bargh & Ferguson,‏ 
.)2000 هكذا فإن بعض علماء النفس ينظرون إلى هذه الآثار بوص فيا حاضسرة 
h‏ 


4 وتمامًا فى أدائنا اليومى. 

التأثير اللاشعورى فى التذكر والإدراك: 

يستخدم جاكوبى وزملاؤه (acoby& Kelly, 1992; Jacoby, Lindsay‏ 
Toth, 1992; Jacoby, Toth, et al., 1992)‏ & نموذجا يضع فيه SSL‏ 
اللاقصدية أو اللاشعورية فى مقابلة مع العمليات الشعورية (المضبوطة) أو القصدية 
لببرز أهمية الأولى. وعلى سبيل المثال؛ نذكر إلى التجرية التالية» الثى تظهر أثر 
. فى المرحلة الأولى من التجربة طلب من المشاركين أن يفرأوا 


"الشهرة الزن 
قائمة من الأسماء لأشخاص غير مشهورين (مثلا: حسنى عادل). كان 5 
المشاركين يقرأ القائمة 
للب من المشاركين فى هذا النصف أن يقوموا بمتابعة سلسلة الا 


تباه كامل؛ بيئما يقرأها النصف الآخر باصف انتباه (حيث 


تغائمة الأولى بوصفها كذلك؛ فإنهم سيكونون عندئذ على AB‏ من أنها أسماء غير 
مشهورة. ومن الناحية الأخرى. إذا قرأ الشخص الاسم ولكن لم يستطع تذكره؛ فإن 
أثر الألفة 'اللاشعورية" قد يجعلهم يحكمون على الاسم بالشهرة فى المرحلة الثانية 
عن التجربة. يمكن sl‏ إجمالاء إن الأثر اللاشعورى للشهرة الزائفة كان يعمل 
فى مواجهة أثر الاستدعاء الشعورى. 

لنتذكر أنه فى المرحلة الأولى من التجربة كان المشاركون موزعين على 
مجمو e pie‏ إحداهما تتمتع باتتباه كامل أثناء قراءة القائمة الأول والأخرى كان 
نتباهها مشتنًا على كل من القائمة وسلسلة الأرقام التى كان عليهم متابعتها. فهيل 
نتوقع فرفا فى الأداء بين المجموعتين؟ ما حدث هو أنه كما كان مفترضناء استطاع 
لمشاركون الذين قرأوا القائمة بانتباه كامل أن يتعرفوا الأسماء غير المشهورة من 
ASE‏ الأولى Laie‏ ظهرت من بين أسماء القائمة الثانية. أما الذين قرأوا القائمة 
-نتباه منقوص كانوا أكثر ميلا للحكم الخاطىء على الأسماء غير المشهورة فى 
dae‏ الأولى بأنها مشهورة وذلك عندما ظهرت على القائمة الثانية. بعبارة 
خرى؛ فإن قراءة الأسماء فى ظروف الانتباه المنتقوص وفرت أساسًا لتأثير 
ااشعورى على الذاكرةء وهو ما لم يحدث فى حالة الأشخاص الذين كان انتباههم 


كملا أثناء القراءة. لقد حدث التأثير اللاشعورى الذى أساء تفسير الألفة بوص فها 
سبرة مع مجموعة الانتياه المنقوصء ولم يحدث مع مجموعة الانتباه الكامل. 
وفى تجربة عن التآثيرات اللاشعورية على cll oy!‏ قدم جاكوبى وزملاؤه 
(Jacoby. Allan, Collins & Larwill, 193%‏ إلى المشاركين Ses‏ سمعوها 
عر قبل وأخرى لم تسمع من قبل. ونم تقديم الجمل على خلفية ضوضاء ذاث 
-رحات متباينة من الشدة؛ حيث كان على المشاركين أن يحكموا علسى شدة 
cle‏ وقدر المشاركون ضوضاء الخلفية تقديرا منخفضنا (وخاطنا) عندما 
تت هذه الضوضاء خلفية JAN‏ التى سمعوها من قبل. وذلك مقارنة بحكمهم على 
ل: لضوضاء التى كانت خلفية لجمل لم يسمعوها من قبل. بعبارة أخرىء استطاع 


“ney 


المشاركون أن يسمعوا فعليًا الجمل المسموعة من قبل بصوره أسهلء وذلك 

da‏ ولكنهم بدلا من إدراك ذلك أدركوا الضوضاء بوصفها أخف. يعنى هذا أن 
المشاركين كانوا غير قادرين على تعرف أثر الذاكرة على الإدر 
فى خبرتهم الذاتية الضوضاء بوصفها أقل شدة. ووجد أن هذا الأثر آلى بمعنى أنه 
ظل موجوذا حتى عندما أخبر المشاركون بأثر الإدراك السابق؛ وطلب مسنهم أن 
يتفادوه. لقد استمر المشاركون فى الحكم على ضوضاء الخلفية المصاحبة للجممل 
المسموعة من c Ji‏ بوصفها أقل شدة من الضوضاء المصاحبة للجمل الجديدة. لقد 


كان الأثر لاشعوريا وألباء حيث لم يكن المشاركون فى التجربة قادرين على الوعى 


cll‏ ومن ثم أدركوا 


به و التحكم فيه. 
التأثير اللاشعورى على الانفعالات» والاتجاهات والسلوك تجاه الآخرين. 
التفت علماء النفس متذ مدة إلى أن التعرض المتكرر للتنبيهات قد يزيد 

جاذبيتها )1968 (Zajonc.‏ وافترضر أغلب هؤلاء العلماء أن مل هذه الزيادة فى 

الاستجابة الوجدانية الإيجابية تجاه تلك التنبيهات ترجع إلى تعرفها شعوريا. إلا أن 
البحوث التالية أوضحت أن هذه الآثار الإيجابية نفسها للتعرض للتنبيهات قد تحدث 

حتى عندما يكون التعرض أقصر وأسرع من أن يتم إدراكه شعوريًا (Kunst=‏ 

Wilson & Zajonc. 1980; W.R. Wilson, 1979)‏ بعبارة أخرى, لم يكن 


ضروريا أن يعرف المرء شعوريًا أن الموضوع المدرك هو موضوع آليف لكي 
تحدث الآثار الإيجابية على المشاعرء أى أن الأفراد يشعرون بأكثر مما يمكن أن 


يعرفوه عن طريق الوعى الشعورى. 
وتم الامتداد بهذا الخط البحثى عن طريق الباحثين فى ale‏ النفس الاجتماعى: 


۰ وئم تقديم هذه الكلمات على مستوى JÉ‏ من مستوى التعرف الشعورى. ثم 


صف لشخصء وكان هذا الوصف غامضا ة 


بةَ الكلمات العدانية التى وجدت فى 


قائمة الكلمات التى تعرضوا لها )1982 (Bargh & Pietromonaco,‏ 
وفى دراسة أخرى يبرز التأثير اللاشعورى لبعض التنبييات على إدراك 


الأخرين؛ تعرض المشاركوز فى المجموعة التجريبية لإحدى OLA‏ التى كانت 


L‏ طريقة نما تعرض المشاركون فى المجمو 
أل جربة نفسيا والتى كانت تتصرف مع هذه ال 154 


كان المشاركون من المجموعتين كلتيهما يذهبون إلى حجرة أخرى لإجراء دراسة 


أخرى. وطلب gis‏ 


به المجربة الأولى إلى حد كبيرء بينما لم تكن الأخرى 
تشبهها. وعلى الرغم من أن المشاركين لم يكونوا واعين باساس اختياراتهم فسان 
.من gall‏ عة الوريبية الذين تعر كرا للبجربة الى كفنت wa pee‏ 


معهم بشكل ممل وغير مهذب أظيروا ميلا أكبر» وبصورة دالة؛ لتحاشى المجرية 


المتاحين. وقد أتاح مصممو التجرية للمشار كيز 


الثاني إحداهما “AS‏ 


المشار 


تشبه الأولىء وهذا مقارئة بالمشاركين من المجموعة الضابطة الذين تعرضوا 


ليل آخر على أن 


1 


La‏ بعد“ تفاعلهم مع المجربة الأونى بشكل أكثر 
المجمء عد الضابطة )1985 ss Lewicki.‏ يوج عام فإن أثار الخبرة الأولى على 


يوضح المجربات الثلاث اللاتى قمن بتجربة آثار الأحدات المفردة المؤدية إلبى التحيز. 
وعلى الرغم من أن المشاركين لم يكونوا على دراية بأساس اختيارهم؛ فأظير الذين تعرضوا 
للمجربة (أ) وهى تسلك بطريقة غير مهذبة ميلا أكبرء وبشكل دال. لتفادى العمل مع مجربة 
أخرى تشبهها ASS‏ (ب) Laia‏ إبة لا تشبههما (ج)ء وذلك أكثر مما فعل المسشاركون 


الذين تعرضوا ل (Í)‏ وهى تسئك بطريقة مهذبة. 
المصدر: 
From "Nonconscious Biasing Effects of Single Instances on Subsequent‏ 
Judgments." by P. Lewicki, 1985, Journal of Personality and Social‏ 
Psychology, 48. Pharos provided by author.)‏ 


يأتى استعراض al‏ للتأثيرات اللاشعورية على الاتجاهات والسلوك 
الاجتماعى من دراسات التشريط تحت الشعورى للاتجاهات التى قام بها 
كروزنيك 455 (Krosnick, Betz, Jussim, & Lynn, 1992) st‏ 


غرضت -فى هذه الدراسة- على مجموعتين من المشاركين سلسلة من السصور 


an‏ الفتبات. وفيما يخص إحدى المجمو عثينء كان هناك عرض تحت شعورى 


شعورى أيضا) لصور من شأنها أن 


تستثير الوجدان سلبيا. ومن الصور المستثيرة 


5 فى موقف رومانسی. وفسی 
ان سلبيا كانت هناك صور لجمجمة» ولشخص 


se‏ ومن الصور المستثيرة الوم 
بى وسط النارء أو لسلة مملوءة بالثعابين. ويعد 
ز يتم عرض الباقة المشتركة من صور الفتاة المستهدفة. على مستوى أعلى من 
مستوى حد عتبة الإدراك الشعورىء كان على المشاركين أن يجيبوا عن أسئلة 


ستخبار يسالهم عن اتجاهائهم نحو صاحبة الصورء. وعن أعتقاداتهم حول 
شخصیتهاء a‏ عن ا KETS | es Jants‏ 


-لنسبة للمستويات المختلفة لكل من المحاور 
ناتجاهات: والمعتقدات حول الشخصية. والمعتقدات حول ١‏ 
ما وجد هو أنه كانت لدى 0 
تجاهات أكثر إيجابية تجاه صاحبة الصو ره وقد قدروا شخصيتها تقسديرات أكثر 
يجابية أيضنا. ولكنهم لم يقدروا جا 
ا لمجموعة الأخرى (الجدول (EY‏ ربما ترجع النتيجة الأخيرة إلى أن الصور 
لفوتو غرافية وفرت معلومات موضوعية عن الخصائص انجسمانية للفتاة AS)‏ مما 


ى مستوى أعلى مما فعل أفراد 


يمكن أن تفعل بالنسبة لخصائص الشخصية. وفى الإجمال؛ ت تشريط الاتجاهات 
انحو الفتاة اليدف 


(EV) جدول‎ 


الاتجاد. و المعتقدات حول الشخصية؛ وحول الجاذبية الجسمانية 


فى ظل الظروف الإيجابية والسلبية 


عندما تكون المعلء مات المتوفرة US) Lode‏ هو الحال بالنسية لتكوين NI‏ 


ن الشخصية) منها عندما يكون هناك مزيد من المعلومات gall‏ ضو عي 


olny Bull 


lussim, and A. R. Lymm. 1992. Personality and Social Psy 


cations, ie, Reprinted by j 


Musson 


مقاو مته الكبيرة للتغير ا UAT ode‏ رطق "أن حمقلل LAN‏ لعا ee‏ 


لأحكام النمطية والقبلية المتحيزة: إذ أننا نتعرض أثناء ارتقائنا عبر مراحل العمر 


اتجاهات نحو الجماعات المغايرة لنا. وبمكن 


نا لتحيزات انفعالية تجاه أعضاء هذه الجماعات. 


ت Ld Ly gad‏ ند 


وذلك دون أن نعى تحيزاتنا هذه أو أسسها التى aa‏ عليها. ويمكنٍ tual‏ ليذه 


قد تكون هذه الآثار اللاشعورية pal‏ من DYI‏ 


الشعورية على مسألة تكوين 

وتقدم دراسات بارج وشن وبوروز نماذج مهمة للتأثير اللاشعورى 
على السلوك الاجتماعى )1996 hen & Burrows:‏ 
الأولى من ثلاث تجارب) تم eS LMS‏ بالمفي 


Lays day‏ المرحلة الثانية من التجربةء فق كان 
نتظرو ا1 بينما انهمك المجرب وأحد مساعديه فى الكلام. لق š‏ 
التى سيقضبها المشارك فى الانتظار قبل أن asi‏ بمقاطعة مجرى الحديث ijl‏ 
عن المرحلة الثانية من مهمته التجر 


3 هل سيؤثر المفهوم أ 
هذه المدة المنقضية قبل المقاطعة؟ لقد كان 


الفرضر أن 


eee‏ ا 1 المقاطعة 


خو ا اللو geen AP‏ 


بالوضع Oe‏ وقد وقعت مجموعة 


فى الوسط بالنسبة لمن قاموا منها بالمقاطعة فى مدة 


وفى تجربة ثانية؛ تم شحذ مجموعة من المشاركين بنموذج نمطى لشخص 
مُسن. بينما شحذت مجموعة أخرى شاحذ محايدء لا يمت بصلة للنموذج المسن. 

وعندما كان المشاركون يغادرون موقع التجربة» كان المجربون يقيسون (دون علم 
المشاركين) المدة الزمنية التى يستغرقها كل مشارك للوصول إلى نقطة معينة. 
ووجد أن المشاركين المشحوذين بالنموذج النمطى المسن يصلون إلى تلك النقطة 


بصورة أبطأ من هؤلاء المشحوذين بالشاحذ المحايد. ja‏ أخرى؛ فنتج th‏ فسى 


سرعة ة المشى عن التنشيط ط اللاشعور رى بالتموذج 


قل كل محاولة كان وم pene Sad‏ عة من cS Utell‏ 

بصورة لوجه شاب أمريكى من أصل أفريقي» بينمسا يلثم 
شحذ مجموعة أخرى بصورة لشاب فوقازى. بعد ٠١١‏ محاولة من المحاولات 
شكلة ميكانيكة ومن ثم فإنه سيكون علسيهم 
ك كاميرا فيديو مخفية لتسجيل الاستجابات 'التلقائية 


ند سماعهم هذا الخبر. كما أجرى تقدير 


الشحذ آثار دالة؛ فقد أظيرت المجموعة الأولى عدائية أعلى من المجموعة الثائية. 
تم قياسها عن طريق كل من ردود الفعل البادية على aga sas‏ وسلوكيم الذى عبروا 
به. ويلاحظ أنه لم تكن هناك علاقة بين درجات المشاركين على استخبارى الميول 
العنصرية ودرجة تأثير الشحذ. هكذا فإن المشاركين الأقل فى اتجاهاتهم العنصربة 
تصرفوا بعدائية مشابهة لأولئك المرتفعين فى هذه الاتجاهات عندما شحذوا بالنماذج 
المشار إليها. 

والخلاصة أنه تم الحصول - عبر التجارب الثلاث- على دليل على التنشيط 
اللاشعورى» الآلى لمفهوم أو نموذج نمطى كان له أثره على السلوك التالى له. 
فكان الاستنتاج الذى تم الوصول ad)‏ هو: أنه يمكن للسلوك الاجتماعى j‏ 
آلا عن طريق خصائص البيئة: 'فالسلوك الاجتماعى مثله مثل أى رد فعل أخر 


للموقف الاجتماعي. يمكن حدوثه فى غياب أى تدخل شعورى" (Bargh et al,‏ 
(242.م ,1996. إن متضمنات هذا الاستنتاج درامية وبعيدة المدى. 


تكوينات الإتاحة المتواصلة!) (أول العمليات الكلية لإدراك الفسرد 


إطار اللاشعور المعرفى: دور العمليات اللاشعورية 
فى التذكر والإدراك والاتجاهات والسلوك بين الأفراد (). ونتناول الآن الطريقة 
المفهوم المستخدم 
د هو تكوينات الإتاحة المتواصلة. أو العمليات الآلية 


بيا مثل هذه العمليات داخل Os pall‏ إن 


فى الف 1 الثالث تكوينا: ball‏ 3 
ve ji‏ مف الإتاحة المتواصلة أن هناك 


essible Constructs C) 
Inter-Indis idual (*) 
Intra-Individuai {7} 


Chronically Ac 


طرة 


.(Bargh. 1989: Higgins. 1989) abies جاهزة بمعلومات‎ 


يرى بها الفرد العالم» وهى ألية بمعنى أنها طرق تنشط بسرعة وتصبح 


ينات الإتاحة 


المتواصلة خصائص العمذيات المعرفية الألية: فهى لاقصدية. فعالةء ليس هناك 


تحكم فيياء كما أنه ليس هناك وعى بها. وتمثل النماذج النمطية!') نموذجا واضحا 


4 كذلك يحيل مفهوم تكوينات الإتاحة المتواصلة إلى طرق رؤية الذات 
syst‏ ذلك أن الانتباه المطلوب لمعالجة المعلومات المتصلة بالذات» هو اتتباه 
أقل من المطلوب لمعالجة معلومات لا تتصل بالذات )1992 .(Bargh.‏ كما 
تُستخدم هذه التكوينات بتكرار أعلى من الأنواع الأخرى من التكوينات (التى تتطلب 


دعماً وانتباها وتحكما (Ly ped‏ كما تتطلب أيضا مسثويات أقل من الجهدٍ والانتباه 


الموجه. كذلك تجعل هذه التكوينات متكررة الاستخدام انتباهنا وتذكرنا متحيزين فى 


اتجاه تأكيد مضمون هذه التكوينات. بعبارة أخرى» بمجرد أ 
متكرر الاستخدام أو ألياء فإنه يجعلنا منحازين نحو إدراك وتذكر J‏ 


فنحن نميل إلى إدراك وتذكر الأحداث بطرق توكد صلاحه. وفى المقابل؛ إذا كنا 


نعثقد أن j‏ 


نميل إلى إدراك وتذكر الأحداث بطرق تؤكد op‏ ويصدق 
أخرى من تكويئات الإتاحة المتواصلة؛ مما يمكن 


ان 


اك Gaal‏ و إدراك الآخرين بطرق معينة. 


يكون واضحا أن هناك فروقا قر 


كلا منا له تكويناته 


ى الآخرين بطرق 


ند والتى تجعله أميل إلى أن يرى نفسه و 


{Andersen & Berk. (998: Glassman & Andersen. 1999) Ah‏ إن 


ذلك a gaia‏ تكو ينات الإتاحة المتو اصلة- )2000 ,1997 (Higgins.‏ 

ملخص 

Utd‏ فى هذا القسم ظواهر لاشعورية من منظور نظرية المعلرسات أو 
النظرية المعرفية. ويتم هنا تأكيد أهمية العمليات المعرفية التى هى فى غير متناول 
الوعى. توصف هذه العمليات بأنها آلية؛ أكثر منها مضبوطة؛ كما ينقصسها الوعى؛ 
إلى جائب كونيا لاقصدية ولاإرادية. إن العملياث الألية تتسم بالسر عة و الكفاءة؛ 


هذا أو مساحة تخزين كبيرين في الوعى. و علي الجائب الا 


Has لا‎ i 


تؤثر هذه العمليات فى الإدراك و الذاكرة والاتجاهات نحو الآخرين. وفى eal‏ 


مقارنة بين كل من المنظور الدينامى والمعرفى للاشعور 

يمكننا الآن إجراء مقارنة بين النظرتين المختلفتين للاشعورء النظرة الدينامية 
لنظرية التحليل النفسىء والنظرة المعرفية لنظرية معالجة المعلومات. إن النظرتين 
كلتيهما تؤكدان أهمية العمليات اللاشعورية وأثرها على التفكير والمشاعر والأفعال. 
ومع ذلك فهناك فروق أساسية بينهماء ومن ثم فقد كان لكل منهما تأثير محدود 
-ولدرجة مدهشة- على الأخرى 
ن يتأثر الأفراد وبشكل مهم بمعلومات تحت مستوى الوعى الشعورى؛ فإن 
هذه نظرة مشتركة يتمسك بها كل من أنصار نظرية التحليل النفسى وأنصار نظرية 

معالجة المعلومات. ما هىء إذنء الاختلافات بينهماء وإلى أى مدى تعد هذه 

الاختلافات أساسية؟ توجد أربعة اخثلافات أساسية بينهما: 

أولا: تختلف مضمامين اللاشعور لدى كل منهما عنها لدى الطسرف الآخر. 
فتبعا للتحليل النفسى تتمثل المضامين الكبرى للشعور فى الأمانى وأحسلام اليقظة 
والأفكار والمشاعر. والئى تتميز جميعها بكونها جنسية أو عدوانية. أما بالنسبة 
لمنظور معالجة المعلومات؛ فإن مضامين اللاشعور هى أسامنا أفكار» وليس من 
الضرورى أن تكون لها دلالة دافعية خاصة بالنسبة للفرد. ويرى إيجل (Eagle,‏ 
(1987. "أن اللاشعور الديئامى فى التحليل النفسى هوء وقبل كل شىء لاشعور 
خاص بالمساعىء والدوافع. والحوافزء فى مقابل اللاشعور المعرفى عن الأفكار 
والعمليات الفكرية” (0.161). 

ثانيا: تخنلف وظائف اللاشعور فيما بين المنظورين. فمن منظور التحليل 
ية وظائف دفاعية؛ بمعنى ates‏ افر ين 
المؤلمة. أما منظور معالجة المعلومات فلا يشير إلى 


النفسى. تودى العمليات اللاي 


لذ ارف 


بد التحليل النفسى لدفاعات خداع (Greenwald, 1992; Moi‏ 


Higgins, 1989: Kihlsirom, 1999)‏ ليس من الضرور 7 
نفترض مثل هذه العمليات المعقدة. بدلا من ذلك يمكن للمرء أن يؤكد المفيسوم 


الأبسط عن الذاكرة الضمنية لكى نفترض أن الأحداث بعد أن 


م 


نظل متاحة للوعى فى صورة جاهزة. ويمكن للذكريات الضمنية Mais‏ 


ك تبعا لمجموعة متنوعة من الأسباب. إذن 'فتقرير أن 


صريحة؛ أى شعورية؛ و 


tha S‏ ل أيسط فى ترجعته النظرية مان 


تقرير 
(بل يقترب iw‏ من حدود الكلية)" (Greenwald. 1992. p.773)‏ 


والاختلاف الثالسث ببن النخلورين يريبط بالطبيعة الكيفية للعمليات 
اللاشعورية. فتبعا لمنظور التحليل النفسى» فإن 'لغة” اللاشعور تختلف جوهريا عن 


"aa‏ العمليات الث يز العمليات المعرفية للاشعوز 


ولاعقلائية. وتعد الرموز والمجازات أو الاستعارات والأحلام 


العمليات المعرفية اللاشعورية. وفى المقابل؛ فإن العمليات المعرفية EA‏ 


عادة قواعد المنطق والعقلانية. أما باننسبة للمنظور المعرفى؛ 


0 C4 


کان فى اذهان سيجموند فرويد وزما 
لاشعورهم حارا ولزجاء وكان ta‏ 


+ والعشبب» كان A‏ بداننا 


ولاعقلانيا. Ld‏ لاشعور علم النفس المعاصر فيو أطيب وأهدأ مر كما 


أند أكثر ارتباطا بالواقع eg‏ حثى وإن لم يكن باردا تماما أو جافا 


(Kiblstrom, Barnhardt & Tataryn, 1992, p.789) Gus 


أما الاختلاف الرابع فيتصل 


عناصر اللاشعور 


ظروف خاصة 


وجود حواجز دفاعية تقاوم هذا العبور. ويمكن لهذا العبور أن يحدث فى الأحسلام, 
يرجع لكون الطبيعة الحقة للرغبات اللاشعورية فى حالة تنكر. أما أثناء 
التحليل النفسى؛ فيمكن أن تتقدم هذه الرغبات عن طريق عمليات التداعى الحرء 
حيث يتم نشجيع المر يض على قول كل ما يرد على خاطره وهكذا يوفر التداعى 
الحر تخلخلا فى ضوابط العمليات الدفاعية. ويؤكد التحليل النفسى على الرموز 
وزلات اللسان والمعانى الخفية والدوافع الممكنة وراء الأفعال 'اللاقصدية"؛ وهو ما 


av 


يتجمع كله ليضع المريض فى وضع أكثر صلة بلاشعوره. وعندما يتم استدعاء 


i أضواء على باحث‎ 
اللاشعور النفسى‎ 
(John F. Kiblstrom ag fels (جون ف.‎ 
E 


ارتقى اهتمامى بالعمليات العقلية اللاشعورية تدريجيًا وأحيانا بالمصادفةء من | 
خلال بعض تلك المصادفات العشوائية ذات الأهمية الكبيرة فى تشكيل ما نحن عليه | 
الآن. لم تجذبنى أبذ! أفكار فرويد - الذى قرأت بعض عمله حينما كنت فى المدرسة 
الثانوية. وعندما كنت دارمنا Gaala‏ لعلم النفس فى جامعة كولجيت؛ اهتممت جذا | 
بالتوجهات الوجودية لدراسة الشخصية؛ كما رغبت فى محاولة دراستها كميا. وبعد | 


تخرجى تسم تعيينى متدربا على الأستاذ وليام إدمونستون William‏ : 

, للتنويم الصناعى.‎ Jaro الذى كان مرا عن‎ te المتقاعد‎ - E.Edmonston 

وكان هذا هو ما سلب لبى. ولم أدرك الرابطة التاريخية بين التنسويم الصناعى ; 

والهستيريا إلا عندما اشتركت فى أبحاث التنويم مع كل من مارتن أورن Martin‏ | 

! وعندها بدأث أنظر للتنسويم بوصفه طريقة‎ Fred Evans وفرد إيفائز‎ Ome 

معملية لدراسة حياتنا العقلية اللاشعورية. l‏ 

ظللت فى السنوات الباكرة أركز بشدة على التنويم الصناعى» وخاصة فقدان 

أ التذكر بعد التنويم (والذى لايزال ادى اهتمام عظيم به). وكان لنظرية جاك 


Jack Hilgard |‏ عن الشعور المنقسمء أو التفكك أكبر الأثرء حيث يقترح أن 
| المعرفية أو أفكارنا يمكن أن ينفصل بعضها عن بعضها الآخرء أو تتفكك 


75 


شيغفرين Schneider and Shifirin‏ (من بين 


es)‏ ابل المعانجة المضبوطة). ثم تشر أنتسونى 
إيضاح مقنع لمعالجة المعلومات المركبة ف 


| 
! أول‎ Anthony Marcel مارسل‎ 


غياب الشعور الواعى. بعد ذلك نشر دان شاكتر Dan Schacter‏ مراجعته - التى 


oad‏ كلاسب 


3 جين o's‏ التذكن “اضرب 


يات الأداء القديم يمكنها أن تؤثر على الأداء اللاحق فى غباب الاستدطاء | 
قابل الذاكرة الصريحة). وبحلول Vi‏ 


قد بدأ فى معايشة إعادة إحباء Ale‏ للامتمام | 


کان علم 
dR‏ ساي كل كر إن الثمثيلات و العمليات العقليةء يمكنها أن 


ء الفعل tae‏ عن الشعور ell‏ وباستقلال عن التحكم 


فى التنويم الصناعى فى الاتصال بجماعة أوسع من | 
| الزملاءء كما كان نهؤلاء الزملاء مبررات أقوى لأخذ التنويم الصناعى مأخذ الجد. 


تصف الت » أعتفد أنه كانت لدينا أدلة قوية 


j‏ وعند هذه النقطةء وفى 
| عن التفككات فى مجالات كالإدر 


اك والتعلم Shy‏ والتفكير - وهو ما يمكن أن | 


| نميه ae‏ لدي تأتى بعض هذه الأدنة من بحوث التنويم» ولكن معظمها 


3. فما الفرق بين الشعورى واللاضعورى من | 


الحدود التى SS‏ المعالجة اللاشعورية؟ كيف | 


rad فرويد‎ 


| الحديث للحباة العقلية اللاشعورية يختلف تماما عن منظور فرويت. DU‏ 


كان لإعقلانياء وهلوسياء the,‏ بالوجدانات والاندفاعات البدانية 


و أننا اتفقنا على قواعد نستطب ee I ceases‏ وجوه 
ب الملتزمة منيجياء هذا دينما كان 
عن الحالات التى درسهاء وال بار ها vlad‏ | 
ولكن النقطة المهمة فى العمل المشار 


ليست اختبار 
الذى لم أهتم به أبدا. بل هى بالأحرى فى عمل التكامل 
اللاشعورية - وهى فكرة استثارت كلا من علماء النفس التجريبين والإكلينيكيسين- | 
مع النظرية العلمية النفسية العامة | 
as ANT al ey‏ فی اوو al‏ اسر الب تاعفد أن etl‏ 


الأحداث من اللاشعور يتبع قو انين الذاكرة العادية؛ وأن ما يتم استدعاوه قد خضع 
لعملية تحويل منذ أن ثم تخزينه وقت وقوع الحدث الأصلى. ربما يرجع هذا الأمر 
سولو جزئيا- إلى ميل التحليليين» أكثر من 


عن الأحداث المبكرة؛ فالمعرفيون يتساءلون عن 


موجز الفول اند لدينا أربعة اخثلافات 


tKihtsuom. 1990. 


قن "سيف عدا 


0 


و اذى رقي 
وثورية. براها أخرون غير متلانمة مع أنواع التقدم الحديئة فى المجال. 
الجدول (e-¥)‏ 


ظا 


الوظائف غير الدفات 


| 

3 i 

or |‏ غياب الى الفروق الأساسسية بيد 
ا 


lh gt رة‎ AIEA | انط‎ 


SSM sp حو‎ als Loyd Ne Sos wes 


بالكامل (على bye‏ 


ان والحوادث والأغظاء). على الجانب 


وربما يكمن جزء من المشكلة بالنسبة ليذه النفطة فى 


أيضا -كما أشرنا من قبلء يمكن للأفكار والخبرات أن تحدث على 


من الوعى (1992 (Bowers.‏ وبالإضافة إلى هذا؛ بمكن لبعض الأفكار 


و أنخبرات أن تتصف ببعض صفات فئة من الغنات إلى جانب يعض صغات Fu‏ 


أخرى. على سبيل المثال فإن بعض 


الآلية نتم خار < esl‏ ويتم بعصضها 


الآخر بشكل واع؛ بعضها Se‏ التحكم به وبعضها الآخر لا يفضيع J‏ هة 


التحكم )1989 (Bargh.‏ والخلاصة أنه يمكننا قبول أهمية الظواهر اللاشعورية 


نظزى خاصن أو pe‏ متدناب لفات ف 


دون أن تلتزم 


كيلستروم وأخرون "بعد مئة عام من الإهمال والشك والإحباط أصبح للعمليمات 
اللاشعوريد الآن موقف قوى فى العقل الجمعى لعلماء النفس” (Rilistrom e al..‏ 
p.788)‏ .1992. عندما تأخذ في الى 
الإهمال المنصرم؛ LB‏ ندرك حاحتنا إلى 
الاحنمالات كلما ثقدم البحث العلمى. 


ضمينات استخدام مقاييس التقرير الذاتى!') 


baal Sasi‏ فاد ا 


موراى Henry Murray‏ الذى يعبر 


4 BERS N 
الاطفال غير دقيقه‎ 


بذكريات GE‏ عن الأحداث. وأغلب الراشدين لا يعتمدون على 


11938 p.15) “As 


Diay 


Hy Lola ولت‎ 


cele cathy ll‏ و كلق سيب Ste cane Dy ug yg UH CaS‏ :هذه 


المشكلات؛ اقترح موراى استخدام الاختبارات الإسقاطية بالإضافة إلى الأنواع 
ماكنيلائد McClelland‏ وآخرون 


آنذاتية وبيانات الاختبا: 


وكما أشرنا من قبل» 


٠‏ وقد رأوا أن ببانات الت 


Bas ات الإسقاطية‎ So 


نوعين مختلفين من البيانات. لا يتطلب الأمر الحكم على أحد نوعى ! 


لكل tiat Lagia‏ وارتباطه بغيرء من 


إنى الإنجاز عن طريق أحلام 


الفرد بطرق مختلفة عن نلك التى برتبط بها سلوك الفرد بنتائج 


(Koesiner & McClethand. aui 
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وجه الاننباه هذا الأمر 
(Nisbett & Wilson. 1977(‏ بدا المۇلقان 
كبير من الأسئلة المتعلقة بأساس اختياراتنا وأحكامنا وسلوكنا. على سبيل 


ماذ تحب هذا الشخص؟ ولماذا فعلت GANS‏ 


الشخصية؛ بطربقة مشابية؛ عددا كب 


من الأسئلة 


ee SUNT البق وكين‎ gal eal ge تاش‎ 


بالأسباب التى دفعتهم إلى السلوك بالطريقة النى سلكوا بهاء وأن لديهم معلومات 
للمشاهد الخارجى. والسؤال الآن: هل هناك سبب للاعتقاد 


ETE E sty‏ + على العكس. لا يعى الأشخاص 
- معظم الوقت- سلوكهم وأسباب هذا السلوك. ونتيجة لهذا فإن هناك انخفاطنا فى 
العلاقة بين التقارير اللفظية والسلوك الفعلى. وعلى سبيل المثال يشير الكاتبان لإلى 

بحث ببرز كيف أن ميل الأشخاص لمساعدة 


بزبادة عدد الأشخاص المتفرجين ed‏ 


النظار (Latane & Darley. 1970) Ps‏ ومع ذلك فإن 


JEL حضور الأخرين يؤثر فى سلوك المساعدة يهم ويرفضون هذا‎ yl 


Effet Ob‏ خوجلا 


بوصفه سينا لاختيارهم ol‏ بل إنهمء بالإضافة إلى 


تأثير موضع المتتج رفضوا تماما أى | 


اثر فى الاختيار. 
= المؤلفان )1977 (Nisbett & Wilson,‏ 


ن سؤال المشاركين عدن 


عاجزون عن إعطاء إجابات AM‏ إنهم Sai‏ 


إن الاقتراح المقدم للا 


ن سلوكنا وعن سلوك الآخربين. تماما كما أنه J‏ 


نظريات ضمنية عن الشخصية؛ فإنه لدينا أيضنا نظريات سببية ضملية عن لمانا 


نسلك نحن والآخرين بالطريقة انتى تسلكها. 


لا نعتمد على المشاهدات الدفيقة فحسبء بل 


HOR‏ ا 


fee‏ کا 


ati‏ فى المعلومات المتاحة (U‏ ولذلك فإن لدينا الفرصة لمشاهدة ما فد يفو 


فى المرة الأولى. كما أن تفسيرائنا السببية تعكس هذه المشاهدات المثكررة وبناء 


ترجح hiia‏ عادة. حتى ولو أخطات فى طرف خساص وغيسر aiaiel‏ 
(Ericcson & Simon, 1980, £943)‏ 


فال شالم نفس اجتماعى معرفى مثل باندورا )1986 (Bandura,‏ 


Belge pt TE Ra op 


واستنتج المؤلفان )1977 (Nisbett & Wilson,‏ فی مراجعتهم لتنو ع كبير 
من هذا النوع من الدراسات- أن سؤال المشاركين عسن العوامل المؤثرة فم 
سلوكيم. كان ذا قيمة ضئيلة فى فهمنا للأسس الحقيقية لسلوكهم. ولم يكن السبب أن 
الأشخاص لا يرغبون فى إعطاء إجابات عن الأسئلة الموجهة إليهم» بز 
عاجزون عن إعطاء إجابات Aii‏ إنهم يقولون AG‏ مما يمكنهم أن يعرفوا! م 
آين» إذن» تأتى إجاباتهم؟ إن الاقتراح المقدم للإجابة هو error‏ 
نظريات سببية ضمنية عن سلوكنا وعن سلوك الآخريين. تماما كما أنه لدينا 


نظريات ضمنية عن الشخصية؛ فإنه La Ual Wa‏ 
نسلك نحن والآخرين بالطريقة التى تسلكها. وعندما نس 


لا نعتمد على المشاهدات الدقيقة فحسب. بل نوظف bal‏ هذه النظريات Joe Hh‏ 
الضمنية. وعندما نفعل ذلك فإننا حتى لا نفكر أو ربما نرفض التفسيرات. التى لا 
تناسب النظرية التى نتبنا 

بالمثل أيضنا Lue‏ نملا بيانات استخبار أو مقياس تقدير؛ 


اطار نظرية ضمنية عن أنواع سمات الشخصية. أو الخصال التى 
من أعتمادنا على مشاهدات فعلية للسلوك )1980 (Shweder & D'Andrade,‏ 
أن هذه التفسيرات 


تقاريرنا الذاتية؛ فإنه من المع 


لا تستيعد العو امل اندافعية أو ادوا 


iz bss‏ ان تقديرات الجودة النسبية للمنتجات تاثرد 


انرفوف حر حكم على المنتجات المرصوصة على اليمير 


من تلك المرصوصة على اليسار. على سبيل المثال تم تفضيل أكثر الجوارب يمينا 
أربعة أضعاف أكثر الجوارب يساراء إلا أن المشاركين لم يذ 


المنتب بوصفه Uae‏ لاختيارهم إياه. بل cogil‏ بالإضافة إلى ذلك عندما سئلوا عن 
إمكان تأثير موضع المنتج رفضوا تماما أى | i‏ 
ى الاختيال. 

واستنتج المؤلفان )1977 (Nisbett & Wilson,‏ -غى مراجعتهم لتنوع كببر 
من هذا النوع من الدراسات- أن سؤال المشاركين عن العوامل المؤثرة فى 
سلوكهم؛ كان ذا قيمة ضئيلة فى فهمنا للأسس الحقيقية لسلوكهم. ولم يكن السبب أن 
الأشخاص لا يرغبون فى إعطاء إجابات عن الأسئلة الموجهة إلييم؛ بل È‏ 
ن عن إعطاء إجابات د 


ك من الممكن أن يكون قد 


« إنهم يقولون أكثر مما يمكنهم أن يعرفوا! مسن 
آين» إذنء تأتى إجاباتهم؟ إن الاقتراح المقدم للإجابة هو أننا نحمل فى داخلنا 
نظريات سببية ضمنية عن سلوكنا وعن سلوك الآخريين. تماما كما أنه لدينا 
نظريات ضمنية عن الشخصية؛ فإنه لدينا أيضنا نظريات سببية ضمنية عن لماذا 
نسلك نحن والآخرين بالطريقة التي نسلكها. وعندما نسأ 
لا نعتمد على المشاهدات الدقيقة فحسب» بل نوظف أيضنا هذه النظريات السسببية 
الضمنية. وعندما نفعل ذلك فإننا حتى لا نفكر أو ربما نرفض التفسيرات التى لا 
تناسب النظرية التى نتبناها. 

Edo‏ أيضنا عندما نملا بيانات استخبار أو 


أن نفدم تفسيرات. سببية: 


اطار نظرية ضمنية عن أنواع سمات الشخصية؛ أو الخصال التى 
عن اعتمادنا على مشاهدات فعلية للسلوك )1980 AShweder & D'Andrade,‏ 


ا i‏ أكثر 
اشى معا أكثر 


ورغم أن هذه التفسيرات لا تستبعد العو امل الدافعية أو الد 


. إن الافقتراض المقسدم هو أن الأشخاص لا 


اللاشعورية اللادافعية المعرغي 
اتهم المعرفية أثناء عملهاء ويخطئون كثيرا فى الحكم 
لال )1980 (Nisbett & Ross,‏ إننا نقول أكثر مما نعرفء ونعرف أقل 
مما نتصورء بسبب الحدود التى تحد آليات معالجاتنا المعرفية. 

إلا أن بعض علماء النفس ذوى التوجه المعرفىء يصلون إلى استنتاج مختلف 
ر للفائدة الممكنة من بيانات التقارير الذاتية. 
ير الذاتية يمكن أن تكون أكثر فائدة بكثير إذا أمكننا 
وا جيذا لما يُسألون عنه. بعبارة أخرىء بدلا من أن 
ن الأسئلة عامة وتأملية» لا بد أن تكون محددة بما يمكنهم من تركيز انتباههم. 


أننا نتعرض فى حياتنا اليومية لأحداث متكررة (ذلك أن هناك 


يستطيعون مشاهدة Lhe‏ 


Sad وهو‎ cle تكن‎ 


المعلومات المتاحة لنا)» ولذلك فإن لدينا الفرصة لمشاهدة ما قد يفوتنا 


à 


تعكس هذه المشاهدات المت 


فى المرة الأولى. 


J ڍر‎ (Bandura. 


5 لاء ا ال 


تي تسس الموضبوع تالا من قل abe AR LY)‏ 


للاشعورية اللادافعية المعرفية. إن الاقتراض المقدم أن الأشخاص لا 
يستطيعون مشاهدة عملياتهم المعرفية أثناء عملهاء ويخطئون كثيرا فى الحكم 
لال )1980 Li! (Nisbett & Ross,‏ نقول أكثر مما نعرف» ونعرف أقل 
مما نتصورء بسبب الحدود التى تحد أليات معالجاتنا المعرفية. 

ذوى التوجه المعرفى» يصلون إلى استنتاج مختلف 
سكل ماء وهو استنتاج يترك مساحة أكبر للفائدة الممكنة من بيانات التقارير الذاتية. 
mike 5‏ أن بيانات التقارير الذاتية يمكن أن تكون أكثر فائدة بكثير إذا أمكننا 
ن انتبهوا جيذا لما يُسألون عنه. بعبارة أخرى» Yu‏ من ch‏ 
ان تكون محددة بما يمكنهم من تركيز انتباههم. 
نتعرض فى حياتنا اليومية لأحداث متكررة (ذلسك أن هناك 


إلا أن بعض علماء النفس 


Las‏ المعلوماث المتاحة لنا). ولذلك فإن لدينا الفرصة لمشاهدة ما د 


المرة الأولى. كما أن تفسيراتنا السببية تعكس هذه المشاهدات المتكررة وبناء 


ترجح دقتها عادة حتى ولو أخطأت فى ظرف خاص وغير ch‏ 


„(Ericcson & Simon. 1980, 1993; 


فان عالم نفس أجتماعى معرفی Be‏ باندورا )1986 (Bandura,‏ یری 
قيمة هائلة لعلماء النفس المهت 


لا بد أن تكون مركزة على هنفها 


فإنه ينتف استخدام الأسئلة العامة 


ضا استخدام الإختبارات الإسقاطية المصممة 


على أساس فكرة اللاشعور الدينامي. ويرى أن النظرة للسلوك ال 


بناء على قوى اللاشعور الدينامي بوصفها شكلاً من أشكال 


أو من أشكال "التفكير الروحانى" مما يرجع أصله إلى العصور المظنمة 


(Bandura & Walters, 1963)‏ فكيف يمكننا حمن منظور تكيفى- أن نكون 


متأثرين بمثل هذه القوى اللاشعو 


البحوث العلمية. ويبدو الرأى الأخير معقو 


ير الذاتيء وكيف يمكن ليذه البيانات أن تكون 


نصو غ السؤال بطريقة أخرى: هل هناك بعض جوانب الأداء فى الشخصية تكون 
ومة بالعمليات اللاشعورية أو غير الشعورية لدرجة تجعل دراستها عن طريق 
بيانات التقرير الذاتى غير ذات جدوى؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فما هو مستوى أهمية 


هذه الجوانب فى الشخصية: وبأى طريقة أخرى يمكننا دراستها؟ 


إن انموقف هنا هو أنه تتوفر بيانات كافية نتعلق بأهمية العمليات اللاشعورية 


لأداءات الشخصية. بحيث يصبح علينا أن نكون حذرين ومحدودين فى اعتمادنا 
على بيانات ية. إن هناك جو انب دالة من أدائنا ليست متاحة Lage gh‏ 


وتفريرنا الذاتى. سواء ثم تفسير هذا من منظور اللاشعور الدينامى أو اللاشسعور 
المعرفى )1994 D. Wilson,‏ .1). وكما نمت الإشارة فى مقدمة هذا الفصل؛ 


فان هذا الو ضع يطرح أمام الباحثين فى الشخصية بعض المشكلات المنهجية الجادة 
المستقبل إلى الاعتماد على مصادر متعددة للبيانسات 


Demonology t) 


لإجراء أى فحص: التقارير الذاتية. وقياس أحلام اليقظة: والبيانات الفسيولوجية 
والسلوك الصريح. وعندنذ سيكون علينا إعا 
المتباينة من البيائات» وأن نفيم لماذا تظهر بيانات المصادر المتنوعة اتفاقا فى ظل 
الذى نظيره فى ظروف أخرى. إن هذه لميمة 
ن حيث المبدأ مع حالة التشخيص الطبى؛ حيتت 
2 إن كانت توحى أحيانا 


ely yt صياغة العلاقات بين هذه‎ i 


ظروف معينة أعلى من 
هائلة الصعوبة ولكتها 


Ga StS 


توحى باستنتاجات غير متسقة. ويمكن أن يكون بعض هذه الاختبار renee‏ 


فى تعض المواقف» بينما تكون اختبارات أخرى أكثر إفادة فى مواقف مغاير 


تتاولنا فى هذا الفصل تنوغا واسعًا من الظواهر اللاشعورية واثارها على 


pil ciated‏ لوك بين الأشخاص. كما رأينا كيف أنه بعد ما 


ار التحليل النفسى؛ ومن الإهمال النسبى لمشتل هذه 


ey‏ من قبل علماء النفس الأكاديميين: أصبح عمل وتأثير العمليات اللاشعورية 
منطقة شديدة الإثارة للاهتمام البحثى. ففد تمت معرفة أهمية العمليات اللاشعورية. 
و بلوغها مكانتها النى تستحقها بوصفها موضوعا أساسا لعلم نفس الشخصية. 
الإكلينيكيون وعلماء النفس 
ن للاختلاف حول الظواهر محل 


فى نفس | فيه الفاحصون 
التجريبيون فى هذا الاهتمام؛ 


الاه 


و علي تفسيراتهم لهذه الظواهر. فبتميز اللاشعور الدينامى - ال 


التحليل النفسى- بالدو افع و الرغبات والدفاعات و اللاعقلانية» وبكونه غير متاح 


تمايزين» إذ تبدو هذه الظواهر نفسها متنوعة لدى ممثلى كل منظور؛ حيث يمكن 
أن يقبلوا بعضها بوصفها شارحة وموضحة للمغهوم ولا يقبلون أخرى. بالإضافة 
إلى أن ظواهر اللاشعور تبدو متنوعة لدرجة قد تجعلنا فى حاجة للتفكير فى صيغة 
تفترض أكثر من مستويين أو حتى ثلاثة مستويات من الشعورء مع تيز بعسض 
الظواهر بخصائص أكثر من مستوى واحد )1992 (Bargh, 1989; Bowers,‏ 
ويمكنتا - بالنسبة لتنوع العمليات اللاشعورية وثرائها وأهميتها- أن نفهم لماذا 
يؤدى حسن تفديرها إلى أسكلة نظرية ومنهجية عميقة. كيف تدمج هذا التقدير الجيد 
العمليات اللاشعورية فى فيمنا لأداء الشخصية ليصبح سؤالاً نظريًا عظيما. كيف 
نقيم أهميتها لمختلف قياسات الشخصية ليصبح سوال منهجيًا عظيمًا بدوره. وكمسا 


أشرنا؛ فليذا دلانة خاصة بمدى اعتمادنا وثقتنا فى بيانات التقارير الذاتية لنقوم 


1 


بتقدير وقياس جوانب مهمة فى الشخصية. فعندما نهتم فحسب بالكيفية التى يدرك 
بها الأفراد الأحداث؛ أو يدركون بها أنفسهم أو الآخرين على المستوى السشعورى؛ 
فإنه لا توجد مشكلة فى استخدام بيانات التقارير الذاتية. أما عندما نكون مهتمين 
بالتفسيرات السببيةء فى مقابل الأسباب التى يقدمها الأفراد لسلوكهم وعندما نكون 
ن بالمشاعر اللاشعورية تجاه الذات أو تجاه الأخرير 


إن استخدام بيانات 


يصبح AÍ‏ إشكالا. فمن ual‏ يبدو أن الأفراد عندما ينتبهسون 
وعندما لا يكونون متورطين انفعاليا أو دافعيا بدرجة زائدة» وعندما 


نثرة على ذاكرتهم طويلة المدى؛ فإنه يمكنهم أن يكونوا 


المفاهيم الأساسية 


لاشعور Unconscious‏ تاك الأفكار والخبرات والمشاعر التى لاذ 
الإدراك تحت عتبة_الشعور Subliminal Perception‏ إدراك التنبيهات على 
الرغم من عدم وصولها لحد عتبة الوعى بها أو بعملية الإدراك. 

مهمة استماع مزدوج Dichotic Listening Task‏ مهمة يطلب Led‏ من 
المشارك فى التجربة أن ينتبه لتنبيهات تقدم إليه فى إحدى أذنيهء بينما تقدم إليه 
تنبيهات أخرى فى أذنه الأخرى. 

ذاكرة ضمنية implicit Memory‏ آثار للذاكرة تحدث فى غياب التذكر 
الشعورى للمنبه. 

إدراك Implicit Perception awe‏ إدراك دون الوعي الشعورىء كما فى 
الإدراك تحت عتبة الشعور. 

ظواهر تفككية :Dissociative Phenomena‏ حالات يحدث فيها أن to‏ 
بعض الأداءات المهمة للشخص عن دائرة وعيه أو درايته» وحيث لا نتكامل هذه 
الأداءات مع بقية أداءات الفرد النفسية. 

التعلم بالعيرة والتشريط Vicrious learning. Vicarious 3 tl‏ 
Conditioning‏ العملية الثى يتم من خلالها تعلم استجابات انفعانية من خلال 
مشاهدة الاستجابات الاتفعالية للآخرين. 

علميات ألية :Automatic Processes‏ عمليات معرفية تتحول إلى روئينية 
de gal‏ أن تعضبها قد ab jet aay‏ 

كبت Repression‏ مفهوم التحليل النفسى عن أنية الدفاع الثى يت سان خلالها 
إبعاد أو إقصاء فكرة أو خاطر عن الشعور. 


فكرة Thought Ariea‏ #أعزاصدسة: حل مشكلة فى Sil ole‏ اشر vg‏ 


cy‏ ر دبنامي Dynamic Unconscious‏ مفهوم اللاشعور المرتبط بنظريسة 
التحليل النقسى وبمفهوم الكبت. 

تنشيط نفيسيى دبنامي تحت Subliminal Psychodynamic ie p emt‏ 
9 الإجراء البحثى المرتبك بنظرية التحليل النفسى والذى تقدم فيه 


التنبيهات تحتت حد عتبة الإدراك؛ لكى تنبه أو تستثير الرغبات والمخاوف 
اللاشعورية. 

lil‏ الدفاع Mechanisms of Defense‏ مفهوم فرويد عن تلسك الوحدات 
النفسية التى يستعملها الفرد لت القلق؛ مما ينتج عنه إقصاء بعض الأفكار 


والرغبات والمشاعر عن ع 

معالجة مضبوطة :Controlled Information Processing lea geai!‏ 
معالجة للمعلو مات تحتاج lage‏ وتتم تحت السيطرة المرئة من الفرد» وذلك فى 
مقابل المعالجة الآلية للمعلومات. 

معالجة Automatic Information Processing cba seal yl‏ معالمة 
للمعلومات لا تحتاج lage‏ وتكون آلية وتحدث خارج الوعى؛ فى مقابسل المعالجة 
المضبوطة المعلومات. 

تكوينات ممتدة الاستخدام :Chronically Accessible Constructs‏ مخطط 
جاهز للتنشيط الفورى» وخاصة مخطط الذات. 


ملخص الفصل 

-١‏ بالرغم من وجود وجهات نظر متباينة فيما بخص أهمية ظواهر اللاشعور 
بالنسبة لأداء الشخصية لوظائفها؛ فإن هذا النصل يوحى بأنها ols‏ أهمية 
عظيمة لكل من النظرية والبحث العلمى (على سبيل المثال: استخدام مقاييس 
التقارير الذاتية). 

1- بالرغم من أننا نتحدث أحيانا عن لاشعور ما؛ فإننا تتحدث فى الواقع عن 
مضامين وعمليات يمكن أن يكون لها أثر على أداء الشخصيةء دون أن يعيها 
الفرد ولا أن يعى آثارها. ويمكن اتخاذ ظواهر متنوعة يوصفها ممثلة 
اللعلميات اللاشعورية؛ وهذا يعتمد على وجهة نظر الباحث (على سبيل المثال: 
الإدراك تحت الشعورىء الذاكرة الضدنية؛ الظواهر التفككية, الإبصار 
المكفوف» التشريط دون وعىء العمليات الآليةء الكبت). 

۳~ ظل مفهوم اللاشعور مفهومًا LAMA‏ على مر تاريخه. أما اليوم فهناك اتفاق 
كبير حول وجود العمليات اللاشعورية كما يتبناها مؤيدو التحليل النفسى فى 
إطار اللاشعور الدينامىء ويتبناها مؤيدو نظرية معالجة المعلومات فى إطار 
اللاشعور المعرفي. إلا أنه لا يوجد اتفاق حول كيفية عمل هذه العمليات 
اللاشعورية. ونتركز الاختلافات بين مؤيدى المنظورين على مضامين 
العمليات اللاشعوربة ووظائفيا وخصائصهاء ومدى كونها متاحة للشعور. 

ˆ٤‏ يرتبط اللاشعور الديدامى كما يؤكده المحللون التفسيون بالخصال المميزة؛ 
و الدو ceil‏ و الصراعات. بالرغم من أن المفهوم يعتمد أساسا على ادنيل 
الإكليتبكي؛ فإن بعص البحوث التجريبية (على سبيل المشال التتشيط 


السيكو دينامى تحت الشعورى) توقر له دعما منهجيا. وهناك دلائل تجرد 


تدعد فكرة وجود بعضل GUN‏ الدفاعية (على عسبيل المشال: 


والإنكار)ء بالاضافة إلى استخدام بعض أليات خداع الذات من أجل حماية 


أو رفغا لنكبت فى ظل شروط محددة. 


العملبات المعرفية غير المتاحة للو عى (على سبيل المثال: المعالجة 


۵- تدخل 


ات الإتاحة المتواصلة أو العمليات الآلية لإدراك الفرد للعسالم 


بغض النظر عن السبب فى كونها 


غى إطار اللاشعور المعرة 


وع من الظواهر المشمولة فسى مفهوم اللاششعور. وة 
اختلاف المنظورين: التحايلي النفسى والمعرفي؛ مدى الحاجة لأكثر من ففة 


وصفية gle)‏ سبيل المثال: الشعور» قبل الشعورء غير الشعورء اللاشعور). 


يمكن ASU‏ والخبرات أن تحدث على 
وأن تكون لها خصائص مرتبطة بأكثر من فئة واحدة. 

يدو منظور اللاشعور الدينامى» وكذلك كثير من مؤيدى اللاشعور 
المعرفى حول مشكلة استخدام مقاييس التفارير الذاتية فى البحث ف 
الشخصية. وعلى الجانب الآخرء يفترض بعض علماء النفس من ذوى التوجه 
المعرفى أن هذه المقاييس يمكن أن تكون مفيدة عندما يسال الأشخاص أسئلة 
محددة عن ظواهر كانوا منتبهين لها. 
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الفصل الثامن* 
مفهوم الذات 


نظرة عامة على الفصل: 
نتناول فى هذا القصل البحث العلمى فى مفهوم CLOW‏ الذى يعد واحدا من 
أكثر المواضيع ثعرضنا للفحص فى المجال» حيث نتعامل مسع: كيف يرتقى 
الإحساس بالذات» وما الطرق والمفاهيم المختلفة التى تفهُم بها منظرو LAN‏ 
الذات» وما الدوافع والفروق الفردية قى متغيرات الشخصية التى ترتبط بهاء ede‏ 
تقدير الذات» وأخيرا ما إذا 


الفروق الفردية فى كفاءة الذات. والوعى 
كانت الذات متموضعة فى الدماغ» وما إذا كان مفهوم الذات يختلف عبر الثقافات. 
أسئلة يتناولها هذا الفصل: 

-١‏ مادا نقصد بمفهوم الذات؟ وهل يُعد مفهوم الذات ضروريا abd‏ نفس الشخصية؟ 

۲“ كيف يرتقى الإحساس بالذات؟ 

2 هل تدفعنا حاجتنا إلى تحقيق الذات أكثر مما تدفعنا حاجتنا إلى تعزيز‎ -Y 
يما نود أن نكسون‎ al نحن عليه؟‎ ly أم العكس؟ هل تدفعنا رغبتنا فى أن نعرف‎ 
عليه؟‎ 

4- ما متضمنات الفروق الفردية فى مسائل مثل إيمان المرء بكفاءته الخاصة؟ أو 
فى تركيز المرء انتباهه على ذاته مقابل التركيز على التنبيهات الخارجية؟ Í‏ 
المدى الذى تتحقق فيه المعايير التى يضعها المرء وتلك التى يضعها الآخرون؟ 
وما تضمينات تقدير الذات المرئفع أو المنخفض؟ 

-e‏ هل Se‏ أن 


آم أنه مغهوم عالمي؟ 


ضع الذات فى المخ؟ وهل يختلف. مفهوم الذات عبر الثقافات. 
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اتجه بعض علماء النفس: فى فترات دورية» نحو 


الذات مفيدًا وضروريا؟ فالظاهرة المرتبطة بمفهو 
ج ومع ذل فعندما نحاول دراستها واقعياء نبدو كما لو آنا 


نعاول القبضر على ريشة تحملها الرياح. وبالتالي؛ وكما سنرىء. فإن فترات 


مع فترات الرفض الكامل لها كموضوع مفيد 


لماذا ندرس مفهوم الذات؟ 

لماذا هناك حاجة لدراسة مفهوم الذات؟ 

Wh‏ يدرك مفهوم الذات بلغسة حياتنا اليومية وخبرتنا الظاهرتي ةا 
فمسطلحات مثل الوعى بالذات وتقدير الذاث والأنانية وحب الذات!') تشهد على 
أهمية الذات من وجهة نظر رجودية. فهذه المسطلحات والمشاعر المصاحبة لها 
تشكل e jall‏ الأعظم مما بتحدث عنه المرضى فى كل أشكل العلاج. إلا أن 
المعالج a gis‏ بتفسير ما يقوله المريض؛ حيث يشعر المريض فى معظسم الحسالات 
بغياب الرضا عن بعض جوانب الذات أو عن الذات ككل. 

ثانياء ببدو أن الذات تمثل جزءا مهما من الطريقة التى يفسر بها الشخص 
العالم. حبث تبزغ الذات مبكرا فى الطفولة وتبدأ فى تشكيل جزء مهم من تصورات 
الطفل للعالم. فنحن من خلال قدرتنا على تمييز أنفسنا عن الآخرين ومدى انعكاس 


هذا على أنفسنا؟ نستخدم 


وتنظيم المعلومات. وكما 


يحدث فى أية عملية معرفية مسثمرة؛ فإن المعلومات الجديدة التى تتعلق بالذات 


يم مقابل المفاهيم القديمة؛ وبالتالى تُستدمج Lad‏ داخلها أو تحمدث ب 
تغييرات. بمعنى آخرء ليست الذات خبراتية!') فحسب؛ لكنها أيضنًا مفيوم ذو 
همة للأداء الوظيفى لنسقنا المعرفى(". 


وأخيراء فإن مفهوم AM‏ ضرورى لفهم ما قد يبدو بدونه- 


اقضنا أو 
غير مرتبط بالنتائج. bed‏ يكون أداء الفرد مختلفا عندما يكون لديه دافع أو يكون 
مستغرقًا فى ذواته!)» بشكل مختلف عما إذا لم يتوفر هذا الدافع أو هذه العلاقة. 


يبدو أن مفهوم الذات ضرورى لفهم مثل هذه الفروق فى الأداء. بل نكاد تقول إن 
مفهوم الذات هو ما يعطى ننظيما ووحدة لمختاف الطرق المختلفة التى يؤدى بها 
الشخص وظائفه في ظل مختلف الفلروف. فبغير مفبوم الذات؛ هل هناك طريقفة 
نستطيع بها التعبير عن الأوجه المنظمة والمتكاملة للأداء التفسي الإنساني؟ 
باختصار» يبدو أن الذات تشكل جزءا رئيمنا من خبرئنا ومفهومنا عن العالم؛ 
وهى تلعب دورا عظيما فى الطريقة الثى نسلك بهاء وهى تعطى الوحدة لأداءاتا 
الوظيفية. ومع ذلك فكما لوحظ تاريخِيًا كانت هناك موجات صعود وهبوط فسى 
الاهتمام بمفهوم الذات. ففى سئة 19176 عندما بدأت العمل فسى كتاب plai"‏ 
وخلافات ة حول الشخصية ؛ تناقشث حول ما إذا كنت سأضمنه فصلا عن 
الذات. أما اليوم» فإن المرء لا يستطيع أن يتصور إغفال مثل هذا الفصل فى كتاب 
عن البحوث المعاصرة فى الشخصية. فمئات من الدراسات تنشر سنويًا عن الذات 
و هناك اهتمام كبير بمفهوم الذات بين منظرى التحليل النفسى ومنظسرى المعرفة 


الاجتماعيةا”). وسنرى فى هذا الفصل كيف فسر هؤلاء المنظرون الذات. كما 
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سنتناول ما نما إلى فهمنا عن بناء الذات والعمليات النفسية المرتبطة بها. وقبل أن 
نفعل هذا سنراجع بشكل موجز تاريخ المفهوم لكى نضع تطوراته الجارية داخل 
منظور تاريخى. وفى مسار تناولنا لهذا المنظور التاريخى ستكون لدينا vaj‏ 
الفرصة لمناقشة قكر بعض كبار منظرى الذات فى العصر الحديث. 

موجات ازدهار وهبوط الاهتمام بالذات: منظور تاريخى 

قدم “وليام جيمس" (William James,1890)‏ مصطلح الذات لعلسم النفس 
الأمريكى سئة .144٠‏ وفى مقالة عن إسهامات وليام جيمس -بخصوص احتفال 
مئوى- لاحظت ماركوس )1990 (Markus,‏ أنه "على الرغم من أن الأوجه 
العديدة لتنظير جيمس عن الذات كانت مؤثرة جذاء إلا أن رأيه عن الذات بوصفها 
موضوعا محوريًا للحياة النفسية تم تجاهله بشكل كبير" )181 .م). وتلاحظ 
ماركوس أن جيمس كان "عاطفيًا" تجاه الذات وأعطاها اهتماما وتأكيدا محوريين. 
وتبعًا لجيمس تعد الذات مركز! لكل خبرتناء ونحن تقسم العالم إلى UF‏ و"لا PLD‏ 
وهذا التمييزء وكيف أعرف ما هو Ul‏ يعتمد على تفاعلاتنا مع الأخرين؛ وهى 
وجهة نظر مشتركة بين منظّرى الذات المعاصرين. وبالتالي» بناء على هذه النظرة 
فإن إحساسنا بالذات يجعلها تبدو وكأنها "منظار للرؤية": أو هى ذات عاكسة تعتمد 
على إدراكنا للكيفية التى نبدو بها للآخرين المهمين بالنسية (Cooley, 1902: U‏ 
Mead, 1934)‏ وثمة جزء مهم مما هو "LN‏ بثمتل فى تلك النغمة الانفعالية فى 
شعورنا “Mt‏ تقديرنا للذات. 

ولأن جيمس آمن بأن تفاعلاتنا الاجتماعية كانت مفتاحا لمفهومنا عن ذاتناء 
وأن تفاعلاتتا تتنوع تبغا للمواقف والأفراد الذين نتفاعل معهم؛ فقد أكد على أهمية 
أن لنا عدذا من الذوات» ففى فقرة يتم اقتطافها بشكل متكسرر افترض جيمس 
(James. 1890)‏ أن: 
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'للحديث بدقةء يمتلك الإنسان من الذوات الاجتماعية بقدر ما هناك من 
الأشخاص ممن يتعرفون عليه ويحملون عنه صورة فى رءُوسهم. ولكن بما 
أن الأفراد الذين يحملون صور! يقعون بشكل طبيمى فى فنات؛ فيمكن أن 
نقول Ghe‏ إن للمرء من الذوات الاجتماعية المختلفة بقدر ما هناك جماعات 
من الأشخاص الذين يهتم هو برأيهم فيه" (294 .م). 
وطبقًا لهذه الرؤية القائلة بتعدد cca gill‏ ربما يكون للمرءء بالتالى» ذانًا للعمل 
وذانًا للفسحة واللعب» وذانًا للمدرسة وذانًا عائلية وهكذا. ربما يكون لبعض الناس 
عدد كبير من هذه الذوات» بينما يكون للأخرين القليل منها. ومع ذلك» تحتاج هذه 
الذوات لا لأن تكون منعزلة أو متشظية!') بعضها عن GAT!‏ بل يمكن أن تتكامل 
بطريقة ما لتشكل إحسامتا بمزيد من وحدة الذات. j‏ 
وبسبب محورية الذات» اعتفد جيمس أيضنا أن العمليات النفسية لا يمكن أن 
تفهم إلا فى سباق فهم الذات. فمثلاً تتأثر الدافعية بما إذا كانت الذات EBS yo‏ 
بموضوعها أم لاء كما تنشط "إرادات" المرء Laie‏ يتسصور أن النتيجة النهائية 
متعلقة بالذات. بمعنى آخرء ما يحثنا على التصرف بشكل إرادى» لتفعل ما تريد 
فعله ونتجنب ما نريد تجنبه؛ هو إدراكتا لمدى تعلق الفعل بذوائنا & (Cross‏ 
-Markus, 1990(‏ 
ومع صعود السلوكيةء حدث تراجع فى الاهتمام بالذات» فقد كان واطسون 
gl (J. B. Watson, 1919, 1930)‏ السلوكية» معارضنا لدراسة العمليات 
الداخلية واستخدام تقرير الذات الفبنومينولوجى. فقد كانتت مهمة علماء النفس عنده 
هى القياس الموضوعى للسلوك الظاهر. وهكذا تم استبعاد دراسة الذات كمجال 
مناسب للبحث بواسطة السيكولوجيين العلميين. أما في الأربعينيات فقد عاد للظهور 
اهتمام كبير بالمفهوم لا سيما فى أعمال جوردون أولبورت Gordon Allport‏ 
وكارل روجرز Car} Rogers‏ وقد سبقت الإشارة بالفعل إلى الكتاب الثورى فى 
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الشخصبة لأولبورت )1937 (Allport,‏ الذى احتوى على فصل عن الذات. وكما 
فعل جيمس تناول أولبورت عدذا من المواضيع التى Jats‏ اهتمام علماء الشخصية 
اليوم - الوعى بالذات» وتقدير الذات» وقدرة الأفراد على خداع أنفسهم. وعلى 
الرغم من اهتمامه الدائم بوحدة الشخصيةء فإن أولبورت (1961) لم يؤكد على 
الدور المحورى للذات فى تنظيم الشخصية إلا فى وقت متأخر ts‏ أما تأكيد 
روجرز على الذات كأساس للخبرة» فلن نفعل إلا أن نشير إليه هناء حيث سنتناوله 
لاحقا بشكل أعمق. 

على الرغم من تأكيد أولبورت وروجرز وآخرين على الذات؛ فقد وجد 
أولبورت فى سنة ٠٠٠١‏ أنه من الضرورى توجيه السؤال حول ما إذا كان مفهوم 
الذات ضروريا؟ وقد أظهرت المراجعة التى أجريت فى نهاية العقد إلى أن هناك 
الكثير من المشكلات فى البحوث التى أجريت في ذلك الوقت )1961 (Wylie,‏ 
وبشكل أكثر تجديدا تضمنت المشكلات تعدد واختلاف تعريفات مفهوم الذات 
ومقاييسياء كما تضمنت نقصنا فى الاتفاق بين المفاييس المختلفة. فهل تتكون الذات 
أسابنا من مشاعر أم مفاهيم أم إدراكات لسلوكنا؟ هل نملك ذانا واحدة al‏ عدذا من 
الذوات؟ هل هناك 'ذات عامة" و'ذات خاصة"؟ IST‏ شسعورية" و"ذات غير 
شعورية" وإذا كان الأمر كذالك» فكيف ترتبط كل هذه الذوات ببعضها البعض 
وبالسلوك؟ هل تعد التقارير الذائية Calal‏ مناسبا لقياس الذات أم أننا فى حاجة إللسى 


تكنيكات أخرىء كالمقاييس الإسقاطية مثلا؟ وإذا تم استخدام مقابيس متعددة فكيف 
تربط النتائج بعضها البعض الأخر؟ 

بدت أسئلة مثل هذه معقدة جذا وضرورية جذا مغاء وكذلك بدت الجهسود 
المبذولة لإجابتها معيبة tia‏ فلم تبد GUT‏ التقدم المتوقع سنة VANS‏ جلية. وبالتالى: 
وفى سنة ١517‏ عاد السؤال عما إذا كان مفهوم الذات ضروريا ليُطرح مرة أخرى 
(Epstein, 1973)‏ كانت الثورة المعرفية Ja‏ محل السلوكية كد 


ale‏ النفس؛ إلا أن الغالبية العظمى من علماء الشخصية ظا 
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مفهوم الذات. ومع ذلك» ومنذ ذلك الوقت عاد الموضوع للبروز بشدة وليس 
الواضح تمامًا لماذا يحدث هذا. من المحتمل أن يرجع ذلك إلى أن المتخصصين فى 
علم الشخصية وعلم النفس الاجتماعى قد بدأوا فى استعمال مفاهيم من علم النفس 
المعرفي فى مجال الشخصية. هكذا اقترحت ماركوس )1977 (Markus,‏ أن تعالج 
الذات بوصفها glis‏ أو مخططًا معرفيًا. وتمثل مخططات NALD‏ هذه تعميمات 
معرفية عن الذاتء مما يشتق من الخبرة السابقة. ومشل كل المخططات فإن 
مخططات الذات تنظم معالجة المعلومات وتوجههاء فى هذه الحالة نحن تقصد 
المعلومات المتعلقة بالذات. إلا أن تطبيق المبادئ المعرفية على الشخصية لا يمكن 
أن تقدم تفسي! WS‏ للعودة إلى الاهتمام بالذات؛ فثمة منظرون آخرون» كالمحللين 
النفسيين Ss‏ ممن أظهروا اهتماما متجدذا بالذات مع أنهم كانوا بعيدين عن الثورة 
المعرفية. ربما دفع تراكم ما لقرى عامة فى المجتمع olde‏ الشخصية إلى التركيز 
على الذات» وهذه القوى هى التى دفعت إلى ما يطلق عليه "جيل OLS‏ 
الثمانينيات. = 
Of‏ كانت الأسباب التى دفعت إلى نمو الاهتمام بمفهوم الذاتء» فإنه لا يكن 
إنكار عودة الاهتمام بها بوصفها fo je‏ محوريًا فى ple‏ الشخصية وعلسم تقس 
الاجتماعى )1999 -(Baumeister, 1999, Robins, Norem & Cheek,‏ رفى 
كلمات أحد المراجعين الجددء "إن محاولة مراجعة الأبحاث التى تجرى عن الذات ' 
أو متابعتهاء يشبه محاولة الحصول على شربة ماء من خرطوم إطفاء الحريق” 
(Baumeister, 1998, p. 681)‏ إجمالأء يمكننا أن نرى من هذه المراجعة 
الموجزة كيف كان مسار دراسة مفهوم الذات غير مستوء إذ يبرز فى نقطهة ويُهمل 
. فى نقطة غيرهاء ويُعترف بأكميته الجوهرية فى دراما الحياة» بينما هو مراوغ 
Ae yl‏ تحبط دومًا أولتك الذين يسعون للإمساك به بأساليب العلسم. وعلئن طول 
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المدىء بدةا من وليام جيمس منذ أكثر من مائة عام» لم يستطع علماء النفس أيبذا 
إحمال انشغالهم بالذات. وكما سذرى على مدار هذا الفصل؛ ظلت الأسئلة والمسائل 
الأساسية كما هى: متى وكيف ترتقى الذات؟ هل هناك ذات واحدة أم عدد مسن 
الذوات؟ وإذا كان هناك عدد من الذوات فكيف تنتظم إلى الحد الذى لا نشعر فيه 
جميعًا بان لنا شخصيات عديدة؟ وإذا كنا نتباين من موقف إلى آخرء ومن قترة إلى 
أخرى فما الذى يمدنا بالإحساس بالوحدة والهوية؟ وإذا كان جزء من الذات هو ما 
نفكر فيه وما نشعر بهء فما العلاقة بين الأوجه المعرفية والوجدانية للذات؟ ما علاقة 
الذات بالسلوك: إذا كنا نرى أنفسنا بشكل مختلف فهل من الضرورى أن نسلك 
بشكل مختلف؟ وإذا سلكنا بشكل مختلف؛ فهل من الضرورى أن نرى ذواتنا بشكل 
مختلف؟ وأخير! هل يمكن أن تكون لدينا إدراكات ذات لاشعورية7)؟ وإذا كان 
الأمر كذلكء ما مدى أهميتهاء وكيف يمكن تقويمها؟ لدينا أسئلة كافية لنهستم بهسا. 
لنبذل GY!‏ جهدنا لتوفير إجابات. 

ارتقاء الذات 5 

متى وكيف ترتقى الذات؟ هل يولد الرضيع PONY‏ وإذا لم يكن يولد بذات» 
فكيف نعرف أن الذات تبزغ؟ إنه من اليسيرٌ أن نسأل المراهقين والراشدين 
ليخبرونا عن أنفسهم» ولكن ماذا نفعل مع الرضيع أو الطفل الصغير؟ علاوة على 
ذلك» هل البشر وحدهم لديهم القدرة على الإحساس بالذات؟ 

لقد اهتم المتخصصون فى علم النفس الارثقائى بالذات» ووضعوا تسصورا 
للمراحل المختلفة للارتقاء فى Peagi‏ من مرحلة الرضاعة إلى المراهقة 
(Damon & Hart, 1988; Harter, 1999)‏ أو Y‏ لنبدأ بالتمييز بين /دراك الذات 
والوعى بالذات . فقد استخدم الارتقائيون مصطلحات متنوعة» ولكن النقطة الأساسية 
هنا هى التمييز بين إدراك الرضيع لوجوده المنفصل عن الأشخاص والمواضسيع 
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الفيزيقية الأخرى. وقدرة الطفل على التفكير فى ذاته» والتى تعنى ارتقاء السوعى 
بالذات. ويشير البعض إلى إدراك الذات والوعى بالذات بوصسفهما الذات 
الوجوديةا'' والذات المقولة!"! )1979 (Lewis & Brooks-Gunn,‏ ويشير 
آخرون إلى التمييز الذى وضعه وليام جمس بين Mey T‏ على أساس T Á‏ 
تشير إلى الذات التى تسلك وتلاحظه فى حين أن "Me"‏ يشار إليها بوصفها الذات 
التي تجرى ملاحظتهاء أو هى موضوح المعرفة (Damon & Hart, SAY‏ 
Harter, 1999)‏ ;1988- 

هناك نقطتان تستحقان الاهتمام حول هذا التمييز الذى وضعه المتخصصون 
فى غلم النفس الارتقائى. أولاء فى الإشارة إلى ارتقاء السذات» يجب أن يكون 
واضحا Gi‏ وجه من أوجه الأداء الوظبفى للذات يتم تناوله. ثانيًاء تعد التطورات 
المعرفية مكوناث مهمة فى ارتقاء الذات» حيث يمثل ارتقاء الوعى بالذات ارتقاء 
Lad Yes‏ وراء إدراك الذات. وبالتالى؛ بينما من المتعارف عليه أنه من الممكن 
للرئيسيات الأخرى إدراك الذات» فإنه من المفترض أن الوعى بالذات مقصور على 
البشر والقردة العليا (كالشمبائزى) (Lewis, 1992a)‏ 

الذات كموضوع منفصل عن الأفراد والمواضيع الأخرى: إدراك الذات 

كيف يستطيع الرضيع تنمية الإحساس بذاته ككيان منفصل عن الأفراد 
والمواضيع الأخرى؟ بفترض المتخصصون فى حلم النفس AE YI‏ أنه فى حوالى 
الشهر الثالث يبدأ الطفل فى تمييز ذاته عن الآخر -(Lewis, 19904, 1990b)‏ 
يرتكز هذا التمييزء في الجزء الأكبر منه على الفروق الحسية المصاحبة للذات 
ase all‏ كمقابل للذات غير الجسمية )1992 iid (Butterworth,‏ تختلف 
أحاسيس الرضيع من لمس جسمه عن تلك التى يحسها عندما ينمسس المواضيع 
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الأخرى؛ ced‏ تختلف فى حالة عضئه ليده أو edd‏ عنها فى “ae Alle‏ لأيادى أو 
أقدام الآخرين: أو عض المواضيع الفيزيقية الأخرى. للتوضيح بمثال آخرء فسإن 
خين: لتا الاميرية نكتلف عا يحرف لاضن راه Cates‏ رشن ات 
Lay‏ يلاحظ الآخرين يتحركون. بالإضافة إلى أنه يتوفر دليل علي أن الرضسع 
يستجيبون بشكل مختلف لأصواتهم عن استجابتهم لأصوات الرضنُع الآخرين. فمن 
يوم الميلاد يبكى الأطفال عند سماعهم صوت بكائيم» أقل مما يبكون إذ يسمعون 
صوت بكاء الأطفال الآخرين )1982 (Martin & Clark,‏ قبشكل ما يستطيع 
حديث الولادة تعرف نبرات صوته وتمييزها عن نبرات أصوات الأطفال الآخرين. 

بالإضافة إلى هذه التمييزات الحسية» يستطيع حديثو الولادة تعلم الارتباضات 
المحتملة!') بين حركات أيديهم أو أقدامهم وبين التغيرات فى المواضسيع المحيطة 
Jai (Lewis, Sullivan, & Brooks-Guan, 1985)‏ يلاحظ الرضيع أن 
تحريك ذراعيه كان له تأثير على الشىء المعلق فى مهده والعلاقة بين هذه 
الحركات وتاأتيرها مختلفة عن حركات الذراع التى يلاحظ الطفل أنها مسن فعسل 
الآخرين؛ حيث إن هناك فرقا فى الرابطة: الفعل - النتيجة بين أفعاله وأفمال 
الآخرين(1993 (Rovee —Collier,‏ والوعى بمثل هذه الفروق فى الروابط بين 
الفعل- النتيجة يسهم فى ارنقاء الذات المدركة: 

aly‏ فإن هناك ارتقاء متزايد! فى إدراك ثبسات الموضصوع؛ ومسن قم 
الإحساس بالذات» وكذلك بالآخرينء كمواضيع ثابتة عبر مواقف متنوعة. فاختفساء 
شىء ما عن الرؤية لا يعنى أنه لم يعد موجوذاء والتغير فى مظهر شسىء ما لا 
يعنى أنه لم يعد نفس الشىء. هكذا أصبح الرضيع يتعرف على ذاته بوصقها نفسس 
الشىء؛ ف" جون" هو جون (أو كارين هى كارين) سواء كان فى هذه الغرقة أو 
غيرهاء وسواء كان يلعب مع الأولاد أو رفاق اللعب أو الكلب. 


Contingencies (1) 
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باختصار» فى المدة ما بين عمر ثلاثة شهور وحتى سن سنة ونصف يرتقى 
الإحساس بالذات MAS aa‏ وتتضمن الذات المدركة فهم أن جسد الفرد مستمر 
عبر المواقف» وأن جسد الفرد له خبرات مختلفة عن خبرات المواضيع الأخرى» 
gly‏ هناك نتائج يمكن أن تترتب على أفعال الفرد. وعبر الارتقاء فى هذه المهارة 
المعرفية والحركية ترتقى الذات كعامل نشط ومستقل وسببى. 

ارتقاء الوعى بالذات 

فى حوالى الشهر الخامس عشر برتقى الوعى بالذات- وهو القدرة على تأمسل 
الذات ومعاملتها كموضوع منفصل. فكيف نتتبع بدايات السوعى بالذات؟ أ 
الاختبارات التى تستخدم هنا هى تعرف الفرد على ذاته فى المرآة. فعند yf‏ نقطة 
يظهر الطفل تعرفا على MEI‏ بمعنى فهمه أن الصورة المنعكسة فى المرآة هى 
صورته؟ أولأء لنتامل بعض البحوث الثى أجراها جالوب (1970 (Gallup,‏ عن 
التعرف على الذات عند الشيمبانزى. فما فعله جسالوب كسان دراسة استجابات 
الشيمبائزى لمشاهدة أنفسهم فى مرآة. تبدى معظم الحيوانات فليلاً من الاهثمام عند 
رؤية صورتها منعكسة فى cal pall‏ أو قد تتعامل مع الصورة فى المرآة كما لو كانت 
فرذا Al‏ من النوع نفسه. فذكر سمكة السيامى المحارب» بناء على رؤيتسه لمرآة 
مثبتة فى حوض أسماك» ومع وجود أنثى من نفس النوع؛ سوف يمد زعائفه ويزيسد 
من اهتزازه المتلون- وهذا بالضبط ما يفعله عندما يرى OS‏ منافسًا فى الحوض» 
بمعنى أن ذكر السمك يدرك الصورة ويستجيب لها كما لو كانت TSS‏ آخرء من 
المحتمل أن يكون Cilia‏ فماذا ستفعل قرود الشيمبائزى؟ لقد وجد جالوب Ligh‏ ف 
البداية تستجيب لصورتها بطريقة تشبه سمك السيامى» وتعامل الصورة كما لو كانت 
شيمبائزيًا آخره وتتخد lolol‏ وتصدر Wool‏ هددة إلا أنها بعد أيام قليلة 


Perceived Self ©) 
Self Recognition )5( 
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الخبرة بالمرآة كانت قادرة على الانغماس فى سلوكيات موجهسه نحصو الذات 
كاستخدام المرآة لتهيئة أجزاء من جسدها. ما فعله جالوب بعد ذلك هو تخدير 
الشيمبائزى ووضع صبغة ol paa‏ عديمة الرائحة على وجوههاء وعندما انتهى مفعول 
التخدير ووضعت قرود الشيمبائزى أمام مرآة» فهل تعرفت على نفسها وعلى الصبغة 
الحمراء؟ فى الواقع ما وجده جالوب هو أنها بدأث بشكل مباشر فى فحص الجزء 
المصبوغ فى وجههاء وهى إشارة للوعى بالذات. وحديثًا توفر دايل يبرهن» مسن 
خلال التعرف على الذات فى cal pall‏ على أن الدلافين لديها إحساس بالذات» وهي 
قدرة كان يعتقد دائمًا أنها قاصرة على البشر والقردة (New York Times, ball‏ 
-May 1,2001)‏ 

فعند أى سن يُظه رالرضّع السلوك نفسه؟ لقد كان هذا سؤالاً لبت أجراه 
لويس وبروكس-جن )1979 (Lewis & Brooks—Gunn,‏ حيث قارنا سلوك 
التعرف على الذات فى المرآة بين ثلاث مجموعات أعمارها ما بين ١١-4‏ شهراء 
و ۱۸-۱٣‏ شهرناء ۲٤-۲١ g‏ شهرا. وقبل وضع الطفل أمام المرآة كان يطلب مسن 
الأم المسح على أنف طفلها بمنديل؛ وفى نفس الوقت تضع بقعة من أحمر شفاه 
على أنفه وبحيث لا يشعر الطفل بأن شيدًا غير معتاد يحدث. إذ أن سلوك مسح الأم 
على أنف طفلها نشاط أمومى نمطى. فهل سيتعرف الطفل الموضوع أمام المرآة 
على البقعة الحمراء ويستجيب لها؟ وهل استجاب الطفل بطريقة تشير إلى التعرف 
على الذات؟ 

التعرف على الذات» على الرغم من اهتمام الرضع 

بصورتهم فى المرآة فى السن المبكرة إلا أن التعرف 

على الذات؛ كما يظهر من خلال السلوك الموجه نحمو 

الذات فى المرآةء لا برتقى حتى الشهر الثامن عسشر 


Self-Directed (`) 
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ما وجده لويس ويروكس- جن هو أن الأطفال فى سن ۱۲-۹ شهر! استجابوا 
لصورتهم فى المرأة بالابتسام لهاء ولمسها ولم يوجهوا سلوكهم مباشرة إلى البقعسة 
الحمراء. بعبارة أخرى؛ استجاب الأطفال "اجتماعيًا" لصورتهم فى المرآة كما لو 
كان هناك طفل آخرء كما أنهم لم يستجيبوا لبقعة أحمر الشفاه بالطريقة التى تعنى 
أنهم يعون أنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم فى المرآة. ومثل هذا السلوك الموجه نحو 
الذات بدأ فى الظهور لدى مجموعة الأطفال فى سن Hog ۱۸-٠١‏ وكان شديد 
الوضوح لدى المجدوعة فى سن ۲٠-۲١‏ شهراء وفى حين أظهر الأطفال الأصغر 
سنا بعض التعرف على أنفسهم من خلال تعرف حركاتهم فى المرآة وهو ما يعبر 
مرة أخرى عن تعرف الذات من خلال اتساق الأحداثء إلا أن ذلك لم يذل بشكل 
عام على تعرف فعلئ للذات. 

وقد لاحظ لويس وبروكس-جن ملاحظات مشابهة عبر مقارنات ماهرة Voie‏ 
لاستجابات الأطفال لثلاثة أنواع من المشاهد التليفزيونية: مشاهد ' حية ' تعكس 
على شاشة التلفزيون ما كان يفعله الطفل فى نفس الوقت؛ ومشاهد مسجلة للطفل 
منذ og saul‏ ومشاهد لطفل آخر. فهل سيستجيب الطفل بشكل مختلف للمشاهد 
الثلاثة؟ لقد جد - مرة أخرى-- فارق مهم بين الأطفال فى السن من ۹- ٠١‏ شهرًا 
والأطفال فى السن.من 4-١65‏ ١اشهر!.‏ فبينما أبدى أطفال المجموعة الأصغر سنا 
استجابة مميزة للمشاهد الحية عن المشاهد المسجلة من أسبوع» إلا أنهم لم يميزوا 
بين مشاهدهم المسجلة منذ أسبوع ومشاهد الطفل الآخر. بعبارة أخرىء كانوا 
يستخدمون الربط بين حركة أجسامهم وحركة المشهد على الشاشة كهاديات لإدراك 
الذات. وعلى Gila‏ آخرء أظهر الأطفال فى سن من ١8-16‏ شهر! استجابات 
مميزة لمشاهد الذات عن مشاهد الآخرين» وهو ما يشير مرة أخرى إلى التعسرف 
على الذات. إذن» فقد أشار اختبارا تعرف الذات فى المرآة وتعرف السذات في 
مشاهد الفيديوء إلى أن abet‏ الذات بما لديها من ملامح مميزة يبدأ في السشهر 
الخامس عشر ويصبح راسمًا فى سن عامين (جدول .)١-4‏ 
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اكتشاف الارتباط بين 
الأفعال والنتائج 


الات وا 


tab eam 


جدول O-A)‏ 
ملخص Jal pall‏ الأساسية فى مهام التعرف 
على الذات فى المرآة والفيديو عند الرضع 


العمر 
الشهور الثلاثة الأولى 


بين الشير اثالث 


والثامن 


بين الشهر لتامن 
(itll,‏ عشر 


ن | ما بين الشهر SL‏ 


عشر والخامس عشر 


تبدأ حوالى الشهر 
الخامس عشرء وترسخ 


فى سن عامين 


i‏ الوصف 


[ قليل من Syl‏ المنظمة فسى 
الشهور الثلاثة الأولى] 
اختمام بالصورة المنعكسة فى المرآة: 


يقترب الطفل من صورته ويبتسم لهاء 


_ | ويتصرف نحوها 'بشكل اجتماعی". 


الو عى بالخصائص لثابتة للذات؟ يجد 
موضع أشباء متصلة بالجسم باستخدام 
صورته فى al jab‏ يميز تسجيلات 
الفيديو الخاصة به التى عرض Lal‏ 
على ALS‏ 

يستخدم المرآة لتمديد موقع الآخرين | 
فى المكان؛ بميز صورته فى الفقيديو 
عن صور الآخرين. 

التعرف الذى يعتمد على الخصمائص 
النوعية للذات؛ والنجاح فى ممهم ' 
إزالة أحمر الشفاه”. 


Source: “Origins of Self Perception in Infancy," by G. Butterworth, 1992, 
Psychological inquiry, 3, p. 104. Reprinted by permission of Lawrence 


Erlbaum Associates, Inc. 


هل يعنى التعرف على الذاتء وخاصة التعرف على الذات فى Lite sal yall‏ 
بالذات» أى قدرة على تأمل الذات؟ هل بمكن أن نعتمد على بحوث التعرف علي 
الذات فى المرآة كمعيار للتعرف على الذاث وارتقاء الوعى بها؟ يرجح بعسض 
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علماء النفس غير ذلك. ومع ذلك يشير لويس (Lewis, 19902, 1992b)‏ إلى أن 
وجهة النظر التى تتعلق بارتقاء الوعى بالذات فى الشهر الخامس عشر تتناسب مع 
تطورات الارتقاء الأخرى التى تحدث فى الوقت نفسه. أولاء فى هذه المرحلة تقرييًا 
يبدأ الطفل فى استخدام اللغة بطريقة تميز بين الذات والآخرين. ثانياء يبدأ الطفل فى 
حوالى نفس السن إظهار ما يطلق عليه لويس انفعالات الوعى Mad‏ وهي 
انفعالات الحرجأوالفخر والخزى. فطبثًا الويس» بعكس اتفعالات أخرى 
كالخوف» تعتمد انفعالات مثل الخزى على ارتقاء الوعى بالذات. وبالتالى لا نجد 
Sub‏ على الخزى سابقا لارتقاء الوعى بالذات. فثمن ارتقاء الوعى بالذات 
احتمالية شعور المرء أن ذاته سيئة وأن عليه الاختباء من الآخرين- انقعال الخزى. 

وبعد الطفولة يتزايد ارتقاء تمثيلات Md‏ أو مخططات الذات وكذلك 
ارتقاء الإحساس باستحقاق الذات وتقدير الذات. والتوجه العام فى هذه النظرة 
ينحو نحو زيادة التمييز والتكامل بين مخططات الذات. كما أن هناك Lög Cad‏ 
فى الإحساس بالهوية (الفصل السادس) وكذلك إحتمال ارتقاء إحساس الفرد بكون 
غير (Harter, 1999) nal‏ 

ملخص المنظور الارتقائى 

لتلخيص منظور المتخصصين في علم النفس الارتقائى؛ فإن التطسورات 
الارتقائية ألكيفية المميزة يمكن التعرف عليها فى ارتقاء الذات. فالارتقاءأت المهمة 
هى تلك التى تتعلق بإدراك الذات والوعى بالذات. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع 
سؤال الرضع عن إحساسهم بالذات؛ فيمكن تحليل سلوكهم فى المواقف المختلفة 


Self-Conscious Emotions (1) 
Embarrassment (؟)‎ 

Pride (7) 
Self-Representations (£) 
Self-Worth (°) 

Tnauthentic (*) 
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ia‏ ما إذا كانوا يميزون بين فعل الذات وفعل الآخرين» وما إذا كانوا ي ستجيبون 
فى ظل الشعور بالذات والوعى بها. وهذه الملاحظات عن السلوك التمييزى 
للأطفال في الأعمار المختلفة ترتبط بالملاحظات التى تعكس التطورات الار 
فى الجوانب الأخرى» خاصة وأن هناك جهذا ale‏ لربط التطورات الارتقائية فى 
الإحساس بالذات بالجوانب الأخرى للارتقاء المعرفى. 

ثلاث وجهات من النظر حول بناء الذات 

نتناول فى هذا الجزء ثلاث رؤى تنظيرية عن الذات- الظاهرتية والتحليلية 
والمعرفية. وتمثل هذه الرؤى الثلاث الجهود الكبرى لفهم الذات. ويقع معظم 
منظرى الذات قى واحدة أو أخرى من هذه الفئات» هذا وإن لم تكن وحدها لتشملهم 

نظرية كارل روجرز الظاهراتية 

أشرنا من قبل إلى أن كارل روجرز أكد مفهوم الذات فى الوقت الذى كان فيه 
مهملاً من قبل معظم علماء تفس الشخصية الآخرين. لم يبدأ روجرز بالاهتمسام 
بالذات؛ فغى الواقع كان روجرز يعتقد أنه مصطلح غامض ويفتقد إلى المعنى 
العلمى المحدد. ومع ذلك عندما استمع إلى العسلاء يتحصدثون عن مشكلات 
واتجاهاتهم؛ وجد أنهم يميلون إلى الحديث بلغة الذات. وبدايةً من عام ١851‏ أكد 


روجرز على مفهوم الذات بوصفه جزءً! من الشخصية» وعلى مدى الأربعين Úle‏ 
التالية أكد روجرز بشكل متزايد على أهمية المفهوم» كما أنه حاول استك شافه 
إكلبنيكيًا وواقعيًا. 

أكد روجرز المنحى الفينومينولوجى -محاولة فهم الأشخاص من خلال الكيفية 
التي يرون بها أنفسهم والعالم المحيط بهم. Úb s‏ لهذا الموقف )1951 (Rogers,‏ 
فإن كل شخص يدرك العالم بطريقة فربدة؛ وهذه الإدراكات تمثل المجال الظاهراتى 
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V4 a‏ الذى يتضمن إدراكات شعورية ولاشعورية. ومع ذلك فإن أكثر محددات 
السلوك أهمية؛ لا سيما عند الأسوياء» هى الإدراكات الشعورية أو التى يمكن أن 
تصبح شعورية. وعلى الرغم من أن المجال الإدراكى Lisle ad‏ خاصنا بالفرد 
أساسًا؛ فإنه يمكننا محاولة إدراك العالم كما يبدو للأفرادء لنرى العالم بأعينهم 
وبالمعنى النفسى الذى يمثله لهم. 

ويهتم جزء أساسى من المجال الظاهرى بالذات» التسى تتكون من هذه 
الإدراكات والمعانی التى ES‏ فى مصطلحات مثل "TT‏ أو "Met‏ (أنا) أو اضمير 
المتكلم مثل قلمى'. ويمثل مفهوم الذات نمطا منظمًا ومتسقًا من الإدراكات. وعلى 
الرغم من أن الذات تتغير» إلا أنها تحتفظ بهذه الطبيعة المنمطة:والمتكاملة 
والمنظمة. وكمجموعة منظمة من الإدراكات؛ فمسن الواضح أن الذات ليست 
Lg‏ هي ليست baii‏ صغير! داخلنا. فالذاث لا 'تفعل' أى شىء» وليس لدى 
الشخص ذات تتحكم فى السلوك. ومع ذلك فإن الذات» بوصفها مجموعة منظمة من 
الإدراكات؛ تؤثر فى الكيفية التى نسلك بها. فالذات تعكس الخبرة وتوثر فيها. 
وبالإضافة إلى الذات فإن لكل شخص ites L‏ تمثل مفهوم الذات الذى يسود 
الشخص فى الغالب أن يمتلكه؛ والذى يتضمن الإدراكات والمعانى الى مسن 
المحتمل أن تتعالق مع الذات والتى يضع لها الفرد قيمة مرتفعة. 

وطبقا لروجرزء يسهم إدراك الطفل لتقديرات الوالدين إسهامًا كبينا فى نمو 
الذات المبكرةء فتقدير الطفل لذاته أو الحكم الشخصى باستحقاقها يأتى نتيجة لهذه 
الإدراكات. ومع استحسان الوالنين ودعمهما لبعض أفعال الطفل؛ يستطيع الطفل 
دمج الخبرات الجديدة داخل إحساسه بالذات. وفى هذه الحالة» تكون هناك حالة من 
الانسجام بين الذات والخبرة. وعلى الجائب الآخر» إذا وضع الوالدان شروطًا 
Individual's Phenomenal Field (1¥‏ 
Homunculus (Y)‏ 


Ideal Self (") 
Congruence (£) 
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على الاستحقاق القاعدى لذات الطفل7 (كأن تكون قيمة الطفل مشروطة بشروط 
يضعها الوالدان)؛ فإن الخبرات التي تهدد استحقاق الذات سوف تُدرك على أنها 
مهددة وربما ترفض. بمعنى آخرء فإن الخبرات التى لا تنسجم مع بناء الذات ريما 
يتم إنكارها أو تشويههاء نتيجة لتناقض الخبرة الذاتيسة". إن فرض شروط على 
استحقاق الذات تنتج عنه حاجة إلى رفض الخبرات غير المنسجمة مع بناء الذات. 
وهو ما يشكل جوهر تكوين المرض النفسى. لتد أكد روجرز بأصانة على الحاجة 
إلى اتساق الذات7) وعلاقة هذا الاتساق بأداء منظومة الذات. ويؤكد مفهوم اتساق 
الذات» الذى طوره ليكى )1945 (Lecky,‏ حاجة الفرد إلى أن يؤدى دوره Lise‏ 
مع نسق الذات ومحافظا عليه. فاتساق بناء الذات والمحافظة عليه هو المهم. 

وعلى الرغم من أن روجرز قد تبنى هذا المنظور Shel‏ كما أنه لم يرفضه 
tal‏ فقد وضع تدريجيًا fash‏ أكبر على الحاجة إلى حفاظ على إحساس بالذات 
مرتبط بشروط الاستحقاق. وهنا تأكيد كبير على الحاجة للحفاظ على صورة ايجابية 
للذات أكثر من الحاجة إلى الحفاظ على صورة متسقة. وكما سنرى لاحقاء فقد تم 
Vs‏ توجيه اهتمام كبير لبحث الحاجة إلى الاتساق (اتساق الذات أو تحقق الذات) 
والحاجة إلى صورة إيجابية (تعزيز الذات17). وفى الوقت نفسه؛ يجب أن نلاحظ 
هنا أن ما كان مهما لروجرز هو أن يكون الفرد Leal‏ مع نفسه بمعنى التعرف على 
الخبرة والسماح لها أن تصبح جزءًا من منظومة ذاته. على سبيل المثال: التعدرف 
على مشاعر الغضب وسماح الفرد لنفسه بأن يرى نفسه يوصفه شخصنًا يغسضب 
أحياناء سيكون مهما حتى ولو كان الفرد يفضل أن يرى نفسه شخصنا لا يغضب 
a‏ 

على الرغم من تأثره بعبارات العملاء عن الذات» فقد شعر روجرز بالحاجة 
Basic Self-Worth (1)‏ 
Self-Experience Discrepancy (*)‏ 


Self-Consistency (7) 
Self-Enhancement {£} 
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إلى تعريف موضوعى عن مفهوم الذات؛ وطريقة لقياسه» وأداة للبحث فيه. لقد بدأ 
فى تصنيف عبارات تتعلق بالذات» مسجلة فى جلسات العلاج وحولها إلى طريقسة 
تصنيف10'. وكما لاحظنا فى علاقتها بالأبحاث الطولية لبلوك Block‏ فى الفصل 
السادس» تستخدم طريقة تصنيف © لتطوير مقاييس شخصية تعتمد على أحكام 
الملاحظ؛ وقد استُخدمت هنا لقياس مفهوم الذات. وكما هو مذكور LET‏ يُعطسى 
المبحوث مجموعة من العبارات التى تعبر عن خصائص شخصية ويُطلب منه 
تصنيف العبارات من أقل العبارات وصفا لذاته إلى أكثر العبارات وصفا لذاتها" 
وذلك Ligh‏ لتوزيع اعتدالى (على سبيل المثال: تصنيف مائة بطاقة فى ١١‏ فئة من 
العبارات؛ على أن يلتزم بأعداد: Y‏ و4 و4 و۱ واا ty AS VIZ‏ و۲ من 
العبارات فى كل فئة). كما استخدم هذا الإجراء لقياس الذات AI‏ حيث تصنف 
العبارات بناء على مدى مناسبتها لكل من "الأقل شبهًا مع ذاتى المثالية" على أحد 
الطرفينء ASIT y‏ شبها بذاتى المثالبة" على الطرف الآخر. 

ولان عبارات الذات وعبارات الذات المثالية التى يطلب من المبحوئين 
تصنيفها كانت نفسهاء ويُطلب ترتيبها طبقًا للتوزيع الاعتدالى نفسه؛ فقد كان مسن 
الممكن تطوير مقياس كيفى للفروق بين الذات والذات المثالية» وأمكن بالتالى دراسة 
ارتباط التباين بين الذات والذات المثالية بالمقاييس الأخرى. ففى بحث مبكر ارئبط 
حجم التباين بين الذات والذات المثالية بمقاييس حسن الحال النفسية» حيث يرتبط 
الفارق الضئيل بين الذات والذات المثالية بحسن الحال النفسية الأفضلء كما أن 
التغيرات فى paa‏ درجة التباين كانت مصاحبة للتقدم فى العلاج النفسي؛ حيسث 
أصبح حجم التباين أصغر مع تقدم العلاج. ومع ذلك؛ ومع الوقت ضعف الاهتمام 
بترتيب0- كمقياس للذات والذات المثاليةء جزئيًا OY‏ المبحوثين يمكن أن يشوهوا 
تقديراتهم أو أن يكوئوا دفاعيين نحوها. فهل كان التباين الصغير بين تقديراث الذات 


Q-Sort Method (1) 
Self-Descriptive (V) 


والذات المثالية يعكس حسن حال أم دفاعية!')ء وهى عجز الفرد عن التعرف على 
عيوبه؟ بالإضافة إلى أن اهتمام روجرز ازداد بخبرة الفرد وبالطرق التى تستدمج 
من خلالها المشاعر في نسق AOI‏ أكثر من اهتمامه بالتباينات بين إدراكات الذات 
والذات المثالية. 

لتلخيص عمل روجرزء يمكتنا أن نلاحظ تأكيده على الذات oth‏ الفترات التى 
لم يكن فيها المفهوم Ile‏ للتشجيعء وكذلك جهوده لتطوير مقاييس موضوعية 
للظواهر التى كانت دالة إكلينيكيا. ومما يحسب لروجرز أنه حاول Less‏ دمسج 
حساسيته!"' بوصفه إكلينيكيًا مع احترامه لمتاهج ومعايير الحصول على بيانسات 


علمية. بالإضافة إلى أن روجرز قد أدرك أهمية كلا الوجهين الوجدانى والمعرفى 
للذات؛ وكذلك الوجهين الشعورى واللاشعورى. ولأنه لم يكن متأكذا من الكيفيسة 
التى يقيس بها إدراكات الذات اللاشعورية بشكل موضوعيء كما اعتقد أن إدراكات 
الذات الشعورية أكثر أهمية؛ فقد صب تركيزه على جوانب الذات التى كان من 
الممكن الوعى بها وكتابة تقرير ذاتى عنها. وفى النهاية؛ أكد روجرز على الحاجة 
إلى الاتساق والحاجة إلى النظرة الإيجابية فى العلاقة AML‏ مشددا بتدريج منرايد 
على الأخيرة. وكان أكثر ما وجه إليه روجرز جهوده العباشرة هو مساعدة الأفراد 
ليكونوا أكثر Gey‏ وقبولاً لخبراتهم. 

مفهوم التحليل النفسى عن الذات 

لم تتضمن النظرية التحليلية؛ كما طورها فرويد تأكيذا كبيرا على مفهسوم 
الذات» فقد افترض بعض المحللين أن الكلمة الألمانية التى كانت مترجمة إلى الأنا 
كان من الممكن أن تترجم أيضنا إلى الذات . ومع ذلك Gh‏ كانت فوائد هذه الوجهسة 
من النظرء فلم يكن مفهوم الذات جزءً كبيرا من النظربة التحليلنية الكلاسيكية. 


Defensiveness (1) 
Sensitivity )5( 


ris 


بالأحرى» كان التأكيد منصبًا على الغرائز الدافعة!') والصراع بينها وبين الواقع أو 
الأنا ale VI‏ 

مدرسة سوليفان بين الشخصية للطب النفسى 

لا يعنى ذلك أن إهمال مفهوم الذات كان هو الحال بالنسبة لكل المحللين» أو 
أنه الحال بالنسبة للنظرية التحليلية المعاصرة. فقد طور الطبيب النفسى الأمريكى 
هارى ستاك سوليفان )1892-1949 Sys Shs (Harry Stack Sullivan‏ 
للتحليل النفسى هو المدرسة بين الشخصية للطب النفسى» متأثر؟ بمنظرى الذات, 
الأوائل» مثل كولى Cooley‏ وميد Mead‏ أكد سوليفان )1953 (Sullivan,‏ 
وبشدة الأساس بين الشخصي والاجتماعى LY‏ الذاتء وخاصة قى العلاقة 
المبكرة بين الرضيع وأمه. وطبقًا لسوليفان ترتقى الذات من خلال المشاعر التسى 
يخبرها الطفل أثناء اتصاله بالآخرين» ومن التقديرات المنتكسة 7" أو الإدراكات 
التى يدركها الرضيع عن تقدير الآخرين وتقويمهم له. ومن بين الجوانب المهمة من 
الذات» لا سيما فى الملاقة بخبرة القلق GES‏ للأمن» هى saad UP‏ المصاحبة 
للخبرات الممتعة» و'أنا السيئة" المصاحبة للأنم والمهددة للأمسن» وللا أا" أو 
جوانب الذات المرفوضة لكونها مصحوبة بقلق غير محتمل. 

Og guts galls نظرية العلاقة‎ 

على مدى ثلاثين سن مضت كان للمحللين التق supe‏ 
وتنظيرية بمشكلات تعريف الذات وإلتعسرض لانخفاضات فسى تقدير الذات 
.(Kernberg, 1976; Kohut, 1977)‏ لقد كان هناك اهتمام بكيف dec‏ 
الشخصء أثناء السنئوات المبكرة الإحساس بالذات ثم يحأول حماية تكاملها. ويطلق 


اهتمامات عيادية 


The Drive-Ingtincts (1) 
Interpersonal (¥) 

Reflected Appraisals (F) 
Object Relaticas Theory (€) 
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على المنظرين المهتمين Jia‏ هذه الأسئلة منظرو العلاقة بالموضوع (Greenberg‏ 
Mitchell, 1983; Westen & Gabbard, 1999)‏ &- وبؤرة الاهتمسام فى 
نظرية العلاقة بالموضوع هى بحث المرء عن العلاقات وليس الإثسباع الغريزى 
كما هو الحال فى التحليل النفسى الكلاسيكي. ويشدد منظرو العلاقة بالموضوع على 
الاهتمام LES‏ تمثيل الخبرات الماضية مع الأفراد المهمين» بوصفها أوجها للذات» 
أو Gel‏ للآخرين» أو Gad‏ لعلاقة الذات بالآخرين؛ ومن ثم كيف تؤثر هذه 
التمثيلات Magi‏ على العلاقات فى الحاضر & (Baldwin, 1992; Hinkley‏ 
-Andersen, 1996)‏ 

وعلى الرغم من الفروق بين متظّرى العلاقة بالموضوع إلا أنهم يتفقون على 
تأكيد أهمية الارتقاء المبكر للتمثيلات النفسية نلذات والآخرين وعلاقة الذات 
بالآخرين )1992 (Cooper, 1993; Westen,‏ فما العناصر المشتركة بين رؤى 
منظرى العلاقة بالموضوع المهتمة بالذات ونمثيلاتها؟ لقد لاحظ ويستن (Westen,‏ 
)1992 خمسة palic‏ عامة» هى: 

أولاً: أن تمثيلات الذات فى نظرية العلاقة بالموضوع تُرى على أنها متعددة 
الأبعاد. فكل شخص يقوم بكثير من التمثيلات اعتمادًا على عناصر Ane piis‏ بمسا 
فيها الأصوات والابتسامات. بالإضافة إلى cl‏ كما لوحظ يمكن أن تكون تمثيلات 
الذات هذه متعزلاً كل منها عن الآخرء أو قد يتصارع كل منها مع الآخرء كما أنها 
قد تتكامل داخل إحساس متماسك بالذات. كما أن هذه التمثيلات يمكن أن تكون 
جزنية أو كلية» ترئبط بجزء من الذات (على سبيل المثال "هذا الجزء منى سيىءء 
ومخز') أو ترتبط بالذات ككل Ll)‏ سيىء» وبلا قيمة'). 

ثانيًا: وبحسب منظرى العلاقة بالموضوع, فإن تمثيلات الذات تكون محملة 
بالوجدان بشدة. وفى الواقع؛ يمكن القول أن تمثيلات الفرد الذاتية ُنظم ag‏ 


Self- Representations (') 
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لارتباطها بوجدانات abide‏ وهذه النظرة لا تختلف بشدة عن وجهات النظر 
المعرفية المعاصرة عن طبيعة تنظيم الذاكرة للخبرات المصاحبة SLAY‏ قوى. 
هكذا يمكن لتمثبلات الذات أن تنظم Ges‏ لما إذا كانت مصاحبة لبهجة؛ أو استثارة 
جنسية أو حزن أو خزى. 

ÉG‏ تكون تمثيلات الذات مصاحبة للدوافع فى ظل الأمنيات والمخساوف. 
وهذا التأكيد الدافعى لتمثيلات الذات ينتج عن ارتباطها بالوجسدان. وقى أكثر 
المستويات قاعدية تكون تمثيلات الذات مصحوبة بمتعة أو ألم (وجدان ممتع أو 
مؤلم)؛ ولذلك فهى تتولى الطبيعة الدافعية للأمنيات والمخاوف. فعادة مسا يماول 
المرء استعادة التمئيلات الإيجابية للذات وللعلاقة مع الآخرين» ويتجئب التمشيلات 
المصاحبة للوجدان السلبى (المخاوف). 

رابغا: يمكن أن تكون تمثيلات الذات شعورية أو لاشعورية. وليس مفاجنًا أن 
نجد تأكيذا للتمثيلات اللاشعورية لاذات» نظرا لأهمية اللاشعور فى التحليل التفسى 
(الفصل السايع). وما يجب توضيحه هنا هو أن ما نفترضه ليس أن بعض تمثيلات 
الذات ليست شعورية" لأنها معتادة أو روتينية أو آلية فحسب. ولكن أن هذ! البعض 
لاشعورى أو غير متاح للشعور وهو ما يرجع لكونها تثبكلت فى وقت سابق على 
ارتقاء اللغة وغيرها من المهارات المعرفية المتقدمةء أو لأنه قد تم كبتها. وكما فى 
توجهات أخرى للتحليل النفسى؛ فإن جزءًا من العلاج يتمثل فى جعل المسريض 
قادرا على أن يعى تمثيلات الذات التى قد كُبتت لأغراض دفاعية. وعندما تصبح 
هذه التمثيلات شعورية يمكن بعد ذلك فحصها فى ضوء مزيد من العمليات المعرفية 


خامسئًا: كما افترضنا فى كثير من التعليقات والتوضيحات السابقةء لا بطور 
الفرد تمثيلات عن الذات فقط ولكن أيضنا تمثيلات عن الآخرين وعن علاقة الذات 
Not Conscious (4)‏ 
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بالآخرين. والوجدان الذى يقع فى جوهر التمثيلات يتقيد بالعلاقة كما يتقيد بالذات. 
وبالتالى» تعمل نماذج العمل الداخلي" لبولبى (Bowlby)‏ (الفصل السادس) لا 
على الذات فحسبء ولكنها تعمل Cad‏ على العلاقة بين الذات والآأخصرين. وفسي 
الواقع» فإن نماذج العمل الخاصة بالعلاقات هى التى تعد فى قلب نظرية Geb‏ 
وعلاقتها بتكوين العلاقات الرومانسية لدى الراشدين (Baldwin, Fehr,‏ 
-Keedian, Seidel & Thomson, 1993; Hazan & Shaver, 1994)‏ 

بالإضافة إلى هذه العناصر الخمسة يمكننا أن نضيف عنصر! hla‏ هو 
تمثيلات الذات والآخرين وعلاقة الذات بالآخرين تنظم داخل نسق. 
ونسق تمثيلات الذات هذا هو ما يعرف باسم نسق AIIM‏ حيث يحاول الفرد 
المحافظة على إحساس بالتماسك(" أوبالترابطا أو بالتكامل/" بين عناصر هذا 
النسق. وقد افترضت وجهة نظر الأنساق هذه فى المقام الأساس الذى يتعلق بتعدد 
أبعاد تمثيلات الذات» ومع ذلك فمن الأفضل ملاحظتها كنقطة منفصلة لأنها 
محورية فى العمل العيادى؛ كما أنها لسيت خاصية مميزة لكل الرؤى التنظيرية عن 
الذات. وفى إطار العمل العيادى؛ يفترض كثير من منظّرى العلاقة بالموضوع أن 
الأشكال المختلفة من الأمراض النفسية يمكن فهمها فى ظل جهود الفرد للاحتفساظ 
بذات متماسكة )1977 (Kohut,‏ بعبارة أخرى» فحتى التميثلات المؤلمة للذات 
يمكن أن يُحتفظ بها لأنها تُخبر بوصفها ضرورية للإحساس بذات متماسكة مقابل 
تفكك Mesa‏ ومن هذا المنطلق ربما يفضل المرء أن يكون سينا" عن أن يكسون 
USS yo‏ أو ليس لديه إحساس بالذات بتانًا. 


افتراض أ 


Internal Working Models (°) 
Self-System () 

Cohesion {F) 

Coherence (£) 

Integration (©) 
Multidimensionality ©} 
Fragmented (¥) 
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وطبقا لمنظرى العلاقة بالموضوع» ما يراه الفرد فى العلاج التفسى هو 
ن تمثيلات الذات والآخرين والعلاقة بين الذات والآخرين التى تعود 
للصغر والطفولة. Dai‏ ربما يكون لدى الفرد تمثيلات ذاتية 
وفى نفس الوقت غير قابل للانجراح!) إطلاقا. أو كونه ضعيفا جذا ومطلق القوة 
فعليّاء أو كونه مستحقا لأى شىء يحتاج إليه أو يرغبه؛ وفى الوقت نفسسه فهو لا 
يستأهل على الإطلاق. وثرى مثل هذه التمثيلات على أنها تعود للعلاقات المبكرة 
وشديدة الانفعالية بالآخرين ذوى الأهمية بمن فيهم الأفران. بهذا الشكل فإنه Bs‏ 
لهذه التمثيلات على أنها لا تعمل بالضرورة تبعًا للعمليسات المعرفية المرتبطة 
بالرشد- فكيف يستطيع الفرد الاحتفاظ بمثل هذه الرؤى المتنافضة .عن ذاته؟ فمثلاًء 
كان مفتاح تمثيل الذات بالنسبة لأحد المرضى هو أن لديه "أذنى O paho‏ لأنهم فى 


عن کونه Piia‏ جذا 


الطفولة كانوا يسخرون من أذنيه مقارنة بين أذنيه الكبيرتين وأذنى فيل ديزنى 
المسمى “دامبو". وثمة مريض آخر كان یری ذاته بوصفه أقبح رجل على وجه 
الأرض بسبب أنفه الكبيرء والتى كانت تقارن فسى الطفولة بأئف 
(Pinocchio) sS si‏ وفى كلتا الحالتين كانت تمثيلات الذات شسعوريةء إلا أن 
عمق المشاعر المصاحبة لهاء والدور الذى تلعبه فى خبرات المريضين بذاتييما 
وعلاقتهما بالآخرين لم تكن منظورة أو مقدرة على المستوى الشعورى. 

باختصارء لدينا هنا نظرة عن الذات مبنية بشكل واسع على العمل العيادى مع 
المرضىء مؤكدة ES‏ من الفروض التحليلية التقليدية مثل أهمية الخبرات المبكرة 
واللاشعور» وهى تختلف من نواح age‏ كما سنرى؛ عن كثير من وجهات النظر 
الأكثر معرفية عن الذات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير وسائل منظمة 
لتفويم طبيعة تمثيلات الفرد الذائيةء خاصة من خلال تحليل السجلات العلاجيةء إلا- 


Fragile (1) 
invulnerable (*) 
Dumbo Ears (؟)‎ 
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أن العناصر الأساسية لوجهة نظر العلاقة بالموضوع -التحليلبة تأنى مسن العمل 
العيادى مع المرضى. ومؤخراء وبشكل أكثر تحديذاء تأتى من العمل مع المرضى 
الذين يتصارعون مع رؤى غير واقعية للذات» وأولئك الذين يتصارعون ممع 
الآخرين لتأكيد هذه الرؤى غير الواقعية» والذين يكافحون من أجل الحفساظ على 
إحساس بتماسك الذات. ويعد الأساس لمتل هذا العمل التنظيرى مختلفًا تماما عن 
تلك الرؤى المعرقية الاجتماعية عن الذات» التي سننتقل إليها الآن. 

الرؤية المعرفية الاجتماعية للذات 

تعتمد الرؤية المعرقية الاجتماعية للذات على مفاهيم ومناهج بحث مشتفة من 
علم التفس المعرفى!') ومع ذلك يمكننا الرجوح إلى عمل جورج كيلسى (George‏ 
Kelly, 1955)‏ لنرى الأوجه المهمة للتأكيدات المعرفية. فكما أشرنا فى الفصل 
الثالث؛ طوّر كيلى نظرية فى البناءات الشخصية: ied‏ الناس كمثل العلماء؛ 
بلاحظون الأحداث ويصوغون مفاهيم أو بناءات لتنظيم الظواهر والتنبؤ بالمستقبل. 
والبناء» She‏ المخططات» يُعد طريقة لإدراك أو تصور أو تفسبر الأحداث؛ وتنتظم 
البناءات فى Gad‏ ذى بناءات عالية الرئبة فى نسق البناءات» وبناءات فرعي ة0 
منخفضة الرتبة فى تسق البئاءات. وتوجد فى هذا النسق بناءات جرهرية؛ تلك 
التصورات التى and‏ أساسية للنسق» ولا تتغير بسهولة» وهناك بناءات سطحية) 
وهى أساسية لدرجة أقل: ويمكن أن تتغير دون عواقب خطيرة على بقية النسق. 

أين يقع مفهوم AAN‏ داخل مثل هذا النسق النظرى؟ الذات فى نظرية الباء 
الشخصى هى شخص أو دور تنطبق عليه البناءات. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أيضنا 
أن تكون الذات ela‏ وهى تصور أساسى أو عالى الرتبة فى العموم. تذكر أن كل 
البناءات ثنائية القطب. القطب المقابل لبناء الذات Lay‏ يكون اللاذات؛ مكوثا بفناء 


Cognitive Psychology (°) 
Superordinate (؟)‎ 
Subordinate ("} 
Peripheral Constructs (£) 
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الذات-اللانات. ومع ذلك من الممكن أن يكون الفطب الثانى Had‏ أخر. على سبيل 
المثال يمكن أن يكون للشخص بناء أنا طيب وأنا سيىء Ya‏ من بناء عالى الرتبة 
عن الذات يتضمن أجزاء طيبة وأجزاء سيئة. على أى حال» تفترض نظرية كيلسى 
أن المرء يكوّن بناء مثل الذات-اللاذات على أساس ملاحظة التشابهات والفروق 
بين ذات الفرد والآخرين. وعلى أساس مثل هذه الملاحظاتء تنطبق البناءات 
الأخرى على الذات» وتكون فرعية بالنسبة clad‏ الذات. على سبيل المثال» فى حالة 
شخص تم اختباره على اختبار مجموعة بناءات gai‏ لكيلى لتحديد نسق 
تصور.لها)؛ تكونت بناءات كالآتية: راض عن الذات- شاك فى الذات» وغير Bly‏ 
فى الذات-واثئق فى الذات. ومكتف Ltd‏ - يحتاج إلى الآخراين  (Pervin,‏ 
.1993b)‏ وهذه البناءات وغيرها طبقت على الذات واستخدمت لتعريفها. 

نقطة أخيرة ربما تستحق الملاحظة بالنسبة لنظرية كيليء وهى تأكيده أسية 
نسق البناءات للتنبؤ بالأحداث. وكذلك تأكيده وجود مشكلة إذا لم يستطع النسق عمل 
مثل هذه التنبؤات. وقد أكد كيلى أهمية الاتساق داخل نسق البناءات - فالاتساق يفيد 
فى عمل التنبؤات. فنسق بناءات غير متسق تلغى فيه التنبؤات بعضيها البعض 
سوف يكون مشكلاً بالفعل. وقد افترض كيلى أيضنًا أن القاق يحدث عندما يشعر 
الفرد بالأحداث تقع خارج نسق بناءاته» وإن المرء ليشعر بالتهديد عندما يكون 
هناك خطر تغيير شامل في نسق البناءات. إذن ففى إطار الذات؛ يسعى الفرد ليكون 
قادرا على التنبؤ بسلوكه الخاص» وسيشعر بالقلق عندما يسلك بطريقة لا تتناسب 
مح مفهومه عن ذاته. وربما يقاوم المرء التغييرات الشاملة فى نسق البناءات كما 
هو الحال عندما تقترب هذه التغيرات من الذات» بسبب التهديد المصاحب لها. ومن 
المتوقع أن الأفراد سيقاومون التغيير فى أساليبهم الأساسية المرتبطة بذواتهم» حتى 7 
ولو كان متل هذا التغيير مرغوبا. 


Role Construct Repertory Test (°) 
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على الرغم من التأكيد المعرقى والإبهار فى نظرية كبلى؛ فقد كان لها تسأثير 
ضئيل Gas‏ على المنحى المعرفى الاجتماعي للذات. ويبدو أن ذلك لأن نظرية 
البناءات الشخصية قد ارتقت فى وقت كان الاهتمام بالذات قد انزوى بعض الشىء 
ولأن نظرية كيلى لم تكن مصاحبة لتموذج أو منحى أوسع للبحث ا وقد Joa‏ 
پیشتین )1992 ,1990 ,1973 (Epstein,‏ منظور! عن الذات يتضمن LAS‏ مسن 
العناصر المشتركة مع منظور كيلى. وطبقًا لإبشتين» فإن الذات هی نق أو نظرية 
تصورية منظمة. فللأفراد نظريات عن أنفسهم تماما كما أن لهم نظريات عن أى 
جزء آخر من للعالم. وبهذاء فإن الذات تحوى عدذا من المكونات (أى: ذوانَا 
ي وهى تنظم المعلومات (الخبرة)ء وتوجه الفعل. واتفاقًا مع كيلى» اقترض 
إيشتين أن أجزاء من نظرية المرء عن ذاته شعورية والأجزاء الأخرى لاشعوريةء 
وأن الأفراد لديهم دافع للحفاظ على اتساق نظريتهم عن ذواتهم وتكاملها. كما 
افترض إبشتين Lad‏ أن الأفراد لديهم دوافع لتضخيم المتعة وإختصار الألمء 
وليظلوا متصلين بالآخرين» ولرفع تقديرهم لذواتهم. إن هذه الدوافع جزء من تأكيد 
نظرية إبشتين على الجانب الخبراتى والمعرفى. لم يكن مثل هذا التأكيسد على 
الدافعية» الذى ربما يتناسب مع بعض رؤى روجرزء لم يكن Te Se‏ من نسق كبلى. 
ففى الواقع» كما لاحظنا فى الفصل الثالث» رفض كيلى الحاجة إلى مفهوم الدافعيةء 
وافترض You‏ منه أن الأفراد osas‏ عن التنبؤء وعن اتساق نسق البناءات السذى 
يوفر القدرة على التنبؤء وذلك لأنهم كذلك. بالنسبة لكيلى؛ لا توجد حاجة لمزيد من 
التوضيحات. 
على الرعم من أن رؤى إيشتين قد لاقت استقبالاً جيذا أيضناء إلا أنها بدورها 
تؤثر Wels‏ على المجال؛ فهى لم تقدم نماذج أو طرقًا جديدة لرؤية الأفسرادء ولا 
قدمت اقتراحات لمنحى جدبد فى البحث العلمي. لكن الموقف كان مختلفا تمامًا فى 
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نظرة المنحى المعرفي لمعالجة المعلومات7! إلى مغهوم الذات. فهنا يمكسن النظر 
للشخص على أنه يشبه كثير! الكمبيوتر الذى يعالج المطومات» بعسض هذه 
المعلومات تنتظم حول فئة تسمى الذات. لقد جاءت الثورة المعرفية dhia‏ هذا 
النموذج عن الشخصء وقد عمل المتخصصون فى علم النفس المعرفى جادين 
باستخدام نموذج معالجة المعلومات مفهوميًا وواقعيًا. فهل يمكن تطبيق هذا النموذج 
على الذات؟ 

لنتناول هنا دراسة جذرية التأثير أجرتها ماركوس )1977 (Markus,‏ فقد 
افترضت أن الأفراد يكونون أبتية معرفية عن ذواتهم تمامًا كما يفعلون مع الظواهر 
cs aY‏ ومثل هذه الأبئية المعرفية Gtk)‏ عليها مخططسات الذات. لاحظ أن 
مار کوس قد استخدمت مصطلح مخططات Schemata‏ ليشير إلى جمع مخطسط. 
واليوم يستخدم مصطلح مخطط Schema‏ ليشير إلى كل من المفرد والجمع. ومع 
ذلك اتساقًا مع الاستخدام المبكرء فإننا سنستخدم مصطلح مخططات Schemata‏ 
فى مناقشة بحث ماركوس. تعد المخططات تعميمات معرفية عن الذات» مشتقة 
من خبرة سابقة» وهى التى تنظم وتقود معالجة المعلومات المتعلقة بالذات. بنساء 
على هذا الفهم قارتت ماركوس بين مجموعتين من المبحوثين» الأولى صنف 
أفرادها أنفسهم كمعتمدين أو مستقلين» وهم أولئك الذين رأوا أن مخططات الذات 
هذه لها علاقة بهم (سواء قبلوها فأصبحوا من المعتمدين أو رفضوها فكانوا مسن 
المستقلين). أما المجموعة الثانية فهم أولئك المبحوثون الذين لم يظهروا أى ميل 
واضح لتصنيف أنفسهم كمعتمدين ولا كمستقلين؛ أى هؤلاء الذين لم تكن لمخططات 
الذات هذه علاقة بهم. يوصف ol dl‏ المجموعة الأولى بأنهم مخططين" بالنسبة 
لمخطط للذات 'مستقل-معتمد" أما أفراد المجموعة الثانية فيوصفون بأنهم 


Cognitive Information Processing Approach )١( 

(*) ريما لا تتصل هذه المناقشة للمصسطلحات مع القارئ العربى -كثيراء ولكننا أوردناها كما مى التزامًا 
بسياق النص الأصلى (المترجم). 

Schematic (1) 
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لامخططين!'). والسؤال هو: هل يتباين الأداء المعرفى لهاتين المجموعتين؟ بعبارة 
أخرى» هل سيؤثر توفر مخططات ذات متعالقة على الأداء المعرفي؟ ehaill‏ 
وجدت ماركوس أن الأفراد ذوى مخططات الذات المستقلة يؤدون بشكل مختلف 
عن ذوى مخططات الذات المعتمدة» وكلا هاتين المجموعتين من الأفراد يختلفون 
عن الأفراد الذين ليس لديهم مخططات ذات متعلقة بأى من الاعتماد أو الاستقلال. 
فالأفراد النين لديهم مخططات كانو! قادرين على معالجة المعلومات المتعالقة 
بصورة أسرع وقادرين على تقديم مزيد من التصورات المتعلقة بالمخطط وعلى 
مقاومة المعلومات التي لم تكن متفقة مع مخططاتهم عن ذواتهم وذلك أكشر من 
الأفراد الذين لم يكن لديهم مخططات متعلقة بالذات. بعبارة أخرى؛ أوضح ماركوس 
أن الأقراد الذين لديهم مخططات ذات معينة؛ مثل الاستقلال والاعتماد» يعالجون!' 
المعلومات المتعلقة بسهولةء ويسترجعون OD‏ الدليل السلوكى المتعلق بالمخطط 
بسهولة» C) y po glip y‏ الدليل المتناقض مع مخططاتهم عن ذواتهم. 

بعد هذا البحث» جمعت ماركوس وآخرون أدلة إضافية توحى أنه بمجرد ما 
تترسخ مخططات الذات» فإنها تؤثر على مدى متنوع من العمليات المعرفية. فمثلء 
هناك دليل على أننا مستعدين لثلقى وتعلم معنومات متعالقة مع الذات بشكل أسرع 
من المعلومات التى لا تتعالق مع الذات؛ وعلى أننا يمكننا استرجاع معلومات 
متعالقة مع الذات بشكل أفضل من المعلومات غير المتعالقة مع الذات؛ كما أننا لا 
تقاوم المعلومات المناقضة لمخططاتنا عن ذواتنا فحسب» بل نعمرض ونبرز 
للآخرين المعلومات المتعالقة أو المؤكدة نوا ;1982 (Fong & Markus,‏ 
-Markus & Sentis, 1982; Swann & Read, 1981)‏ فى الإجمال: افترضت 


Aschematic (1) 
Process (Y) 
Retrieve (Y) 
Resist (£) 
Discrepant (°) 


ماركوس الآتى: )١‏ يمكن النظر إلى مخططات الذات بوصفها تصورات معرفية 
تعمل بشكل مشابه للتصورات المعرفية الأخرى (Y‏ يتم تقويم كل المثيرات الواردة 
تبعا لتعالقها مع (Y OAM‏ هناك ميل إلى تثبيت PDS‏ 

لاحظ أنه لا يوجد من هذه الاقتراضات ما يتناقض مع ما افترضه كيلى 
Kelly‏ أو لبيشتين Epstein‏ ومع ذلك فالفرق هو فى الإطار اذى يعمل فيه 
المفهوم والإجراءات البحثية. ريما يكون مزيد من التوضيح لتطبيقات الفمسوذج 
المعرقى لمعالجة المعلومات مفيدًا من هذا المنطلق. لقد افترض كانتور وكيلستروم 
(Cantor & Kihlstrom, 1987, 1989)‏ أن مفهوم الذات يمكن معالجته كأى 
مفهوم أو فئة أخرى. فإذا كان المرء يفترض مفهوما Soa‏ عرية » فإنه يمكنه التفكير 
فى gila‏ عديدة من Ob pall‏ يمكن ترتيبها بشكل هرمسى (Rosch, Mervis,‏ 
-Gray, Johnson, & Boyes-Braem, 1976)‏ على سبيل المثال» السيارات. 
والأتوبيسات؛ والشاحئات كلها تمثل نماذج لعربات. وداخل إل 
أنواع فرعية مثل سيارة أربعة باب وسيارة رياضة. وداخل 
أنواع فرعية مثل الشاحنات المسماة بالنصسف قل والقاطرات. وما يفترض هو أن 
هناك تعدد فى الذوات» يطلق عليه عائلة et gh‏ يمكن ترتيبه بالمشل بشكل 
هرمى. Od‏ كما لوحظ مبكراء ربما يكون للفرد ذات للعمل وذات أسرية وذات 
اجتماعية وذات وحيدة. وداخل كل واحدة من هذه الذوات ربما توجد ذوات فرعية 
إضافية؛ Old‏ داخل الذات الأسرية ربما توجد ذات الطفل وذات الأخ وذات 
الشريك. 

من أين يأتى تعدد الذوات فى عائلة الذوات؟ هناك احتمالات مختلفة» حيث 
يمكن أن يكون للأفراد ذوات متفردة وتنظيمات من الذوات. هكذاء وفى مقابل 
التصور السابق» ربما ينظم أفراد آخرون ذوائهم بشكل هرمى تبغا للوجدانات» ذات 


Goh‏ توجد 


شاحنة؛ توجسد 


Self Confirming () 
Family Of Selves )5( 


سعيدة وذات غير سعيدة عند قمة الهرم وأنواع مختلقة من الذوات السعيدة وغير 
السعيدة فى المستويات الأسفل. ومع ذلك» يفترض كانتور وكيلستروم أن الأشسكال 
الهرمية Vall‏ تنتظم فى ضوء السياقات الموقفية. بمعنى أخرء يدرك الأفراد أن 
تركيب ذواتهم! يتباین من سياق موقفى لآخر. وفى نفس الوقت هناك تداخل مسن 
التشابهات بين الذوات السياقية. وهكذاء فكما أن للأنواع المختلفة من السيارات 
خصائص متشابهة وخصائص أخرى مميزة؛ فإن للذات فى السياقات المختلفة 
نواحى aad‏ وأوجه تمايزا). فما أبدو عليه فى المدرسة ريما يتمايز يوضوح عما 
أبدو عليه فى البيت» إلا أن هناك بعض الخصائص المشتركة بين الاثنسين» علسى 
الأقل بما يكفى بالنسبة لى كى أدركهما على أذهما "آنا" 1 

كيف» إذن» نصل إلى الإحساس بالوحدة الإحساس بمن نحن على الرغم من 
كل التباين فى السياق؟ يفترض كانتور وكيلستروم ثلاثة أسس للإحساس بالتكامل 
داخل عائلة الذوات. أولا: تعطينا التشابهات المتداخلة إحسادمًا بالوحدة. ربما يشتمل 
النموذج الأولى لذاتتا على العناصر المفتاحية التى توحد بين ذواتنا الفرعية 
المختلفة. ثانيًا: يأتى إحساسنا بوحدة الذات من سجل السيرة الذائية الخاصة بناء من 
إحساسنا بالديمومة عبر الزمن. ÓIG‏ نستطيع دائمًا التركيز على ذات أسامسية 
محورية. فبينما نغير ذواتنا تبعًا للسياق الموكفىء فى أداءاتنا اليومية» مستخدمين ما 
يُطلق عليه مفهوم الذات (Markus & Kunda, 1986) Jalal‏ إلا til‏ عاد ما 
نكون قادرين على العودة إلى التركيز على بعض المستويات الأساسية من تصور 
الذات. هكذا تتوفر إجابة للسؤال لماذا لا نكون شخصيات متعددة- بسبب التشابهات 
المتداخلةء وسجلات السيرة ASIAN‏ وتصور الذات الأساسى أو المحورى. 


Self Hierarchies {1) 
Self-Constructions (؟)‎ 
Resemblances (*) 
Differentiation (*} 
Prototype (3) 

Working Self-Concept (7) 


فى الإجمال» تتضمن الرؤية المعرفية الاجتماعية للذات تأكيذا على كل مسن 
الأوجه البنائية للذات والطرق التى يؤثر بها مفهوم الذاث على مزيد من معالجات 
المعلومات. عند هذه النقطة يبدو كما لو كانت الذات من المنظور المعرفى 
الاجتماعى Già‏ جامدة أو باردة بعض الشىء وبعيدة وذلك مقارنة بالذات الظاهرتية 
أو إلذات التحليلية. وفى call gh‏ كانت للتصور المعرفى الاجتماعى الأصلى للذات 
كيفية “باردة". ومع ذلك فقد ازداد مع الوقت تأكيد أهمية المتغيرات الوجدانية 
أن كل عضو من عائلة الذوات يمكن أن يصاحبه وجدان» 
LS,‏ تمت الإشارة ريما يكون الوجدان نفسه Call‏ لتسصنيف بعض الذوات. 
بالإضافة إلى ذلك طوّرت ماركوس مفهوم الذوات الممكنة!'" الذى يمثل ما يعتقد 
الأفراد أنهم ريما سيصبحون» وما يودون أن يكونوا عليه وما يخافون أن يكونوا 
عليه )1989 (Markus & Nurius, 1986; Markus & Ruvolo,‏ ومن هذا 
المنطلق» لا تفيد الذات الممكنة فى ننظيم المعلومات فقط ولكن لها أيضنا (BLS‏ 
Geils‏ قويًا يوجهنا نحو أن نكون على شاكلة معينة» ويبعدنا عن أن تصبح أشياء 


Wied والدافعية.‎ 


أخرى. 


Possible Selves (°) 


أضواء على باحث 
Jjl‏ روز ماركوس Hazel Rose Makus‏ 


فى البحث عن معنى الذات 


فى بداية عام ١91٠١‏ سافرت عائلتى من انجلترا إلى سان دياجو وكاليفورنيا 
للالتحاق بأعمامى وأسرهم. كثين! ما كانت العائلات الثلاث تقضى عطلات نهاية 
الأسبوع والإجازات سويًا. وفى أثناء وضع خطط لعطلة قادمة؛ كنا نقوم بمراجعات 
جماعية لرحلات العام السابق. يمكن أن يقول عمى Ua‏ من قبيل 'دعونا نذهب إلى 
البحيرة مرة أخرى» فقد كانت السباحة رائعة هناك؛ وهناك الصخرة الكبيرة لنقفسذ 
من فوقهاء أتتذكرون كم استمتعنا فى اليوم الذى ذهبنا فيه جميعا للتزلج على الماء؟" 
يمكن أن يقاطعه عمى OAV‏ وهو رسول قبل أوانه فيما يتعلق بنصائحه عن 
الأنظمة الغذائية قليلة الدهون والخالية من المواد الحافظة "لا يمكنئى أن أصدق أنك 
تفكر فى العودة إلى هناك- ail‏ كان الطعام سامّاء Ube‏ بالمواد الكيمائية ولا يوجد 
سوى القمامة لتأكلها فى هذا الكوخ". عند هذه النقطةء فإن عمتى التى كانت Lita‏ 
واعيةء يمكنها أن تدعى أن الكوخ كان باهظ الثمن» ولهذا السبب لم تقض Uis‏ 
طويلاً هناك ريما علينا أن تلجأ للتخييم هذا العام. "لا" قد تعترض أمىء التخييم 
سوف يعنى مزيذا من الحشرات التى عانينا منها العام السابق» وتروح أمى تعدد 
بالتفصيل كل. الأحداث التى تضمنت الكثير من الناموس والحشرات الطائرة الأخرى 
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| والعقارب. فى واحدة من المناسبات عندما كنت فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة 
وكان هذا النوع من المناقشة على أوجهء أتذكر أننى سألت نفسىء 'أى الرحلات 
تلك التى كانوا يتحدثون عنها؟ هل أنا ذهبت فيها؟” 

لقد بدا كما لو أننا لم نكن جميعًا ذهبنا لقضاء عطلة عائلية واحدة سعيدة 
(بطريقتها العرجاء الخاصة)ء ولكن رحلات منفصلة إلى عوالم مختلفة. فأنا إذ أفكر 
فى عطلاتى؛ لم أستطع تذكر أى حشرات؛ وأعتقد أن الطعام كان لذيذا (خاصة 
أقراص القرقة التى جعلت التنزه فى القرية من أفضل ما فى الرحلة)» ولا أفترض 
أن فكرة أن الإقامة لها مقابل مادى قد جاءتنى بأى SSE‏ وعلى الرغم مسن أننسى 
تذكرت بالتأكيد رحلة التزلج على الماء التى كان يشير إليها عمى؛.فمن الصعب 
جدا تذكرها كشىء ممتع. لقد كانت تجرتى الأولى ولم يزعج أحد نفسه ليخبرنى أن 
أترك الحبل عندما أقع. لقد غرقت تقريباء أو هكذا تذكرت. كون عمى يستدعى هذه 
الرحلة كمثل أعلى دائم للإجازات يدهشنى. فى تلك المناسبة» أتذكر أننى نظفرت 
حول مائدة عمتى الكبيرة حيث تذكرت أننا كنا جميعًا معا فى المكان والزمان 
نفسيهما. إنه لمن الممكن توثيق ذلك. ومع ذلك بدا أن كلاً منا قضى عطلة صيفية 
منفصلة. لقد عشنا Ga‏ عطلاتنا وخزنها كل منا فى فكره وذاكرته بطريقة فردية 
تمامًا فى ظل اهتماماتنا ومخاوفنا الخاصة. 

يبدو لى الآن أن اندهاشى من الفروق الحادة الموجودة فى العوالم المعيشة فى 
عائلتي المتجانسة نسبيًا كانت مصدر اهتمامى بالذات والشخصية. وبعد سنوات 
عديدة وجدت أن وليام جيمس قد كتب عن دهشته من معرفة أن all gall‏ الداخلية” 
لأفراد يعيشون في ظروف متشابهة» يمكن أن تكون مختلفة لهذا الحد. Chany‏ قرأت 
لإدوارد سابير E. Sapir‏ عبارة أمسكت بهذا الإحساس؛ فقد كتب يقول " إن العوالم 
التى تعيش فيها مجتمعات مختلفة عوالم منفصلة؛ فهى ليست نفس العالم وقد سسمى 
بأسماء مختلفة" لقد بدا لى أن العوالم التى عاشت فيها عائلتى الممتدة كانت عوالم 
منفصلةء لا نفس العالم بأسماء مختلفة. 


j 
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وبينما كنت أجرى الأبحاث الخاصة EEN‏ أصبحت مهتمة بالذات 
ت الاهتمامات النوعية التى تعطى شكلاً وتعريفا للذات» والتى 
تعطى فى الوقت نفسه نظامًا وتماسكا cling‏ للخبرة التى يعيشها الفرد. وقد أطلقت 
على هذه البناءات للمعرفة - المخططات- مخططات الذات. ووظيفة مخططسات 
الذات هى إعطاء حيواتنا زيها المتفرد وشكلها الخاص. لقد تمنيت Ll‏ وزملائى 
الباحثين فى وظائف مخططات الذات أن نفهم كيف تمدنا بالاستمرارية فى خبرتنا 
المعيشة» وكيف تسمح U‏ بالانسجام مع بعض خصائص العالم دون الأخرى» وكيف 
تشكل ذاكرتنا وكيف تمدنا بمعالم توقعاتنا عن المستقبل. تم هذا البحث فى فترة 
عندما كان الاهتمام بالمعرفة وبالمعالجات المعرفية فى أوجه. وقد كان المجاز 
المسيطر عن العقل هو الكمبيوترء لذلك ركزنا فى دراسات مخططات الذات على 
ما سميناه مترتبات "معالجة المعلومات" على مخططات الذات. 
الآن أعنة أنه يتسع اهتمام كثير من الباحثين بالمت تبات الوجدانية والدافعية 
والتفسيرية لهذه اليناءات التفسيرية» وبدورها فى صنع الذات وصنع العالم. وتقترب 
دراساتى الحالية وتتعالق مع هذه الاهتمامات الباكرة من عدة نواح: إلا أنها تركز 
على الفروق بين الجماعات الثقافية أكثر من تركيزها عى الفروق بين الأفراد. 
فمثل أعضاء العائلة الممتدة نفسها؛ تنشئ الجماعات الثقافية خصائص مختلفة تماما 
وواضحة عن العالم المشترك. فالثقافة الأمريكية تؤكد على الفردية والاستقلال وحق 
الفرد وحاجته ليكون متفردا. وفى المقابل تؤكد كثير من الجماعات الثقافية الآسيوية 
على الاعتماد الأساسي المتبادل بين !لأقرادء وأهمية أن يكون الفرد عسضوا أو 
Woke‏ فی جماعة بدلاً من إعطاء Sayi‏ أم أفردية pede!‏ وت els‏ 
التأكيدات» جزئيّاء إدراكات مختلفة لمعنى أن تكون شخصنا أو UY‏ وكذلك elf‏ 
مختلفة حول ما هو جيد وما هو أخلاقى. 
إن هدف بحثى الحالى؛ وهو هدف يشترك فيه كثير من أتبساح علم النفس 
الحضارى» هو فحص مثرتبات التباين فى المخططات الثفافية الأساسية لطرق 
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| التفكير» والشعورء والفعل الخاصة بنا. ومن اهتمامات هذا البحث» وهسو اهتمام 
أعتقد بتزايد دلالته فى علم الشخصية وعلم النفس الاجتماعى» أن نفهم كيف تتشكل 
Lis,‏ خبراتنا شديدة duo paal‏ وحياتنا الشخصية الداخلية Le)‏ فيها مخططاتنا 
الذاتية المسيطرة) من خلال عوامل ثقافية وتاريخية واقتصادية واجتماعية سياسية 
متنوعة. وهذا يتطلب اهتمامًا Gols‏ بسلسلة الأحداث بين الشخصية المتكررة التى 
تعطى shall‏ اليومية شكلاً. والتوجه العام لهذا البحث هو نحو تغطية أو تفتيت 
الحواجز الصلبة والحادة التي اصطنعتها بحوثنا السابقة بين الفرد والعوامل الثقافية 
الاجتماعية» أو بين الذات والجماعة أو بين الشخص والموقف» بالإضاقة إلى النظر 
إلى هذه الظواهر لا كقوى منفصلة يجب أن تتنافس مع بعضها الستبعض؛ ولكن 
كأشكال من الواقع متبادلة التأثير يجب أن تكون متعاوئة لأنها تتطلب بعسضها 
الآخر. 
العمليات الدافعية المتصلة بالذات: تحقيق الذات وتعزيز الذات 

ركزنا فى المناقشة السابقة Lal‏ على الأوجه البنائية للذات. بينما سنركز فى 
هذا القسم على العمليات الدافعية. هناك مستويان من مستويات العمليات الدافعية يتم 
تأكيدهما فى العلاقة بالذات» وهما الاتساق والتعزيز. والاتساق» الذى يسمى أيسضنًا 
تحقيق الذات» يشير إلى محاولات الفرد لإيجاد اتفاق بين إدراكات الذات» ثم بين 
إدراكات الذات من ناحية والمعلومات Say) gl‏ من ناحية أخرى: نحن نسعى N‏ 
يعرفنا الآخرون كما نحن» أو بما نعتقد أننا عليه. بينما يشير تعزيز الذات إلسى 
المحاولة لتوفير المعلومات التى ستحاقظ على تقدير الذات أو تزيده: نحن نسعى لأن” 
يعرفنا الآخرون by‏ هو نحنء أو بما نود أن نكون. 

وقد رأينا من قبل 86 على اتساق الذات بالفعل فى نظريات كيلى Kelly‏ 
وإيشتين Epstein‏ وهو دافع أكده أيضنا كثير من المنظرين الآخرين (Aronson,‏ 
Schlenker & Weigold, 1989)‏ :1992 . فلماذا يجب على الأفراد أن يسعوا 
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لاتساق الذات؟ أولاً: لأن اتساق الذات يمدنا بإحساس التماسك والتكامل» فى حين أن 
لنا الاتساق القدرة علسى 
التنبؤ» بينما يعنى نقص الاتساق أننا غير قادرين على التنبؤ بكيف سنسلك. ومن 
هذا المنطلق هناك دوافع معرفية وانفعالية للاتساق مع الذات» هناك دواقع معرفية 


انخفاض اتساق الذات يصاحبه صراع ومشقة. 


بمعنى الحاجة لنكون قادرين على التنبؤ بالأحداث» وهناك دوافع انفعاليسة بمعد 

تفادى الشدة والصراع المصاحبين لنقص الاتساق. وعلينا ألا نندهش من أن الحاجة 
للاتساق الداخلى سوف gost‏ بنا إلى الحاجة إلى تحقيق الذات» والتى تعنى الحاجة 
OY‏ يؤكد لنا الآخرون ما نعتقده عن أنفسنا. هناك حاجة لجعل ذوائنا الداخلية 
الخاصةء وذواتنا الخارجية العامة متسقة مع بعضها البعض & (Fleming‏ 
Rudman, 1993)‏ نحن ننتقى المواقف التى ستؤكد مفهومنا عن ذاتناء حتى ولو 
كانت المعلومات التى نحصل عليها ليست مفيدة لتفديرنا لذاتنا. بعبارة أخرى ربسا 
تكون حاجتنا لتحقيق الذات كبيرة لدرجة أننا مستعدون لتقبل المعلومات السلبية 
للحفاظ على مفهومنا عن فى الواقع؛ ربما تكون الحاجة لتجنب الخلل فى 
إحساسنا بالذات كبيرة لدرجة أن الأحداث الإيجابية قد تضر بصحتنا إذا كانت لدينا 
صور سلبية عن (Brown & McGill, 1989) cial‏ باختصارء الافتراض هنا 


هو أن الأفراد مدفوعون لتزكية اتساق الذات ولتحقيق مفاهيمهم عن ذواتهم من 
خلال توكيداث الآخرين. 

ولكن ماذا عن الحاجة إلى النظرة الإيحابية وتقدير الذات؟ أليس لدينا حاجة 
للاحتفاظ بصورة إيجابية عن ذواتنا؟ مرة أخرى نقول إن المنظرين يشددون علسى 
أهمية الحاجة لتعزيز الذات. أوالحاجة للحفاظ على ya‏ الذات؛ أو دافع الفرد 
للاعتقاد بكفاءته التكيفية و الأخلاقية (Baumeister, 1998, 1999: Greenwald‏ 
Partkanis. 1984: Pyszcynski. Greenberg, & Solomon. 1997.‏ & 
Tesser. 1988)‏ :2000 تبعا لهذه الرؤيةء يسعى الأفراد نحو المعلومات بطريقة 


تخدم الذات» ويستدعون النجاحات أكثر من الإخفاقات: ويميلون لأن يعزوا لأنفسهم 
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اجاح AÍ‏ من الفشلء ويميلون لرؤية الطيب فى أنفسهم أكثر مما يرونه فسى 
الآخرين. ولكن ماذا عن قبول المعلومات السلبية المتعلقة بالذات؟ تبعا.لهذه الرؤية» 
فإن غياب الاتساق مع الذات يمكن احتماله يشرط ألا يوحى بعدم كفاءة الذات(. 
فعتدما نميل نحو تفضيل GL ghee‏ سلبية عن ذواتنا؛ لا يرجع ذلك إلحاجتنا لتحقيق 
الذات» ولكن لأننا نخشى أن يؤدى التقويم الإيجابى غير الواقعى إلى إحباطات 
كبيرة لتوقعاتناء وبالتالى إلى شرخ أكبر فى تقويمنا (Steel & Spencer, Gis‏ 
(1992. وفى سعينا للحفاظ على تقديرنا لذائنا وتعزيزه؛ LG‏ نسستخدم عمليات 
انعكاس |" وعمليات مقارنة 7 لتقوية تقديرنا لذاتنا بمصاحبة آخزين ذوى مكانة 
عالية فى نظرنا (انعكاس): وبتفادى المقارنة Jia‏ هؤلاء (Tesser, Apii‏ 
Pilkington, & Mclntosh, 1989)‏ نود معظمنا أن تُعرف كأصدقاء 
الشخصيات المهمة (إنعكاس) ولكن على ألا ON‏ بهم. 

يبدو ميلنا لتفسير الأحداث بطريقة تعزز من الذات مقبولاً Mesa‏ أكثر من 
تململنا Utal‏ إذ نولجه مجاملات؛ أو Gaal‏ إيجابيةء أو نجاحات. ومع ذلك فإن 
Liata‏ للمحافظة على صحة تقديرنا لذواتنا يمكن أن تؤدى إلى بعسض المأثيرات 
المزعجة. فمثلاء ربما نحاول» عبر المناورات المعوقة للذات”) وضع الحواجز فى 
طريق نجاحناء وبهذا يمكن عزو هذا الفشل إلى الحاجز (1991 (Tice,‏ وبالتالى» 
فإن الفرد الذى يستخدم أستراتيجية إعاقة الذات ربما يأتى Dalis‏ 'متعمذا" فى مقابلة 
مهمة جذا. فإذا لم يحصل على الوظيفةء فإنه يستطيع إلقاء اللوم على الحضور 
متأخرنا أكثر من اللوم على شىء شخصى ربما يمثل خفضنًا أكبر لتقدير الذات. 


وبالمثل؛ ربما نقصيى ذواتنا حتى نتجنب إحباط أنفسنا أو الآخرين من أدائنا. وفوق 


Seif-Inadequacy (1) 
Reflection Processes (Y) 
Comparison Processes (؟)‎ 
Intuitive (4) 
Self-Handicapping زة)‎ 
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ذلك ربما يكون الألم من خفض تقديرنا لذاتنا كبير!ا جذا إلى الدرجة التى نبحث بها 
عن مهرب من وعينا بذاتنا من خلال الكحول أو المخدرات أو الأكل بشراهة" أو 
حتى الانتحصار (Baumeister, 1990, 1991; Heatherton & Baumeister,‏ 
)1991- 

فهل هذه الرؤية صحيحة أم الرؤية الأخرى؟ فهل نحن نسعى إلى "السصحيح" 
أم "الجيد"؟ إلى أمانة تحقيق الذات أم a‏ الوهج الدافئ لتعزيز الذات؟ وماذا Stang‏ 
عندما يتصارع الدافعان؟ وإذا جاء الدفع ليدفعنا؛ فيل فصل ayo peal‏ الدقيق أم 
المردود الإيجابى؟ الحقيقة المزعجة أم ما يتناسب مع خيالنا؟ أن تُعرف بما ند 
عليه أم أن تستلطف على أساس ما نود أن تكون؟ (Pelham, 1991; Strube,‏ 
Swann, 1991, 1992, 1997)‏ :1990 وماذا يحدث عندما تتصارع Lala‏ 
المعرفية للاتساق أو تحقيق الذات مع حاجتنا الوجدانية لتعزيز الذات» وهو ما أطلق 
عليه سوان Swann‏ النيران المعرفية الوجدانية المتقاطعة )© ;1997 (Swann,‏ 


Swann, Griffin, Predmore, & Gaines, 1987; Swann, Pelham & 
Krull, 1989) 


لقد كان سوان (1997 (Swann,‏ واحذا من أكثر الباحثين نشاطًا فيما يتعلق 
بهذا السؤال. وقد تأثر فى الجزء الغالب بالدافع لتحفيق الذات» حتى فسى تفدير 
المعلومات السلبية. وبالثالىء يوضح سوان النتائج غير السعيدة لمقهوم الذات السلبى 
باستخدامه وصف of yall‏ الجذابة واللطيفة والذكية التى تترك الرجال الذين يحبونهاء 
وثكون منجذبة للرجال غير العطوفين بهاء وذلك من أجل تحقبق مفهومها السلب 
عن ذاتها. ولكن وراء مثل تلك الحكايات والنكإت العيادية الساحرة مثل عبارة 
جروتشو ماركس gl" (Groucho Marx)‏ أرتبط بالنادى الذى سيقبلنى yane‏ 
يقدم سوان Shab‏ واقعيًا لدعم هذه الوجهة من النظر. فى اختباره الفرض القائل إن 


Binge Eating (°) 
Cognitive-Affective Crossfire (*) 


الأفراد يسعون نحو الشريك الذى يحقق ذاتهم (أى الذى يدعم صورتهم عن 
ذواتهم)» أعطى سوان مجموعتين من المبحوثين؛ إحداهما من ذوى تفسويم الذات 
المستحبء والأخرى من ذوى تقويم الذات غير المستحب؛ فرصة لاختيار التفاعل 
gh‏ اللذين كانا فسى 


مع واحد من اثنين من المقيّمين. وقد احتوت أوصاف 
الحقيقة مزيفين» على تعليقات وصفية مكتوبة عن المبحوثين» مجموعة من هذه 
الأوصاف مستحبة والأخرى غير مستحبة. فهل سيفضل المبحوثون التفاعل مسع 
المقيّم الذى يعطى تفويمًا إيجابياء متفقا مع الدافع لتعزيز الذات؛ أم ستكون هناك 
اختيارات مختلفة من قبل المبحوثين ذوى التقويمات الإيجابية والمبحوثين ذوى 
التقويمات السلبية؛ Ley‏ يوافق فرض تحقيق الذات؟ $ 

إن ما وجده سوان كان واضح الاختلاف بين المجموعتين فى تفضيل شركاء 
التفاعل )1992 -(Swann, Stein-Seroussi, & Giesler,‏ اتغاقا مسع فرض 
تحقيق الذات. فضئل الأفراد ذوو مفهوم الذات الإيجابى التفاعل مع "المقيّمين" الذين 
أعطوا تقويمات مستحبةء بينما فضل الأفراد ذوو مفهوم الذات السلبى التفاعل مع 
“المقيّمين' الذين أعطوا تقويمات غير متسحبة ( شكل ١-8‏ ). علاوة على أن دليلاً 
تجريبيا آخر يفترض أن الأفراد ذوى المفهوم السلبى عن الذات سوف ياستجيبون 
للثناء من خلال البحث عن مردود حول حدودهم» وسوف يظلوا ملتزمين بتحفيسق 
ذات شركائهم حتى ولو كان شركاوهم ناقدين لهم (Swann, Hixon, & De La‏ 
„Ronde, 1992; Swann, Wenzlaff, Krull, & Pelham, 1992)‏ 


النسبة المنوية للمبحوثين فى اختياراتهم للمفيّم 
s 8 8 8‏ 


نوع النقهم 


شكل (1A)‏ تفضيلات التفاعل مع انشريكء الأفراد ذوو المفهوم الإيجابي عن الذات 
والأفراد ذوو المفهوم السليى عن الذات يختارون على السواء التفاعل مع أولئك الذين 

يؤكدون مقهومهم عن ذاتهم- لسوء حظ أولنك ذوى المفهوم السلبى عن الذات. 
From "Seeking ‘Truth,’ Finding Despair: Some Unhappy : sasl‏ 
Consequences of a Negative Self-Concept," by W B. Swann, Jr.,‏ 
Current Directions in Psychological Science, 1, p. /6.‏ ,1992 


Reprinted with the permission of Cambridge University (Press). 


فهل هذه النتائج لها تضمينات بالنسبة لفهمنا للاكتئاب؟ بعبارة أخرى. هل 
يجتذب الأفراد المكتئيون المشخصون المردود السلبى الذى يؤكد رؤيتهم السنبية عن 
ذاتهم ويديم اكتثابهم؟ ولاختبار هذا الاحتمالء أعطى سوان وزملاؤه  (Giesler,‏ 
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Josephs, & Swann, 1996)‏ الفرصة لأفراد مكتئبين Laake‏ للاختيار بين 
الحصول على مردود gabe‏ أو إيجابى» فيما يتعلق بقوتهم وضعفهم. وقد طلب منهم 
أيضنًا تقدير دقة كل اثنين من أوصاف مختصرة لشخصيتهم» أحدهما إيجابي (مثل: 
هذا الشخص يبدو متوافقا بشكل جيد» وواثق فى نفسه؛ وسعيد) والآخر سلبى (مثل: 
هذا الشخص يبدو غير سعيدء وغير واثق من نفسه). وقد تمك مقارنة اس تجاباتهم 
مع أفراد منخفضين أو مرتفعين على مقاييس لتقدير الذات. تفترض نظرية تحقيق 
الذات أن الأفراد المكتئبين Gabe‏ سوف يعبرون عن تفضيلهم للمردود السلبى» 
وسو يتؤكون هذا aga yl‏ بوصفه شديد السلبيةء وذلك مقارنة بالأفراد ذوو تقدير 
الذات المزتفع؛ بينما يقع الأفسراد ذوى تقدير الذات المنخفض بين هاتين 
المجموعتين. وقد كانت هذه هى الحالة فى الواقع: DAY‏ من المشاركين المكتئبين 
اختاروا المردود غير المستحب» مقارنة YOUVE‏ من المشاركين ذوى تقدير الذات 
المنخفض و9010 من المشاركين ذوى تقدير الذات المرتفع. وبالمثلء أدرك الأفراد 
المكتئبون الوصف السلبى بوصفه أكثر دقة من الوصفٌ الإيجابىء بينما كان العكس 
Goana‏ بالنسبة للمجموعتين الأخريين. لا سيما بالتسبة للمجموعة ذات تقدير الذات 
المرتفع. ومن ثم فقد افترض المؤلفون أن السعى نحو التقويمات السلبية والفسشل 
بالنسبة للسعى نحو التقويمات المرغوبةء يساهم فى الاكتئاب. 

فهل الحاجة لتحقيق المفاهيم السلبية عن الذات تفترض أن مثل هؤلاء الأفراد 
مازوخيين!')؟ لايعتقد سوان ذلك فبدلاً من تفضيل كامل للمعلومات السلبية؛ فإنهم 
يسعون فقط نحو المعلومات السلبية التى تؤكد تقويماتهم السلبية عن ذواتهم. أما ة 
مجالات القوة الخاصة بهم فيسعى الأقراد ذوو التقويمات السلبية العامة عن الذات 
نحو مردود ذات مرغوب.جوما يفترضه سوان هو أن الأفراد ذوى التقويمات السلبية 
عن الذات هم أنفسهم واقعين فى تفاطع نيران معرفية وجدانية بين تفضيلهم للمردود 


Masochisti¢ (1) 
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السلبى الذى يتفق مع مفهومهم عن ذائهم والمردود الإيجابي الذى سيرفع تقديرهم 
الذاتهم. ويفترض سوان أن الأفراد ربما يفضلون بشكل مبدئى المردود الإيجابى فى 
مثل هذه الظروف. إلا أنه بناءَ على مزيد من المقارنة بين مل هذا المردودء 
ومفهومهم عن ذاتهم فإنهم يختارون تحقيق الذات: "عندما يكون مفهوم الذات سلبياء 
فإن الرغبة فى تحقيق الذات سوف تغطى على الرغبة فى التقويمات الإيجابية" 
(Swann, 1992, p. 16)‏ 

إن دليل سوان لمؤثرء وهو يمدنا بأساس لفهم لماذا تكون المفاهيم السلبية عن 
الذات عصية على التغيير إلى هذه الدرجة. على مسار الجهود المبذولة لتحسين 
مفهومهم عن ذاتهم» مثلما يحدث فى العلاج النفسى؛ يتفاعل الأفراد ذوو المفاهيم 
السلبية عن الذات مع آخرين» ويكونون متحيزين لقبول المعلومات من الآخرين 
الذين يصدقون على رؤيثهم السلبية عن ذواتهم. وقى عبارة تبدو متعاطفة مع © 
النماذج Abla‏ يفترض سوان أن Bye‏ متنامية تفقرض أن شكل علاقات 
الأطفال مع مربيهم الأوائل سوف تساعدهم فيما بعد - أو تعطلهم- إذ هم 
ينضجون. وتفترض بياناتنا أن مفاهيم الذات لدى الأفراد ربما تعد وسيلة مهمة لنقل 
علاقات الطفولة إلى مراحل shali‏ المخئلفة" )18 -(1992,p.‏ 

وفى الوقت Audi‏ نحن لا نحتاج GY‏ نتبهر بقوة الحاجة لحماية تقديرنا لذاتنا 
بينما العنصر الوجدانى فى تقاطع النيوان. فمن الممكن أن يكون هناك توازن بين 
الحاجة المعرفية للاتساق والحاجة الوجدانية لتقدير الذات أو لتعزيز الذات. فعندما. 
تقتضى الظروف الحاجة للواقع» فقد تسيطر دواقع الاتساق؟ وعنسدما تكون 
ضرورات الواقع ضعيفة أو تكون حاجات تقدير الذات BS‏ فممن الممكسن أن 
تسیطر دواقع تعزيز الذات )1989 .(Schienker & Weigold,‏ ففى بحث سوان 
كان المبحوثون مدفوعين فى الغالب للاختيار بين أثنين: ولأن يفعلوا ذلك فى ظسل 
ظروف ربما تستحث تأكبذا على الأمانة والاتساق مع الذات. ومع ذلك ففى ظفل 
ظروف egal‏ رين رضي الأفراد بالتوقف عند المسشاعر الجيدة السصاحبة 
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للمردود الإيجابى دون الاستمرار فى تبين ما إذا كانت المعلومات متناسسبة مع 
مفهومهم لذاتهم (560114065,1993). وفى JB‏ ظروف أخرى يستطيع الأفراد 
استخدام آليات خداع الذات وإعاقة الذات لحماية تقديرهم لذاتهم. وبالفعل تفقفرض 
البحوث فروقًا فردية فى الحاجة إلى تعزيز الذات وفى أى الظروف تكون الحاجة 
إلى تعزيز الذات أو الحاجة لتحتيقها أكبر من الأخرى. فبالنسبة الفروق الفردية» 
تفترض البحوث أن الأفراد مرتفعى النرجسية- أى» هؤلاء الذين يكونون مشغولين 
بأنفسهم وبأهميتهم- يظهرون تحيز! نحو تقويم أدائهم بطريقة إيجابية تنطوى علسى 
تعزيز للذات مقارنة بأداء الآخرين & (John & Robins, 1994; Robins‏ 
John, 1994)‏ أما بالنسبة للظروف» فإن يتوفر دليل على أنهء أثناء المواعدة. 
يهتم الأقراد بتعزيز الذات- أى يهتمون بأن يتم تقويمهم بشكل مستحب خلال 
مواعدتهم للجنس الآخر- بينما فى الزواج أو فى العلاقات الملتزمة فإنهم يهتمون 
بتحقيق ذاتهم» أى بأن براهم شركاؤهم كما يرون أنفسهم: " يبدو أن الزواج يسؤدى 
لنقلة من الرغبة فى تقويمات ليجابية إلى الرغبة فى تقويمات Gist‏ الذات " 
«(Swann, De La Ronde, & Hixon, 1994, p. 857)‏ 

باختصارء لدينا بر هان على أهمية GS‏ العمليتين الدافعتين المصاحبتين للذات- 
الحاجة إلى للاتساق مع الذات والحاجة لتعزيز الذات. وهناك دليل مهم لدعم 
الدافعين كليهماء يبرر الانتباه إلى أهمية الذات بالتسبة للشخصية والدافعية. هناك 
دليل واضح على قوة الحاجة إلى تحقيق الذات» حتى إذا كانت النتيجة مزيذا مسن 
تحقيق المفهوم السلبى عن الذات. وعلى الرغم من التناقض البادى مع العمل من 
خلال مبدأ oa ANT‏ إلا أن الحاجة إلى الاتساق تشهد لفائدة الدقة والقابلية للتنتبؤ 
فى أدائنا اليومى الخاص بنا. وفى نفس الوقت» يظل من المطلوب تحديد فى ظل 
أى ظروف ستكون الحاجة المعرفية للاتساق أغلب» وفى أى ظروف أخرى ستغلب 
الحاجة الوجدانية لتعزيز الذات. يظل من المطلوب تحديد الرابجع في تقاطع النار 
المعرفى- الوجدافى. 
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مقارنة بين الرؤى المعرفية الاجتماعية والرؤى التحليلية عن 
الذات 

فى مقالة عام ١537‏ فحص ويستين Westen‏ المتذ س فى alal‏ 
التحليل النفسى وكذلك فى الأدبيات المعرفية الاجتماعية؛ الرؤيتين وتساءل: هل 
نستكيع أن نجمع بين ذواتنا؟ لقد لاحظ ويستين التشابهات الكثيرة بين الرؤيتين» 
Ue jia‏ أن هذا التقارب المتنامى يمثل slates‏ بالتسبة لقارئى إحداهما ققط. وتساءعل 
ويستين بعد ذلك " فهل نحنء بالثالى» عائلة سعيدة hanl g‏ حيث يسبر علماء اننس 
المعرفيون والتحليليون بفخر سويًا تحت لواء الذات؟ " (4 -(Westen, 1992. P.‏ 

من الواضح أن تكاملا بين الرؤى المعرفية الاجتماعية والرؤى التحليلية 
ستكون له فوائد كثيرة. فكل منهما له إسهاماته» ولكن لكل منهما أيسضنًا حسدوده. 
فمثلاء يرى ويستين أن التصور التحليلى للذات بنتقد إلى الأساس الإمبريقى 
ويتجاهل الفروق الثقافية. وعلى الرغم من أن النظرية المعرفية الاجتماعية تعد 
قوية من هذء المنطلقات خاصةء إلا أنها تفتقد لعمق التحليل النفسى مشل الاهتمام 
الذى أعطى فى نظرية العلاقة بالموضوع للتفاعلات المعقدة فيما بين العمليات 
الوجدانية والدافعية. فإذا كانت نقاط الضعف فى إحداهما نمثل نقاط القوة فى 
الآخرى» فلماذا لا يحدث التكامل؟ 

لقد تناول سؤال ويستين ممثلون من كل من وجيتسى النظسر؛ فماذا كان 
استنتاجهم عما إذا كانت كلتا الذاتين يمكن وضعهما Gau‏ لتشكيل ذات Sea ys‏ لم 
تكن الإجابة مشجعة تمامًا. مع أن أعضاء كل مجموعة قد تعرفوا على إسهامات 
المجموعة الأخرىء إلا أنهم قد تعرفوا بالدرجة نفسها على حدودها وعلسى 
الإسمهمات الفريدة لجرك هم. هكذا كانت A‏ والقوة الملحوظتان فى 
السياق العيادى كافيتين فى إيهارهما للمحللين 
نحو التوجه الذى R‏ المعرفيون Li ae‏ انبهار أعضاء المجموعة 


Su‏ لجعلهم يحجمون عن التحرك 
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الأخيرة بالتطورات المنهجية والمفهوميةء فقد جعلهم يحجمون عن التخلى عن 
حدتهم المنهجية لصالح دراما الذات التى يرصدها الإكلينيكيون. i‏ 

فما أخجار العثرة الأخرى فى طريق فكرة التكاملء تلك الفكرة التي تبدو 
الفائدة منها جمة؟ لقد كان نقص الاتصال بين أعضاء الجماعتين حجر عثرة رئيس 
فى وقت من الأوقات. ومع ذلك؛ يبدو أنه يوجد الآن أفراد من كل 'معسكر” لديهم 
ألفة واحترام لعمل أعضاء الفرقة الأخرى. يبدوء بالأحرىء أن المشكلة تكمن قى 
تباين جوهرى فى التكوين المفهومى كما فى التوجهات البحثية. هناك ثلاث قسضايا 
محورية مرتبطة بالتكوين المفومى: )١‏ أهمية التمشيلات اللاشعورية للذات» 
(Y‏ أهمية الخبرات المبكرة فى تكوين تمثيلات (FIM‏ القوة الوجدانية والدافعية 
ليذه التمثيلات» خاصة بالنظر إلى تفاعلاتها الدينامية. يؤكد المحللون النفسيون 
أهمية التمثيلات اللاواعية للذات» وأهمية الخبرات المبكرة فى تكوينها واستمرار 
أدائها لوظائفهاء والتفاعلات الدينامية بين هذه التمثيلات. فالصراع بين تمشيلات 
الذات» مثلاًء يعد مسألة شديدة الأهمية. أما المتخصصون فى المعرفة الاجتماعية 
فيهتمون أكثر بمخططات الذات الشعورية أو اللاشعورية التسى تسيطر عليها 
العمليات المعرفية AMY)‏ كذلك يهتمون بتمثيلات الذات الحالية أو الذوات الحالية 
المصاحبة لذكريات الماضىء Lady‏ بقدرة الأفراد على التمييز بين أعضاء Fie‏ 
الذوات. ويقع على حدود هذه الاختلافات الفروق فى مناحى البحث» حيث يؤكد 
أحدهما العمل العيادى فى حين يؤكد الآخر التجريب. وبالتالى: فعلى الرغم من أن 
فكرة وضع كتير من الذوات معا تبدو مفيدة» وعلى الرغم من أننا ربما نقترب من 
النقطة التى عندها يكون التكامل الحقيقى ممكناء إلا أن المتحيين بظلان منفصلين 
ومتباينين حتى الآن. إنهماء فى أفضل الأحوال؛ أبناء عمومة من الدرجة الثانية فى 
عائلة الذوات. 2 
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الفروق الفردية فى الذات وفى عملياتها: 

تناوانا فى المناقشة السابقة المبادئ العامة التى تركز على بناء الذات 
والعمليات المرتبطة بها. وعلى الرغم من أننا كثيرا ما رصدنا الفروق بين 
مجموعات المبحوثين؛ فإن التأكيد العام كان على المبادئ المشتركة. ستتناول فى 
هذا الجزء متضمنات الفروق الفردية فى الأوجه المختلفة للذات. 

مفهوم كفاءة الذات لباندورا 

كان مفهوم الذات بالفعل مهملاً فى السنوات المبكرة للنظرية المعرفية 
الاجتماعيةء أو كما كان يُطلق عليها آئذاك نظرية التعلم الاجتماعى & (Bandura‏ 
e Walters, 1963)‏ وهو ما كان يتفق آنذاك بذلك مع التأكيدات السنوكية المبكرة. 
بعد ذلك» VAG‏ بالثورة المعرفية؛ اتخذ مفهوم كفاءة الذات وضعًا محوريًا كجزء 
من النظرية (Bandura, 1977a)‏ وتتعلق الكفاءة الذاتية بالقدرة التى يدركها الفرد 
لتعايشه مع مواقف محددة. وهى ترتبط بأحكام الأفراد التى تتعلق بفدراتهم على 
مواجهة مطالب محددة فى مواقف بعينها. ويجب أن يكون واضحا أن المفهوم 
المعرفى الاجتماعى للذات يشير إلى عمليات تعد جزءا من الأداء الوظيفى النفسى 
للشخص. فليس للشخص ياء يسمى COI‏ بل بالأحرى تصورات مفهومية عن ٠‏ 
Chalal‏ وعمليات تحكم ذاتية(') ربما تتباين من أن AY‏ ومن موقف لآخر. ومن ثم 
ققد تعرضت المفاهيم السابقة عن الذات للنقد لكونها مفاهيم كلية بدرجة زائدة عن 
الحد. ولإهمالها للتباينات الموتفية فى الطرق التى نرى بها أنفسنا. وكما لاحظنا 
مبكرزاء هناك عدد من الذوات فى الرؤية المعرفية الاجتماعيةء عائلة من الذوات» 
وفى إطار المعتقدات الخاصة بكفاءة الذات؛ فإن هناك الكثير من هذه المعتفدات 
المتباينة. وعلى الرغم من أن الأفراد يختلفون فى معتقداتهم عن كفاءتهم الذاتية. إلا 


Self- Conceptions (1) 
Self Control Processes (7) 
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أنه بسبب الخصوصية الموقفية ليذه المعتقدات» فإننا لا نستطيع تناول الكفاءة الذاتية 
بوصفها سمة شخصية. أما فى إطار محاولة فهم الشخص وسلوكه اليومى؛ فإن 
معتقدات الكفاءة الذاتية التى تصاحب مهام ومواقف محددة تَُعْدُ أكثر جوهرية مسن 
Gi‏ إحساس عام بالكفاءة الذاتية أو تقدير الذات. ومن ثم؛ فمعتقدات الكفاءة الذائية 
فى المجال الأكاديمى على سبيل المثال ربما لا تتعالق مع معتقدات الكفاءة الذاتية 
فى المجالات الاجتماعية والرياضية. 

ووفقا 
انجازات الأداء OV daa‏ والخبرة بالمشاهدة والاقنناع اللفظسى" والاسئثارة 
(Bandura, 1997, 1999) Oasi‏ وتعد انجازات الأداء Í be‏ 
المصادر أهمية للمعلومات الخاصة بالكفاءة الذاتية» حيث يكتسب الأفراد من خلال 
الخبرة معرفتهم عما يجبدون وعما يمثل نقاط ضعف بالنسة لهم؛ عن كفاءتهم وعن 
حدودهم. Led‏ الخبرة بالمشاهدة؛ فتجعلنا قادرين على ملاحظة نجاحات وإخفاقات 
cy‏ وتقويم أنفسنا بنا عليهم» وتكوين معتقداتنا عن كفاءة ذواتنا UE,‏ لذلك. 
وهكذاء فمن خلال عملية تسمي التعلم بالملاحظة (انظر الفصل الثالث)؛ فإننا نتعلم 
أشياء عن العالم وعن أنفسنا من خلال ملاحظة الآخرين. نحن لسنا بحاجة لأن 
نعايش كل شىء مباشرة لكى نتعلمه. أما من خلال الاقتناع الافظى فإننا نتاثر 
بالاتجاهات والمعتقدات التى تصلنا من الآخرين والتى تتعلق بما نستطيع فعله. 
فالثقة قينا التى تصلنا من الوالدين أو الشركاء أو الأصدقاء يمكن أن تسصنع فرقا 
aS‏ في معتقداتنا عن كفاءتنا الذاتية مقارنة بالتعبير عن الشك ونقص الثفة. وعلى 
al ly‏ فإن مثل هذه التعبيرات عن الثقة يجب أن يتبعها إنجاز فعلى يؤكدها 
لكى تصبح ذات معنى يساهم فى إحساسنا بالكفاءة الذائية. وأخير!» من خلال وعينا 


راء فإن هناك أربعة محددات لمعتفداتنا عن كفاءة ذواتنا: 


Actua} Performance Accomplishments (*) 
Verbal Persuasion {} 
Emotional Arousal (7) 
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باستثارتنا الانفعالية فإننا نتلقى معلومات نتعلق بكفاءتنا الذاتية فى موقف ما- على 
سبيل المثال: الإحساس بالتهديد» وزيادة ضربات القلب المصاحبة لفشل محتمل 
مقابل الانتعاش7') المصاحب clad‏ متوقع. 

US,‏ أشرناء ترئبط معتقدات الكفاءة الذاتية بالمواقف والمهام. فهى AG‏ على 
أحكام الفرد الخاصة باحتمال النجاح فى المواقف» دون ASH‏ أن النجاح يمكسن أن 
يتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة الفرد. قد تكون معتقدات الكفاءة الذاتية قوية أو 
ضعيفةء وهى قد تقاوم التغيير بشدةء أو قد تتأرجح by‏ يشبه اليوبو من طرف 
لآخر. وهكذاء فبينما يحتفظ بعض الأفراد بإحساسهم بالكفاءة الذاتية برغم الإحبساط 
وخيبة الأمل ال 
ينطوى على نجاح أو على فشل. بالإضافة إلى ذلك نجد أن معتفدات الكفاءة الذاتية 


ثر إحساس آخرون بالكفاءة الذاتية دومًا LS‏ حدث 


ربما تكون واقعية Gua‏ أو غير واقعية. وفى هذا الإطار الأخيرء قإننا ريما نعرف 
من الأقراد من يتميزون HUG‏ غير منكورة؛ ولكنهم يترددون فى تصديق حجم ما 
أنجزواء كما يمكن أن نقابل أفراذ! يشعرون بالعظمة والكبر يعتقدون أنهم يستطيعون 
إنجاز ما يتخطى قدرتهم الفعلية على الإنجاز بأشواط. 

ترجع أهمية معتقدات الكفاءة الذاتية لكونها تؤثر على اختياراتنا لأى 
النشاطات نشترك فيهاء وكم من جهد نبذله فى موقف cla‏ وكم من وقت نستغرقه فى 
أداء مهمةء وكذلك استجاباتنا الانفعالية أثناء توقعنا لموقف ما أو استغراقنا فيه. من 
الواضح أننا نقكر ونشعر ونتصرف بشكل مختلف فى المواقف التى نشعر Leek‏ 
بالثقة فى قدرتناء عن المواقف التى لا تشعر فيها بالأمان أو بالكفاءة. وبالتالى فإن 
الأفراد سيختلفون فى أفكارهم ودافعيتهم وانفعالاتهم وأدائهم فى المواقف وفقا 
للفروق بينهم فى معتقدات الكفاءة الذاتية. وفى بحث متعالق مع هذه المسألة درس 


باندورا وسيرفون )1983 (Bandura & Cervone,‏ تأثيرات الأهداف ومعتقدات 


Exhitaration O} 
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الكفاءة الذاتية على الدافعية والمثابرة) فى أداء إحدى المهام. فى هذا البخث قسام 
المبحوثون بأداء نشاط مجهد قى ظل وجود أو غياب هدف من BUS‏ وكذلك فى 
ظل وجود أو غياب مردودا" يمكنه أن يؤثر على معتقداتهم عن كفاءتهم الذاتيسة. 
وبعد مضى فترة بذلوا فيها بعضنا من النشاط المبدئى» وضع المبحوثون تقديرًا عن 
درجة رضاهم أو عدم رضاهم إذا أدوا نفس المستوى من الأداء فى جلسة وكذلك 
قدروا ما أدركوه عن مستوى كفاءتهم الذاتية بالنسبة لمستويات الأداء المختافة 
الممكنة. وبعد ذلك تم قياس أدائهم فى الجلسة التالية. وقد وجد أن الجهد التالى كان 
فى أشد مستوياته عندما كان المبحوثون راضين عن أدائهم Gi‏ كسان دون 
المستوى. وعندما كانت أحكامهم عن كفاءتهم الذاتيسة مرتفمة؛ (شكل [۲-۸]): 
بعبارة أخرىء من الواضح أن معتقدات الكفاءة الذاتية تلعب دور! فى المثابرة على 
أداء المهمة (1989 (Bandura,‏ كما أن زيادة معتقدات الكفاءة ASIA‏ وتفويتها يُعد 
Lage te ja‏ أيضئًا فى الجهود العلاجية المبذؤلة لجعل المرضي بواجهون المواقسف 
المخيفة لهم» ويتجنبون الانتكاسة بعد جهود التغلب على أنماط سلوك الأكل والشرب 
والتدخين )!43 4 )1986 -(Bandura,‏ 

وواحدة من ASÍ‏ الجهود البحثية الباهرة مؤخر؟ كانت ربط معتقدات الكفاءة 
الذاتية بالصحة )1992 ,1985 (O, Leary,‏ ومحور هذا البحث هو علاقة الكفاءة 
الذاتية المدركة بأداء جهاز المناعة (محارب المرض). فتتوفر دلائل على أن المشقة 
الشديدة بمكن أن تؤدى إلى خلل جهاز المناعة؛ فى حين أن 'تحسن القدرة على 
مواجهة المشقة يمكن أن يزيد من كفاءته )1990 Leary,‏ 0). وفى تجربة مصممة 
لفحص أثر الكفاءة الذاتية المدركة للتحكم فى الضغوط على جهاز المناعةء وجد 
بائدورا وزملاؤه أن الكفاءة الذاتية المدركة قد زادت فى الواقع من الأداء الوظيفى 
تجهاز المناعة )1990 -(Wiedenfeld, et al.,‏ 


Persistence (°) 
Feedback (Y) 
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[ ك+: ارنفاع فى الكفاءة الذائيةء لك-: انخفاض فى الكفاءة الذاتية. 

عض+: ارتفاع فى عدم الرضا عن الذات» عض-: انخفاض فى عدم الرضا عن الذات] 

شكل [TA]‏ متوسط نسبة التغيرات فى مستوى الدافعية فى ظل ظسروف تجميع الأمداف 
ومردود الأداء كدالة لمختلف تجميعات مستويات عدم الرضا عن الذات والكفاءة الذاتية المدركة 
فى إحراز الأهداف. يصور الشكل البيانى أهمية كل من عدم الرضا عن الذات مع أداء دون 
المعيار وارتفاع الكفاءة الذاتية المدركة بالنسبة للدافعية. فقد أظهر المبحوثون المرتفعون فى كل 
من عدم الرضا عن الذات والكفاءة الذاتية المدركة أعلى مستويات الآداء» فى حين أظهسر 
المبحوثون المتخفضون فى كليهما أقل مستوى أداء. 


المصدرة 

From "Self-Evaluation and Self-Efficacy Mechanisms Governing the 
Motivational Effect of Goal Svstem” by A. Bandura and D. Cervone. 1983, 
Journal of personality and social psychology, 45, p/024. Copyright 1983by 
the American psychological Association. Reprinied by permission- 
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وفى هذا البحث» تم اختبار مبحوثين من المصابين بالرهاب"" (خوف بالغ) 
الثعابين» تحت ثلاثة ظروف: مرحلة خط الأساس السضابط حيث لا يتعرض 
المبحوثون فيها للمثير المخيف (Chat)‏ ومرحلة اكتساب كفاءة AS pte AHS‏ ويستم 
خلالها مساعدة المبحوثين على اكتساب إحساس بدرجة من كفاءة التعايش» ومرحلة 
لأعلى كفاءة ذاتية مدركة بمجرد ما يطور المبحوثون الإحساس بكفاءة تعايش تامة. 
وفى US‏ من هذه المراحل تم سحب كمية قليلة من دم المبحوثين وتحليلها للكشف عسن 
وجود الخلايا المعروف أنها تساعد على تنظيم جهاز المناعة. Ri‏ تم قياس مستوى 
خلايا (T)‏ المساعدة المعروف أنها تلعب دور فى ge a‏ الخلايا السرطانية 
والفيروسات. وقد أشارت هذه التحليلات إلى أن الزيادة فى معتقفدات الكفاءة الذاتية 
كانت مصاحبة للارتفاع فى أداء جهاز delil‏ كما dal‏ عليه من زيادة مستوى 
خلايا (T)‏ (شكل (FA‏ وهكذاء فعلى الرغم من أن تأثيرات المشقة يمكن أن تكون 
سلبية إلا أن نمو الكفاءة المدركة فى مواجهة الضغوط يمكن أن تكون لها خسصائص 
تكيفية قيمة على مستوى أداء جهاز المناعة. 

ولتلخيص البحث فى معتقدات الكفاءة الذاتية» فإن من الواضح أن مثل هذه 
المعتقدات تلعب دور! مهما فى حياتنا الدافعية والانفعالية» مع متضمنات مهمة 
لأدائنا وصحننا. وما هو مهم تعرّفه أيضنًا هو التأكيد المعرفى الاجتماعى لمعتقدات 
الكفاءة الذاتية النوعية كمقابل للمعتقدات المعممة!') ذات الطبيعة المشابهة للسمة. 
ومن ثم لم يتجه باندور! أبذا نحو تطوير استبيان لقياس الكفاءة الذاتية. فمع أنه يقبل 
قيمة التقرير SIM)‏ كمقياس للكفاءة الذاتيةء إلا أن الجهد البحشى يتركز على 
المواقف التجريبية التى تتوفر فيها بالفعل فروق فردية فى معتقدات الكفاءة الذاتية 
المتعالقة» أو قد يقوم المجرب بمعالجتها بحسب طبيعة التجربة. 


Phobia (1) 
Generalized Beliefs (*) 
Self- Report (7) 
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أقصى كفاءة نمو الكفاءة 


[TA] Sa‏ التغيرات فى خلايا (T)‏ المساعدة أثناء التعرض لموقف الخوف أثناء اكتساب كفاءة 
تعايش مدركة وبعد تطورها لأعلى مستوى. وتشير النتائج إلى أن الكفاءة الذاتية المدركة أثناء 
فترات المشقة كانت مصاحبة لتحسن الأداء الوظيفي لجهاز المناعة (متمثلة فى زيادة خلايا (T)‏ 
المساعدة ). 

From “Impact of Perceived Self-Efficacy in Coping with Stressors : poaa) 
in Components of the Immune System" by S. A Wiedenfeled et al. 1990, 


Joumal of Personality and Social Psychology, 59, p. 1689. Copyright 1990 
by the American Psychological Association. Adapted by permission 


نظرية التحكم لكارفر وشايرء والوعى بالذات الخاصة' مقابل الذات العلنية!" 
طور كارفر وشاير )2000 ,1990 ,1981 {Carver and Scheier,‏ 
نموذجًا للأداء الإنسانى (نموذج تحكم) أ يستخدم مبادئ أنساق Sea Uh‏ ويشدد 

Private Setf-Consciousness (°) 
Public Self-Consciousness (Y) 


Control Model (؟)‎ 
Control Systems Model (£) 
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على الفروق الفردية. وذلك فيما يخص الدرجة التى ينتبه بها الأفراد للأوجه 
الخاصة للذات فى مقابل جوانبها العلنية: ويمكن ped‏ أساسيات نموذج أنساق التحكم. 
لتنظيم الذات7) الخاص بكارفر وشايرء من خلال التفكير فى ترموستات الحجرة 
وهو الجهاز المتحكم LT‏ فى تنظيم حرارة الحجرة؛ حيث يضبط الترموستات 
درجة حرارة مرغوبة للحجرة» بحيث يمكن اعتبارها نقطة الارتكاز أو المعيار. 
ويتم تفويم حرارة الغرفة بعد ذلك وإذا كانت أقل من المستوى المرغوب» يتم تشغيل 
المدفأة Ld‏ إذا كانت الحرارة أعلى من المعيار يتم تشغيل مبرد الهواء. ويعمل 
الترموستات بطريقة مستمرة لتنظيم الحرارة محافظًا عليها فى المستوى أو المعيار 
الذى وضعه الشخص. 8 

وبطريقة مشابهةء يفترض كارفر وشاير أنه يمكننا تناول الطرق التسى مسن 
خلالها يضع الأفراد المعابير» ثم يختبرون إلى أى هدى يقابلون المعايير 
الموضوعة. فإذا كان المعيار يُدرك على أنه عال عن الحدء فإن الشخصية ستكون 
فى وضع حركة لتقليل التباين بين المستوى المعيارى والمستوى المدرك. فمثلاء إذا 
لم نود طبقًا للمعيار الذى وضعناه لأنفسناء فإن الدافعية والجهد ستُحركان لخفض 
حجم التباين. وهذه عملية مستمرة؛ تماما Lathe‏ يعمل ترموستات الحجرة. بالإضافة 
إلى ذلك فإنه ربما يكون لكل فرد كثير من مثل هذه المعايير ومسستويات التحكمء 
وهذه تترتب بشكل هرمىء حيث إن بعض المعايبر ومستويات التحكم تعلو بعضها 
الآخر أو تفوقه أهمبة وتأثيرا. 

ويمكن أن تدخل الفروق الفردية داخل النسق بعدة طرق. فقد يتباين الأفراد فى . 
مستويات وأنواع التحكم المتضمنة فى نسق تنظيم الذات الخاص بهم. ومتغير الفروق 
الفرذية الذى يشدد عليه كارفر وثهاير هو تركيز. انتباه الذات على الخاص فى مقابل 
العام. ففي مرحلة مبكرة من هذا البحث؛ سابقة على تطوير نموذج التحكم» تم تطوير 


Self-Regutation ©) 
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مقياس لقياس القروق الفردية فى الوعى الخاص والعلنى- مقباس الوعى ey‏ 
.(Fenigstien, Scheier & Buss, 1975)‏ يتكون هذا المقياس من عشرة بنود 
نقيس الوعى بالذات الخاصة وسبعة بنود تقيس الوعى بالذات العلنية» وسستة بنود 
نقيس القلق الاجتماعى. ويعرض الجدول [TA]‏ بنوذا توضيحية من هذا المقياس. 


جدول [۲-۸] 
بنود توضيحية فى مقياس الوعى بالذات 

الوعى بالذات الخاصة القلق الاجتماعى 
-١‏ أحاول دائمًا هم نفسى. -١‏ أستغرق Gy‏ كبير! لتجاوز خجلى 
¥- أتامل فى نفسى كثير!. ' فى المواقف الجديدة. 
*- أنا بشكل عام مهتم بمشاعرى 7- أرتبك بسهولة شديدة. 

الداخلية. -٠ ٣‏ الجماعات الكبيرة تجعلني عصبيًا ‏ 

؛ - أختير دوافعى بشكل مستمر. 

الوعى بالذات العلنية 


-١‏ أنا مهتم عادة بترك انطباع جبد. 

-Y‏ أنا مهتم Las‏ يعتقده الآخرين عئى. 

Ul -٣‏ واع Wa‏ بالطريقة التى أبدو 
المصدر: 

Source: "Public and Private Self-Copsciousness: Assessment and Theory” 


by A. Fenigstein, M. F. Scheier, and A. H. Buss, 1975, Journal of 
Consulting & Clinical Psychology 43, p 524. 


وكما تفترض co shall‏ ينظر الأفراد المرتفعون فى السوعى بالذات الخاصة 
داخل أنفسهم ويهتمون بمشاعرهم ورغباتهم ومعاييرهم. أما الأفراد المرتفعون فى 


Self-Consciousness Scale (t) 
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الوعى بالذات العلنية فيهتمون أكثر بما يعتقده الآخرون عسنهم» وللذات التسى 
يقدمونها للآخرينء وللمعايير الخارجية. أما الأفراد المرتفعون فى القلق الاجتماعى 
قيميلون للارتباك والقلق بسهولة فى المواقف الاجتماعية. 

فما تضمينات زيادة الاهتمام بالذات الخاصة عن الذات العلنية؟ يميل الأفراد 
المرتفعون فى الوعى بالذات الخاصة إلى الشدة فى المشاعر» وهم أكثر وضوحًا فى 
مشاعرهم من الأفراد المنخفضين فى الوعى بالذات العلنية. كما أنهم يميلون للاتفاق 
بين تقاريرهم الذاتية عن سلوكهم وسلوكهم الفعلى» كما أن لديهم مفاهيم أكثر ارتقاء 
عن ذواتهم من الأفراد المنخفضين فى الوعى بالذات الخاصة (A. H. Buss,‏ 
Nasby, 1985)‏ :1980. بينما يميل الأفراد المرتفعون فى الوعى IMG‏ العلنية 
إلى الحساسية وسرعة الاستجابة لهاديات الآخرين. فإذا رُفضوا من قبل الآخسرين 
فمن المحتمل أن يشعروا بالأذى وأن يغيروا رؤاهم المعلنة لتتفق مع المعيار العام 
المُدرك. ويرجح أن يكون الأفراد المنخفضين فى هذه السمة أقل VAL‏ بردود فعسل 
الآخرين att ily‏ لرؤاهم المعلنة لتتفق مع المعيار الخارجى- 

وبالطبعء يمكن للمناسبات أن تجعل UÍ‏ منا يحول انتباهه تجاه ذاتنا الخاصة أو 
العلنية. فكونى وحيذاء Ee‏ يمكن أن بحولنى تجاه الاستبطان وذاتى الخاصة. كما 


أن الحديث أمام جمهور أو الوقوف أمام كاميرا تصوير يوجه انتباهنا ناحية ذواتتا 
العانية. وعلى الرغم من ذلك» يفترض كارفر وشاير أن الأقراد يختلفون فى مدى 
حساسيتهم لهذه المثيرات» فالأفراد المرتفعون فى الوعى بالذات الخاصة يكونون 
أكثر حساسية للذات الخاصة؛ Lain‏ يكون الأفراد المرتفعون فى الوعى بالذات 
العلنية أكثر حساسية للذات العلنية. وهكذاء توجد الفروق الفردية فى التركيز العادى 
للانتباه» وفى الحساسية للمثيرات التى تؤدى إلى وجهة أو أخرى من تركيز الانتباه. 
وفى الحالين يُدفع الأفراد لملاحظة سلوكهم بالنسبة إلى معيار. ومع ذلك فإن بؤرة 
الانتباه للأوجه الخاصة للذات» كمقابل للأوجه العلنية» تختلف فى الحالتين. 
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نظرية موجّهات الذات لهجن 

لقد طور إ. تورى هجن Tory Higgins‏ .8 نظرية عن موجّهات الذات تعد 
النموذج الأقرب من أى نموذج آخر لتكامل الرؤى المعرفية الاجتماعية» ورؤى 
العلاقة بالموضوع عن الذات ;2000 ,1997 ,1989 ,1987 (Higgins,‏ 
Giss -Strauman & Higgins, 1993)‏ لهين» تمثل موجّهات الذات معايير 
للأفراد ليحققوها. وهى؛ مثل أى مخطط آخر للذات بناءات معرفية تؤتر على 
الطريقة التى تعالج بها المعلومات. aiy‏ المفهوم مشابها لمفهوم الذوات الممكنة 
الذى تناولناه فيما سبق من هذا الفصل. ولان موجهات الذات تستخدم HES‏ فإنها 
تأخذ شكل التكوينات متكررة الاستخدام- وهى المخططات الجاهزة النى يتم 
تتشيطها بأقل معلومات (الفصل السايع). وهى بذلك ربما تكون أيضنًا آلية 
ولاشعورية؛ بمعنى أن الأقراد ربما يستخدمونها بشكل ألى وهم غير واعسين 
بالمخطط الذى يستخدمونه. 

فى ضوء هذا النقاش» سيبدو مفهوم موجّهات الذات لهجن بوضوح جزءًا من 
الرؤية المعرفية الاجتماعية التقليدية. فهناك تأكيد خاص على المعايير الذاتية"ء إلا 
أن من الواضح أنه تأكيد معرفى اجتماعى. إلا أن هجن يشدد أيضًا على المكون 
- القوى- الارتقائى والوجدانى- الدافعى لنظريته. فمن منظور ارتقائى» يقترح 
هجن أن موجهات الذات تنتج عن خبرات التعلم الاجتماعى المبكرةء التى تصاحب 
المترتبات الانفعالية الناتجة عن النجاح فى Gil gill‏ مع المعايير أو عن الفشل فى 
ذلك. وهناك نوعان من موجهات الذات لهما أهمية خاصة فى هذا السياق- السذات 
المثالية ( أوالذات الواجبة ). تمثل الذات المثالية الخصائص التى نود امتلاكها 


Seli-Guides (1) 

Chronically Accessible Construct (7) 
Self-Standards (*) 

Ideal-Self (£3 

Ought-Self (°) 
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ays‏ أى الخصائص التى يتوقعها الآخرون المهئون منا والتى نتوقعها من أنفسنا. 
وتمتل الذات الواجبة الخصال التى نشعر بأن علينا أن نتحلى بهاء أى الواجبات!"2 
والمسئوليات!" والالتزاماتا" التى يلزمنا الآخرون بها والتى نقزم بها أنفسنا. 
وترتبط الذات المثالية بالنتائج الإيجابية وتشتق من الوجدان الإيجابي المسصاحب 
لتحقيق المعابير التى وضعها المهمٌون فى البيئة المبكرة للفرد. وترتبط الذات 
الواجبة بالنتائج السلبية وتشتق من الوجدان السابى المصاحب لعدم إنجاز الواجبات 
والمسؤليات التي وضعها المهدُون فى البيئة الميكرة للفرد. 

ووفقًا لنظرية تباين الذات لهجن فإننا مدقوعون لخفض التباين بين كيف نرى 
أنفسنا بالفعل وبين ما نود أن تكون بشكل متالى (تباينات الذات الفعلية -الذات 
المثالية) وبين كيف نرى أنفسنا بالفعل وكيف يجب أن نكون (تباينات الذات الفعلية 
- الذات الواجبة). والسبب فى ذلك هو أننا فى تفاعلاتنا المبكرة نشعر بوجدان 
إيجابى مع تحقيق هذه المعابير المثالية والواجبة ووجدان سلبى مع عدم تحقيقها. 

وفى بحثه عن موجهات الذات» يستخدم هجن "استبيان الذوات. حيث يطلب 
من المبحوثين وضع قائمة من السمات والخصال التى تصف كل حالة من بين عدد 
من حالات A Pla)‏ الذات الفعلية؛ والذات المثالية» والذات الواجبة. ويقدر 
المبحوثون أيضنا الحد الأقصى الذى تنطبق عنده كل خاصية على حالة معينة مهن 
حالات الذات. ومن المهم ملاحظة أن المبحوثين يبتكرون هذه الخصائص Yay‏ من 
استخراجها من بعض القوائم. ويتم ذلك لضمان اختيار هذه الخصائص الذى تعد 
مهمة ومتاحة بالنسبة لمبحوث معين. ويتم حساب التباينات بين حالات الذات بعد ٠‏ 
ذلك فى ضوء الفروق بين الخصائص المصاحبة للذات والخصائص المصاحبة 


Duties )١( 
Responsibilities (Y) 
Obligations (") 

Selves Questionnaire (+) 
Self -States (°) 
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لموجهات الذات- UAT)‏ أى الفرق بين الفعلية-المثاليةء والتباين بسين الفعليمة 
والواجية" Sia (AO)‏ ربما يضع المبحوث "نكي فى قائمة الذات المثاليةء 
'وعبئّ فى قائمة الذات الواقعية» بما يؤدى إلى التزاوج غير الملائم أو المتباين فى 
هذه الخاصية. l‏ 

ويشير البحث إلى أن لهذه التباينات متضمنات انفعالية مهمة ومختلفة. حيسث 
تكون التباينات بين GIS)‏ الفعلية والمثالية (Al)‏ مصاحبة للحزن وخيبة الأمل وعدم 
الرضاء بينما يصاحب التباينات بين الذات الفعلية والواجبة (AO)‏ قلق وانزعاج 
(Matas,‏ وفى الحالة الأولى (التباين بين الذات الفعلية والمثالية): يكون الفسرد 
عرضة للحزن بسبب اقتقاد النتائج الإيجابية» حيث لم تتحقق الآمال أو الأمنيات أو 
المثاليات. Ud‏ فى الحالة الثانية فيكون الشخص عرضة للقلق بسبب التهديد بالعقاب 
بسبب الفشل فى تحقيق الالتزامات. وعلى الرغم من أن كليهما نتائج Aalu‏ إلا أن 
الطبيعة الخاصة للنتيجة» فى ظل تباين موجه الذاتء هى ما يحدد الطبيعة النوعية 
للعاقبة الانفعالية. وهناك نتيجة أوحت بها العلاقة بين الكفاءة الذاتية المنخفضة 
والأداء الفقير لجهاز المناعة حيث وجدت علاقة بين تنشيط تباينات الذات الفعلية 
والمثاليةء وكذلك تباينات الذات الفعلية والواجبة من ناحية؛ والأداء الفقير نجهاز 
المناعة من ناحية أخرى. وعلى عكس ذلك. يُقترض أن للتقديرات الإيجابية للذات» 
أو للاعتيارات المتناغمة تأثيرات ملطفة لآثار المشقة» ومن ثم محسنة للمناعة 
(Strauman, Lemieux & Coe, 1993)‏ 
43 وجه آخر لهذا المسار البحثى» وهو استخدام ما يسمى إجسراءات اشح 
لتنشيط موجهات-ذات معينة أو لتنشبط تباينات بين الذات الفعلية وموجهات الذات. 
وفى واحدة من الدراسات التوضيحية؛ أجاب المبحوثون علسى استبيان السذوات. 
وعلى أساس هذه للبيانات: تشكلت مجموعتان من المبحوثين - إحداهما مرتفعمة 


Actual-Ideal (1) 
Atual-Ought iY) 
Agitation (7) 

Priming Procedures ($) 


أساس هذه البيانات» تشكلت مجموعتان من المبحوئين - إحداهما مرتفعة على 
درجة التباين بين الذات الفعلية وكل من الذات المثالية والواجبةء والأخرى منخفضة 
فى هذه الدرجات. وقد طلب من المبحوثين فى كلا المجموعتين ملء استبيان عسن 
المزاج يتضمن انفعالات هموم (مثل» حزين» محبط) وانفعالات قلقلة (مثل» متوترء 
وعصبى). ويحدد المبحوثون إلى أى مدى يشعرون بكل انفعال من انفعالات 
الاستبيان. ثم تم تحديد تصف الأعضاء من كل جماعة ليتم شحذهم بظرف شاحذ 
مثالى» والنصف الآخر ليتم شحذهم بظرف شاحذ واجب. وفى Gy UW‏ الشاحذ 
المثالى» طلب من المبحوثين وصف الخصائص التى تمنوا هم ووالداهم أن يتسموا 
بهاء والتغيرات التى حدثت عبر السنوات فى هذه الأمنيات والأهدافا. وفى الظرف 
الشاحذ الواجب» مب من المبحوثين وصف الخصائص التى اعتقدوا هم ووالدوهم 
أنه من الواجب عليهم والمازم لهم أن يتسمو! بهاء والتغيرات التسى حدثت عبسر 
الزمن فى هذه المعتقدات. وقد أستخدمت هذه الظروف الشاحذة لتوضيح موجهات 
الذات المثالية والواجبة أو لإحضارها فى بؤرة الانتباه» وبالتالى الانتباه للتباينات 
بين رؤيتهم للذات الفعلية وموجهات الذات. وبعد ذلك مسلا المبحوثسون استبيان 
المزاج مرة أخرى. 

فهل سيؤدى الشحذ إلى تغير فى المزاج؟ وهل ستختلف التغيرات بالنسبة 
للمبحوثين فى المجموعتين؟ كان التوقع أن المبحوثين المرتفعين فى كلا النوعين من 
تباينات الذات سوف يشعرون بزيادة فى المزاج السلبى نتيجة للشحذء فى حين أن 
الحالة لن تكون هكذا بالنسبة للمبحوثين المنخفضين فى التباينات. بل إن مثل هؤلاء ` 
المبحوثين ريما يشعرون بتحسن نتيجة للتركيز على الأهداف التى حققوها. ك ذلك 
كان هناك تنبو أكثر تحديذا وهو أن الأثر سيختص بالتباين الذى تم شحذه بإجراءات 
الشحذ: فتزداد الهموم مع شحذ الموجهات المثاليةء وتزداد القلقلة مع شحذ موجهات 
الواجب. وبالفعل» اتفاقا مع التوقعات» زاد الشحذ المثالى من الهموم عند الأفراد 
ذوى التباينات ai yall‏ ولم يفعل عند ذوى التباينات المنخفضة:؛ كما زاد شحذ 
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جدول (۳-۸) 
متوسط التغير فى انفعالات الغم!' واتفعالات التهيج!”؟ 
كدالة لمستوى تباينات الذات ونوع الشحذا). 
تشير النتائج إلى أن الأولية المثالية قد زادت من الهم بين المبحوثين المرتفعين 
فى التباينات دون المبحوثين المنخفضين فى التباين. بينما زادت الأولية الواجبة من 
القلقلة بين المبحوثين المرتفعين فى التباين دون المنخفضين فيه 


مستوى التباينات فى الذات 


تباينات مرتفعة بين الذات الفعلية وكل من 
الذات المثالية والواجبة 


o 
2 
> 
1 
-_ 
“4 


تباينات منخفضة بين الذات الفعلية وكل من 
vY-‏ 
الذات المثالية والواجبة | 


لاحظ: أن كل ۸ انفعالات bs‏ و A‏ انفعالات فلقلة تم قياسها على مقياس من * نقاط تتراوح من لا 
على الإطلاق إلى بدرجة كبيرة. فكلما زاد الرقم (الإيجابى) قلت الراحة. 


“Self-Dicrepancy: A Theory Relating Seif and Affect" by E. T. Hi 
1987. Psychological Review, 94, p. 329. Copyright 1987 by the American 
psychologict Association. Reprinted by premision. 


Dejection (°) 
Agitation )"( 


الواجب من القلقلة عند ذوى التباينات المرتفعة ولم يفعل مع أصحاب التباينات 
المنخفضة )1986 (Higgins, Bond, Klein & Strauman,‏ ويشار إلى هذه 
النتائج فى جدول [TOA]‏ وتوضح كيف أن أمزجة الهم Guy‏ يمكن أن نتأثر 
بالسياقات اللحظيةء إذا كان لدى الشخص موجه تباين AIS‏ متعالق. هكذا يفقرض 
أن الأفراد ذوى التباينات بين ذواتهم وموجهات ذواتهم يشعرون بأمزجة سلبية, 
سواء بسبب تأملاتهم الداخلية الخاصة» أو بسبب Slash‏ موكفية معينة تجعل هذه 
التباينات أقرب لمتناول الانتباه. 

وعلى الرغم من أن كل JULY‏ يتعلمون موجهات الذات المثالية والواجبة» 
فقد وجد أن الخصائص المحددة للموجهات وقوتها الانفعاليةء وكذلك:حجم التباينات 
بين الذات الفعلية وكل من الذات المثالية والواجبة تختلف من شخص إلى آخر. لقد 
وجد أن الأطفال الأوائل فى ترتيب الولادة فى الأسرء وبسبب توجههم المتميز تجاه 
المعايير الوالدية» يكونون أكثر اهتمامًا بمعايير الآخرين» كما أن تباينات ذواتهم T‏ 
الفعلية عن كل من الذات المثالية والواجبة ترتبط بكرب انفعالى أكبر من ذلك الذى 
نجده لدى الأطفال المولودين Pati‏ فى ترتيب الإخوة & (Newman, Higgins‏ 
-Vookler, 1992)‏ 

وقد حاولت دراسة حديثة ربط موجهات الذات بذكريات الطفولة والاستهداف 
للكرب e ai (Strauman, 19928, 1992b) ©} aay!‏ هل ترتبط SL gli‏ 
الخاصة بموجهات الذات بأنواع معينة من ذكريات السير الذاتية()؟ اتفافًا مع ما 
Las‏ به النظريةء أن الأفراد ذوى التباين بين الذات الفعلية والمثالية يسترجعون ٠‏ 
ذكريات الطفولة التى تضم محتويات AIS‏ حين أن الأقراد ذوى التباين بين 
الذات الفعلية والواجبة يسترجعون ذكريات تضم محتويات Uda‏ مرة أخرى» فى 
Vulnerability To Emotional Distress (1)‏ 
Autobiographical Memories ()‏ 


Dysphoric (*) 
Anxious (£) 


15b 


حين أن النوعين Legals‏ من التباينات تصاحبها ما ذكريات طفولة تنطسوى على 
وجدان سلبىء إلا أن الطبيعة النوعية للوجدان تختلف بين أعضاء كل من 
المجموعتين. وفى جانب آخر من هذا البحث تم تتبع مبحوثين عبر فترة ثلاث 
ستوات. وقد وجد دليل على استقرار الخصائص التى عزاها الأفراد sped ght‏ 
وكذلك على استقرار حجم التباينات بين موجهات الذات والذات. ١‏ 

وامتد كارفر وشاير (1998 (Carver & Scheier,‏ بنموذجهم فى التحكم إلى 
مجال الانفعال» مفترضين أن الانفعالات التى نخبرها تكون مصاحبة gad‏ قربنا 
لكل من النهايات الإيجابية والسلبية. مثل هذه النهايات الإيجابية والسلبية يمكمن أن 
تكون مصاحبة لمختلف مفاهيم الذات. وبهذه الطريقةء فإن تموذجهما يشبه نظرية 
التباين الذاتى لهجن. ففى بحث متعلق بذلك» اختبر الباحثان أهمية مفهوم الذات 
المرهوية 7 هذا النمط من الأشخاص الذى يخشى المرء أو يرهب من أن يكونه 
(Carver, Lawrence & Sheier, 1999)‏ 13 تعد الذات المرهوبة نوعًا آخر من 
موجهات الذات أو الذوات الممكنة. وهئ تمثل ذانًا ممكنة فى المستقبل يتمنى المرء. 
ألا (Ogilvie, 1987) al Gass‏ وقد وجد أن التباينات عن.الذات الخائفة مهمة 
بشكل خاص فى علاقتها بانفعالات القلق والشعور بالذنب - كلما رأينا الذات قريبة 
من الذات المرهوبة تعاظمت مشاعر القلق والذنب. وقد تضمن هذا Uai dani‏ 
تعاملاً مع تباينات الذات عن الذات الواجبة والمثالية. وقد أيد البحث بسشكل عام 
نتائج هجن إلا أنه افترض أيضنا أن الانفعال المّعيش يعكس التفاعلات المتبادلة بين 
التباينات عن مختلف الذوات الممكنة. 

تفترض GY‏ المتاحة حتى الآن صورة عن موجهات الذات بوصفها أبنية 
معرفية Ange‏ تؤثر على معالجتنا للمعلومات وعلى أدائنا الاننعالى والدافعى. ويعتمد 
تكبير هذا التأثير على عوامل مثل أهمية موجه الذات المتعلق بها وحجم التباين بينه 


Feard-Self (`) 
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وبين الذات )1999 (Boldero & Francis, 2000; Higgins,‏ ويُْعد المكون 
المعرفى الاجتماعى واضحا فى التأكيد على النظر للذات وموجهات الذات بوصفها 
أبنية معرفية. ومع ذلك. يمكننا أيضنا رؤية مكون نظرية العلاقة بالموضوع فى ظل 
التأكيد على الخبرات الوجدانية المبكرة والوجدان القوي المصاحب لتمثيلات الذات 
وموجهات الات التي ترتقي أثناء السنوات المبكرة. كما أن تأكيسد الاضسطرابات 
السيكولوجية المترتبة على هذه التباينات يتفق أيضنا مع نظرية العلاقة بالموضوعء 
ويتناسب كذلك مع تأكيد روجرز على أهمية التباينات بين الذات والذات المثالية. 
ومع ذلك؛ فإن التأكيد على لاشعورية تمثيلات الذات»ء وعلى لاشعورية موجهات 
الذات يعد أقل مما هو عليه فى نظرية العلاقة بالموضوع. Ld‏ بالنسبة لروجرز؛ 
فالفرق يكمن فى إطار العمل “المعرفى الاجتماعى" الذى دمت داخله النظرية 
والإجراءات التجريبية المصاحبة لها. 


تقدير الذات 


مررنا على مفهوم تقدير الذات عدذا من المرات على مدار هذا الفصل. حيت 
يرتبط مفهوم تقدير الذات باستحقاق الذات أو إيجابية الممشاعر عن الذات 


LG (Baumeister, 1998)‏ حدث مع مفهوم الذات» ارتفع وانخفض الاهتمسام 


بمفهوم تقدير الذات تاريخيا. وقد أثيرت أسئلة شببهة تتعلق به: هل هناك تقدير ذات 


كلى أم مجالات من تقدير الذات محددة بالسياق؟ هل تقدير الذات حالسة al‏ سمة؟ 
كيف يمكن للمرء قياس تقدير الذات؟ هل يمكن أن تكون هناك أوجه لاشعورية من 
تقدير الذات gal‏ الفرد؟ 

فى وقتنا الحالى يبدو أن هناك نموا مطرذا فى الاهتمام بمفهوم تقدير are‏ 
فكما لاحظنا فى بدايات الفصلء» تجرى دراسات عن الجهود المبذولة للحفاظ علسى 
تقدير الذات )2001 (Terrer,‏ وكذلك عن الجهود المبذولة لتحقيق رؤى تقسدير 
الذات المنخفض )2002 .(Heimpel, Wood, Marshall & Brown,‏ كما تسم 
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ربط تقدير الذات المنخفض بالاكتئاب. وليس من المدهش أن يبدو للحساسية للرفض 
من قبل الآخرين دور مهم فى مشاعر استحقاق الذات )2000 Ayduk, et al.,‏ 
وكما لاحظنا فى الفصل الرابع» تفترض البحوث أن يرى الأفراد أن حاجتهم لتقدير 
الذات من أهم الأشياء بالنسبة للرضا عن الحياة & (Sheldon, Elfiot, Kim,‏ 
-Karrer, 2001)‏ 

وقد تم تطوير تنوع من المقاييس لقياس تقدير الذات؛ إلا أن أكثرها استخدامًا 
هو مقياس روزنبرج لتقدير الذات (Rosenberg, 1965( O‏ وهو عبارة عن 
عشرة بنود تفرير ذاتى (مثال: آنا راض عن نفسى؛ بشكل عام). Chany‏ تم تطوير 
مقباس مكون من بند وا لفياس تقدير الذات & (Robins, Hendin‏ 
Gus .Trzesniewski, 2001)‏ يجيب الأفراد السؤال التالى: gat!‏ تقدير ذات 
مرتفع"؛ فيضعون لأنفسهم درجة على مدرج من خمس درجات. وقد وجد أن 
الاستجابات على هذا البند ترتبط بقوة بالاستجابات على مقياس روزنبرج الأطول 
لفياس تقدير الذاتء وكانت الاستجابات مستقرة على مدى السنوات الأربعة الدراسية 
بالجامعة. وقد وجد أن الاستجابات ارتبطت بسمات مثل الانبساط» وحسساسية 
الضمير» والعصابية (ارتباط سلبى)» وارتبطت كذلك بمقساييس الراحة النفسية 
والبدنية (مثل الرضا عن الحياة» والوجدان الإيجابىء والكفاءة البدنية). وقد ارتبط 
تقدير الذات الكلى بتقويمات الذات() في مجالات المهارات الاجتماعية؛ والقدرة 
العقلية» والجاذبية الجسمية. ومع ذلك أشار حجم الارتباطات إلسى خصوصية 
للمجالات ينبغى أن توضع فى الحسبان هكذا يبدو أن لتقدير الذات طبيعة عامة 
وتخصصنا نوعيًا. وقد وجد أن تقدير الذات لا يرتبط بدرجات امتحان التأهفيل 
لدخول الجامعة (SAT)‏ والأداء الاكاديمى الجامعى: والحالة الاقتصادية. 

وقد لاحظ الباحثون Quill‏ طوروا! مقياس البند الواحد au)‏ كان هساسا 


Rosenberg Self- Estecin Seale (+) 
Self-Evalutions (Y) 
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ستجابة بشكل مرغوب اجتماعيًاء خاصة التعزيز المزيف CLAS‏ لذلك ققد 
أشاروا إلى أنه لو أراد الفرد قياس المشاعر المستقرة guns‏ لاس تحقاق السذات» 
فسوف يُستخدم مقياس آخر. يذكرنا هذا بأهمية السؤال الخاص بالأوجه الضمنية أو 
اللاشعورية لتقدير الذات» وللذات بصفة عامة حيث يشتمل تقدير الذات الضمنىا 
على أحكام تقويمية عن الذات. ومثل هذه التقوبمات يمكن أن تكون لاشسعورية 
(دفاعية) من منطلق تحليلى أو (آلية) من منطلق معرفى اجتماعى (الفصل السابع). 
ففى دراسة عن تقدير الذات الضمنىء تم قياس مفاهيم الذات الصريحة لدى الفرد 
من خلال مقياس تقدير الذات لروزنبرج ومفاهيم الذات الضمنية من خلال اختبار 
الترابط Cus (Greenwald & Farnham, 2000) ©) pisai‏ برض هذا 
الاختبار أن السرعة التى يستجيب بها الفرد للترابط بين بندين تعد مؤشئرًا لقوة هذا 
الترابط. Cid‏ فى أوراق اللعب» سيستجيب الفرد للمزاوجة بين ورقة ذات رسمة 
قلب مع اللون الأحمر أسرع مما سيفعل امع اللون الأسود. هكذا يقارن اختبار 
الترابط الضمنى السرعة التى يستجيب الأفراد بها لمصطلحات إيجابية ومصطلحات 
سلبية فى تزاوجها مع الذات. فكلما ازدادت سرعة الاستجابة للبنود الإيجابية 
بالمقارنة بالبنود السلبيةء ازدادت إيجابية تقدير الذات الضمنى. وقد وجد أن 
الارتباط بين درجات مقاييس تقدير الذات الصريحة والضمنية كان ضسعيفا. 
بالإضافة إلى cal‏ وجد أن تقدير الذات الضمنى يُعد منبئا أفضل بالمزاج السلبى 
فى الاستجابة للمردود المهدد. وقد أكدت هذه النتائج نتائج البحث المبكر الذى وجد 
قيه أن تقدير الذات الضمنى قد تنبأ بالقلقء بينما لم يتنبأ به تقدير الذات الصريح 

„(Spalding & Hardin, 1999)‏ 
لقد أشارت دراسات متنوعة إلى فائدة التمييز بين تقدير الذات الصريح؛ . 


Self-Deceptive Enhancement (1) 
Deep-Seated Feelings (*) 

Implicit Self Esteem () 

Implicit Association Test (TAT) (3) 
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الشعورى وتقدير الذات الضمنىء اللاشعورى. فمثلاً. بالإضافة إلى النتائج السابقة؛ 
وجد أن تقدير الذات الضمنى YO‏ الصريح- يتنبأ باستخدام الأحكام الخادمة للذات( 
الثالية للفشل )1999 (Pelham & Hetts,‏ كما وجد أن أرتفاع تقدير الذات 
الصريح مع أنخفاض تقدير الذات الضمنى يصاحب النرجسية والاستهداف للانتفاخ 
فى تقدير الذات بصفة عامة )2000 -(Bosson & Swann, 1998; Smith,‏ 
أخيراء وجد أن مقاييس تقدير الذات الضمنى حساسة للأفكار الآنية السلبية لدى 
الأفراد ذوى التاريخ المرضى مع الاكتئاب & (Gemar, Segal, Sagrati‏ 
„Kennedy, 2000)‏ باختصارء كما تفترض مراجعة ius‏ لا تعد دراسة تقدير 
الذات الصريح وحده كافية أبداء إذا كنا مسستعدين لفهم تام لمجال السمات 
والسلوكيات المرتبطة بتقدير الذات" (Bosson, Swann & Pennebaker,‏ 
(632 .م ,2000. وفى الوقت نفسه ترصد هذه المراجعة أن المقسابيس المتنوعة 
لثقدير الذات الضمنى لا ترتبط بشدة ببعضهاء كما يبدو أنها حساسة للسياق الذى يتم 
تطبيقها فيه. إذن» فهذه منطقة ما زالت مفتوحة للبحث. 

قبل أن نترك مفهوم تقدير الذات» ربما يكون من المفيد العودة إلى الأسئلة 
التى أثيرت فى مقدمة هذا الجزء: هل يبدو تقدير الذات سمة أم حالة WIS‏ إجماليًا أم 
محددا بالسياق؟ تذكر أنه في مناقشة مقاييس تقدير الذات هناك إشارات لكل من 
تقدير الذات الكلى والمحدد بالسياق فى الوقت نفسه. وهذه مشكلة تناولها كروكر 
وولف )2000 (Crocker and Wolfe,‏ اللذان يلاحظان ميلاً فى التراث البحثي 
لمعالجة تقدير الذات إما كمفهوم كلى أومحدد بالسياق» إما كسمة أو كحالة. وكانت 
وجهة نظرهما الخاصة هى أن تقدير الذات يشير إلى حكم إجمالى باستحقاق الذات. 
ومع ذلك» فقد افترضا Uad‏ أن مثل هذا التقدير الكلى للذات له خصائص كل من 
السمة والحالة» بمعنى أن للأفراد مستوى نموذجِيًا أو متوسطا (سمة) من تقدي 
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الذات ومسنويات مؤقتة أو حالات تدور حول هذا المستوى النموذجى. كذلك بالنسبة 
التقويمات- النوعية للذات» فلها خصائص مثل السمة وخصائص مثل الحالة. فمثل» 
يمكن أن pe‏ المرء أنه جيد فى الرياضة بشكل عام وأنه مضحك؛ ولكنه البوم فى 
حالة سيئة 
أشار كروكر وولف إلى أن السؤال المهم التالى يصبح: أى مجالات تقويم 
الذات تعد مهمة بصفة خاصة لتقدير الذات الإجمالى للفرد. وقد عرضا افتراضئا 
مهما هو : 
سوف تُستمد المعلومات لأحكام الفرد عن استحقاق الذات الإجمالى فقط مسن 
اتلك التقويمات للذات التى تقع فى المجالات غير الأكيدة أو ASML A‏ 
يعتمد عليها تقديره لذاته. ويعد شرطا لاستحقاق الذات ذلك المخال أو الففة 
من النتائج التى راهن الشخص تقديره إذاته فيهاء بما يجعسل رؤية هذا 
الشخص لقيمته معتمدة على النجاحات أو الإخفاقات المدركة أو على إخلاصه 
لمعايير الذات فى هذا المجال. ومن المحورى لنموذجنف! تأكيد أن الأفراد 
يختلفون فى شروطهم لاستحقاق الذات التى يؤسسون عليها تقديرهم ل ذواتهم 
)594 .م). 
بعبارة eas pal‏ للأفراد تقدير ذات إجمالى: ويعتمد أثر الأحداث على أهميتها 
بالنسبة لشروط استحقاق ذات الشخص. فتقديرنا لذاتنا سيتأثر بدرجة كبيرة بالنجاح 
أو الإخفاق فى مجالات محورية بالتسبة لشعورنا باستحقاق ذواتناء وسيكون أقل 
36 بالنجاح أو الفشل فى مجالات لا تتعلق بها. بتباين الأفراد فى شروطهم 
المتعلقة باستحقاق ذواتهم» فقد تكون ALE‏ أو كثيرة سهلة أو صعية الإرضساء. 
ولتوضيح ذلك على المستوى الشخصىء يمكن للمرء أن يفكر فى شروطه الخاصة 
لاستحقاقات ذانه» تلك التى تعد محورية ولك التى لا أهمية لهاء تلك التى يشعر 
المرء أنه كالعبد أمامهاء وتلك التى يشعر أنها أكثر معقولية. 
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فى الإجمال» يفترض كروكر وولف أن أثر الأحداث على المستويات المؤقثة 
لى تعالقها بالشروط المهمة لاستحقاق الذات. ولاختبار هذا 


من تقدير الذات 
الفرضء قام الباحثان بدراسة سجل خلالها طلاب على وشك التخضرج» متقدمون 
لدراسات علياء تقديرهم لذاتهم وحالتهم الوجدانية بشكل يومى. وقد تم عمل ذلك 
خلال فترة كانوا ينتظرون فيها سماع نتيجة قبولهم أو رفضهم من قبل جهات 
الدراسات العليا. وقبل عملية رصد حالتهم الوجدانية وتفديرهم لذواتهم» GS‏ 
المبحوثون الطلاب مقباس مرثفبات استحقاق الذات !')محددين أهمية الكفاءة 
المدرسية بالنسبة للشروط الممكنة الأخرى المتعلقة باستحقاق الذاث كالنجاح i‏ 

منافسة أو استحسان الآخرين» أو المظهر الخارج Bey.‏ ا للنموذج يجب أن 
يصاحب القبول والرفض زيادات وانخفاضات فى تقدير الذات المرصود؛ وهو ما 
أيدته النتائج؛ فقد كان تقدير الذات أكثر ارتفاعا فى الأيام التى أخبر فيها الطلاب 
أنهم مقبولين فى برامج التخرج» وأكثر انخفاضنا فى الأيام التسى أخبروا فيها 
بالرفض. إلا أن الاختبار الأكثر حسمًا للنموذج كان حول ما إذا كان طلاب التخرج 
الذين كانت كفاءتهم المدرسية شديدة الأهمية بالنسبة لاستحقاق الذات أكثر تأثرًا 
بالقبول والرفض من طلاب التخرج الذبن كانت كفاءتهم المدرسية أقل أهمية بالنسبة 
لاستحقاق الذات. وقد أيدت البيائات بوضوح الفرض الرئيسى للذ 


وذج: إن حالة 
تقدير الذات تتنوع فى الاستجابة للنجاحات والإخفاقات» اعتمادا على ما يشترطه 
الشخص لاستحقاق ذاته. ويقدم شكل [EA]‏ رسما Lily‏ لطالبَيْن علسي وشسك 
: التخرج» أحدهما مرتفع والآخر منخفض فى النظر للكفاءة المدرسية بوصفها شرطا 
لاستحقاق all‏ حيث اختلفا فى رصدهما البومى لتقديرات الذات كاستجابة للقبول 


أو الرفض من قبل برامج التخرج. 
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ایم 


شكل [E-A]‏ تقدير الذات اليومى لمشاركين: أحدهما منخفض (الرسم الأيسر) والآخر مرتفع فى 
شرط الكفاءة المدرسية (الرسم الأيمن) كدالة لمواقف القبول والرفض من برامج التخرج. شير 
البيانات إلى أن تفدير الذات يختلف فى الاستجابة للنجاحات والإخفاقات te!‏ على شروط 
استحقاق الذات ادى الشخص). 

Source: "Contingencies of Self-Worth" by J. Crocker and C.T. Wolfe, 2001, 


Psychological Review, 108. p603. Copyright by the American Psychological 
Association. Reprinted by permission). 


وبالنسبة لهذه النتائج» من المهم ملاحظة أنه من بين كل شروط استحقاق 
SD‏ المقيسة» لم ترتبط إلا شروط الكفاءة المدرسية 


للقبول أو الرفض من الدراسات العليا. هذه عينة من الطلاب كان أداؤهم Lies‏ 
جيذا فى المدرسة! علاوة على ذلك وجد أنه كلما ربط الطلاب تقديرهم لذواتهم 
بكونهم جيدين فى المدرسةء زاد تغيسر وجدائهم استجابة للقبول أو السرقض. 
باختصارء كانت التغييرات شديدة فى كل من تقدير الذات والوجدان لطلاب التخرج 
الذين كان تقديرهم لذواتهم مشروطا بالنجاح والفشل فى هذا المجال خاصة. وعلسى 
الرغم من إدراك أهمية المستوى النمونجى أو مستوى السمة لتقدير الذات؛ فسإن 
المؤلفين يؤكدان على أهمية تعرف شروط استحقاق الذات ومتضمسنات التجاح 


ات تقدير الذات كاستجابة 
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والفشل فى هذه الشروط فى علاقتها بالتراوح فى تقدير الذات. 

الذات وعلم الأعصاب 

Lil‏ مغرم بتوجيه سؤال إلى طلابى عند مناقشة مفهوم الذات هو: ما الشىء 
الواحد الذى يجب أن يتغير لكيلا تعود أنت أنت؟ ما الذى يُعْرّف الذات eee‏ 
شىء آخرء أى ما أكثر الأشياء جوهرية أمفهوم المرء عن ذاته؟ تتضمن الإجابات 
النموذجية أفكار الفرد ومشاعره وذكرياته وأعضاء جسده. فهل يمكنن للذات أن 
تتموضع فى أى منها؟ فيها كلها؟ فى مواضع تختلف باختلاف الأفراد؟ 

لقد كان مفهوم الذات والوعى Ota‏ محل اهتمام الفلاسفة على مدى 
العصور» كما أصبح محل اهتمام علماء الأعصاب!) حديدًا. فيل يمكن أن يكسون 
موقع الذات هو المخ؟ فكما فعل روجرزء يرفض علماء الأعصاب فكرة القزم: 
WG Lat‏ الذى يقبع داخل المخ ليلاحظ و'يعرف* عن بقية الشخص» وكأنه 
شخص صغير يصغر paa‏ المخ (1999 (Damasio,‏ ولكن إذا لم تكن القزمء فما 
الذات إذن؟ واحدة من الطرق التى حاول بها علماء الأعصاب إجابة هذا السؤال 
كانت من خلال دراسة تأثبرات عطب أجزاء محددة من المسخ على الإحساس 
بالذات. خذ be‏ عطب المخ الذى ينتج عنه فقدان aes‏ فيما أن الإحساس 
بالذات يبدو معتمدا جزئيًا على سيرة هذه الذات؛ الذات التي تعتمد على ذكريات 
الماضى» فماذا يحدث عندما يعانى الفرد من إصابة ينتج عنها فقدان SSIS‏ 
els saul‏ أو فقدان ذاكرة أحدات الماضي؟ في أحد تقارير الحالة المتعلقة بهذا 
الموضو ع» استطاع الفرد الذى ققد ذاكرته الداخلية للأحداث السابقة على حادث 
الموتوسيكل الذى وقع cA‏ والذى عاني بالتالى من تغيير فى الشخصية عميق تلا 
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الحادث» استطاع وصف شخصيته قبل الحادث بدقة لافتة )1993 (Tulving,‏ 
ولكن ماذا عن فقدان ذاكرة الماضى وشخصية الماضى للفرد؟ يُعد تقريسر 
كلاين ولوفتس وكيلستروم )1996 ab (Klein, Loftus & Killstrom,‏ فى 
هذا انصددء حيث وجهوا السؤال التالى: هل يمكن للشخص GLa‏ لا يستطيع 
ادعام أى خيرات شخضية + و هكا لا يمكية MS yee‏ كيف ملك فى الماضى- أن 
يعرف كيف هو؟ الحالة المدروسة كانت لطالبة جامعية استمرت معها آثار ارتجاج 
فى الدماغ كنتيجة لسفوطهاء ولم يظهر مسح المخ أى علامة لاضطرابات عصبية 
إلا أنها ظلت غير قادرة على استدعاء الأحداث أو الخبرات التى ترجع إلى ستة أو 
سبعة شهور قبل الحادتثء كما كانت ذاكرتها للأحداث الشخصية الأكثر بعذاء التى 
تعود إلى أربع سنوات dito‏ غير منتظمة. وقد مرت بعدد من اختبارات الذاكرة 
بعد خمسة أيام من الإصابة المتبقيةء بما فيها اختبار للخبرات الماضية. بالإضافة 
إلى ذلك فقد قدرت لنفسها درجات على قائمة مكونة من ۸٠‏ صفة تعر عسن 
سمات» أولا فيما يخص شخصيتها فى المدرسة الثانويةء Ly‏ فيما يخص 
شخصيتها بعد دخول الجامعة. كما أعطى صدبقها Land‏ شخصيتها الجامعية 
تقديرات من منظوره. وأخيراء وبعد أربعة أسابيع؛ فى الوقت التى شفيت LES‏ 
ذاكرتها للأحداث السابقة be shall‏ قدرت مرة أخرى شخصيتها الجامعية على قائمة 

الصفات المعبرة عن السمات. 


يمكننا الآن توجيه عدد من الأسئلة تتعلق بقضية ذاكرة أحداث المأضسى 
والإحساس بالذات. أولا: هل ستختلف التقديرات عن السذات فى الجامعة فى 
المرتين: الأولى عندما كانت تعانى من فقدان الذاكرة والثائية التالية لشفاء الذاكرة؟ 
أشارت البيانات إلى اتساق كبير فى وصف الذات بين الفترتين: “بما يعنى أنه على 
الرغم من أنها كانت تعانى من فقدان الذاكرة؛ فقد عرفت كيف كانت فى الجامعة 
بالرغم من حقيقة أنها لم تكن تستطيع استدعاء أى شىء من زمن (Klein “adal‏ 
Kihlstrom. 1998. p. 230)‏ &. ثانيًا: كانت تقديراتها لذاتھا وتقديرات صديقها 
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لها مرتبطة بشكل دال كل منهما بالآخر. بما يعنى أن هناك دليلاً على دفة كلا 
الوصفين للذات. ولكن هل كانت تتذكر كيف كانت في المدرسة الثانوية وحسب»ء 
وتستخدم ذلك كأساس لوصفها الحالى للذات؟ لا يبدو الأمر كذلكء إذ اختلفت 
تقديراتها عن ذاتها فى الجامعة عن تقديراتها عن ذائها فى المدرسةء ولقد عرفت 
ذلك بالرغم من حقيقة أنها لم تستطع استدعاء الأحداث من زمن الجامعة. ومع أن 
هذه الحالة لم تتضمن Ge‏ كاملاً لذاكرة أحداث الماضىء إلا أنه اعتمادًا على 
البيانات وتقارير حالات أخرى كانت الخلاصة “إنك لا تحتاج إلى تذكر كيف 
تصرفت في الماضى لتعرف كيف أنت” .م ,1998 (Klein & Kihlstrom,‏ 
(231. 
كما لاحظنا باكرا فى هذا الفصلء يُعد الوعى بالجسد جزء! مهما من التعرف 
المبكر على الذات. حيث كثير! ما JES‏ صورة الفرد عن جسده Spe Ne ja‏ للذات. 
فماذا يحدث eoi)‏ عندما يكون هناك ES‏ فى الأداء الوظيفى لجزء من الجسد أو 
بعض أوجه الأداء المعرفى؟ نحن نعرف أنه فى مثل هذه الظروف يعانى الأفراد 
غالبا من تهديد كبير لإحساسهم بالذات. ومع ذلك» فى ظرف يعرف 
بالأنوزاجنوزيا"» لا يعى الشخص الخال فى الوظيفة الجسمية. فمثلاء قد لايعسى 
` الشخص المشلول عجزه هذاء أو ربما يكون الشخص مشلولاً فى يده إلا أنه يعتقسد 
بإمكان استخدامها. وعندما يطلب منه تحريك يده ولا يستطيع» فإنه ربما يشير إلى 
أنه حركهاء أو إلى أن هذه اليد ليست يده وإنما يد شخص آخسر. وهناك حالة 
مرصودة أشار فيا المريض إلى أن اليد كاتت للفاحص؛ وعندما وضع الفاحص يد 
المريض بين يدهء قال المسريض إن اليد (Klein & Kihlstrom, asil‏ 
(1998. ويبدو أن هذا مقلوب حالة الأطراف aaa‏ حيث يقرر الشخص 
وجود إحساسات فى طرف غير موجود (مبتور مثلأ). بعبارة أخرى؛ فى الحالات 
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محل الاهتمام يمكن أن يكون هناك رفض لكون العضو جزءً! من جسد capil‏ أكثر 
من رفض فكرة أن الجزء مفقود. ويبدو أن هؤلاء المرضى يحافظون على 
الإحساس بالذات بالرغم من كل مؤشرات التغير الدال فى الأداء الوظيفى الجسدى 
(Feinberg, 2001)‏ ولا يبدو ذلك بسبب آلية الإنكار الدفاعية Apel‏ بل 
بالأحرى بسبب اضطراب ما فى عمل المخ. 

ربما ما Biy‏ ظرف يُعرف بالبروز وباجنوزي!!'مزيذا من التحدى لفهيشا 
solil‏ حيث يكون الشخص عاجرا عن التعرف على الأوجه؛ بما فيها وجهه فى 
المرآة )1998 (Feinberg, 2001; Klien & Kihlstrom,‏ ومع th‏ فإن 
المرضى المصابين بهذا الخلل يستجيبون انفعاليًا وفسيولوجيًا عندما ينظرون لوجه 
مألوفء مما يمكن أن نطلق عليه التعرف اللاشعورى أو الضمنى على الوجسوه. 
هؤلاء يمكنهم وصف خصائص وجه the‏ ولكنهم لا يعيّنون السشخص صاحب 
الوجه. فإذا نظر أحدهم لوجهه فى المرآة ريما حدق كما لو كان يتساءل عمن هذا 
الذى ينظر إليه. أو إذا رأى وجهه منعكمنا على سطح زجاج كالناقذة مثلأء تعجب 
من ذلك الشخص الذى يتتبعه. ما إحساسهم بالذات إذا كانوا لا يستطيعون التعرف 
على أنفسهم فى المرآةء هذا الذى يعده البعض القياس التقليدى للذات؟ 

إن الشخص الذى يكتشف الأساس العصبى للوعى والوعى بالذات سينال بلا 
شك جائزة نوبل. إن كل حالة مما تناولنسا - فقدان ذاكرة: أنوزاجنوزياء 
بروزوباجنوزيا- تتضمن بعض الاضطراب فى عمل المخ. يمكن تحديد جزء معين 
معطوب فى المخ فى بعض الحالات» ولا يمكن ذلك في حالات أخرى. بالإضافة 
إلى مثل هذه الحالات» يستخدم الجهد البحثى الجارى عن الأساس العصبى للذات 
قياسات نشاط المخ أثناء التفكير المتعلق بالذات )1999 «(Craik et al,‏ وحتى 
وقتنا هذا لا يمكن تحديد موضع للذات فى أى جزء من المخ. والواقع أن الاعتفاد 
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هو أن الذات تعكس olf‏ وظيفيًا متكاملاً لعدد من أجزاء المخ ,1994 (Damasio,‏ 
(1999. وبدلاً من فكرة القزم؛ فإن الذات ترى كتعبير عن عمل عدد من الأبنية 
المخية. ولكن يظل من غير المحدد أى الأبنية يعد جوهريًا لأى أوجه الوعى 
بالذات: أو لأى من أداءاتها. هكذا فإن السؤال عن كيفية اجتماع أداءات هذه الأبنية 
لإنتاج هذه الظاهرة المتميزة جدا يظل فى حاجة لإجابة. فالأساس العصبى للذات لم 
يتحدد بعد. 

الثقافة والذات 

هل مفهوم SIA‏ عالمى؟ وهل ميل الأفراد نحو تعزيز ذواتهم مسألة عالمية؟ 
هل ينتشر مفهوم تقدير الذات عبر الثقافات؟ هل يسعى الأفراد فى الثقافات المختلفة 
للحفاظ على تقديرهم لذواتهم بنفس الأساليب؟ هذه أسئلة المتعلقة بمفهوم الذات 
حظيت باهتمام المتخصصين فى علم النفس عبر الثقافى والأنثروبولوجيا الثقافية. 

لقد لمّح ياباني فائز بجائزة نوبل فى الكيمياء إلى دور الثقافمة فى تشكيل 
OI‏ وهو من أوكلت إليه مهمة sale!‏ تنشيط العلم في اليابان؛ حيث قال فى مقابلة 
مع مجلة نيويورك تايم ز!' 'تعتمد الثقاقة اليابانية جوهريا على زراعة الأرز» 
وتتطلب زراعة الأرز كثيرا من الماءء ويجب أن يوزع الماء على الجميسع 
بالتساوى. كما تتطلب زراعة الأرز أيضنا فريقًا من الأفراد يتحركون من صف إلى 
صف بنفس السرعة؛ كان معنى ذلك أن التفرد يجب أن يُقمع" .7 (August‏ 
pA6)‏ ,2001. 

النقطة المفتاحية فى هذه العبارة هى التأكيد على الجماعة في مقابل الفمردء 
ن الثقافات الآسبوية والغربية أجراها علماء النفس المهتمون بالبحوث 
عبر الثقافية :1991 (Cross & Markus, 1999; Markus & Kitayama,‏ 
Markus, Kitayama & Heiman. 1996: Triandis, 1995)‏ تؤكد الثقافة 
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الغربية على الفردء على ذات مستقلة C‏ بينما تؤكد الثقافة الآسيوية على الجماعة 
على ذات جمعية I‏ ذات متبادلة الاعتماد O‏ إنها مقابلة بين IS‏ فردية وذات 
جمعبة. ففى المجتمعات المشددة على الذات الفردية» تعتمد هوية الفرد علسى 
الخصائص التى يتفرد بها. فعندما يُسأل لأمريكى ' من أنت؟ " يجيب معظم 
الأمريكيين ie‏ وبما يشتغلون. أما فى المجتمعات المشددة على الجماعةء ohi‏ 
هوية الفرد تعتمد على روابطه بأعضاء الجماعة الآخرين. وعندما يُسأل الشخص 
في مثل هذا المجتمع "من أنث؟" تدور إجابته حول المدينة التى أتى منها والعائلة 
التى هو جزء منها. فى المجتمعات الفردية تعتمد هوية الفرد على ما يملكه وما 
so ja‏ وتكمن قيمة المرء فى كينونته المستقلة وكفايته لذاته. أما فى المجتمعات 
الجمعية؛ فتتأسس هوية الفرد بعضويته فى الجماعةء وباندراجه فى الذات الجمعيةء 
وهو يكتسب قيمته بالامتثال. فى الأولى يتم التأكيد على الذات الخاصة؛ أما فى 
الأخرى فيتم التأكيد على الذات العامة. 


الذات: وجد أن طبيعة الذات 
وأهميتها تتباين فى مختلة 
الثقافات. 


المغزى هنا أنه يمكن أن تختلف طبيعة الذات» والمعلومات التى يتم الت شديد 
عليها ومتضمنات هذه المعلومات بالنسبة للسلوك من تقافة إلى أخرىء وبدرجة 


Independent Self ©} 
Collective Self (*) 
Interdependent Self (*) 
Self-Sufficient (+) 
Conformity (°) 


170 


هائلة. بل إذنا فى الواقع نستطيع السؤال حتى عن حدود الذات. فمعظم الأمريكيين» 
إذا سئلوا عن 'ذاتهم URSA‏ سوف يضعونها فى مكان ما فى حدود الجسدء 
ولكن فى الهندء فإن الذات الحقيقية هى الذات Ma gH‏ التى تقع خارج الجسسد. 
إن طبيعة الذات لتختلف بين المجتمعين. 


هل هناك متضمنات معرفية وانفعالية ودافعية لمثل هذه الفروق فى مفهوم 
الذات؟ تشير ماركوس وكيتاياما )1991 (Markus & Kitayama,‏ إلى أن هذه 
هى الحال فى الواقع. فوفقا لماركوس وكيتاياماء يُتوقع من ذوى الذوات المستفلة 
(كالأمريكيين مثلاً) أن يستقبلوا المعلومات» بل وأن يؤكدوا المعلومات التي تجعلهم 
مميزين؛ فى حين أن ذوى الذوات متبادلة الاعتماد (كالآسيويين مثلاً) يتوقع أن 
يستقبلوا ويؤكدوا المعلومات التى تمثلهم بوصفهم leja‏ من جماعة. فمثلأء عندما 
call‏ من مبحوثين استدعاء pall‏ ذكرى فى ذاكراتهم؛ ذكر الأمريكيون ذكريات أبكر 
مما تذكره الصينيون كما أن ذكريات الأمريكبين كانت أكثر تركيزً! على (AH‏ 
وفى المقابل» لم تكن ذكريات المبحوثين الصينيين فى عمر متأخر فقط بل كانست 
أيضنا أكثر تركينًا على الأدوار الاجتماعية )2001 (Wang,‏ بعبارة أخرى» فإن 
الفروق فى فهم otal‏ ترتبط بأنواع الأحداث المستدعاة من الطفولة» ومن السن 
التى يتذكر الفرد أنها حدثت ف 

وهناك دليل آخر على أن المبحوثين الأمريكيين يشددون بشكل نموذجى على 
paa i‏ عن الآخرين» بينما بشدد الأسيويون التشابهات بينهم والآخرين إلى حد 
كبير. فيميل المبدوثون الأمربكيون لرؤية أنفسهم في ظل السمات المستفلة عن 


السياق: Lain‏ يميل المبحوثون الأسيويون لرؤية أنفسهم فى ضوء الأدوار التسى 


يلعبونها وسلوكيم فى مواقف معينة فى علاقتها بالآخرين anagawa. Cross,‏ 


Markus, 2001)‏ &. فبينما يصف المبحوثون الغربيون أنفسهم فى ظل تقديرات 
تطرفة يصف المبحوثون الأآسيويون أنفسهم فى ظل تقديرات تتمحور حول الوسط 
(Chen, Lee, & Stevenson, 1995)‏ وفى الولايات المتحدة فإن "العجلات 
التى تحدث صرير! هى التى تنال الشحم" بينما الرؤية في اليابان هي أن "المسمار 
الذى يظل خارجا هو sit‏ يدق" )224 „(Markus & Kitayama, 1991, p.‏ 
والأمريكيون مهتمون بالذات الخاصةء فى حين أن اليابانيين يهتمون بالذات العامة. 
وبينما يهتم الأمريكيون بالتركيز على التعبير عن مشاعرهم الداخلية»ء يركز 
اليابانيون على المظهر المعلن لتعبيرهم الانفعالي؛ الذى قد يرتبط أو لا يرتبط 
مباشرة بمشاعرهم الداخلية. ولدى الأمريكيين دافع قوى لتعزيز IL‏ أما 
اليابانيون فأكثر توجها نحو طمس IS‏ ونقدها (Heine, Lehman, eiras y‏ 
Markus, Kitagama, 1999)‏ ومقارنة بالمبحوثين الأمريكيين؛ بظهر 
المبحوثون اليابانيون مثابرة أعلى على المهمة التى يخفقون فيها أكثر من المهمسة 
التى ينجحون فيها. بمعنى cle‏ يكون المبحوتون اليابائيون مدفوعين نعو تحسين 
الذات» بينما يكون المبحوثون الأمريكيون مدفوعين نحو تعزيز (Heine, et IS‏ 
al., 2001)‏ ومن ثمء ربما لا يكون دافع تعزيز الذات عالميًا. 
من خلال هذه الفروق لن نندهش من وجود فروق ثقافية فى المدى الذى نهنم 
عنده بتقدير الذات والأساس الذى ينبنى عليه هذا التقدير. هكذا يفترض البعض أنه 
فى حين يُعد تقدير الذات محل اهتمام كبير بالنسبة للفرد الغربى» ويصاحبه تقويم 
لخصائص الفرد وقدراته؛ فإن الآسيويين أفل اهتمامًا بتفدير ذات الفرد» بل يزداد 
اهتمامهم بالقدرة على الحفاظ على تناغم الجماعة7! وإنجاز أهدافها. وبالتالى» ربما 
يكون مفهوم تقدير الذات» بتشديده على الذات كما يفعل» مفهوما Vag yo‏ بالثقافة. 
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وكما تفترض إحدى المراجعات لهذه المسألة 'ربما لا تقبض النظريات عن تقدير 
الذات وعن العمليات الأخرى المرتبطة بالذات» والتى تعتمد على افتراض مفهوم 
مستقر وثابت نسبيًا للذات» ربما لا تقبض يشكل مناسب على الطبيعة الطيْعة!2 
والتطورية(' للذات اليابانية )62 (Kanagawa, et al., 2001, p.‏ 

ثمة تحذيران علينا سوقهما أثناء تعرفنا على هذه الفروق التقافية المتعلقفة 
بالذات. أولاً: من السهل المبالغة فى الفروق ورسمها بوصفها متناقضةء فى حين 
أنه ربما تتواجد كلا الذاتين المستقلة ومتبادلة الاعتماد لدى أبناء كمل LAB‏ 
-(Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002; Singelis, 1994)‏ بعيارة 
أخرى؛ ربما تكون هذه اختلافات فى الدرجة أكثر من كونها تناقضات جوهرية فى 
الطبيعة النوعية. IG‏ في بعض الأحيان ترجع الاختلافات فى الطريقة التى يتم بها 
تسيبر العملية: أكثر من كونها اختلافات فى العملية نفسها. فمثلا؛ يفترض البعض أن 
الأسيرى يحتاج إلى تقدير الذات بتفس درجة الغربى؛ إلا أن كليهما يظهر ذلك بشكل 
مختلف - فرق ظاهرى (فينوتيبى7) أكثر منسه فرق على (جينوتيبى!)- 
(Kurman, 2001)‏ ومما يدعم هذا المنظور تلك البحوث التى أشرنا إليها سابقًا 
والئى تشير إلى أن الحاجة لتقدير الذات تعد مرتفعة فى قائمة الحاجات المهمة للرضا 
عن shall‏ بالنسبة للأمريكيين والكوربين (2001 (Sheldon et al,‏ وقد تناولنا 
مسألة مشابهة فى الفصل الثالث؛ عندما تساءلنا عما إذا كانت العملبات المعرفية لدى 
أبناء الثقافات المختلفة تختلف بشكل نوعى عن بعضها البعض: أم هى تخقف في 
مضامينها فقط. وفى حين JES‏ هذه القضية محل جدال وبحث فى المجالء فمن المهم 
أن نتدبر Lasts‏ أهمية هذه الفروق الثنافية فى علاقئها بالذات. 


Maileable (`) 
Evolving ©) 
Phenotypic (7) 
Genotypic (+) 
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تأملات أخيرة حول الذات 

تناولنا قئ هذا الفصل صعود وهبوط الاهتمام بمفهوم الذات تاريخيّاء والنماذج 
المختلفة لبناء الذات والعمليات المرتبطة بهاء وكذلك عرضنا أمثلة لمناح تتعامل مع 
الفروق الفردية. من الواضح أن الذات تُعد مجالاً ينال اهتمامًا Gy‏ فى الوت 
الراهن. فهو مفهوم من مفاهيم الشخصية أهم من أن يخفت أو يختفى Ula‏ وموقفنا 
هنا أنه لن يختفى مرة أخرى من مجال الاهتمام والبحث على الرغم من احتمال 
هبوط وضعه المحورى؛ لا سيما مع مزيد من استكشاف الت صورات التقافية 
الأخرى للذات. وفيما يتعلق بتنوع المناحى؛ يتضح من العرض أن المنحى المعرفى 
الاجنماعي يحرز تأثيرا متزايذاء كما أنه يزداد LE it‏ فى جوانب IS‏ التي 
يخضعيا للبحث. والعناصر المحورية لهذا المنحى هى رؤية الذات بوصفها بناء 
معرفيا يتكون من عدد من الذوات أو الفئات؛ تتبع مبادئ عمل الأبنية المعرفيسة 
الأخرى. إلا أن هذا التأكيد لا يُعد متناقضا مع التأكيد التحليلى أو الفينومينو لوج 
لروجرز. ويتأكد هذا الوضع خاصة مع تأكيد منظّرى الذات المعرفيين الاجتماعيين 
لى أهمية الوجدان بوصفه Te ja‏ من الأبنية المعرفية؛ Gia g‏ بوصفه عنصرا 
منظما محوريًا ليذه الأبنية. 


وكما أنه لا يبدو اختلاف حول أهمية الخبرات المبكرة فى تكوين الذات 
ومعابيرهاء خاصة إذا أخذنا عمل هجن كمثسال توضسيحى للرؤية المعرفية 
الاجتماعية. ف يرغب معظم المنظرين المعرفيين الاجتماعيين فى تأكيسد امكانية 
التغيبر فى بناء الذات» أكثر مما قد يقبل المحللون النفسيون» إلا أن هذه قد تكون 
مسألة فكربة أكثر منها مسألة عملية. ويبدو أن أعضاء كلا الفريقين بتفقون على أن 
بعضها أكثر قابنية للتغير. وستبدو ibil‏ 


بعض أبنية إلذات مقاومة بشدة للت 


التمشيلات الا تشعورية 


المعرفة الاجتماعية العناصر الشعورية. أما الروجرزيين؛ مع إدراكهم للعمليسات 
الدفاعية التى تمنع الخبرات من الوصول للوعى ومع تأكيسدهم على الظاهرتية 
واستخدام التفرير الذاتى؛ فيبدو أنهم يقعون فى نقطة وسط بين الطرفين. ويمدو أن 
هذا بُعد بالتالى الحاجز الأكبر للم شمل ذواتنا معا. فليس من الواضح ما إذا كائست 
التطوراث المستقبلية ستزودنا يما يسمح بتجميع غير مبتذل أو مشوه للذوات. أعتقد 
أن هذا سيحدث وسوف يتضمن تشديذا مهما على على أهمية تمثيلات الذات غير 
الشعورية واللاشعورية. 

asl‏ من المهم إدراك بزوغ تطورات تتعلق بالذات فى علم الأعصاب وفسى 
البحوث عبر الثقاقية. إلى حد ما يركز أحدهما على ما هو عالمى العمومية!') بينما 
يركز الآخر على الاختلافات بين البشر. وعلى الرغم من أنه كثير؟ ما تصادمت 
الرؤيتان (2002 (Pervin,‏ فإنه ليست هناك حاجة لأن نراهما متعارضتين؛ فقسد 
تنير لنا الاثنتان معًا الشروط المحددة للاختلافات فى العمليات المتعلقة بالذات» 
وكذلك قد يوفران تماسكا بين الرؤى التى تعد متعارضة ومتصارعة فى الوقت 
الراهن. 


Universal (^) 
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المفاهيم الأساسية Beaten?‏ 0 
مخطط :Self- Schema ctal‏ بناء معرفى منظم عن الذات» مشتق من الخبرة 
السايقةء يقود معالجة المعلومات المتعلقة بالذات. 
الوعى Self Consciousness ALY‏ القدرة على تأمل الذات أو التفكير فيها. 
انفعالات الوعى بالذات Self-Conscious_ Emotions‏ هى الانفعسالات التسى 
تشترط ملنشعر بها- قدرة على الوعى بالذات (كالخزى أو الفخر). 
المجال ois sisi!‏ لوجي Phenomenal Field‏ المصطلح الذى يستخدمه روجرز 
Rogers‏ للتعبير عن المثيرات التى يدركها الفرد- 00 
تناقض الخيرة الذاتبية :Self-Experience Discrepancy‏ راز روجرز 
للخبرات التي لا تتفق مع بناء الذات. 
الاتسباق_الذاتي :Self—Consistency‏ المفهوم طوره Lecky Sd‏ واس aasi‏ 
روجرز وآخرون؛ وهو Sy‏ على الحاجة إلى الحفاظ على بناء الذات متسقًا (المعرفة 
المرتبطة بالذات والتى تكون متسقة مع بعضها البعض). 

ort Method‏ : قياس يصنف خلانه المبحوث الجمسل فى 
فنات تتبع توزيعا اعتداليًا. استخدمه روجرز لفياس التباين بين انذات والذات المثالية. 
المدرسية بين الشخصية للطب النفيسى Interpersonal School of‏ 
Psychiatry‏ المصطلح المستخدم لوصف منحى هارى ستاك سوليفان  Harry‏ 
Stack Sullivan‏ فى الشخصية والعلاج. 
نظرية_العلاقة بالموضوع Object Relations Theory‏ منحى تطيلى يؤكد أن 
البشر يبحثون عن العلاقات أكثر من سعيهم لإشباع الغرائزء ويؤكد أهمية التمثيلات 
العقلية للخبرة فى الصغر مع الأشخاص المهمين. 
inite‏ الذوات :Family of Selves‏ مفيوم كانتور Cantor‏ وكيلستروم 
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101 لتعدد الذوات المنظم۔ 

astia‏ الذات العامل ‘Working self—Concept‏ مفهوم ماركوس Markus‏ عن 
مخطط الذات كما يستخدم فى سباق موقفى معين. 

الذوات الممكنة ‘Possible Selves‏ مفهوم ماركوس عن مخطط الذات الذى Sigg‏ ما 
يشعر الأفراد أنهم سيصبحون عليه. 

تحقبق :Self—Verification cii‏ عملية يؤكدها سوان Swann‏ ويشير بها 
للسعى نحو المعلومات التى تؤكد مفهوم الذات. 

pjs‏ الذات :Self-Enhancement‏ عملية السعى نحو المعلومات التى سستحافظ 
على ذات الفرد أو تعززها. 

sets‏ الذات :Gelf-Efficacy‏ مفهوم باندورا Bandura‏ المتعنق بالقدرة المدركة 
على مواجهة مطالب المواقف المحددة. 

الوعى بالذات الخاصة :Private Self-Consciousness‏ مفهوم كارفر وشاير 
عن المدى الذى يصل إليه الأفراد فى تركيزهم على مشاعرهم ومعايبرهم الخاصة. 
الوعى بالذات العلنية Public Self-Conscigusness‏ مفهوم كارفر وشاير عن 
المدى الذى يصل إليه الأفراد فى تركيزهم على ما يمكن أن يعتقده الآخرون BRE‏ 
وعلى المعايير الخارجية. 

موجهات_الذات Self-Guides‏ : مفهوم هجن Higgin‏ عن المعايير التى SAS‏ 
بالذات والتى يشعر الفرد بوجوب الالتزام بها. 

الذات المثالية والذات الو اجبة deal Self, Ought Self‏ فنتان من موجّهيات 
الذات» تتعلق الأولى بالخصائص التّى يتمنى الفرد امتلاكهاء وتتعلق الأخرى 
بالخصائص all‏ يشعر الفرد بوجوب امتلاكيا (واجبات؛ مسنوليات التزامات). 

تقدير Self-Esteem cia‏ تقويم استحتاق الفرد لذاته. 

تقدير الذات Fmplicit Self-Esteem Gea‏ أحكام تفويمية لاشعورية عسن 
الذات. 


ملخص الفصل 

.١‏ على الرغم من أن الاهتمام بالذات كد علا وهبط فإنه يعد اليوم مسن أكشر 
المواضيع خضو عا للبحث فى مجال الشخصية؛ ويستأهل مفهوم الذات الدراسة 
لأهميته فى الخبرة الظاهرتية» وفى كيفية معالجتنا للمعلومات» وفى تنظيم الأداء 
الوظيفى للشخصية. 

Y‏ يميز المتخصصون فى علم النفس الارتقائى بين إدراك الذات: إدراك الطفل أنه 
يوجد منفصلاً عن الأشخاص الآخرين أو المواضيع الفيزيقية الأخرى؛ والسوعى 
بالذات: القدرة على تأمل الذات. ويتأسس جزء كبير من ارتقاء إدراك الذات على 
الوعى بالفروق الحسية المرتبطة للجسدء والمرتبطة بتعلم شروط الفعل-النتيجة. 
ويتم نتبع ارتقاء الوعى بالذات حتى سن ١١‏ شهر! تقريبّاء اعتماذا على بحوث 
تعرف الذات وعلى فهم الارتقاءات المعرفية الأخرى التى تحسدث فى تلك 
المرحلة. 

Y‏ لقد تم تناول ثلاث رؤى عن الذات: للظاهرتية والتحليلية والمعرفية الاجتماعية. 


واستخدم جهد روجرز Uhl‏ نموذج من الاهتمام بالذات. كان روجرز مهنا 
بتنظيم الذات» والاتساق الذاتى» وبجهود الفرد لتجنب حالة اللاتناغم أو التباين بين 
مفهوم الذات والخبرة. 

؟. على الرغم من أن فرويد لم يؤكد على مفهوم الذاتء إلا أن المفهوم قد co BY‏ 
اهتمامًا Das‏ من منظرى العلاقة بالموضوح المهتمين بارتقاء التمتيلات العقلية 
للذات. وللآخرين» وللذات فى علاقتها بالآخرين» وكذلك بجهود الفرد لتجندب 
انخفاضات تقدير الذات وجهوده للحفاظ على الإحساس بتماسك الذات. وتميثلات 
الذات التى يؤكد عليها منظرو العلاقة بالموضوع متعددة الأبعاد» ومحملة 
بالوجدان» وتصاحبها دوافع وصراعات محتملةء وهى فى الأغلب لاشعورية. 

. تتأسس الرؤية المعرفية الاجتماعية للذات على palie‏ ومناهج بحث مشتقة مسن 
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علم النفس المعرفى. حيث تعالج الذات كمخطط مهم يؤثر على معالجة كم هائل 
من المعلومات. وله متضمنات فى الدافعية والسلوك. وهناك تأكيد على تعدد 
الذوات ( مثالء Able‏ الذوات» والذوات الممكنة) وعلى التباين الثقافي فى الطبيعة 
الجوهرية للذات. ويؤكد منظرو المنحى المعرفى الاجتماعى أيضنا على أهمية 
العمليات الدافعية المتعلقة بالذات» مثل دوافع تحفيق الذات وتعزيز الذات. 


. على الرغم من توفر الدليل على وجود اهتمام بتكامل الرؤى التحليلية والسرؤى 
المعرفية الاجتماعية عن الذات» إلا أن الفروق الجوهرية فى المحتوى Sj patel‏ 
ومناهج Gl‏ المستخدمة قد OLE‏ النجاح فى هذه الجهود التكاملية. 

ات الفروق الفردية المرتبطة بمفهوم ال.ذات 

(مثل كفاءة الذات لباندوراء والوعى بالذات لكارفر وشايرء وموجهات SH‏ 

لهجنء ونقدير الذات وتقدير الذات الضمنى). وتبين البحوث التى تتناول «سذه 

لات الذات للمعرفة والوجدان والدافعية والعلاقات الشخعسية. 

ks مالى للذات و‎ Yi تقدير الذات. حيث يرى التقدير‎ exis 


. هناك دليل مهم على الاهتمام ب 


وهناك اهتمام 
مهما من أوجه الأداء الوظيفى للشخصية. بالإضافة إلى ذلك أن هناك اهتمام 
بالتقلبات فى قدير الذات المصاحبة للنجاح والفشل فى مجالات شرطية محددة 


لاستحقاق الذات. 


. استخدم علماء الأعصداء 


US لحالات فردية المرضتى الإصابات المخية‎ ls 


الفصل التاسع* 
المسار من التفكير إلى الفعل 


ترجمة د. عبد الحليم محمود السيد 


نظرة عامة على الفصل: 
كيف نتحرك من التفكير إلى الفعل» من النية إلى عمل شىء لتنفيذه فعلاً؟ 
سنتناول فى هذا الفصل السلوك الغرضيى الموجه نحو هدف» كما نتناول 
البحوث حول مفاهيم مثل المشاريع الشخصية؛ والكفاح الشخصى الموجه تحو هدف 
ولماذا نشعر أحيانا بتعطل إرادتنا الحرة أى نجد أنفسنا غير قادرين على أن نفعل 
ما ننوى فعله أو نشعر بإكراه لفعل ما نريد فعله. 
أسئلة مثارة فى هذا الفصل: 
-١‏ كيف نفهم عملية السير من التفكير إلى الفعل؟ من الفكرة المتصلة بهدف 
معين إلى متابعة هذا الهدف؟ 
؟- هل من المفيد لعلماء نفس الشخصية استخدام مفاهيم مثل إرادة!') May‏ 
À‏ وإرادة حر أو lO juss‏ أن الأفضل ترك هذا للفلاسفة؟ 
-Y‏ ماذا تشبه نظرية السلوك الموجه نحو الهدف؟ وكيف يمكن اكتساب 
الأهداف وهل يتعامل الأشخاص بعقلائية فى سعيهم للأهداف؟ 
-٤‏ كيف نستطيع أن نفهم المواقف التى لا يستطبع فيها الأشخاص أن يجعلوا 
أنفسهم يفعلون ما يريدون فعله أو لا يستطيعون منع أنفسهم من فعل ما لا 
يريدون فعله؟ 


Wito) 

Intention (7) 

AN)‏ إرادة تتقدم الفعل بأوقات (المترجم). 

Volition )5( 

J 5‏ غير الجاء واضطرار؛ وال 
شارا (الفروق في اللغة. 
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مقدمة: 

'نعلم ما هو القيام من السرير فى صباح يوم مثلج فى حجرة بدون alin‏ 
وهو المبدأ الحيوى داخلنا للاحتجاج ضد هذه المحنة. وريما بدا معظم الأشخاص 
فى الصباح عاجزين عن تنشيط أنفسهم لاتخاذ قرار القيام. ونفكر فى كيف أننا 
سنتأخر كيف ستتراكم واجبات ead‏ ونقول "يجب أن أقوم إن هذا لأمر 
مخز.....إلخ. إلا أن الغطاء الدافئ يبدو ARS‏ كما أن البرد فى الخارج قاس fia‏ 
ويتأجل الحل» ويتضاءل vs‏ 
الحل الحاسم. والآن كيف أمكننا أن نقوم فى متل هذه الظروف؟ (James, W,‏ 
p. 424)‏ ,1892 


د ثانية وهنا نبدأ فى الاندفاع والمقاومة ونعبر نحو 


"وليم جيمس" (VEY -YAEY)‏ للكفاح من أجل القيام مسن 
السرير فى الصباح GA yai‏ لكل شخص. أما إذا وجد شخص لم يخبر هذا الموقف 
بالذات» فإنه توجد كثير من الأمثلة على حمل الشخص نفسه على فعل شىء معين. 
فالمرء يريد أو ينوى أن يفعل ويتجنب أن يفعل ما لا يريد أو ينوى فعله. 

وقد كافح الفلاسفة agil‏ هذه الظواهرء مستخدمين مصطاحات مل GAY)‏ 
والإرادة الحرة. ما طبيعة الإرادة والإرادة الحرة- أى القدرة على تنظيم السلوك» 
وأن تفعل Giy‏ لما ننوي؟ ما الذى يسمج لنا بأن نشعر بالإرادة والإرادة الحرة؟ هل 
الحيوانات تسلك بإرادة ويإرادة حرة؟ هل كلبتى تظهر سلوكا عمديّاء عندما تأخذ 
يدى بقدمها وتخبرنى أنها تريد أن tls‏ هل السنجاب الموجود فى حديقة المنسزل 
يظهر سلوكا Gae‏ عندما يقدر مشكلة الحصول على الغذاء من صندوق غذاء 
الطائرء ويختار بدلاً من ذلك مسارات مختلفة عندما أحاول إعاقة كل منها؟ 

وغالبًاء كان عاماء النفس يعارضون استخدام مصطلحات مثل نية» وإرادق 
وإرادة حرة. لأنها تبدو غامضة وغائمة ويفضلون تركها للفلاسفة. ومن المؤكد أن 
السلوكيين لم يكونوا مهتمين بمثل هذه المصطلحات» لأنهم يعتنون بدراسة السلوك 
الصريح ويبعدون عن العقل.. إلا أنه حتى غير السلوكيين كانوا حذرين من دراسة 


ربما كان وصف " 


185 


مثل هذه الظواهر. كيف نعرف أن شيئا معینا تم بشكل عمدى؛ سواء كان صادر! 
عن كلب أو طفل أو مُدافع عن قضية إجرامية؟ هل لدى بعض الأشخاص قوة إرادة 
أكبر من الآخرين بالنسبة لبعض الأشياء وليس بالنسبة لأشياء أخرى؟ وإن كان هذا 
صحيخا هل يمكن أن نعتمد تمامًا على التقرير اللفظى» أم هسل يمكن أن ننشئ 
مقاييس أكثر موضوعية؟ 

إذا وضعنا فى حسابنا درجة تعقد هذه الأسئلة: فمن السهل أن نرى لماذا كل 
علماء النفس حذرون من مواجهتها. ومع ذلك هل يمكن لعلم الشخصية أن يتجاهل 
هذه الأسئلة التى gas‏ أساسية لخبرتنا؟ فإذا عدنا لمثال وليم جيمس» فكلنا نعلم ما هو 
الكفاح مع هذه المشاعر. وربما كانت أصعب اللحظات التى تواجهنا صغوبة تتكون 
من هذا الكفاح. Lais y‏ ينظر المرء Lad‏ يحدث فى مئل هذه الأوقات؛ ويبدو أن من 
أهم العمليات الأساسية للأداء النفسى الأفكار أو المعارف المتصلة بما يمكن للمرء 
cake‏ ودوافع عملها أو عدم عملها والمصراعات بين السدوافع والمشاعر (أو 
الوجدان) التى ترتبط بالكفاح. وربما يمكن إضافة سمة يقظ y yaad‏ 
الشخص يقظ الضمير ملتزم ذاتيّاء ويداوم على أن يقوم بفعل حاسم للقيأم من 
السرير قبل أن تزيد المقاومة. 

ورغم أنه كان يتم تجاهل هذه الأسئلة فى الماضىء. فإنه توجد علامات على 
أن علماء النفس وبوجه خاص علماء نفس الشخصية» يبذلون جهدا للاستمساك بهذه 
الأسئلة. وكان تقديم نموذج الشخصية ANS‏ لمعالجة المعلومات» جزءًا من الشورة 
المعرفية كما لاحظنا من قبل عند مناقشة نظرية الهدف فى الفصل "٤"‏ وما day‏ 
بها من نظرية التحكم ل 'كارفر”" و"شير” فيما يتصل بتنظيم الذات فى الفصل CAT‏ 
وكان الاهتمام بالسلوك الهادف- أى توجه الشخص أو الآلة تحو دف أو غاية 
معينة- lé ja‏ من هذا النموذج» ومن اهتمامنا بالسلوك الهادف ادى الكائنات البشرية 


Conscientiousness (°) 


186 


السؤال عن كيف نترجم النية إلى فعل وكيف نتحرك من الفكر أو مسن De‏ 
لهدف معين إلى متابعته فعلاً ;1985 (Cantor, 19990: Frese & Sabini,‏ 
Gollwizer & Bargh, 1996; Kuhl & Beckmann, 1985; Carver &‏ 
Scheier, 1998; 1999).‏ 


وهذا يؤدى إلى تحول المعارف والدوافع والاستعدادات (السمات) للسلوك 
بطريقة معبنة. ويوجه الاهتمام بالسلوك الغرضى إلى توجيه أسئلةء مشل: كيف 
giai‏ مخطعنًا ليومنا وكيف نذهب إلى اتخاذ فرارات عندما يكون علينا الاختبار 
بين أنشطة؛ هل نعمل أم نلتقى بآخرين, نأكل أم نقوم بتدريب على أن نندمج مع هذا 
الشخص أو ذاك. وكما سنرى فى نهاية الفصلء فإن الاهتمام بالسلوك الغرضسى 
يجذب إلى اهتمامنا مشكلة الإرادة الحرة والأوقات المحيّرة والمهمة جدًا النى لا 
نستطيع فيها أن تفعل ما نريد أن نفعله؛ أو نشعر أننا مضطرون إلى فعل ما لا 
نرغب فى فعله. 

وهذه المشكلات المتصلة بالإرادة الحرة لها أهمية خاصة؛ لأنها تبدو على 
أنها ضد مشاعرنا toh‏ كائنات عاقلةء وأننا نستطيع أن نصنع قرارات معقولة حول 
ما نريدء ومن ثم الاختيار By‏ لإرادتنا. وأول نموذج لهذا الكائن العاقل هو ما 
أطلق عليه اسم "نظرية القيمة المتوقعة(" التى سبق مناقشتها فى الفصل"”". ووفقا 
لنظرية القيمة المتوقعة عندما نواجه بقرار يتصل بفعلء قإنتا نختار الفمل الذى 
يحقق أعلى تقدير لفيمة مكافأة. وتتحدد قيمة المكافأة بمقدار قيمة الناتج بالنسبة لنا 
واحتمال حدوث هذا الناتج. أى أننا فى سلوكنا لاتخاذ قرار تقوم بعمل اس تنتاجات 


سريعة تتصل باحتمال ما يمكن أن يؤدى إليه السلوك لما تريد وقيمة ما نريسد. 
ويفترض وجود علاقة تمثل حاصل ضرب الاحتمال أو التوقع فى القيمة؛ ومن ثم 
تكون المعادلة التوقع × نظرية التيمة 


وسواء قررنا أن نعمل أو نلعب» فإنما يتحدد هذا من خلال احتمال ما يؤدى 
إليه من غاية معينة أو هدف» والقيمة التى نربط بينها وبين الهدف وكوننا تقرر أن 
نتدمج فى علاقة مع هذا الشخص أو ذاك؛ إنما يتحدد بتقديرنا لاحتمال النجاح مع 
كل Lagia‏ والقيمة التى ترتبط بالنجاح مع كل منهماء وهو تموذج شديد العقلانية 
لاتخاذ القرار من الأشخاص! ولنستكشف الآن بعض هذه النماذج اسلوك الاختيار» 
ثم نذهب لننظر إليها فى داخل الإطار العام لنظرية الأهداف» ثم ننظر فى النهاية 
فى جهود البحثء اننظر إلى عملية ترجمة الأهداف إلى فعل» كما ننظر فى الفروق 
الفردية فى الأهداف والعمليات الموجهة نحو الهدف. 

سلوك الاختيار العقلى: التوقع × نظرية القيمة. 

ستهتم هنا ببعض الأعلام الكبار فى نظرية قيمة- التوقع وللتأكد من أننا نفهم 
النظرية نأخذ Yt‏ ذكره "ينر" )1992 (Weiner,‏ عن اتخاذ أحد المراهنين لقرار 
فى سباق الخيل. إن ما يفعله المراهن هو حساب احتمال كسب كل حصان للسباقء 
ويضرب هذا فى فائدة أو فوز كل فرس لكى يصل إلى توقع ذاتى لفائدة كل اختيار. 
والفرس الذى يحصل على أعلى توقع ذاتى Chata‏ هو الذى يراهن عليه. وفى هذه 
الحالة فإن المراهنين يكون لديهم احتمالهم الذاتى لكل فرس سيفوز فى السباقء 
ولكن القيمة أو الربح سيحصد من خلال حلبة السباق. وبالطبع فإن Wha‏ آخر مسن 
الربح أو الفائدة يتحدد فى التوصل إلى قرار سليم» أو النقاطء أو تحديد الفائزء أى 
أنه بالنسبة لبعض الأشخاص ليست النقود التى تدخل فى القمار» ولكن فكرة أنه 
على صواب أو السعى للإثارة وأن يكون فائزا كبير. والمسألة هنا أن التوقعات 
والقيم هى مسائل ذانية تختلف حسب الأشخاص الداخلين فيها. 

نموذج تولمان للسلوك الغرضى! 

من المناصرين المبكرين لنموذج قيمة- التوقع منظر التعلم المعرفى "وارد 


Subjective Expectancy Utility (1) 
Purposive Behavior (*} 
Expectancy - Value Model (") 


188 


شاس تولمان" )1932 ,1925 (Edward Chase Tolman,‏ وتولمان له إسهامه 
البارع نظريًا وئجريبيًاء وإن كانت إسهاماته للأسف غير معروفة هذه الأيام. وقد 
أكد على تأثير العمليات المعرفية على علاقات التنبيه والاستجابة؛ وكان من العلماء 
المنظرين للتعلم الذى قبل (UES‏ من الإطار السلوكى» ومع ذلك فقد كان معجبا 
بالسلوك المنمط والموجه نحو هدف أكثر من إعجابه بالسلوك الآنى الذى يشبه 
المنعكس» ولم تصدق الغرضية والمعرفية على البشر فقط بل كانت تصدق على 
الفئران أيضنا 

وأكد تولمان أهمية العوامل المعرفية فى التعلم. واعتقد أن الحيوان يتعلم 
خرائط معرفية أو توقعات حول أى أنواع السلوك يؤدى إلى أى النتائج» أكثر مما 
يتعلم ارئباطات آلية بين التنبيه والاستجابة. وبسبب تأكيد تولمان على المتغيرات 
المعرفية مثل التوقعات عبر متغيرات الحافزء تم توجيه النقد إليه لأنه جعل الفئران 
(أو الأدميين) يغركون فى الفكر(143 (Guthrie, 1952, P.‏ وقد وجه نفس 
الاعئراض إلى المؤيدين المبكرين للثورة المعرفية لتأكيدهم البارد للمعرفة وتجاهلهم 
للدافع والوجدان (1980 (Pervin,‏ ومع ذلك فإن تولمان يعترف باهمبة الدافع 
والقيمة فى الأداء أو الفعل لهذا كان منبهر! بالمثابرة إلى أن يتحقق الطابع الغرضى 
للسلوك. 

وكل من التأكيد على الأهداف ذات القيمة والتأكيد على التوفعات. يمثلان 
أساسا لنظرية تولمان لتوقع- القيمة. وهذه الكيفيات تعرف لدى تولمان بالطسابع 
الغرضى للسلوك فى الحيو ان والإنسان. ومثابرة النشاط مستقلة عما أثارها إلى أن 
تتحقق غاية معينة أو هدف معين. 

بحوث ليفين عن مستوى الطموح[": 

فى نفس الوقت تقريبًا الذى كان 'تولمان" يكوّن col J‏ كان "كيرت ليفين" عالم 
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التفس الاجتماعى والشخصية يكوّن نظريته حول السلوك الموجه نحو هدفا. ولم 
يكن 'ليفين' خاتقا من استخدام مصطلحات مثل» نية؛ dala‏ وإرادة قيما Jay‏ 
بوجهة نظره الغرضية الموجهة نحو هدف للسلوك. وتأكيده على التوقعات والقيمة 
أو Maga di‏ ء كما عرفها القيمة الإيجابية أو السلبية المرتبطة بهدف. وكان هذا 
واضحا فى بحثه حول مستوى الطمسوح & (Lewin, Dembo, Festinger‏ 
Sears, 1944)‏ وفى بحته عن مستوى الطموح درس كيسف يحسدد المبحوشون 
معايير Waal,‏ لأداء المستقبل» بما فى ذلك تقد 
فمثلاً قد يطلب من المبحوثين أن يحددو! مسافات يستطيعون فيها إدخال كرة ف 


صعوبة المهمة ومستوى قدرتهم. 


الباسكيت بول» وبعد نجاحهم من مسافة قصيرة؛ قد يحاولون إلقاءها منن مسسافة 
أكبر. وترتبط مشاعر النجاح والفشل بتقويم للعلاقة بين إقامة مستوى للطموح 
(هدف) وبين الأداء الفعلى. ومع تزايد الخبرة بالنجاح المرتبط ببلوغ مستوى أعلى 
من الطموح (أهداف أصعب). وتزايد الخبرة بالفشل المرتبط بعدم بلوغ مستويات 
من الطموح ذات مستوى أدنى (أهداف (Jed‏ "أنظر كم أنا جيد - فى مقابل - لا 
أستطيع حتى أداء هذا". ويقوم الأفراد فى دراسات مستوى الطموح بعمل اختيارات 
تقوم على أساس أحتمال النجاح وقيمة النجاح؛ وهذا الأخير يعتمد على الصعوية 
المدركة للمهمة (انظر: الشكل .)١-4‏ 
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Yr 0‏ ¥ ` 
رد قعل أداء جديد ‏ إنشاء مستوى الأداء الأخير 
لأداء جديد الطوج 
الشكل )1-4( 


يوضح أربع نقاط فى تتابع نموذجی للأحداث فى موقف مستوى طموح: 

ويهتم sin‏ مستوى الطموح cull gu‏ هما: 

-١‏ مأ الذى يحدد هدف مستوى الطموح؟ 

-Y‏ ما الذى يحدد رد الفعل لتحقيق أو عدم تحقيق الهدف أو إقامة مستوى للطموح؟ 

(Source: Adapted from ” Level of Aspiration, “by K.A. Lewin, F. 

Dembo, L. Festinger, and P.S. Sears, 1944, in personality and the 
Behavior Disorders, p. 334, by J. McV. Hunt, Ed., New York: 

Ronald press). 


نموذج روتر لقيمة التوقع('): 

كان الجدل قائما بين منظّرى التعلم فى الأربعينيات حول القيمة النسبية لتأكيد 
اتولمان" على المتغيرات المعرفيةء وتأكيد "هل" حول متغيرات الحافز والتعزيسز» 
LS,‏ لاحظنا فى الفصل T‏ فإن 'روتر" صاحب الإسهام فى علم نفس الشخصية 
ale g‏ التفس العيادى» )1954 (Rotter,‏ استخدم كلا الوجهتين من النظر لإنسشاء 
نموذج لقيمة التوقع ومنحى التعلم الاجتماعى للشخصية. ووصفت بحوثه مع جورج 
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كبلى (G. Kelley)‏ بأنها أساس للمرحلة الحالية للمناحى المعرفية للشخصية 
(Cantor, 1990a)‏ 

Gigs‏ ل "روتر" فإن السلوك الممكن أو إمكان صدور س لوك نوعى فى 
موقف معينء هو دالة لتوقع مكافأة وقيمة مكافأة الهدف؛ أى أن إمكان السلوك هو 
دالة للتوقع* القيمة. أكثر من هذا من المهم أن نلاحظ أن التوقع والقيمة ذاتيان 
ومتنوعان من فرد إلى آخر فى أى موقف. أكثر من هذا فوققا ل 'روتر” يمكن 
وصف الموقف من ناحية النتائج التى يربطها الفرد مع مختلشف السلوكيات فى 
الموقف. فكل سلوك ممكن فى الموقف يربط الفرد فيه بين احتمال نتائجه وقيمة هذه 
النتائج. ويكون الموقفان متشابهين بمقدار ما تبدو احتمالات نتائجهما.متشابهة مسن 
تاحية الاحتمال والقيمة. أى أن الشخص يمكنه النتبؤ بأنه سيسلك بطريقة متشابهة 
في Gil gall‏ المتشابهة» وبالمثل أيضنا يعرف من خلال احتمالات النتائج الذائية. 
ويوجد دليل -وإن لم يكن كاملاً- على أنه على الأقل من ناحية التقرير الذاتي» فإن 
الشخص يسلك بطريقة متشابهة فى المواقف التى تبدو متشابهة من ناحية احتمالات 
نتائجها (أى التوقع × قيمة كل ناتج سلوكى فى (Champagne & (raisal‏ 
-Pervin, 1987(‏ 

وهذا التأكيد على المحددات الموقفية للسلوك dia‏ جزء! من نظرية التعلم 
الاجتماعى والمعرفة الاجتماعية. وهو ملمح مهم يميز بينها وبين نظرية السمة 
(Michel, 1968)‏ ومع ذلك ينبغى أن نضع فى حسابنا أن الفرد هو الذى يعرف 
التوقعات وقيم النتائج المرتبطة بالساوك فى الموقف. أى جزء من الشخصية هو 
مجرد التوقعات والناتج كما لاحظنا فى الفصل T‏ ويؤكد 'روتر" على التوقعات 
المعممة التى تشير إلى التوقعات التى تستمر عبر المواقف. بعبارة أخرى فبالإضافة 
إلى التوقعات المنصلة بعلاقات السلوك - والناتج فى مواقف توعية فإن الأفراد 
نتيجة لتاريخهم؛ لديهم معتقدات معممة حول أتفسهم وحول العالم. 

وثمة نظريات أخرى تؤكد على نموذج قيمة- التوقع تم إنشاؤها 
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(Eccles & Wield, 2002)‏ وكان لها تأثير فى كل من بحوث الدافعية العامة 
والمو اقف التنظيمية- الصناعية )1990 LS, (Lacke & Laham,‏ لاحظناء 
العناصر المشتركة هى التأكيد على التوقعات الذاتية والقيم التى تؤدى إلى AEA!‏ 
عقلية قائمة على أقصى فائدة متوقعة ذاتيًا. ورغم أنه يفترض أن التوقعات والقيم 
تعتمد على الخبرة Gold‏ فإنه يتفاوت الانتباه الذى يعطى إلى العمليات Age gill‏ 
المرتبطة بهذه الارتقاءات. ويغلب أن تركز البحوث على ما سيفعله الفرد عندما 
يواجه باختيارات نوعية فى مقابل كيف يبدأ الشخص ALL‏ وغالتا فإن هذه 
النماذج لقيمة التوقع لا تدخل فى سياق نموذج كامل لساوك غرضى موجه نحو 
هدفء وسوف نعرض فى الفقرة التالية تخطيطًا لهذا النموذج» ثم نعود إلى جهود 
البحث القائمة على مفاهيم تتصل بالهدف. : 

ركود السلوك وتدفقه: نحو نظرية للأهداف. 

يوجد اليوم كثير من المفاهيم والنظريات الجيدة لأداء نسق الهدف & (Austin‏ 
Vancouver, 1996; Emmons, 1997; Ford, 1992; Little, 1999;‏ 
Pervin, 1983, 1989)‏ والمناقشة التالية تمثل كثير! من العناصر الأساسية لهذه 
الوجهات من النظر. زغم أنها تحتوى bal‏ على عناصر قد لا يوافق عليها أنصار 
وجهات النظر المختلفةء أو الذين يؤكدون على جواتب مختلفة. وقد تم تطويرها 
لكي تحتفظ بتأكيد التعلم الاجتماعى والنظرية المعرفية لتنوع السلوك من موقف إلى 
آخرء وتأكيد نظرية السمة على استقرار السلوك عبر المواقف. 

فى إحدى السنوات كان Gal‏ مبحوثون فكروا فى سلوكهم عبر أيام كثيرة. وفى 
كل موقف يمتد "٠٠"‏ دقيقة أو أكثرء كان المبحوث يصف الموقف وسسلوكه فيه. 
Gils‏ الحصول على مشاهدة áa g‏ وتبين أن الأشخاص يتميزون فى أدائهم SS‏ 
من الاستقرار والتنوع فى أدائهم؛ أى لديهم كل من خصلتى الاستقرار وتنويع 
السلوك لمواجهة الحاجات والظروف المتغيرة» وهذا ما أطلقت عليه مصطلح ركود 


السلوك وتدفقه. فالأشخاص مستقرون ومتغيرون خلال حياتهم اليوءية sls‏ نظرية 
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للشخصية يجب أن تضع فى حسابها هذا التفاعل بين الاستقرار والتغيرء بين الركود 
والتدفق» ويصعب أن يكون الشخص متكيفا مع بقائه بنفس الحال فى كل المواقف. 
ونفس الشىء صحيح بالنسبة لحانة تكرار التحول من موقف إلى آخر مثل كسرة 
البنج بونج. 

وبالإضافة إلى ملاحظة كل من الاسنقرار والتغير» فإن ملاحظة التدفق اليومى 
للسلوك تدل على حقيقة أخرى. قبالنسبة لمعظم الأشخاص توجد كيفية منمطسة 
ومنظمة لسلوكهم. ويبدو أن هذا التنظيم موجه نحو نقاط غاية أو أهداف أكثر مسا 
يرتد هنا وهناك من كرات البنج بونج فالأشخاص يتابعون بنشاط نقاط غاية أو 
أهداف ويطوّرون خططا واستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف. أى أند.يوجد نمط 
للساوك هو انذى يمكن تقديره من خلال دراسة السلوك عبر مختلف المواقف وعبر 
فترات ممتدة من الوقت. ويمكن أن نذهب بعيد! إلى القول بأن الشخصية هى تفاعل 
بين الاستفرار والتنوع» عندما يحتفظ الشخص باتساق وتوجه نمو هدف أثناء 
استجابته لمتطلبات مواقف معينة. ومن هذه الوجهة من النظرء فإن السلوك الإنسانى 


معقد ويتحدد من خلال قوى متعددة غرضية أو موجهة نحو غاية ومتكيفة لكل من 
حاجات الشخص للإحساس بالاستمرار والاتساق وكذلك حاجته GY‏ يكون قادرا 
على التوافق بمرونة للمتطلبات الموقفية. Lady‏ يلى محاولة لتحديد هذه العناصر: 
-١‏ توحى نوعية السلوك الإنسائى المنمطة والمنظمةء بأنه موجه نج و نقاط 
غاية أو أهداف» أى أن السلوك og shoe‏ كما أن مفهوم الأهداف dimas goii‏ 
مقهومًا Geilo‏ مفيذا. والأهداف قد تكون معقدة أو بسيطةء شديدة الأهمية أو Sed‏ 
أهمية أو ذات أهمية قصيرة المدى (أى تقوم بدور فى هذه اللعبة) أو ليا دلالة بعيدة 
المدى (أى لها طبيعة تنافسية مهنية أو تؤدى إلى حياة أسرية جيدة)» ومن المهم 
التمييز بين أهداف غايات معينة؛ والخطط التى تمثل طرقًا ومسارات نحو بلسوغ 
الهدف. فمثلا إذا كان هدفى أن أصبح مهندساء فإن خطتى هسى أخذ دراسات 
هندسية» ورغم وجود تنوع ضخم فى أهداف الأفراد فى كيف يمكن تنظيمياء فإن 
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معظم الأفراد يشتركون فى بعض فئات الأهداف (انظر: الجدول رقم .)١-5‏ 

Y‏ ترتبط بالأهداف_خصائص معرفية ووجدانية وسلوكية صبريحة. ويتسضمن 
المكون المعرفى للهدف تصور! ذهنيًا أو صورة للهدف. فالمرء لا يستطيع أن يكون 
له هدف دون تصور لما يكافح من أجله؛ تمامًا مثل منظم ارة O53 sa‏ لا 
يمكنه أن يتحكم فى حرارة الحجرة دون تصور لدرجة الحرارة 'المرغوبة" ومع 
إتنا نكون على 


دراية بأهدافناء إلا أنه أحيانا أخرى لا نكون على دراية بهذه الأمداف. وأحيانا 


ذلك فوجود تصور للهدف. لا يعنى أن كل الأهداف شعو 


ذاتى مقياسا دقبقا للنسق الدافعىء إلا أنه أحيانا أخرى لا يكون كذلك: 


أى أنه أحيانا يستطيع الأشخاص أن يخبرونا Le‏ يفعلون إلا أنه فى أوقات أخرى قد 


اجتماعيًا أكثر مما ب 


yy 


المبررات و إلا ر إلى الشرح الذى بعطيه الأشخاص» أما 1 


المحددات الفعلية للسلوك. فمثلاً قد يقول أشخاص إنهم غفلوا عن فعل 
يهم أشياء كثيرة لعملهاء بدلا من أن يقولوا إنهم كانوا 
على وعى أو غير وعى بأنهم لا يريدون فعله. بالإضافة إلى المعرفة أو التشصور 
الذهنى. يرتبط بالأهداف ota,‏ وانفعالات» والأهداف ترتبط باللذة cals‏ 
فالمرء يسعى إلى بلوغ أشياء ترتبط باللذة ويتجنب الأشياء التى ترتبط بالألم. ومع 
ذلك فإن sad!‏ الذى برئيط به الوجدان بالأهداف أكثر تعقيذا من مجرد اللذة والألم. 
فالشخص يشعر بالفخر إذا نجج» وبالخزى إذا فشل» ويشعر بالحب لشريكه قي 
shall‏ وباحتقار عدوء. 


‘Therm: w 


Aftecin tU 
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الجدول (ه- )١‏ 
فئات الأهداف المستمدة من ترتيب مبحوت للأهداف 


ià 5‏ الأهداف 2 توضيح الأهداف 
-١ |‏ تقدير الذات | الاحتفاظ بتقدير الذات» وتجنب الفشل ؤاكتساب القبول وتجتب 
وتقبل الذات الرفض والتقدم فى مسار المهنةء والإكمال la‏ وتوكيد الذات 
وتجنب الخزى 
- الاسترخاء يمز ح» يزيد المودة» يسترخىء يقيم صداقةء يعطىي عاطفة 


والمرح والصداقة ويتجنب الوحدة. 

*- العدوان والقوة | يؤذى شخصا line‏ ويتجئب للسيطر ة والتحكم؛ ويتجنب الشعو 

` بالضعف» ويؤثر أو يتحكم في الآخرين. 

4- خفض التوتر | يخفض القلق ويتجنب الرفض ويتجئب الصراع أو عدم uN‏ 
والصراع والتهديد يعمل ما هو صحيح ويتجئب الشعور بالذنب ويتجنب اللوم أو 
النقد. 


=o |‏ الود" والمسائدة | يُشعر الآخرين بالودء ويقدم مسائدة ومساعدة ويزيد من الود. 
(Source: "The Stasis and Flow of Behavior: Toward a Theory of Goals," by L.‏ 
A. Pervin. 1983. in Personality: Current Theory and Research (P. 36), by‏ 
M.M. Page (ed.), Lincoln: University of Nebraska Press. Reprinted from the‏ 
Nebraska Symposium on Motivation by permission of the University of‏ 1982 

Nebraska Press. Copyright 1983 by the University of Nebraska press). 


ومن المهم أن نلاحظ هنا b‏ توحى بأن المكون الوجدانى للأهداف هو الذي 
Lag‏ الدافعية. 

yal,‏ فبالإضافة إلى هذه الخصائص المعرفية ا ترتبط الأمداف 
بخطط سلوكية وهذه الخطط تتضمن تصورا معرفيًا للأنشطة الضرورية لإنجاز كل 
هدف» وبعضر التقدير لقدرة الشخص على أداء الأنشطة الضرورية. 


Affection CF 
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-Y‏ أهداف الشخص منظمة فى eli‏ هرمي» مما يسمح فى نفس الوقت بالأداء 
المرن الدينامي. وما نوحى به هنا هو أن.الأهداف منظمة بطريقة هرمية بحيت 
تتضمن بعض الأهداف فى موضع Soul‏ وأهداف أخزى فى موضمع أدنى. 
فالشخص قد يكون لديه هدف أسمى بأن يكون سعیذا فى tas‏ أو أن يكون LR‏ 
وقد تتمثل الأهداف الأدنى فى تكوين cb al‏ أو مسار مهنى أو كلاهما فى الحالة 
الأولى؛ أو أهداف أدنى لمساعدة الآخرين والالتزام بالأخلاق فى الحالة الثائية» ومع 
ذلك فإن بناء النسق قد يتغير بحيث يتحول ما له أهمية أكبر بحيث يصبح الهدف 
أقل أهمية. قبالنسبة لأحد الفئران قد يكون الأكل أكثر أهمية من الشرب. وأحيانا 
يكون العكس. وبالنسبة ثلبشر فقد يكون US‏ الشخص طينا له أهمية مرتفعة أكشر 
من أن يكون فرخا. إلا أنه أحيانا يصبح كون الشخص مرحا له مكانة أعلئ. أى أنه 
مع وجود ely‏ عام للهدف فإن الشخص قادر على تكييف «ذا.البناء لكي يستجيب 
للحاجات الداخلية والخارجية. 

جانب آخر من جوانب أنساق الهدف هو أن الأهداف داخل النسق يمكن أن 
تكون متكاملة أو فى صراع. ويكون الهدقان متصارعين عندما يكون السعى لتحقيق 
أحدهما متعارضنا مع السعى لتحقيق الآخر. 1 

4- يتضمن الأداء الدينامى لنسق الهدف التنشيط والاحتفاظ والإتمام للنشاط 
الهادف» ماذا يعنى أن هذا ينشط السعئ لهدف معين؟ كيف نتمكن من الاحتفاظ 
بمتابعة هدف طويل المدى عبر وقت ممتد ومن خلال عقبات كثيرة؟ متى نثوقف 


فى النهاية عن متابعة هدف؟ هذه أسئلة تتضمن أداء نسق هدف دينامى؛ مما يوحى 
oh‏ الأهداف حاضرة دائمًا فى النسق» مثل البرامج التى تخزن في الحاسب الآألى. 
ويمكن أن ينشط الهدف من خلال تنبيه خارجى أو تنبيه داخلى (مشل الجوع أو 
العطش) أو من خلال فكرة أو صور:. ويبدو أن كثيرا من الأهداف يتم تنشيطها 
بطريقة غير واعية كجزء من الاستجابة الألية التى يتم تفويمها بطريفة“إيجابية أو 


JA! وبعبارة‎ {Bargi & Ferguson, 2000; Chen & Brgh. 1999) سلبية‎ 
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نواجه بتنبيهات بيئية (متل شخص جذاب أو طعام أو فيلم سينمائى أو برنامج 
تليفزيونى) تقوم بتحريكنا بشكل غير واع نحو الأهداف المتحركة التى هى مختزنة 
بالفعل داخلنا. وفى نفس الوقت فإن هذا التنشيط الآلى لا يعوق اتخاذ قرار أكشر 
ey‏ يتصل بالفعل الموجه نحو الهدف. وحيث تنشط عدة أهداف» سواء بوعى أو 
بغير وعىء فإن قرارًا يتخذ sh‏ الأهداف (Se‏ متابعته. ويتضمن التقدير سعيًا يشبه 
ما يوحى به نموذج قيمة التوقع. ويتم تقدير القيمة أو أهمية الهدف واحتمال النجاح 
فى إنجازه؛ Lal y‏ لا يحتاج هذا التقدير أن يكون على مستوى الوعى. 

وبمجرد تنشيط الهدف يوجّه جهد معرفى نحو تقدير كيف يمكن إنجاز الهدف 


نظرية الهدف: إحدى التحديات التى تواجه نظريات الدافعيةء وتتمثل فى تفسير 
كيف يستطيع الأشخاص الاحتفاظ عبر فترات ممتدة الزمن لت 
أهداف بعيدة. 
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وتؤكد بعض البحوث المهمة؛ أهمية الخطط فى الأقعال الموجهة نحو هدف. وهذا 
البحث يختبر دور المحاكاة الذهنية فى التحرك من التفكير إلى الفغمل & (Pham‏ 
Fayler, 1999)‏ فقبل امتحان نصف الفصل بمدة تراوحث بين "5 ول" أيام طلب 
من مجموعات من طلاب السنوات الأولى بالجامعة تصور ذهنى عن الأداء الجيد 
على الامتحان (أى وجود عادات دراسية جيدة) وقامت مجموعة أخرى بتمنى ale‏ 
مرغوب cl)‏ الحصول على درجة جيدة) وقامت مجموعة ثالثة بتصور كل من 
عملية الأداء الجيد على الامتحان والحصول على عائد مرغوب» أما المجموعة 
الضابطة فلم تركز على شيء. والسؤال الذى يتم التحقق منه هو إن كانست 
المجموعات تختلف فى عدد الساعات التى تم دراستهاء والفرق بين ساعات الدراسة 
المخططة والساعات الفعلية» والفرق فى درجة الامتحان. 
وأوضحت النتائج أن مجموعة التصور الذهنى ناثداء الجيد على الامتحان 
(أو تمنى alle‏ مرغوب) تميزت بدرجة ذات دلالة بالنسبة لكل من إجمالى 
الساعات التى تمت دراستهاء والتخطيط لساعات أقل للدراسة ودرجات 
الامتحان (نظر الجدول 5-1). وهذه المجموعة لم تدرس أكثر فققطء وإنمسا 
اندمجت فى المزيد من التخطيط؛ والشعور بقلق أقل. ومع ذلك فإن هذه 
المجموعة لم تقرر أنها أكثر رضا عن إعدادها أو أدائها. وذكرت أنهسا لسن 
تستخدم هذه التنبيهات الذهنية فى المستقبل! ورغم فوائد التفكير فى كيفية عمل 
شىء معين» فإن الأشخاص يستعدون We‏ للتركيز فى الهدف ذاته. 


الجدول (1-؟) 
مجموع الساعات المدروسة والتخطيط لتقئيل ساعات الدراسة الفعلية» ودرجات 
الامتحان كدالة وناتج لعملية المحاكاة (التصور). 
وتوضح البيانات قيمة حقيقية فى عملية المحاكاة (تصور LAS‏ القيام بها) من 


خلال الساعات المدروسة والأداء على الامتحان. 


Th  ةيلمعلا‎ | التحكم | الناتج‎ Í 

wayf Ie forev] yee الساعات المدروسة‎ — 
Vee fay | o, | الساعات ألفعلية المخطط للدراسة كمرك‎ 
WTA | Aste | wey waa | )90( جة الامتحان‎ | 


(Source: "From Though to Action of Process- Versus Outcome- Based 
Menta) Simulations on Performance." by L.B, Pham & S.E. Taylor, 1999, 
Personality and Social Psychology Bulletin, 25P. 255. Copyright by Sage 
Publication and reprinted by permission), 


وبمجرد الاندماج فى فعل موجه نحو هدف» فإن التشاط يظل باقيًا خلال تركيز 
مستمر فى التصور الذهنى للهدف. ويؤكد كل من ANS‏ و شير" & (Carver‏ 
Scheier, 1998, 1999)‏ وجود مقارنة مستمرة لأين يقع الشخص فى علاقتسه 
بالنسبة لتصور نقطة الغاية المرغوبة» مثل معتل الحرارة يقارن حرارة الغرفة 
بنقطة مرغوبة معينة. وعلى العكس من معدل الحمرارة فإن السشخص يشعر 
بانفعالات كلما اقترب أكثر من الهدف. ووفقا لهذين المؤلفين a‏ الملابع العسام 
لمشاعر الفرد إنما هي نتاج لجودة أو سوء التقدم نحو iew EER‏ 
عندما يحدث cai‏ ويتضاعل القلق والإحباط والحزن. 


كيف نستطيع متابعة أهداف عبر فترات ممتدة من الوقت. عندما نواجه 
احباطا دوريًا؛ تتضمن متابعة الأهداف طويلة_المدى عنا بق ملاحظتهاء 
بالإضافة إلى عناصر إضافية. وبوجه خاص» فإن متابعة الأهداف طويلة المدى 
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يمكن الاحتفاظ بها Ge‏ خلال إنجازات دورية لأهداف فرعيةء ومن خلال تعزيسز 
فاك Be A PR A DE oye‏ الفخر والخزى )2001 ,1999 ,1986 (Bandura.‏ 
وبعبارة أخرى لكى نحتفظ بجهد على المدى الطويل لابد أن نقيم تنظيمًا متسلسلاً 
لأهدافناء مع تقسيمات فرعية ة إلى أهداف مباشرة وأخرى بعيدة المدى. وأن نستطيع 
أن تقول tol ta‏ تعمل ينا حا til gf‏ لا عمل عملا the‏ ولا بد مسن Sho‏ 
المزيد من الجهد مع توفر ما يسميه 'هيجينز' Higgins‏ المعايير الذاتية المثالية 
الواجبة!') [انظر القصنل 8). 1 

وأخيرا فإننا نكمل التشاط الموجه نحو Gas‏ عندما يتم تحقيق الهدف» وعندما 
يتم تقدير أنه من غير المجدى القيام بمزيد من الجهدء وفى هذه Wall‏ فإن as‏ آخر 
يأخذ الصدارة بدلا من الهدف الذى كان يوجه السلوك إليد. 

ينبغى أن يوضع فى الذهن مبادئ أداء نسق الهدف الدينامي؛ وفيما يلى أربعة 
مبادئ أساسية؛ الأول: معظم أنماط السلوك المعقد تتضمن Meli‏ بين كثير من 


الأهداف فى نفس الوقت» فتد نسعى لمسار مهنى لإرضاء كثير من الأهداف. 
ويطلق على هذا اسم مبدأ تعدد OUN‏ الثاني: رغم أن مبدأ تعدد النوايا يوحى 
بن الأقداف يمكن أن aS‏ مع بعضها الآخر» .ومن كر يكن إتجازها sald Ajba‏ 
يمكن أيضنا أن تتصارع الأهداف مع بُعضها. ويوجه عام فإن نسق الهدف لدى 
الفرد يمكن أن يعكس تكاملاً كبيرا أو صراعًا كبيرا. الثالث: قد يتم بلسوغ نفس 
الهدف من خلال وسائل أو خطط متعددة. فتوجد أكثر من طريقة لجعل السشخص 
يا أو tha‏ ويطلق على هذا اسم مبدأ تساوي الإمكانات” أو إمكان أن يؤدى 
a‏ أنماط مختلفة من السلوك وبعبارة أخرى» 'توجد أكثر من طريقة 
لتأديب قطة". الرابع: يمكن أن يعبر نفس السلوك عن عملية أهداف كثيرة مختلفة. 


0001 
Equipotentiatity (7) 
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فالابتسامة قد تعبر عن دفء حقيقى أو عن مشاعر عدائيةء كما أن daal‏ قد يعبر 
عن السرور عند سماع نكتة أو عن age‏ لإخفاء قلق اجتماعي. وهذا يمشل مبداً 
"تساوى الغاية“ أو إمكان أن تؤدى أهداف مختلفة إلى نفس السلوك؛ وبعيارة 
أخرى: أنت لا تستطيع أن تحكم على كتاب من خلال غلافه". ويفترض أن هذه 
المبادئ الأربعة -كما تتمتل فى تعدد النواياء وتكامل الأهداف فى مقابل صراعهاء 
وتساوى الإمكانات» وتساوى الغايات- تمثل أسامنا لفهم الجوانب الدينامية لأداء 
نسق الهدف. 

=e‏ يتضمن_الارتفاء زيادة توسع الجوانب المعرفية والانفعالية والسلوكية 
لنسق الهدف. وينبغى أن تصف نظرية الأهداف» كيف يتم اكتساب الأهذاف» وكذلك 
ارتقاء أنساق الأهداف. ويفترض أن القوى الدافعية للأهداف مستمدة من ارتباطها 
بالوجدان. وبناء على الرأى المعروض هناء فإنه أثناء مسار الارتقاء يربط الشخص 
الوجدان بالأشخاص والأشياء والأماكن وهكذا. وقد يقوم الارتباط بين الوجدان وأحد 
الأشخاص أو أحد الأشياء على أساس خبرة مباشرة مثل التشريط SOS OSH‏ 
مشاهدة كما فى التشريط أو التعلم بالعبرة )1986 (Bandura,‏ وأى شىء يمكن أن 
يصبح هدفا من خلال ارتباطه بالوجدان. 

يبدو أن الارتباط بين الوجدان والأشخاص والأشياء» يكون شديذا! أثناء 
السنوات الأولى من الحياة» أى أن AS‏ من أنواع التفضيل والتفور مستمدة مسن 
السنوات الأولى. فمثلاً معظم الأشخاص لديهم تفضيلات لأطعمة وروائح ترجع إلى 
A gibt‏ ومن الصعب جا تغييرها. وفى نفس الوقتء فإن الارتباطات الوجدانية 
تتغير أثناء cells Ml‏ حيث يتم بلوغ أهداف جديدة: وبعض الأهداف يستغتى عنها. 
ومفهوم أولبورت )1961 (Allport,‏ عن الاستقلال الوظيفى له صلة بما تقول إذ 
بفترض "أولبورت" أن النشاط الذى يخدم Tila‏ أو حاجة قد يصبح مصدر! للسرور 
Equifinality (1)‏ 
Classical Conditioning )5(‏ 
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ودافعًا مستقلاً. وفيما يتصل بالنظرية التى قدمت» فإن نشاطًا تم أداؤه أصلاً لخدمة 
هدف معين قد يأخذ خصائص الهدف (bi audi‏ لارتباطه بالوجدان الإيجابى 
فمثلاً الشخص قد يدرس للحصول على درجات sue‏ > إلا أنه قد يتحول إلى 
الاستمتاع بالدراسة فى ذاتها. أى أن النشاط أصبح مستفلاً Åi g‏ عن جذوره 
الأولى. 

وينبغى أن نلاحظ أن الشخص يكتسب أئناء الارتقاء قدرات معرفية متزليدة. 
وهذه القدرات تمكن من تعقد أكبر لتنظيم الأهداف» ومزيد من التعقيد فى تنظيم 
الخطط لإنجاز الأهداف. ومع الارتقاء يستطيع الشخص أن Sh‏ فى مزييد من 
الأشياء التى يريد إنجازها أو تجنبهاء ومزيد من الطرق التى يمكن من خلالها إنجاز 
هذه الأشياء. وبارتقاء الشخص el‏ يصبح أكثر قدرة على التفكير فى المسستقيل 
ols‏ يرجئ اللذة الحالية سعيًا إلى لذة متوقعة .)1990 (Michel,‏ 

وأخيراء فمن ناحية السلوك؛ فإن الارتقاء يتضمن زيادة المهارات السلوكية 
والقدرات التى تيسر بلوغ الهدف. 

ينبغى أن يكون واضحا أن ما تم وصفه هو ارتقاء نسق هدف له ثشبكة 
علاقات معقدة من الأهداف والخطط المترابطة. أى أن الارتقاءات فى أحد جوانب 
نسق الهدفء قد يكون لها تضمينات بالنسبة للقبمة الوجدانية للأهداف المتصلةء كما 
أن المهارات التى ترتقى يمكن استخدامها لبلوغ هدف آخر. 

7 يمكن فهم الاضطرابات النفسية المَرضية من خلال غياب الأهداف 
وصراع الأهداف (الصراع بين الرغبات والمخاوف) أو مواجهة مشكلات عند 
محاولة تنفيذ الأهداف. وتتضمن النظرية bale}‏ تنظيم عناصر نسق الهدف أو 
الطرق التى يمكن بها تحقيق الهدف. ويمكن أن تقوع الأهداف على أساس الوجدانء 
بوجه عامء الإيجابى والسلبى. ولهذا يمكن الحديث عن الأهداف من خلال الرغبات 


والمخاوف» ونقاط الغاية!') التى يسعى الشخص إلى تحقيقها (الرغبات) ونقاط الغاية 
التى يسعي الشخص لتجنبها (المخاوف). ويوجد دليل واضح على وجود علاقة بين 
. أهداف إيجابية يُقبل عليها الشخص وبين حسسن الحال (Emmons, agua)‏ 
)1999 وعلى العكش؛ يوجد ارتباط بين التركيز على التجنب للأهداف وبين 
انخفاض تقدير الذات والتشاؤم والاكتناب & (Coats, Janoff- Buiman‏ 
Alpen, 1996)‏ ويرتبط وجود استثمار قوى في أهداف إيجابية بانفعالات ومشاعر 
إيجابية للإنجاز» ومع ذلك فإن الاستثمار القوى فى الأهداف قد يرتبط GLY‏ 
المرتبط بتوقع الفشل )2000 (Pomerantz, Saxon & Qishi,‏ 
وأحيانًا يكون الأشخاص فى كرب 7 لافتقادهم الأهداف. وهذا يضندق بوجه 
خاص فى نهاية المر!هقة وبداية الرشدء عندما لا تكون أهداف المسار المهنى قد 
تحددت بعد أو أثناء مرحلة التقاعد عندما ينبغي إيجاد بديل عن نشاط العمل يشغل 
Ue Jo‏ مهما من حياة ca pill‏ ويكون الأفراد غالبا فى كرب بسبب الصراع بين 
الأهداف. فمثلء يشعر الأشخاص غالبا بصراع الإقدام- الإحجام بين دف الود 
(الإقبال) وهدف تجنب العصف بتقدير الذات (تجنب). وعندئذ تكون مهمة العلاج 
النفسى هى مساعدة الشخص على أن يجد وسائل تُحدث تكاملاً بين الأهداف التسى 
كانت من قبل متصارعة؛ ففى المثال السابق» مساعدة ة الشخص على أن يحصل على 
الود دون خوفلفقدان دال لتقدير الذات. وينبغى أن يلاحظ هنا أن العلاج قد 
يتضبمن صراعات نوعية بين الأهداف: إلا أنه يمكن أن بتضمن إعادة Qa‏ 
wi’‏ وهذا لا يحتاج أن JAS‏ فى هذا تكوين نسق جديد للأهداف» وإنما إقامة 
علاقات جديدة بين الأهداف» te peep‏ أكثر Jala‏ نسق الهدف. ونشبه هذه 
النظرة للتغير العلاجى تأكيد'كيلي' )1955 (Kelly,‏ لتغير البناء فى نسق البناء 


End Points (1) 
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C} paad‏ وباستثناء هذه الأهداف r‏ تأكيد البناءات. وخلال هذه الارتقاءات 
يظل الشخص أسامنًا كما هوء رغم أنه يخبر تغير؟ أساسيًا 

وما تمت مجاولته هنا هو تصور واسع لأداء نسق الهدف. والتأكيد هنا على 
جوانب أداء النسق الديناميةء وعلى التفاعل بين المعرفة وا والسلوك. وكما 
لاحظناء فإن هذا الأداء أو التوظبف يشبه وجهات النظر الأخرى التى تؤكد 
الغرضية الموجهة نحو هدف لأداء الشخصية. ومن الواضح أنها متأثرة zal‏ 
المرتبطة بالثورة المعرفيةء الثى تؤكد على العائد" وأنساق التحكم. وفئ تفسس 
الوقثء فهى متأثرة أيضنا بوجهات النظر إلى الكاثنات الحبة ككائتات مدفوعة 
بدوافع ذات غرضء وموجهة نحو هدف )1983 -(Pervin,‏ وربما كان أهم ما 
jee‏ هذا النموذج عن غيره من النماذج الحالية هو التأكيد على الوجدان؛ ويوجه 
خاصء على دور التشريط الكلاسيكى للوجدان فى اكتساب الأهداف. ومعظم 
النماذج الأخرى تعطى اهتمامًا أقل للوجدان ولمسألة CAS‏ يتم اكتساب الأهداف فى 
المرتبة الأولى. وسوف نعود إلى هذه التقطة فيما بعد فى هذا الفصل. وريما 
وجدت نقطة أخرى للتمييز هى الاعتراف بالأهميسة الممكنة للأهداف غير 
الشعوريةء رغم عدم وجود وسائل اتقدير هذه الأهداف. والآن لتبدأ بهذا المفه.وم 
الواسع ونضيع فى حسابنا مختلف برامج البحث التى أكدت على الأهداف» وعلى 
حركة الشخص من التفكير إلى الفعل. 

الأهداف» وتنظيم الذات» والفعل: برامج بحثية: 

سنركز فى هذه الفقرة على برامج يحثية نوعيةء تركز على مفاهيم الهسدف. 
وسنركز أحيانا على تنظيم الذات7 أو على العمليات الداخلية التى تراقب التقدم نحو 
بلوغ هدفء dagis‏ جهذا للربط بين المتغيرات المعرفية والوجدانية والدافعية في 


Personal Structure System (1) 
Feed- Back (7) 
Self Regutiation (> 


صورة شاملة لحركة الشخص نحو الفعل. وكما سنرى يوجد فرق بين المناحى التى 
يمكن استخدامها. ومع ذلك فإن ما يوحد بينها للمناقشة هنا هو التأكيد المشترك على 
مفهوم الهدف كطريقة لتصور فكر الشخص وفعله. 

نموذج باندور! لمعايير الأهداف وتنظيم الذات: 

تمت الإشارة في عدد من المواضع إلى نظرية المعرفة الاجتماعبة ل 
"ألبرت باندورا"- فى الفصل "””” فيما يتصل بالوحدات المعرفية للشخصية» وفسى 
الفصل "A"‏ فيما يتصل بالاعتقادات فى كفاءة IM‏ وهنا نؤكد على منصى 
الدافعية لديه. اهتم “باندور!" (2001 ,1999 (Bandura,‏ اهتمامًا yes‏ بالعمليات 


الوجدانية والدافعية» وهو يستمر فى إخفاء عمله الدافعى فى إطسار مغرفى: 'إن 
القدرة على الدافعية الذاتية والفعل الهادف تمتد جذورها فى النشاط المعرفى» 
فأحداث المستقبل لا يمكن أن تكون أسبابًا لندافعية الحالية أو الفعل. ومع ذلك فمن 
خلال التصور المعرفى فى الحاضر تتحول أحداث المستقبل المتصورة إلى دوافع 
ومنظّمات للسلوك" (19896 (P19,‏ وكما سبق أن افترضنا فى العرض السابق 
لنظرية الأهداف» فإن تصور الأهداف والنشاط المعرفى» هو الذى يؤثر فى السلوك 
حاليًا. ويؤكد "باندور" أن النشاط المعرفى يتبدى فى تصور أهداف» وفى توقسع 
نواتج من مختلف الأفعال» وعمل أنواع من العزو لأنواع من النجاحات والفشل فى 
الماضىء ويقوم بتقديرات لكفاءة الذات. كما يؤكد إمكان وجود age‏ إنسانى أو 
إمكان ممارسة الأشخاص نوعا من التحكم فى نوعية الحياة» وهذا بالنسبة له جوهر 
الإنسانية. 

وللنظر الآن إلى وجهة نظر "ly gail!‏ لعملية الفعل كما تتخلق؛ مع التركيزل 
على تأكيده على المتغيرات المعرفية ودورها الذى تلعبه فى تنظيم الذات. يمكن أن 
تبدأ عملية الفعل بوجود هدف أو معيار. فبالنسية ل 'باندور” LAS‏ المعايير 


ve Theory (1) 
Efficacy Beliefs )5( 
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الداخلية!') أهدافا بالنسبة لنا لكى نحققها وأسمنا لتوقع التعزيز من الآخرين أو من 
أنفسنا. والذى بنشط الفرد هو إقامة هدف أو معيارء وتقدير الجهد اللازم لتحقيق 
المعبارء ومع النتائج المتوقعة لتحقيق أو عدم تحقيق المعيار: يوجد أمران لهما 
أهمية خاصة يجب أن يوضعا فى الذهن: الأول أن 'باندورا" يؤكد كلا مسن 
المعززاث الداخلية والخارجية» فيما يتصل بتحقيق أو عدم تحقيق المعيار. وعلسى 
هذا فإن الفخر فى حالة تحقيق المعيارء والشعور بالذتب أو الخزى عند الفشل» 
ينظر إليهما على أنهما قوى داخنية لتنظيم الذات. ومن خلال هذه العمليات للتعزيز 
الذائي نستطيع أن نحتفظ بالسلوك عبر فترات ممتدة من الوقت فى حالة غيساب 
معززات خارجية. ثانيًا: يفترض "باندورا" أن قوة الدافعية ليست مستمدة مسن 
الأهداف ذاتهاء Lely‏ نتيجة أن الأشخاص يستجيبون بطريقة تقويميمة لسسلوكهم. 
وبعبارة أخرىء فإن الأهداف تتشئ المعايير للتقويم الإيجابى أو السلبى للذات» على 
أساس التقدم نحوء أو البعد عن تحقيق الأهداف. 

هل يوجد دليل على وجود دلالة دافعية للأهداف؟ فى دراسة لبذل جهد فى 
الأداءء أثبت “باندورا" أن الأشخاص الذين لا يجدون أهدافا لأنفسهم؛ ييذلون جهذا 
أقل ويتم تجاوزهم فى الأداءء من خلال من يجدون لأنفسهم أهدافًا منخقسضة: 
وهؤلاء يتم تجاوزهم فى الجهد والأداء من خلال من يجدون لأنفسهم أهدافا تتسسم 
بالتحدى لأنفسهم. إذ إن الشخص عندما يحدد معيار! أو هدفاء يقوم بتقدير أحسسن 
Abs‏ أو استراتيجية لتحقيق الهدفء ولمقدار الجهد اللازم. ويعتمد الشخص خلال 
متابعته للهدف على عائد المعلومات المتصلة بالتقدم نحو الهدفا. وقى بحث يتصل 
بهذا الموضوع )1983 (Bandura & Carvone.‏ يقوم الشخص بأداء نشاط كبير 
فى أحد الظروف الأربعة التالية: وجود أهداف مع عاد عن الأداء. - وجود أهداف 
فقط.- وجود ale‏ فقط.- غياب الأهداف والعائد. وبعد هذا Loli!‏ الذى يتصف 


Internal Standard (1} 


بأنه جزء من مشروع لتخطيط وتقويم يزامج ما بعد Meath‏ يقدر المبحوقون 
درجة رضاهم أو عدم رضاهم عن أدائهم لنشاطات كبيرة تاليةء كما تمت إعادة 
قياس أدائهم النشط. وبناء على الفرض السابق» فإن الظرف الذى يجمع بين aie‏ 
كل من الهدف والأداء له تأثير دافعى قوىء بيئما لا يوجد تأثير يمكن مقارنته 
بالنسبة لكل من الأهداف فقط والعائد فقطء (انظر: الشكل 4-؟) أى أن كلا من 
الأهداف والعائد لازمان للأداء النشط. 


o ل‎ T T — 


الأداء النشط 
Pe‏ 
| 


تحكم أهداف أهداف وعائد 
الشكل )1-4( 
مئوسط النسبة Sy gall‏ ة فى أداء النشاط فى ظل ظروف نتو ع فى الهدف وعائد الأداء. 
ويوضح هذا الشكل أهمية المعلومات عن عائد الأهداف والأداء بالنسبة للدافعية. 
(Source: From “Self- Evaluation and Self- Efficacy Mechanisms Governing th‏ 
Motivation Effect of Goal Systems, " by A. Bandura and D. Cervone, 1983‏ 
Journal of personality and Social Psychology, 55, p. 1021. Copyright 1983 by th‏ 
American Psychologica! Association. Reprinted by permission).‏ 


Postcoronary )١( 


ويتبين من المناقشة السابقة لعمل "باتدورا" أن معتقدات كفاءة الذات تلعب 
دوا أساسيًا فى عملية تنظيم الذات. ففى البحث السابق» يتم أيضنا الحصول على 
مقاييس لكفاءة الذات المدركة لكل مستويات الأداء الممكنة. وبناء على الفسرض 
السابق» وكما يتبين من الشكل (YA)‏ - بالفصل (A)‏ - فإن الجهد التالى يكون 
أكثر شدة عندما يكون الأشخاص غير راضين عن المعيار الفرعى lL‏ 
ومرتفعين غى أحكام كفاءة الذات لجودة تحقيق الأهداف. وهذا الأثر لا يحدثه عدم 
الرضا وحده ولا الأحكام الإيجابية لكفاءة الذات وحدها. مما يمثل تأييدا لنظرية أن 


الأهداف لها قوة دافعة من خلال أحكام تقويم الذات وكفاءة الذات. 


والآثار الدافعية لأحكام تقدير الذات كثيرة. أولاً: أحكام كفاءة الذات ليا 
على مستوى الالتزام بالهدف. وكما لاحظنا 
.مقدار الجهد المبذول. كما أنها تؤثر فى أى نوع من التحدى سيضعه الشخص فى 
حسابه» ومدة مدوامته على مواجهة العقبات. أى Ll‏ عادة سنواجه تحديات صعبة 
فقط إذا كان لدينا شعور بأننا قادرون على مواجهتها. ويغلب Y‏ نستطيع المدوامة 
إذا اعتقدنا فى عدم جدوى بذل المزيد من الجهد. ثانيًا: لأحكام تقدير الذات تأثير 
على أرجاعنا الانفعالية للمهمة وعلى إنتاجية جهودناء أى أنه ثبت أن الأشخاص 
ذوى المستوى المرتفع من معتقدات كفاءة الذات يكونون أقل شعور! بالمشقة من 
الذين يدركون أنفسهم على أنهم أقل كفاءة Ealo‏ أثناء أداء Ange‏ ويتم قياس المشقة 
عن طريق معدل ضربات القلب (انظر: الشكل 5-4). ويرتبط إدراك قلة الكفاءة 
والتوجه نحو تحقيق الهدف بالشعور .بالاكتئاب؛ فى مقابل المزاج الإيجابى المرتبط 
بالاستمرار فى الكفاح لتحقيق الهدف المرتبط بإدراك الكفاءة. والشخص الذى يدرك 


نفسه على أنه أقل كفاءة ذاتبةء تحدث له المزيد من التعقيدات عند مواجهة موافف 


ن معتقدات كفاءة الذات تؤثر فى 


معقدة لاتخاذ قرار ويئشتث تفكيره ويصبح غير حاسم. وبمعنى أخرء. قد تسؤثر 
المعتقدات فى انخفاض US‏ الذات بالإخلال بالأنشطة المعرفية ذات 
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الحيوية لمتابعة الهدف. 

أما الطريقة الثالثة التى تلعب فيها معتقدات كفاءة الذات دور! مهما فى shi‏ 
الدورء فهو تأثيرها على إن 
السابقة» تؤثر معتقدات الكفاءة الذاتية فى الأرجاع الانفعالية والمعرفية للفروق بين 
المعايير والأداء سواء أصبح الشخص لديه دافع؛ أو ثبطت همته إذا لم يحقسق 
معياراء فهو يتأثر بمعتقدات كفاءة الذات الخاصة بالقيمة الممكنة لمزيد من الجهد. 


المزيد من المعابير. وكما هو واضح من المناقشة 


بضاف إلى هذا أن معتقدات كفاءة الات AS‏ فى أرجاع بلوغ الأهداف كذلك. 
ويستمد فريًا أكبر من عزوه اإنجاح لكفاءة الذات AÍ‏ مما يعزوه إلى الحظ. أكثر 
من هذاء فإنه يرجح أن الفرد سينشئ معايير جديدة أعلى للأداء إذا yet‏ بأنه أكشر 
ثقة فى فدرته على مواجهة هذه المعايير الأعلى. 

وبعد إنشاء معابير جديدة وأعلى لبلوغ الهدف» مسألة مهمة بالنسبة — 
'باندورا” لأنه يكمل ويعيد عملية تنظيم الذات. ووفقا ل “باندورا" بعد أن يبلغ 
الأشخاص المعيار الذى نتبعوه؛ فإن من لديهم شعور قوى بكفاءة الذات يقيمون 
yee‏ أعلى لأنفسهم. ويتبنون المزيد من التحديات ويخلقون فروفًا دافعة لل.تحكم 
ul(Bandura, 1990, P. 99) es‏ أن é sb‏ الهدف لا ينتج عنه توقف BLY‏ 
بل إن الشخص على مستوى أعلى للأداء. ونظر"! لأن الذى له أهمية دافعية هو 
نتائج تقويم الذات المتوقع أكثر من الأهداف نفسهاء فإن بلوغ الهدف ينتج عن 
المزيد من المبادأة فى الجهد الموجه نحو الهدف. و إا 
السلوك المدفوع التى تم وصفها من قبل. 


اء معيار آخر يعيسد عمليسة 


oul 5 L 
١ i 

ع منخفض كفاءة || 
H‏ مرتفع 4 y‏ 
ك5 ' r‏ 


a 
Be ب‎ iat L 
ro ee L 
> 
aog ١ 
5١ ل‎ \ baw: 
we \ L 
1 
VT أ لب‎ - 
ا‎ \ ١ 
الل‎ 1 
حل التعليمات‎ 
)۳-۹( الشكل‎ 


نسبة التغبرات فى معدل ضربات القلب التى تصدر عن المبحوثين الذين يشعرون بكفاءة الذات؛ أو عدم 

كفاءتياء عندما يتلقون تعليمات لميمة حل المشكلات. 

ويوضح هذا الشكل أن من لديهم معنقدات بكفاءة SIM‏ يشعرون بمشقة أقل (معتلة ارتفاع مدق 
بات القلب) عند التعرض Jad‏ مشكلةء بالمقارئة Sia‏ الاعتفاد فى كفاءة الذات. 


(Source: From "perceived Self-Efficacy in Coping With Cognitive Stressors and 
Opioid Activation, " by A. Bandura, D. Cioffi, C.B. Taylor, and M.E. Brouillard, 


S, Journal of Personality and Social psychology, 55. p.484.Copyright 1988 by 
American Psychological Association. Reprinted by permission) 
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وقبل أن نختم مناقشتنا لنظرية “Lp il!‏ ينبغى أن نذكر كلمة حول ما يقوم به 
من تمييز بين نماذج الأهداف. وهذا التمبيز له قيمة خاصة للأقراد الذين يكافحون 
مع المشكلات الدافعية. هل بعض الأهداف تعد أكثر حفن! للدافعية مسن أهداف T‏ 
أخرى؟ يفترض yal!‏ أن الأهداف الواقعية وقصيرة المدى تؤدى إلسى دافعية 
الذات» أكثر من الأهداف الغامضة وغير Assi gM‏ وغير المثيرة للتحدى وبعيدة 
المدى. فالأهداف الصريحة يتم رؤيتها على أنها تحسن فى الأداء الموجه نحو هدف 
أكثر من النوايا العامة لبذل أقصى جهد. l‏ 

ويوحى 'باندورا" أنه من خلال التحدى يعمل الأشخاص بجد أكثسر ويسؤدون 
أداء أفضل لأهداف أعلى. ورغم أن الأشخاص قد يرفضون الأهداف .غير الواقعية 
فإنهم يواجهون بثبات الأهداف المتحدية ويفضلونها على الأهداف التى تبدو شديدة 
السهولة أو غير متحدية. 

وأخيرا يمكننا أن ننظر فى الآثار المقارنة للأهداف Jay a)‏ بالتسبة للأهداففت 
البعيدة(") ونعرض هنا كلمات باندورا عن الحكمة: 

"يحتفظ أفضل بالدافعية الذاتية من خلال سلسلة من الأهداف الفرعية القريبة 


التى ترتب ترتيبًا هرميًا لضمان التقدم المتتابع نحو أهداف أسسمى.... إن 


متابعة هدف عظيم يمكن أن يوفر مستوى مرتفعًا من الدافعية بشرط تجزئته 
إلى أهداف فرعية نمثل نوعًا من التحدى لكن من الواضح أنه يمكن بلوغها 
بمزيد من الجهد" Bandura, 1996, P.44)‏ 
ويوحى Lgl!‏ بأنه يمكن أن يكون للشخص أهداف بعبدة إلا أنه يمكنه , 
إحراز تقدم شخصى أفضل عن طريق ترجمة هذه الأهداف البعيدة إلى أهداف 
قرعية مباشرة؛ وعندئذ كلما اقترب الشخص من تحفيق أهداف chagas‏ يصبح بلوغها 
أكثر احتمالاً مما كان الحال قبل ذلك. 


Proximal Goals OF 
Distal Goais زك‎ 


r 
0 


وهنا فإن دراسة أطفال متأخرين وغير مهتمين بالرياضيات» فإن الهدف 
القريب يعد andl‏ مقارنة بالهدف البعيدء وأفضل من عدم وجود هدف قيما يتصل 
بتحسين الأداء وزيادة كفاءة الذات وزيادة الاهتمام الداخلى بالرياضيات (Bandura‏ 
Shunk, 1981)‏ &. باختصار فإن الشخص الذى يعانى من صعوبات دافعية قد 
يضع فى حسبانه أهداقًا شديدة الغموض وغير واقعية» وأهدافًا شديدة البعد فسى 
المستقبل دون ترجمة إلى الحاضر. وبعبارة أوضح. لزيادة القوة الدافعة للأهداف 
ينبغي أن تكون de gh‏ وواقعية ومتحدية» وترتبط بالمستقبل من خلال متابعة 
لدينا هنا نظرية "باندورا"' للأهداف وتنظيم الذات» التى تؤكد تأكيذا كبيرا على 
العمليات المعرفية. ومن خلال النظرية تدخل العمليات المعرفية فى إقامة معايير أو 
أهداف» وعملية مغتقدات كفاءة الذات» وعمليات تفويم الذات. وللنظرية أوجه شبه 
بالنماذج الأخرى التى قدمت. Wid‏ يمكننا التفكير فى (Higging) ‘given! ask‏ 
لمغايير الذات (المثالية وما ينبغى) وفى نظرية التحكم التي تؤكد خفض القروق بين 
المعيار ومستوى الأداء الفعلى. ومع ذلك فمن المهم ملاحظة الفروق. قفيما يت صل 
بنظرية التحكم ل 'کارفر' و'شيير" (Carver & Scheier)‏ التی تمت مناقشتها فى 
الفصل السابق» يوحى 'باندورا" ob‏ نظريته تولى اهتماما أكبر بالشخص بوصفه 
عنصرا قعالاً فى إقامة الأهداف والمعابير. ويوحى بأنه فى نموذج 'كارفر” و 
"ant‏ لا يقوم الفرد بشىء بعد إنجاز المعيار؛ بينما الشخص فى نموذجه ينشئ 
bes‏ جديذ! من خلال توقع نتائج تقويم الذات لمواجهة المعيار الجديد. وعلى هذا 
ففى نموذج Wy gail‏ يتم النظر إلى الشخص على أنه أكثر استباقا!') وتنظيما للذات» 
أكثر منه فى نظرية التحكم. ويمكن Lal‏ مقارنة نظرية "باندورا" 
التوقع. ورغم asas‏ أوجه للتشابه هنا أيضاء فإن “بائدورا" يرى أن نموذجه يسولى 


يةقيمة 


Proactive (1) 


تأكيدًا أكبر لعمليات الأحكام والعمليات الإشكالية ولأهمية معتقدات كفاءة الذات أكثر 
مما توليه نظرية قبمة التوقع» ومن خلال العمليات الحكمية؛ و يوحي 


ود" أن 
الأشخاص يعملون أحيانا من خلال تحيزات معرقية أو معرفة ناقصة. وليس من 
الضرورة أن يكونوا غير عقلانيين» ولكنهم يقومون بتقدير احتمالات SB‏ 
وبتقديرات توقع ترجع إلى معرفة ناقصة وقصور فى مهاراتهم فسى معالجهة 
المعلومات. ويوحى بأنه ينبغى أن تميز بين ناتج التوقعات ومعتقدات كفاءة الذات» 
إذا أردنا أن نحسّن من التنبؤ بالسلوك. ووفقا ل 'بائدورا" يسلك الأشخاص Aig sly‏ 
مختلفة وفقًا لما إذا كانوا يعتفدون أو لا يعتقدون فى قدرتهم على التأثير فى النائج. 
إنها ليست مسألة مركز للتحكم وإنما تقديرات للذات تتسصل بالمهبازات اللازنمة 
لمواجهة متطلبات الموقف. كما أن "باندورا" يوحى بأن تسضمينات أحد النسواتج 
تختلف حسب إن كان نظر إليهاء أو لم بنظرء على أنها تتوقف على كفاءة الشخص. 

Pals‏ يؤكد 'باندور” القوة الدافعة لتتابعات تقويم الذات أكثر من القوة الدافعة 
للأهداف نفسهاء كما تمت الإشارة إليه فى العرض المبدئى لنظرية الأهداف. وبناء 
على Ly gt!‏ فإن السرور لا يوجد فى الهدف نفسهء Lally‏ فى متابعة هذا الهدف. 
فالشخص لا يرضى Ley‏ يحققه من إنجازء وإنما ينبغى أن يندمج فى عملية محسايير 
جديدة لبلوغها. وتوجد مشكلتان بخصوص هذا النموذج. الأولسى: أن “باندورا" 
يعرض دليلاً تجريبيًا يزيد وجهة النظر التى تذهب إلى أن الرضسا عن الذات 
ومعلرمات العائد لها أهميتها للدافعية. وهو لم يستبعد احتمال وجود سرور فى 
الهدف ذاته. ونتائجه قد تكون متحيزة بوجه خاص لتأكيد البحث على مواف الأداء 
أكثر من أنواح المواقف الأخرى التى تتضمن فيها الأهداف. فمثلاً ليس من الممكن 
الحصول على سرور مستمر فى مستوى معين من المودة دون سعى ضرورى AN‏ 
عن مستريات أعلى من agal‏ هل الصداقةء أو الجنس» أو الكتاب» جيدة فى حد 
ذاتها دون أن تستجيب لمعيار أعلى؟ 

ui‏ المشكلة الثانية: يُسلم الدليل الوحيد على نتائج تقويم الذات؛ إلى السسؤال: 
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من أين Sele‏ الأهداف فى المرتبة الأولى؟ والواقع أن باندورا يوحى gh‏ الأهداف 
تكتسب على أساس التعزيز المباشر من الآخرين» أو من خلال مشاهدة آخرين 
يقيمون أو يستجيبون لمعايير» وهذه الأخيرة تنضمن عملية تعلم شعورى و تشريط 
بالعبرة: ومع ذلك ففى كلتا الحالتين يوجد انفعال متضمن بطريقة مباشرة من خلال 
معاناة انفعالات الآخرين (من خلال العبرة) الذين يحققون أو لا يحققون المعايير. 
وبعبارة أخرىء يبدو من النموذج أن الأهداف (المعايير) ترتبط بمشاعر أكثر من 
جرد الارتباط بعملية الحركة قريبًا أو بعيدًا عنها. ووفقا لهذه الوجهة من النظسر»› 

فإننا نشعر بحالة جيدة ومكافأة لأنفسنا إذا اقتربنا من الهدف (المعيار)؛ لكن هذا لا 
يحول دون الاستمتاع الكامل بالهدف نفسه. إن الشخص يشعر شعور! ale‏ لفوزه 
بالجائزة» ليس مجرد أنه قام بعمل جيدء ولكن لأن الجائزة فى ذاتها أمر مُرض. 

المشاريع الشخصية؛ والكفاحات الشخصيةء ومهام الحياة: 

asf‏ عدد من علماء نفس الشخصية البناء القصدى للشخصية فى علاقتها 
بأهداف نوعية وفردية وتتصل بالسياق. وقد أطلقت عدة أسماء على هذه الأهداف 
iJia‏ اهتمامات p (Klinger, 1977) “aga‏ والمشاريع (Little, ua sill‏ 
Play& Little, 1983)‏ ;1999 ,1989 وكفاحات (Emmons, Papani‏ 
)1999 ,ا1989 1989a,‏ ومهام (Cantor, 1990) “stall‏ ومع ذلك فكلها 
تشترك فى تأكيد سلوك التوجه نحو هدف» ومن ثم يمكن وضعها فى الحسبان جميعًا 
فى هذه الفثرة. 

وسوف نعرض فى الفقرة التالية البحوث المتصلة بالمشاريع الشخصية 
والكفاحات الشخصية وكذلك نضع فى حسابنا مفهوم مهام الحياةء نظر! لارثقا 
النظرى الأكثر تفصيلاً. yaly‏ تختم هذه الفقرة بمناقشة البحسوث الحديثة ال 


Current Concerns (1) 
Personal Projects (*) 
Personal Strivings {7} 

Life Tasks (£) 


تتصل بأهداف الإقدام والإحجام. 

بحوث ليتل حول المشاريع الشخصية: 

يعرف كل من Lite, 1999; Palys & Little, 1983) "JA s “Jal‏ 
المشروع الشخصى بوصفه مجموعة ممتدة من الأفعال لها ضلة بالشخصء يقسصد 
بها تحقيق هدف شخصى. وقد تتراوح المشاريع الشخصية بين ما يبدو أنواعا مسن 
السعى العادى فى الحياة Ape gal‏ مثل إرسال الملابس للمغسلة؛ إلى هم من همسوم 
الحياة مثل تحرير شعبى. وقى أى وقت يكون الشخص مندمجا فى oe‏ قليل أو 
كير من المشاريع الشخصية Giy‏ ل "يتل" "Little‏ فإن المشاريع الشخصية تمتل 
وحدات طبيغية للتحليل لعلم نفس الشخصية الذى يختار أن يتعامل مع العمل الجاد 
حول كيف يخفق الأشخاص من خلال أنو!ع الحياة 'المعقدة" (Little, 1989, P.‏ 
)15- 

كيف يمكن تقدير المشاريع الشخصية؟ يوحى ليئل باستخدام منهج تحليل المشاريع 
الشخصييةء وأول خطوة في هذا المنهج استثارة المشاريع الشخصية للشخص. أى أن 
المنهج يعتمد أسامنا على التقرير الذاتى. والمبحوثون لهم حرية ذكر أى مشاريع شخصية 
يعتقدون أنها تتصل بهم قلت أو كثرت» كما يرون. وقد عسرض مشال للسشاريع 
الشخصية فى الجدول رقم (5-4). 


te -= e) Personal Projects Analysis Method (PPA) (*) 
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(7-4) الجدول رقم‎ ١ 
أمثلة من المشاريع الشخصية تم الحصول عليها من طلية جامعة فى المرحلة‎ 
(PPA) الأولى من منح تحليل المشاريع الشخصية‎ 


— إنهاء ورقة بحث عن التاريخ. — فقدان وزفى V8"‏ رطلاً۔ 
— تخصيص وقت shall‏ الروحية. ل العناية بخالتى التى تحتضر. 
— مشاهدة انتصارات نادى تورنتو على ديترو. _ ترك أظافر أصابعى تطول. 
مقابلة أصدقاء جدد. مم كتابة امتحان المراجعة. 

— كناب استدقاء مشيورين: تصوير أبى وأمى. 
الانتباه أكثر لسلوكى. 


(Note: PPA= Personat Project Analysis. 
Source: "Personal Projects Analysis: Trivial Pursuits, Magnificent 
Obsessions, and the search for Coherence.” by D. Little, 1989. in 
Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions (p. 18). by 
D.M. Buss and N. Cantor (Eds.), New York: Springer- Verlag. Reprinted by 
permission of Springer- Verlag). 


ويغلب أن يذكر الأشخاص "Vo"‏ نموذجا للمشاريع» ثم يطلب منهم تقدير كل 
مشروع شخصى على أساس عدد من الأبعاد» مثل الأهمية والمتعة: Ay gene tg‏ 
والتقدم» والتأثير الإيجابى» والتأثير السلبى. Jigs‏ الجهد هنا للحصول على 
معلومات تتصل بالمعنى» والبناء؛ والمتعة» والفعالية المرتبطة بكل مشروع 
شخصىء كما يقدر نسق المشروع الشخصى للشخص ككل: هل يشعر الشخص أن 
المشروعات ذات قيمة مرتفعة أم لا قيمة لها؟ هل يتم الشعور بأن المشروعات 
منظمة أم مبعثرة؟ هل يشعر الشخص أن متطلبات هذه المشاريع فى ومسعه 
الشخصى مواجبتبا؟ هل بشعر الشخص بتقدم Led‏ يتصل بالمشاريع الشخصية 


ويتوقع الاستمرار فيها؟ 

ويترك منهج تحليل المشروعات الشخصية فرصة كبيسرة لكى يستجيب 
الأشخاص من خلال إدراكاتهم الخاصة وخبراتهم. وهو مرن إذ يسمح للباحث أن 
لتقدير المبحوث للمشاريع الشخصية J)‏ 
الأهميةء والصعوبة وإمكان التحقق) بالإضافة إلى ذلك يمكن سسؤال المبحسوثين 
أسئلة مثل هل كل مشروع بيسر أو يتعارض مع المشروعات الأخرى أو لا علاقة 
له بها. وتحليل مصفوقة المشاريع الشخصية للفرد (أى تقدير المشاريع على أساس 
الأبعاد) يمكن أن يتم من خلال المضمون» والدرجة الكلية على الأبعاد؛ والبناء. 
فمثلاً يذكر Ua‏ أنه رغم أن المشاريع الشخصية يمكن ترتيبها Gaya‏ فإنه يمكسن 
فيمها أكثر من خلال بناء Chea‏ وبعبارة أخرى Ya‏ من أن نرتب المشاريع 
الشخصبة على سلم هرمى؛ فإن لها ارتباطات متبادلة وكل مشروع شخصى قد 
تتكون له ارتباطات متعددة بالمشاريع الأخرى وكذلك أسباب متعددة للوجود 
كمشروع» ووسائل متعددة لاتنفيذ. وتحليل تقديرات الآثار المتبادلة للمشاريع 
الشخصية» من حيث كونها تسهل» أو تعوق بعضها الآخر» أو لا صلة لها ببعض» 
مما يعطى مؤشر؟ بالمستوى العام للصراع أو الائساق فى النسق. أى أن المشاريع 
الشخصية تعامل على أنها أنساق أكثر منها وحدات معزولة. 

ما هى تضميئات هذه التحليلات؟ يلاحظ 'ليتل” وجود علاقة بين تقارير الرضا 
عن Shall‏ وترتيب المشروعات على أنها منخفضة المشقة ومرتفعة فى الناتج 
الإيجابى والتحكم. ووففا له فإن الرضا وعدم الرضا يتمركز فى مجالات المشفة - 
والكفاءة المرتبطة بالمشاريع الشخصية للفرد. ونائج المشروع أو مدى اعتفاد الأفراد 


يضيف $e‏ لها أهمية خاصةء و 


أن مشروعاتهم يمكن إكمالها بنجاح هى أحسن المذبئات بالرضا عن الحياة أو ES‏ 


المزاج. yy‏ ل 


Lattice Structure {1} 


‘ 


مشروعاتنا الشخصية بطريقة ناجحة يبدو أنه عامل حيوى فى إن US‏ سننجج انفعاليٌ 


أو يؤدى بالحياة إلى نوع من الاكتئاب الشديد" )1989 ,25 .0). وكذلك وفققال 
'باندورا” فإننا سنجد فى المشاريع قصيرة المدى الممتعة ومتوسطة الصعوبة إرضاء 
أكثر من المشروعات طويلة المدى التى يستمد منها القليل من المتعة المباشسرة 


(Palys & Little, 1983)‏ 
جانب آخر مهم من هذا الخط من البحوث؛: هسو الجهد sped‏ 
الشخصية بالمفاهيم الأخرى للشخصية مثل السمات؛ هل ترتبط سمات الشخقصب 
والمشاريع الشخصية كل منهما بالآخر؟ استخدم 'ليتل' بطارية اختبارات N E O-‏ 

(Y Jait) P‏ كمقياس لسمات الشخصية؛ ووجد نمطا LES‏ من العلاقات ب 


متغيرات المشروح الشخصى ومتغيرات السمة. وجدير بالملاحظة وجود 


درجات العصابية فى بطارية 'ليتل"؛ والدرجات المرتفعة من المشروع الشدخصئى 
الخاصة بالمشقة والصعوبة والتأثير السلبى ونقص النجاح ونقص التقدمء وضآلة 
لمتوقع. بالإضافة إلى أن درجات الوعى بالذات على بطارية 
ترتبط بكل من 


النا 


والتحكم والناتج وتقديرات التقدم فى المشاريع الشخصية. 


والخلاصة أن بحوث "al‏ حول المشاريع الشخصية, تؤكد الجوانب القصرية 
و النسقية لأداء الشخصية. والجهود مستمرة لبحث وظيفة المشاريع الشخصية فى 
اها ميقت اجشاعية ومرظية pS MS eg‏ علاقات جع ترات 
الشخصية الأخرى. 

بحوث "إيمونز' حول الكفاحات الشخصية 


ua (Emmons, 19892. 198915. 1999) "get يعرف‎ 


نمط متسق من كفاحات_اليدف يمثل ما يعاول gaiid‏ عسادة أ 


لأنماط للنموذجية من الأهداف التى يأمل الشخص فى تحقيقها 


الكفاحات الشخصية الى 


فى مختلف المواقف. ومن أمثلة الكفاحات الشخصية “جعل الأشخاص المهمين 
بلاحظونني'. و"القيام بأكبر قدر ممكن من الفكاهة"؛ والقيام بأكبر ما أستطيع من أنسياء 
لمساعدة الآخرينء وتجنب الجدل ما أمكن ذلك. ومن المهم هنا أن نلاحظ أن الكفاحات 
الشخصية تتضمن كلا من الأشياء التى يحاول الشخص الحصول عليهاء أو بطر 
بخبرتها. وكذلك الأشياء التى يحاول الشخض تجنبهاء أى أن الكفاحات الشخصية قد 
تكون إيجابية أو سلبية. ويختلف الأقراد فى مدى كون shall‏ مكونة من كفاحات إيجابية 
أو سلبية. 

وثمة عدد من ملامح التميز للكفاح الشخصى يلاحظها WEET ESTE‏ 
فردية خاصة أو l “esa ya‏ وخاصة بالفرد من خلال الأهداف التى يتجمع فيما بيتها 
لتكوين الكفاح الشخصىء كما أنها طرق يحاول الفرد من خلالها التعبير عن الكفاح 
الشخصى؛ رغم أن الكفاحات الشخصية قد تكون فريدة أو مسشتركة أو ناموسية 
للكفاحات الشخصية» انظر: الجدوؤل رقم (4-4) أمثلة للففات من الكقاأحات 


انجدول رقم )4-4( 
فئات مضمون الكفاحات 
القنات 17 مثال 
- ليجابى التفكير فى حاجات الآخرين- 
. سلبي لا أجعل كثير! من الأشخاص يقتربون مني. 
(alas ata‏ أتجنب القلق حول العلاقات الاقتصادية. 
— بين الأشخاص( أقنع الأخرين أننى على صواب. 


Idiographic Unique (} 
Inirapersemat (5) 
Interpersonal (؟)‎ 


-- إنجاز أعمل لتحقيق منافسات رياضية مرتفعة. 


ب[ Oust‏ . أحسن التعامل مع الآخرين لهذا يعتزون بى. 

) 2 أساعد أصدقائى وأجعاهم يعلمون أننى أعتنى بهم.‎ Or. 
| أضطر الرجال أن يظهروا المودة فى علاقاتهم.‎ | za] 
بكفاءة الذات.‎ TY gad التمو الشخصى والصحة أنمّى لدى‎ | 

استعراض الذات أهتم دائمًا بمظهرى الجسمى. 

| - الاستقلال أتخذ قرارات منفرذا. 


(Source: "The Personal Striving Approach to Personality," by R.A. 
Emmons, 1989, in Goal Concepts in Personality and Social Psychology (p- 
100), by L.A. Pervin (Ed:), N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Reprinted 
by permission of Lawrence Erlbaum Associates, Inc). 


والخاصية الثانية للكفاحات الشخصيةء هى أنها تشئمل على مكونات معرفية 
ووجدانية و/ أو / ردود AS shes‏ إما مئلازمة أو مستقلة كل منها عن الأخرى. 
فمثلاً الكفاح "من أجل أن يكون الشخص Mab‏ يتضمن كل هذه المكوتات على 
حين أن الكفاح من أجل تحقيق وحدة روحية مع الله قد تفتقد المكون السلوكى. ثالثًا: 
مع أن الكفاحات الشخصية تتضمن نوعا من الاستقرار معقولاً؛ فإنها ليست ثابتة فما 
يحاول الشخص أن يفعله يتنوع من موقف إلى آخر ويتغير مع تغير الحياة 
فالكفاحات الشخصية تعكس ارتقاءنا المستمر عبر مدى الحياة. رابغا: تحقيق ts‏ 
محدد من الكفاح الشخصى لا يعني أن الشخص لم يعد يكافح لهذا الهدف. فقد يشعر 
الشخص أنه جيد فى موقف معينء إلا أنه سيظل يسعى البحث عن فرص أخرى 
لكى يصبح شخصنا جيذا. وقد يتجنب الشخص أن يباهى بتقدير لذاته فى حسالات 
ee‏ على حين يسعى إلى التبامى فى حالات أخرى. وأخيراء فإنه يفترض De‏ 


Affitiation O} 
Trtiontey £) 


أن الشخص يكون على وعى بالكفاحات الشخصية؛ وإنها تكون جاهزة للتقريسر 


الذاتى. الموقف هنا أن الأشخاص يستطيعون Use!‏ 


بر ذائي»ء إذا طلب منهم 
إعطاء تقرير tee‏ يحاولون ojla‏ وإن إعلان Weiner" Aly‏ الذى يستحق 
الإعجاب هو "أن الطريق الملكي إلى اللاشعور أقل قيمة من الطريق الترابي إل 
الوعي' )101 (Emmons, 19890, p.‏ ويترك Yaa" igal‏ لإمكان أن يكون 
الأشخاص على غير وعى بكفاحاتهم» بل وإمكان أن تكون كفاحاتهم غير مشعور 
or de‏ ذلك فإن الاقتراض الأساسى يظل أن الأشخاص 
عن أهدافهم بطر 
-King & Sheldon. 1993)‏ 

" يتبنى وجهة نظر الاتساق, My‏ 


ويرى الكفاحات الشخصية على أنها مرتبة Gaa‏ بعضها يعلو 


تطيعون أن يذكروا 


واقعية خالية من الطرق الدفاعية  (Emmons,‏ 


كما أن "إيمونز 


كما أنه يمكن ربط الكفاحات الشخصية ببعضمهاء أو 


لا منها مسقلا عسن 
الآخرء أو على أنها متكاملة أو متصارعة. وكما سنرى فلن ALE" sige‏ 


بحوث ميمة حول الصراع بين الكفاحات الشخصية؛ ووففا لمبدأئ شه 


الإمكانية') وتساوى Pagal‏ اللذين سبق» الإشارة Legal‏ بو cuss‏ 
الشخصى قد يتم إنجازه من خلال خطط مختلفة كثيرة الفعل (مبداً تسارى 


الإمكانات)» وأى فعل يمكن أن يعبر عن كفاحات متعددة (تساوى الغائية)ء 
بالإضافة إلى هذاء فإنه بناء على ميدأ تعدد الأبعاد؛ فإن الفعل قد يتضمن تغاعلا بين 
كثيز من الكفاحات الشخصية المختلفة. أى أنه توجد علاقة معقدة بين الكفاحات 
الشخعسية وأنواع السلوك النوعية. 

كيف يمكن تقدير الكفاحات الشخصبة؟ aiy‏ 
(Emmons. 1989)‏ فى الخطوة انأ 


Eqnupotentiallty + 
Equilimatie 


الشخصيةء وتعرف بأنها: "الأشياء التى تحاول عادة أن تفعلها فى سلوكك اليومى": 
والمطلوب ذكر أمثلة توضيحيةء ويختلف الأفراد فى ذكر عدد الكفاحات Ly‏ يتراوح 
بين "٠۰‏ وأكثر من "5٠"‏ مع متوسط حوالى "15 '. وقى الخطوة الثانية يطلب من 
الأشخاص أن يكتبوا الطرق التى سيحاولون بها النجاح فى كفاحاتهم. ومن خلال 
الإطار الذى سبق تقديمهء فإن هذه تمثل خططا لتحقيق أهداف. Sid‏ الكفاح 
الشخصى الخاص بمحاولة قضاء وقت أكثر فى الاسترخاء "قد bi y‏ بأنشطة مشل 
التدريبات الرياضيةء واستدعاء أصدقاء لاتجمع معا أو تعساطى مخدرات أو 
OI Sts‏ (وبعض هذه الطرق فعال والآخر غير فعال بل شديد الضرر بصاحبه) 
وفى المتوسط يقدم المبحوثون من أربع إلى خمس طرق لإنجاز كل CUS‏ شخصى. 

وفى الخطوة AGN‏ بختار المبحوتون '١5'‏ من كفاحاتهم» ويقدرونها على 
أساس أبعاد متل: الوجهة (قيمة إيجابية أو سلبية)ء والتناقض الوجداني7 (إلسى أى 
حد يشعر الشخص بعدم السعادة نحو الفعل الناجح)؛ واحتمال النجاح والصعوبة. 
وقد دل التحليل العاملى للأبعاد على وجود ثلاثة عوامل هى: درجة الكفاح (القيمة 
والأهمية والالتزام)» والنجاح L)‏ سبق تحقيقه واحتمال النجاح) والسهولة (وجسود 
فرصة»؛ وانخفاض مستوى الصعوبة). ومن المهم هنا ملاحظة أن هذا يتفق Laks‏ 
مع نموذج قيمة التوقع. 

وفى الخطوة الرابعة يقارن المبحوت كل كفاح يكل كفاح آخرء فيما يتسصل 
بالإجابة عن هذا السؤال: هل النجاح فى هذا الكفاح له أثر مفيد أم مضر (أو لا أثر 
له) على الكفاح الآخر؟ وهذا يتطلب مصفوفة مكونة من "٠١ × ١6"‏ مما يؤدى إلى 
تحديد الكفاحات التى تيسر: أو تتصارع مع بعضها. ومن الجوانب الميمة فى هذه 
المصفوفة أن العلاقات بين الكفاحات ليست متبادلة» أى أن أحد الكفاحات 5 
Ls)‏ إلا أن العكس غير .يي Wai‏ الحصول على درجات مرتفعة قد pony‏ 


Ambivalence { 


القبول بالدراسات العلياء وإن كان العكس غير صحيح. وهذا الفرق يرجع بوجه عام 
إلى أن أحد الكفاحات الشخصية قد يكون أعلى فى الترتيب الهرمي من آخرء إلا أنه 
قد يرجع إلى علاقات مخطفة مع كفاحات شخصية أخرى. وبالنسبة لكل شخص فإن 
الاتفاق أو الصراع فى نسق البناء الشخصى يمكن حسابه إذن. 

بهذا التصور المفهوسى وهذا المنهج للتقديرء ما هى الدراسات التسى تم 
إجراؤهاء وما هى نتائجها؟ سوف نعرض فيما يلى ثلاثة مجالات للبحث» هسى 
الشعور الذاتى بحسن الحان C?‏ والصراع والتنساقض الوجدانى؛ ABU,‏ 
الشخصية والسمات. 

الشعور الذاتى بحسن الحال: 

كان تركيز الشعور الذاتى بحسن الحال» على الوجدان الإيجابى» والوجدان 
c gabal‏ والرضا عن الحياة. وللحصول على مقاييس للشعور الذاتى بحسن الحال» 
قام المبحوثون بتسجيل حالاتهم المزاجية وأفكارهم أربع مرات فى اليوم لمدة “۲٠‏ 
Ley‏ متتابعة. وأطلق على هذا المنهج اسم منهج عينة M's pal)‏ واشتملت الدراسة 
على أفراد يرتدون lee‏ يقوم بإرسال إشارة لهم فى لحظلات عسشوائية خلال 
ساعات يقظتهم؛ لتسجيل خبرتهم الشعورية المياشرة. إنه منهج يُستخدم لدراسسة 
الخبرة الخاصة فى ظل ظروف مرتبة من الظروف الطبيعية على قدر الإمكان. 
وقد وجد “إيمونز” )1986 (Emmons,‏ أن الوجدان العوجب يرتبط بالكفاح لتحقيق 
أهداف مهمةء والشعور بتحقيق إنجازات ماضية من الكفاح. Leb‏ الوجدان السلبى فقد 
ارتبط بالتناقض الوجدانى والصراع» وانخفاض الشعور الذاتى بالنجاح فى تحقيسق 
الكفاحات. على حين ارتبط الرضا عن الحياة بشعور الشخص بأهميحة كفاحاته 
الشخصية؛ والشعور بأن كلا منها بيسر أو يمثل وسيلة لعلاقة كل منها بالآخر؛ 
وارتفاع احتمال النجاح. يضاف إلى dia‏ فإنه Wy‏ لنظرية قيمة التوقع ارتبط 
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الانتماء إلى الكفاحات الشخصية بدرجة مرتفعة من النجاح فى تحقيق الكفاحسات 
الشخصية ذات القيمة. وباختصارء وجدث علاقات متنوعة بين معايبر حسن الحال 
الذاتية» وبعض جوائب بناء الكفاحات الشخصية» ولكنها كلها كونت معنى نظريًا. 

الصراع والتناقض الوجدانى: 

يميز "إيمونز" تمييز! له فيمته» بين الصراع والتناقض الوجداني. فالسصراع 
يعبر عن نزع" بين كفاحين أو أكثرء أما التناقض الوجدانى» فيعبر A‏ مشاعر 
مختلطة حول النجاح فى إنجاز أى كفاح. وبعبارة usal‏ يرتبط الصراع بهدفين أو 
Ul. si‏ التناقض الوجدانى فیرتبط بنفس الهدف. ووجد (Emmons & "jise‏ 
King, 1988)‏ أن الأفراد ذوى الصراعات الكثيرة؛ والتناقض الوج دانىء فيما 
يتصل بكفاحاتهم الشخصية؛ يشعرون بوجدان سالب وانخفاض فمى الرضا عن 
الحياة» كما تحدد من خلال منهج عينة الخبرة. وقي دراسة أخرى ارتبط الصراع 
والتناقض الوجدانى Jala‏ بناء الكفاحات الشخصية بدرجات مقياس حسن الحال 
وسجل زيارات الطلبة للمركز الصحىء وعدد مختلف من الأمراضء والتقرير 
اليومي للقلق والاكتئاب» والشكوى من أمراض جسمية» كما ارتبط بوجدان إيجابي 
وسلبى )1988 (Emmons & King,‏ 

وكما تم التنبؤ» ارتبط الصراع والتناقض الوجدانى بالمستويات المرتفعة من 
القلق والاكتئاب والوجدان السلبى والشكاوى النفسجسمية (انظر: الجدول5-1)» 
وأكثر من هذا فإن مقاييس الصراع والتناقض الوجدانى ارتبطت بمقاييس الأعراض 
الجسمية؛ حتى بعد استبعاد عامل مستوى المرض فى البدايةء وافتراض أن الصراع 
والتنافض الوجداني قد يكونان سيئين بوجه خاص على صحة الشخص» عندما يعبر 
عن انفعاله. Sii‏ الصراع بين رغبات الثفة فى الآخرين وبين الخوف من فعل 
هذاء يؤدى إلى اجترار الأفكار والاستثارة الفسيولوجية المرتبطة بحدوث مرض 


Struggle) 


0 
ا‎ 
a 


جسمى. وتم اكتشاف هذه العلاقة AÍ‏ من خلال إحداث تناقض وجدانى من خلال 
الإجابة عن استخبار التعبير عن الانفعال. 

ومن أمثلة البنود المتضمنة فى هذا الاستخبار: Galt‏ غالبا أن أظهر للآخرين 
مشاعرىء إلا أنه أحيانا يبدو أن شيئا ما يكبح لدى هذا التعبير عن مشاعرى. 
Usa‏ أن أظهر للآخرين أننى أحبهم» رغم أننى أخاف أن يجعلنى هذا أبدو ضعيفًا 
أو معرضنا للنقد”. وتوحى النتائج أن الصراع حول التعبير عن الانفمال ضر 
بحسن الحال» رغم أنه لا التعبير» أو عدم التعبير عن الانفعال (دون صراع) فى 
ذاته» مرتبطان بحسن الحال والخلو من الشكوى الجسسمية (Emmons, et al,‏ 
(1993. 

الجدول رقم )0-8( 
ارتباط الكفاح والصراع والتناقض الوجدانى مع حسن الحال النفسية والجسمية. 
أوضحت درجات الارتباطات أن درجات الصراع والتناقض الوجدانى تتصاحب مع 
الوجدان السلبى والشكاوى الصحية 


j‏ الارتباط ب 

الصراع T‏ التناقض الوجدانى 
wha Bye‏ 5 
ala ayy‏ 

| v- ¥ 
„yvi Ww 

ve zas 

sta ated 
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alt “vi زيارات للمركز‎ 
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50 ari |  ضارمالادع‎ | 


se) < واب‎ »٠,9 < مستوى الدلالة أ‎ ء٤۸‎ ay 

(Source: "The Personal Striving Approach to Personality," by R.A. 

Emmons, 1989, in Goal Concepts in Personality and Social Psychology (p. 

105), by Pervin (Ed.). Hillslade, NJ: Erlbaum. Reprinted by Permission of 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc). 


الكفاحات الشخصية والسمات: 

tly‏ من ناحية العلاقة بين الكفاحات الشخصية والسمات» بحث "يمونز" سمة 
النرجسية» ووجد أن الأشخاص ذوى الدرجات المرتفعة على مقياس النرجسيةء ديهم 
كفاحات شخصيةء تخظف عن ذوى الدرجات المنخفضة على المقباس. فمثلا 
المبحوئون المرتفعون على النرجسية لديهم كفاحات شخصية؛ مثل مجهودات للمسيطرة 
والتحكم فى الأشخاصء ويلبس أحدث الأزياء» على حين كان الأشخاص المنقفضون 
على النرجسية لديهم كفاحات شخصية مثل بذل جهد deal‏ والديهم فخورين بهمء 
وإدراك مشاعر الآخرين» وإرضاء الآخرين. والملفت للنظر نحو هذه النتائج أن هذه 
الفروق فى الكفاحات الشخصية أكدتها تقارير الأفران Emmons, 1989b)‏ 

ركز "إيمونز* على الطبيعة الفردية الفريدة للكفاحات الشخصية لإقامة علاقات 
عامة ناموسيةء مثل تلك العلاقة يبن ارتفاع الصراع وانخفاض الشعور اللذاتئى 
بحسن الحال. ويوجد اهتمام بأنه ليس فقط مضمون الكفاحات الشخصية ولكن 
بيناتها دون عدد الكفاحات الموجودةء ADUI y‏ بينهاء وعدد الخطط البديلة لإنجازها. 
ويرى paal‏ أن المنحى الذى يقدمه يقارن بمنحى نظرية التحكم لب “ALS‏ 
و شير ")1981 (Carver& Scheir,‏ ويرى أن كلاً من الكفاحات الشخصية 
والسمات كمفهومين متميزينء وإن كان كل منهما يرتبط بالآخر- فالكفاح الشخصى 
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يمكن إنجازه من خلال أنواع مختلفة من السلوك (تساوى الإمكانية)ء كما أن نفس 
السلوك يمكن أن يعبر عن الفعل لكفاحات مختلفة (تساوى الغانية). 

بحوث كانتور حول مهام الحياة: 

aly‏ نموذج نقدمه عن بحوث المفاهيم المرتبطة بهدف؛ وتحويل النوايا إلى 
أفعال» هو المتحى النظرى والبحشى لل (Cantor, 19903, 1994, “sh St‏ 
Cantor & Langslon, 1989; Cantor & Zirkel, 1990)‏ والبموث التسى 
أجرتها “كانتور” وثيقة الصلة بهذا الفصل؛ لأنها خصصت مقالاً tags‏ يركز على 
موضوع الحركة من الفكر إلى السلوك )1990 (Cantor,‏ ويتبغى أن ينظر إلى 
بحوث 'كائتور" فى سياق المنحى المعرفسى أو المنحسى الاجتساعى المعرفى 
للشخصية. وقد أشرتا إلى بعض جوانب ثم ذكرها فى الفصل AST‏ كما قم 
عرضه بالتفصيل فى كتابائها مع (Cantor & Klihlstrom, 1987, “ps sults‏ 
(1989. 

وتؤكد 'كانتور" على الجوانب التكيفية لأداء الشخصيةء وخاصة الجوانب 
التكيفية للأداء المعرفى. كما تؤكد على الذكاء الاجتساعي() أو علي الكفساءات 
المعرفية والمعرفة» التى يستطيع الأشخاص استخدامها عندما يحاولون حل مشكلات 
الحياة Aza gal‏ ويرتبط عمل 'كانتور" بعمل نظريات سابقة She‏ “كيالى' Kelly‏ و 
"روتر” Rotter‏ و“بائدور” Bandura‏ ” و'میشیل" Mischel‏ وهی تؤكد أن الأداء 
المعرفى يمثل تمييز! بين المواقف وتصورا للأهداف» وارتقاء» لخطط إنجاز 
الأهداف» Hy quails‏ للذات فى الماصى وكذلك الذوات الممكنة فى المستقيل؛ وارتقاء 
لاستراتيجيات المواجهة وميكانيزمات تنظيم الذات. ومما له أهمية خاصة التأكيد 
على المعاني الفريدة للمواقف والأحداث بالنسبة للأشخاص لأداء الشخصية النوعى 


Social intelligence )1( 


الموقفى. إن السمات العريضة!') مرفوضة لصالح التأكيد على العمليات التي تؤدى 
إلى الجهود التكيفية لمواجهة متطابات مواقف وأحداث نوعية. وفيما يتصل بتحويل 
المعرفة إلى فعل - فإن الحركة كما تم وصفها من خلال كانتور "من عقد النية إلى 
الفعل". تؤكد 'كانتور" على ثلاثة مفاهيم: -١‏ المخغطلطء -Y‏ مهام الحياة ؟- 
والاستراتيجيات المعرقية. 

ويشير المخطط إلى تنظيمات المعلومات. وكما رأينا فإن الأشخاص لسديهم 
مخطط للذات» يتضمن الذوات الممكنةء كما يوجد مخطط ASU‏ ومخطط للهدف» 
ومخطط للخطةء ومخطط on‏ ويشير هذا المخطط الأخير إلى سيناريو يمثل 
التتابعات المتوقعة من الفعل فى مواقف معينة (مثل سيناريو حفلة معينة أو سيناريو 
الاشتراك فى حلقة (Gay‏ مصاغة بشكل يتمثل فى فروض 'إذا....إذن" يصوغها 
الأشخاص Lad‏ يتصل بالعلاقات بين الأفعال والناتج (مثلء 'إذا عبرت عن غضبى» 
فإن الناس سوف يرفضونني". وإذا متعت نفسى إمتاعًا شديداء فإن شينًا سيئًا 
سيحدث لى". وإذا صارحت الآخرين وأطلعتهم على حالى سوف يساندونني'). 

ومفهوم مهام الحياة يشبه مفاهيم سابقة موضع اهتمام حالى» متل الكفاحات 
الشخصية؛ المشاريع الشخصية. إذ إنه يشير إلى ترجمة الفرد للأهداف إلى مهام 
نوعية» يحاول الفرد تحقيقيها خلال مراحل معينة من الحياة» وداخل سياقات نوعية. 
ومن المهم أن نميّز ثانية أن هذه الأهداف يتم النظر إليها كسياقات نوعية ومراحل 
الحياة. أى أن الأفراد يوجهون وقتهم وطاقاتهم إلى أهداف مختلفة فى المواقف 
المختلفة. وتختلف طبيعة أهدافهم أثناء مسار الحياة. ومهام الحياة فريدة» ولا تتنوع 
فقط من حيث المضمونء Gad Lally‏ من حيث الاتساع ومن حيث كونها يتم 
الشعور بها على أنها مفروضة من الذات أم مفروضة من آخرين. ويفترض أن 
معظم مهام الحياة شعورية ومتاحة للتقدير الذاتى» كما أنه ليس من الضرورى دائما 
Bradband (`)‏ 
Event (Y)‏ 


229 


وأخيراء فإن الاستراتيجيات المعرفية تمثل الوسائل التسى 
يعمل الفرد من خلالها فى مهام حياته الحالية. وهي تتضمن تقدبر المواقفف. 
و التخطيط للنواتج؛ Sy‏ الخبرة الماضية؛ وجهود تنظيم الذات مثل تأجيل 
المغريات )1990 (Misehel,‏ وهى لا تتضمن فقط toy ge‏ لحل المشكلات 
الخارجية؛ وإنما تتضمن أيضنًا جهوذ! لتحقيق توافسق مع الانفعالات الداخلية 
والحاجات والقيم. 

وتفترض "كانتور' أن أفضل وقت لدراسة عملية مهام الحياة والاستراتيجيات 
المعرفية تكون خلال مراحل التحول الكبرى فى الحياةء أثناء مراحل التغير الكبيرة 
فى علاقات الشخص مع آخرين» أو التغيرات فى حياته العملية. حيث يؤكز اهتماما 
أكبر على الأهداف وكيف يمكن متابعتها. وينظر إلى هذه التحولات على أنها تزود 
الحياة الواقعية بممائلات للحياة ila‏ فالتحول من المدرسة الثانوية إلى الجامعية» 
وبعد ذلك التحول إلى مسار مهن تمثل ABA‏ لهذه Sal pall‏ وقد طورت "كانتوز" 
مشروعا Giay‏ تضمن دراسة طلبة البكالوريوس يجامعة متشجان مسن أول سنة 
لدخولهم الجامعة إلى سنواتهم النهائية بالجامعة. بدأ البحث سئة VAAL‏ وتم تجميع 
بيانات متنوعة فى bti‏ مختلفة أثناء مسار دراسة الطلبة. وتم تجميع بيانسات مسن 


خلال استخبار حول الخلفية الأسرية» والفروق فى مقاييس مفهوم الذات Wy‏ لمنحى 
'هيجيئز” Higgins‏ (الفصل الثامن) وقوائم أعراضء وتقارير ذاتية عن الرضساء 
وتقاربر عن الأنشطةء ومعلومات موضوعية عن الأداء الأكاديمي» ومعلومات عن 
مهمة الحياة واستراتيجياتها. 

وفى بداية المشروع طلب من المبحوثين أن يكتبوا قائمة بمهام حياتهم الحالية 
(أى الأشياء التى يعتقدون أنهم يعملون من أجلها فى حياتهم) تم ترتيبها وففا 
للأهمية. وتم حصر متوسط للمهام > AY‏ ترتب من أكثرها تجريدا (النضج السذى 
يتجاوز عقليتى فى الثانوية) إلى العيانى والمباشر (البحث عن صديقة أو صديق). 
وطنب من الطلبة ترميز المهام التى ذكروها إلى ثلاثة OLE‏ مسن مهام الإنجاز 
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(الحصول على درجات جيدة والتخطيط للمستقبل» وإدارة الوقت) وثلاث فئات من 
المهام بين الأشخاص (يأخذ طريقه مستقلاً عن الأسرة وتنمية هويسةء وتكوين 
أصدقاء). ثم تم ترتيب المهام الست التى تم الإجماع عليها إلى أبعاد مثل الأهمية 
والمتعةء والصعوبةء والتحدى» والتحكم. ومن هذه الأبعاد تم من خلال التحليل 
العاملى للترتيبات تحديد ثلاثة مجالات: الجوانب السلبية للمهام (يثير Aiid‏ 
صعب» يستهلك الوقت)» وجوانب تمتل مكافآت (مثل: المتعة والتقدم)» ومسائل 
تتصل بالتحكم الشخصى (مثل: التحكم والمبادأة). وطلب كذلك من المبحصوثين أن 
يذكروا فى قائمة المواقف العيانية التى يتم تطبيق هذه المهام فيهاء وخطتهم لتناولها. 
وأخير! كما حدث فى بحث 'إيمونز" طلب من الأشخاص الدرجة التى يتم فيها تيسير 
أو إعاقة جهدهم فى كل مهمة من خلال السعى لمتابعة مهام أخرى. وهنا وجد 
صراع عام بين متابعة المهام الأكاديمية والسعى لمتابعة مهام الحياة الاجتماعية 
Cantor & Langston, 1989)‏ 

وتم تقدير الاستراتيجيات» من خلال استخبار ومقابلات شبه مقئنة. وتم تحديد 
استراتيجيتين على أن لهما أهمية خاصة» واحدة قي المجال الأكاديمي» والأخرى 
فى المجال الاجتماعي. ففى المجال الأكاديمى تم التمييز بين المتفائلين والمتشائمين 
تشاؤمًا دفاعيًا )1986 (Cantor, 1999; Norem & Cantor,‏ 

وفى توقع إنجاز المهام» يشعر المتفائلون بقليل من القلق وبمستوى مرتفع من 
التوقعات. ومن ناحية qs yah‏ فإن المتشائمين الدفاعيين يقومون بتنقيذ أسسوأ 
السيناريوهات فيحددون توقعات منخفضة ويتخذون خطوات عيانية للإعداد 
لمتطلبات المهمة. ولا يختلف. كل من المتفائلين والمتشائمين تشاؤما دفاعيًا من خلال 
الأداء الفعلى» أو فى الفصن الدراسى الأول. أى أن المتشائمين تشاؤمًا دفاعيًا مالوا 
إلى أن يكونوا هم الطلبة الذين يراهم الآخرون على أنهم قلقين دائناء عندما لا 
يكون لديهم شىء يقلقون عليه. ونظر إلى كل من التفاؤل والتشاؤم؛ على أنيما 
استراتيجيان لتحقيق المهام؛ والأفراد المتفائلون يعملون أفضل. فالمنفائلون تساعدهم 
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نظرتهم الإيجابية على التركيز فى توقعات أداء إيجابي؛ وتجنب التفكير فيما قد 
يحدث من خطأ. وتبدو استراتيجية المتشائمين الدفاعيين على أنها تسمح لهم بزيادة 
الضرر”! القلق المرتبط بالأداء الأكاديمى. أى أن تنفيذهم لأسوأ السيناريوهات» 
واستعدادهم عدم العمل بكفاءة يبدو أنه يهدئهم دون أن يتدخل مع التزامهم بمتابعة 
المهمة بجد. وفى نفس الوقت من الواضح أن هذه الاستراتيجية تديم القلق» وهذه 
الفروق فى الاستراتيجيات لا JES‏ إلى العالم الاجتماعى» أى أنه سواء كان الفسرد 
متفائلاً J‏ متشأئمًا تشاؤمًا Gotio‏ فيما يتصل بتحقيق المهام» فإن هذا لا ينبئ بتناول 
المهام الاجتماعية. وفى المجال الاجتماعى وجدت فروق بين الطلبة» من خلال ما 
أطلق عليه مسطنح "إكراه SE pehiai‏ 

واستراتيجية الإكراه الاجتماعى تستخدم فى حالة القلق الاجتمساعى. 
واستراتيجية القلق الاجتماعى تستخدم GRE‏ مع القلق. فهى تسُبه التشاؤم السدفاعى. 
إلا أنها تركز على المجال الاجتماعى. والأفراد المرتفعون فى الإكراه الاجتمساعى 
يميلون إلى أن يكونوا موجهين نحو الآخرء وقلقين على أدائهم الاجتماعي. ومع أن 
معظم الطلبة ذكروا أنهم يستمتعون بمهامهم الاجتماعية أكثر من مهامهم الأكاديمية. 
فإن هؤلاء الطلبة ذكروا شعورهم بمشقة ومشاعر سلبية فى المجال الاجتماعى. 

ويبدر أن القيمة التكيفية للاستراتيجية تتحقق فى استخدام الآخرين لإرشاد 
الشخص فى أفعاله الاجتماعية» وحماية تقدير الذات من خلال أن يكون السشخص 
GG‏ ومشاهدًا أكثر منه قائدا. ومن ثم فإن هذه الاستراتيجية تحقق بعض المشاركة 
فى النشاط الاجتماعى. ومن ناحية نوعية السياق» مرة أخرىء من المهم ملاحظة 
,أن المعارف السلبية لدى مرتفعى الإكراه الاجتماعى لا يتم تعميمها على مجالات 
أخرى. وبوجه عام فإن المرتفعين فى الإكراه الاجتماعى لم يكونوا مكتئبين ولا 
سلبيين نحو الحياة أو نحو أنفسهم بالمقارتة بمنخفضيى الإكراه الاجتماعى. 


To Harmess )١( 
Social Constraint (FJ 
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أضواء على باحث 
نانسى كانتور ديناميات الشخصية فى سياق 


فى مراهقتى فى الستينيات أعجبت ب إريكسون؛ ونقلت 
كفاح الهوية إلى أطوال جديدة أو إلى أعماق جديدة 
بالإضافة إلى إسهام والدى. وبناء على هذا فإنه من 
وجهة نظرى ترتقى الشخصية وتنمو فى سباق حياتها 
الثقافى- الاجتماعى. ونحن ععلماء نفس أو والدين أو 
أقران» نتصرف أيضنًا كما لو كان الأفراد لهم شخصيات 
متعددة ناسين أن ما يفعله الأشخاص ويحاولون فعلهء 


g 
0 
E 
z 
3 
0 
> 
U 
z 
<Ü 
z 


ومع من يفعلونه» يمكن تعريفهم أو يعاد تعريفهم: من هم ومن يمكن أن يصبحوا. 
لهذا فإنه عند التفكير فى الشخصية:» بدأت بمقدمة هى أن الكائنات الإنسانية لديها 
دافع إلى أن تصبح مُشاركة مُشاركّة كاملة فى ثقافاتهم» وأن قليلين منا يجدون من 
السهل عليهم أن يضطلعوا بمهام ذات قيمة ثقافية وتتصل بهم شخصيًا. 

وفى الدراسات العليا استمعت إلى 'ولتر ميشيل” aly Walter Mischel‏ يكن ' 
ما استمعت إليه هو النظرية التشاؤمية التقليدية السائدة آنئذ كما تتمتل فى نظرية 
السمة والتحليل النفسىء وإنما نظرة متفائلة للمرونة؛ فالأشخاص فى الحقيقة ليس 
عليهم أن يصنفوا في خانات ie)‏ عيون أبراج الحمام) على أساس ماذا كانواء 
وإنما يمكن وصفهم من خلال ماذا كانوا يفعلون. وأحسن من هذا فإن جائب الفعل 
فى الشخصية قد يشتمل على العمل المعرفى الذى نقوم بهء بالإضافة إلى الأفعال 
الصريحة, وقد عملت مع جون Jhon Kinlstrom as abs‏ فى تطوير إطار لحل 
المشكلة للشخصية. تتخذ فيه أفكار الأشخاص ومشاعرهم وجهودهم شكلاً ووظيفةء 
من خلال مهام الحياة_التى led Ose‏ ومن_خلال استخدامهم_اليومى_ 
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للاستراتيجيات المعرفية والسلوكية. ويختبر منظورنا للذكاء الاجتماعى الطرق التى 
Si‏ بها الأشخاص بطريقة إبداعية حول إمكاناتهم والعوالم الممكنة إلتى يمكن أن 
يعيشوا فيها. ونفترض أن التفكير الذكي والفعل غير المتصلب يخدمان وظيفة 
إنسانية أسساسية؛ تمكن الأشخاص من المساهمة بحماس فى مهام ذات قيمة ثقافية فى 
الحياة البومية. 

وقد أمتد عملنا متجاوزا المعمل ليشمل متابعة مهمة الأفراد في حياتهم اليومية 
- كيف يسنجيب الأشخاص للعقبات كيف يتوقعون المشكلات أو يشتتون أنفسهم 


» إلى Ue‏ يرجعون عندما يتملكهم القلقء وعندما يقررون أن من 
الأفضل متابعة المهمة التالية. وحاولتا من خلال الخبرة واستخدام عينة المذاكرات 
اليومية أن نرسم مخططا لدينامية ارتفاع وانخفاض جهود الأفراد فى المشاركة فى 
| حياة تقافتهم» من أجل كل من: ماذا يفعل الأشخاص» ولأى GE‏ يفعلون ما يفعلون. 
وبهذا الخصوص أرى أن التحدى لبحوت المستقبل في ميدائناء يكمن فى الإبداعات 
المنهجية التى تزودنا بصورة ALAS‏ لديئاميات الشخصية فى سياق. ولمواجهة هذا | 
التحدى. نحتاج إلى أن نتجاوز الجدل حول الاتساق؛ لأن المهام تتغير وكذلك 
الفرص المتاحة والقيود أمام حلولنا المفضلة. ومن ثم افترض أننى لم أبعد WS‏ 
| فى رسالتي عن "إريكسون' أو 'ميشيل". 


عند مواجهة i‏ 


باختصارء فإن "كانتور' تركز فى نظرتها لسار الفعل على مهام الحياة التسى 
يختارها الأشخاص لأنفسهم. وعلى الاستراتيجيات التى يستخدموتها لحل المشكلات 
المرئبطة بهذه المهام. وكما تمت ملاحظته؛ an yy‏ تأكيد على النشاط المعرفىء إلا أن 
مهام الحياة والاستراتيجيات تمت رؤيتها أيضنا على أنها مرتبطة بالانفعال» وأنواع 
السلوك الممكن. ويوجد غير التأكيد المعرفىء ثلاثة جوانب للمنحى لها قيمتهاء الأول: 
من الواضح أنه فردى» وذلك فى تأكيده على المعنى الفريد الذى يعطيه الأفراد 
للمواقف» والأحداث؛ ولأنفسهم؛ وللحياة بوجه عام. والثانى: يكون التركيز على 
العملية التكيفية» وبوجه عام يوجد تفاؤل فيما يتصل بجهود الأشخاص لحل مشكلات 

ياتهم. ويميل التأكيد أن يكون على التكيف الناجح أكثر من التركيز علسى التكيف 
المشكل. والثالث: يوجد - كجزء من التأكيد على التكيف الناجح- تأكيد على القدرات 
التمييزية والمرونة ونوعية السياق: "وجوانب القصور المعممة تمثل الاستثناء» 
وليست القاعدة فى الذكاء الاجتماعى". ونموذجيّاء فإن كفاءة الذات تتنوع كثيرا لدى 
الفرد عبر مختلف مجالات المهمة» ويكون الأفراد Waal‏ مهمة مختلفة. ويسستخدمون 
بطرق مختلفة استراتيجيات ذات كفاءة لمواجهة هذه الأهداف فى مختلف مجالات 
مساعييم للتوجه نحو الهدف )159 -(Cantor& Langston, 1989, p.‏ 
أهداف الإقدام- alayi‏ والتركيز على التقدم - والإعاقة" 

نتناول الآن نوعين من التقدم الحديث فسى مجال بحوث الهدف. وكلا 
التركيزين يوضح كيف أن السلوك الموجه نحو هدف» يمكن تناوله من خلال طريقة 
إيجابية ومتفائلة أكثر منها سلبية دفاعية. وقد حصل قادة هذين المجالين من مجالات 
البحث؛ على جائزة عن جهودهم من الجمعية الأمريكية لعلم النفس. وتوكد نظرية 
دافعية المتعة7) (الفصل ("ET‏ السعى نحو kidi‏ وتجنب الألم. ومن خلال نظرية 
Approach-Avoidance (1)‏ 
Promotion -Prevention Focus ¢*}‏ 


Hedonic Motivation (7) 
Pleasure (£) 


الهدف يعبر عن هذا من خلال السعى للاقتراب من الأهداف» وأقل قدر من استخدام 
أهداف التجنب. فمثلاً قد يكون الشخص مدفوعا بهدف الإنجاز فى مقابل الخوف من 
الفشل» وهذا التمييز كان منذ مدة طوينة Ub ja‏ من التراث العلمى للدافعية. كما يبدو 
بوضوح فى الحاجة للإنجاز والخوف من الفشل. ومع ذلك فمع الانخفاض المبكار 
والخوف فى الاهتمام Anil‏ فإن التأكيد على أهداف الإقدام والإحجام oH‏ إلى حد 
ما فى التراث العلمى. وقد تغير هذا كثير؟ مع الاهتمام الحديث بالفروق فى أداء 
الشخصية نتيجة للتركيز على الاقتراب فى مقابل التجدب للأهداف. 

فمثلاً ترى إليوت )2001 (Elliot, 1999; Elliot & Covington,‏ أن 
التمييز بين دافعية الإقدام والإحجام أساس لدراسة السلوك الإنسانى. وبالنسبة له ففى 
سلوك دافعية الإقبال إثارة أو توجيه إلى نقطة غاية مرغوبة. بينما فى سلوك دافعية 
التجنب إثارة أو توجيه من خلال نقطة غاية غير مرغوبة. وقد دلت البحوث 
المبكرة على أن دافعية الإقبال (أى الاحتفاظ بالكفاءة) ترتبط ارتباطا Lias‏ قويا 
بالدافعية الداخلية» أكثر مما ترتبط دافعية التجنب (أى تجنب عدم الكفاءة) (Elliot‏ 
Harackiewiez, 1996)‏ &- 

وقد وجدث البحوث التالية ADe‏ بين التركيز على أهداف التجنب والآثار 
السلبية للخرف من الفشل )2001 (Elliot, Chirkov, Kim & Sheldom,‏ ومع 
ذلك أثير فور سؤال» يتصل بالتمييز بين هدف الإقدام- الإحجام وبين السيطرة 
(التعلم)؛ أى تأكيد تمييز الأداء لدی Dweck "aga‏ (الفصل"؟')» ولدى آخرين فی 
التراث Lode‏ للأهداف. وافترضت (Elliot& Church, 1997; cð‏ 
McGregor, 2001)‏ أن الإجابة عن السؤال هى أن النوعين من التمييز مستقل 
كل منهما عن الآخر. وعلى هذا يمكن تمييز أربعة من إنجازات الأهداف: إقدام 
أداء - وإحجام أداء- وإقبال سيطرة- وإحجام سيطرة. وتم إعداد استخبار لقياس 


Mastery (1) 


الفروق الفردية فى هذه التوجهات الأربعة للهدف». وتوجد بنود توضيحية فى 
الجدول )1-4( ووجد عدد من الفروق. 
الجدول رقم )14( 
أمثلة لبنود تحقيق الهدف 
الاقتراب من السيطر. 
- أرغب فى السيطرة تمامًا على المادة المقدمة فى هذا المقرر. 
— أريد أن أتعلم أكير قدر ممكن من هدا المقرر. 
الوط 
- يقلقنى أن لا أتعلم كل ما أستطيعه فى هذا المقرر. 
— أخاف أحيانا أن لا أفهم مضمون هذا المقرر بطريقة كاملة كما أود. 
الاقتراب من الأداء: 
س من المهم أن يكون أدائى أفضل من أداء باقى الطلبة. 
= من المهم لدى أن أحسن الأداء مقارنة بباقى الطلبة فى هذا المقرر. 


تجنب الأداء: 
أريد فقط تجنب الأداء الضعيف فى هذا المقرر. 
O‏ خوفى من الأداء الضعيف فى هذا المقزر هو الذى يدفعنى دائمًا. 


(Source: "A 2x2 Achievement Goal Framework," by A. J. Elliot & H.A. 
McGregor, 2001, in Journal of Personality and Social Psychology, 80, 
p-504). 


. فمثلاً ارتيط العائد 


بين التوجهات الأربعة للهدف من خلال السوابق والنتائ 
الوالدى السلبى يظهور كل من تجنب السيطرة وأداء الأهداف: ومن ناحية النتائج 
فإن التأكيد على منحى أداء الأهداف كان Uke‏ بأداء موجب على الامتحان؛ على 
حين كان التأكيد على تجتب أداء الأهداف Gate‏ بالقلق والانفعالية وانخفاض الأداء 
على الامتحان. ومن ناحية الصحة كان التأكيد على منحى السيطرة على الأهدافٍ 
مرتبطا بانخفاض زيارات المركز الصحىء على حين كان التأكيد على تجنب ell‏ 
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الأهداف مرتبطا بزيادة الزيارات 5S pall‏ الصحى. 

tan,‏ بحثت (Church, Elliot & Gable, 2001) “agi?‏ العلاقة بين 
إدراكات طلبة البكالوريوس لبينة الفصل» وتبئيهم لتحقيق أهداف خاصة بالمقرر 
الدراسيء ودرجة أدائهم ومستوى الدافعية الداخلية. وقبل أول امتحان وضع الطلاب 
تقديرات للمقرر الدراسي من احية إلى أى درجة ينظرون إلى المحاضرات على 
أنها مهمة» وإلى أى درجة يركز المقرر على الدرجات (التركيز علسى التقويم)؛ 
ودرجة توقع صعوبة أو Us ud‏ إعطاء الدرجات (قسوة التقدير). 

لاحظ أنه تم تقدير طبيعة بيئة الفصل قبل أول امتحان» وعلى هذا فإن هذه 
التقديرات لم تتأثر بدرجة الأداء. وقد وجدت علاقة بين إدراك المحاضئرات علسى 
أنها "مهمة" وانخفاض التركيز على إل بيئة EN‏ 
السيطرة على الأهداف. وبالتالى فإن ارتيطت LS‏ مسن ارتقاء 
النضج الداخلى والدرجة الإيجابية على الأداء. وعلى العكس من هذاء فان hy‏ 
الفصل التى تم إدراكها على أن لها تركيز تقو لية تقويم قاسية ارتبطت 
بأهداف تجنب الأداء. وكل من المستوى المنخفض من الدافعية والمستوى المنخفض 
من درجات الأداء. وافترض أنه كلما انخقض الأداء الأكاديمى كلما ارتبط GA‏ 
بالخوف من الفشلء رغم أنه ينبغى ملاحظة أن أقوى منبئ بأداء الدرجة كان 
ta pall‏ على مقياس للقلق. 

وباختصارء ترحى البيانات بوضوح أن إدراك بيئة الفصل يتأثر LS‏ من 
ارتفاء الدافع الداخلى ودرجة الأداء. وعلى حين تركز بحوث "إليوت" على أهداف 
الإقدام والإحجام وعلى نقاط الغاية التى يوجه إليها السلوك؛: فإن "هيجينز' 
(Higgins, 1997, 1999. 2000)‏ يركز فى بحوثه على الاستراتيجيات التسى 
يستخدميا الأشخاص لتحقيق أهدافهم. ويقبل “هيجينز" الرأى الذى يذهب إلى أن 


Hard (°) 


238 


الأشخاص لديهم دافع للاقتراب من اللذة وتجنب الألم. ومع ذلك فهو يؤكد أن هذا لا 
يكفى اتفسير السلوك الإنسانى» ويوحى بأن ما يمكن إضافته هو الفهم لتعقيدات تنظيم 
الذات لدى الأشخاص. وهو يؤكد هنا مفهوم التركيز ssl‏ الذى يعرف من خلال 
الحاجات التي بؤكد عليها ol Wt‏ والاستراتيجيات المستخدمة لمواجهة هذه الحاجات. 
ومما له أهمية خاصةء الفرق بين تركيز التقدم''' وتركيسز Oa eyi‏ ووفقا ل 
' فإن التركيز المنظّم التقدم يتضمن تأكيذا على المكاسب والإنجازات وما تسم 
» بينما بتضمن التركيز المنظم للإعاقة تأكيذ! على الخسائر والأمان والفشل. 
بينما يتضمن التركيز المنظم للتقدم استخدام استراتيجيات التقدم لبلسوع المدف» 
ويتضمن تركيز الإعاقة استراتيجيات التجنب. وبينما يتضمن تركيز التقدم متابعة كل 
وسائل النقدم» يتضمن تركيز الإعاقة تجنب الأخطاء. ومن ثم فحتى عند متابعة نفس 
الهدف؛ فإن أساس هذا الهدف مختلف فى الحالتين. US‏ قد يكون لدى شخص هدف 
تحقيق المستو (Nes‏ (ممتاز) فى أحد المقررات؛ ففى أحد الأهداف قد تُمثل الدرجة )1( 
إنجاز! (أى» تركيز (AB‏ على حين فى الحالة الثانية قد تمثل الدرجة hin (I)‏ للفشل 
(أى» ثركيز إعاقة). وقد يبدو A‏ التفكير فى الدرجة (I)‏ كنوع من تجنب الفشل» 
إلا أننى أتذكر Ga ye‏ كانت كل درجة بالنسبة له أقل من (أ)» بل كل درجة لامتحان 
تقل عن أعلى درجة فى الفصل تمثل فشلاً. 

تذكر Ll‏ عرضنا فى الفصل السابق بحوث “هيجينز" حول توجيه الذات؛ ولم 
أندهش أن أجد “هيجينز" يستخلص علاقة بين الفروق الفردية فسى توجيه الذات 
والفروق فى التركيز pial‏ وقد أوحى "هيجيتز' يحق» بوجود صلة بين التأكيد 
على إرشاد الذات المثالى وبين التركيز على التقدم» وبين التأكيد على إرشاد الذات 
نحو ما يتبغي وبين تركيز الإعاقة. ومن ثم ob‏ الشخص الذى لديه تركيز علسى 


Regulatory Focus (1) 
Promotion Focus (%9) 
Prevention Focus {“} 
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التقدم بهنم بالدلهو حادتء و الامالء والرغيات» بينما الشخص الذى لديه تركيز على 
الإعاقا: يهتم بالمسنوليات والو اجبات» والالتزامات. وقد أوحى أيضنا بوجود alua‏ 
بن التعارضات فى الذات وبين التركيز المنظم. أى أن وجود تعارض مع الذات 
المثالية يرتبط بالتركيز على التقدم وانفعالات الغم والاكتئاب» بينما يرتبط التعارض 
مع الذات الملزمة بالتركيز على الإعاقة وانفعالات القلق واليقظة والاهتياج. 
وباختصارء يفترض "هيجينز" نظامًا عريضنا للتشعب من الفروق فى تركيز التنظيم»ء 
يتراوح من الفروق فى طريقة صياغة الأهداف. إلى الفسروق فى NLR‏ 
المصاحبة للكفاح للهدف. وبتحقيق الهدف والفشل فى تحقيق الهدف. 

` مشتركةء وفروق؛ وأسئلة لم تتم الإجابة عنها:‎ palic 

وضعنا فى حسبائناء فى هذه الفقرة» الاقتراب من الأهداف» وجهد تحقيق 
الأهداف من خلال الفعل. إنها تشترك فى ملامح نموذج الأهداف الذى عرض فى 
أول هذا الفصلء وجهود 'دويك" Dweck‏ (الفصل *4') وكذلك جهود الآخرين 
الذين يعملون فى هذا المجالء والذين يوحدهم تأكيد مشترك على الطبيعة Agee pall‏ 
المتوجهة نحو هدف للنشاط. ومع التأكيد على العمليات المعرفية فإنه يؤكد كذلك 
على الوجدان وعلى السلوك الصريح. والواقع أن العلاقات بين التفكير والوجسدان 
والعمل لها عناية خاصة. يضاف إلى هذا أنه Ue‏ يوجد تأكيد على تقدير النشاط 
الموجه نحو هدف فى مواقف الحياة الواقعية وعبر الزمن وعلى قيمة التحنيلات 
ast‏ وكذلك على صياغة القوانين العامة وعلى خصائص نسق بناء الهدف 
والعمليات. وفى نفس الوقت توجد فروق بينها وأسئلة تحتاج إلى أن توجه. وسوف 
3S yi‏ على نقطتين )1999 (Pervin,‏ الأولى: مى مسالة الوعى بالأهداف. وباحثو 
الشخصية الذين سيتم وضع عملهم فى الحسيان فى هذه الفقرة يؤكدون على قدرة 
الشخص أن يكون على وعى وأن يصف أهدافه. وهم يفترضون أن الأشخاص لا 
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يركزون اتتباههم الواعى على هذه الأهداف أو على متابعتها؛ أى أنهم قد بندمسجون 
معها على أساس آلى (غير شعورى) لكنهم يكونون قادرين على إحضارها لك و عى 
أو الشعور عند الضرورة. 

وتتضمن مناهج البحث المستخدمة دراسة الأهداف التى يمكن تحديدها مسن 
خلال الأفراد. وفى الوقت نفسه يوحى نموذج الأهداف الذى سبق تقديمه فى هذا 
الفصل؛ بوجود أهداف لا شعورية لا يستطيع الأفراد تحديدها أو ذكرها. فمثلاً» إذا 
وضعنا فى حسباتنا البحوث التى أجريت على التعلق فى الفصل 7 ". يبدو أن 
AS‏ من الأفراد لا يكونون على وعى بسلوكهم عن التعلق» وبالأهداف المتضمنة 
فى هذا السلوك. وبالنماذج العاملة للآخرين وبالعلاقات بين الأشخاص المتضمنة فى 
هذه المساعى. ووجهة النظر التى نتبناها هناء هى أن بعض الأهداف -بما فى ذلك 
أهداف على جائب كبير من الأهمية- غير شعورية وليس لدينا Úa‏ مناهج ملائمة 
لتقدير هذه الأهداف» أو الدور الذى تلعبه فى الحياة اليومية. 

أما النقطة الثانية: يوجد السؤال من أين ele‏ هذه الأهداف؟ وقد تكرر 
(is‏ تجاهل علماء النفس للأساس الذى تكتسب عليه الأهداف. والسؤال الجوهرى 
هنا هو ما الذى يعطى الأهداف قوتها الدافعة؟ وأكثر الإجابات شيوعًا عنه هو 
ارتباط الأهداف بالوجدان )1989 ,1983 (Pervin,‏ وقد أعطت نظرية الهدف 
التى سبق عرضها اهتمامًا خاصنا لعملية التشريط الكلاسيكى بهذا الخصوص. وفى 
حالات أخرى لا يذكر دور الوجدان dal pe‏ بل يكون ضمنيًا في مناقشة علاقة 
الأهداف بالدافع وهكذاء قمثلاً لا يوكد 'باندورا” )1986 Bandura,‏ دور الوجدان 
فى الدافعية Lily‏ تحدث عن استجابات تقويم الذات (مثل: الفخر واليأس) لمواجهة 
معايير الأداء. ولم توجّه نظريات أخرى للهدف السؤال من أصله. 

ويوحى ما سبق بالحاجة إلى إعطاء a jal!‏ من الاهتمام لكيف يستم اكتساب 
الأهداف؛ لأنه أصبح مستقلاً وظيفيًا وتم التخلى عنه. 


وليست مستقلة عن هاتين النقطتين مسألة Vlad‏ الأداء الموجه نحو هدف 
والمنظّم ذاتيًا وسوف ننظر فى هذا الموضوع الآن. 

تقسيمات فى تنظيم الذات: ومشكلة الإرادة الحرة: 

بدأ هذا الفصل باستشهاد من "وليم جيمس" يتصل بالإرادة - ما الذى يجعلنا 
قادرين على أن نقوم من سرير دافئ فى صباح بارد؟ وقد أدى هذا بنا إلى النظر 
فى الفعل الموجه نحو هدف أو السلوك الهادف. وهذه النظريات لها غالبا طابعها 
العقلى. فنظرية قيمة التوقع لها طابع للاختيار عقلى. فالأشخاص الذين يخئارون 
هذا السلوك أو العائدء يفكرون فى أن يحصلوا على del‏ وحدة للتوقع قائمة على 
أساس القيمة والاحتمال. وغالبًا فإن البحوث موضع الاهتمام تكون شديذة التفاؤل 
عن أداء الشخص للتكيف للمتطلبات الداخلية والخارجية. وقد فوجنت elii‏ عملسى 
كمعالج بالمشكلات التى يواجهها الأشخاص فيما يتصل بالأداء a gall‏ نحو هدف» 
أو الإرادة أو ما أشير اليه بمشكلات الإرادة الحرة )1999 -(Pervin,‏ 

وهنا أيضنا نستطيع أن نعود إلى "وليم جيمس" إذا قارنا الأعراض الخارجية 
للانحراف» فإنها تقع فى فئتين؛ الأولى تكون الأفعال السوية مستحيلة؛ والثانية 
يتعذر كبت الأعراض الشاذة. وباختصارء يمكن أن يطلق عليها على التسوالى: 
الإرادة المعاقة والإرادة الانفجارية )436 (James, 1892, p.‏ وقد كان ads’‏ 
جيمس" Lage‏ بالإرادة والفعل الإرادى» وأكد ما أطلق عليه اسسم الفعل الفكرى 
OS pl‏ حيث يرى أن مجرد أثار فكرة الحركة تكفى لإحداث الحركة ذاتها. 
وبعبارة أخرىء Ll‏ نقوم ونخرج من السرير بسبب فكرة أن تفعل هذا ~ انحن تفكر 
فى الفعل فيتم" (p.423)‏ ولكن لماذا إذن يكون من الصعب القيام من السرير؟ 
يوحى ad‏ جيمس” أن هذه الحالات تحدث عندما توجد أفكار متنافسة تعوق الحل. 


Breakdowns )١( 
idio-Motor Action (1) 


لكن ما الحالات التى لا نستطيع فيها أن نتغلب على هذه الأنواع من التدخل؛ التى 
لا نستطيع فيها أن نحل هذه المشكلةء أو نقوّى إرادتنا GY‏ نفعل ما نربد أن نفعله؟ 
ويشير "جيمس" إلى هذه الحالات على أنها عدم صحة للإرادة. وهكذا أشار 
الاستشهاد السابق إلى نموذجى الإرادة غير الصحية: الإرادة المعاقة والإرادة 
الانفجارية. iy‏ 1 "جيمس" فإن الفعل قد يتضمن التفاعل بين قوى الاندفاع 
والكف. وهاتان القوتان تعملان دائمًا معا. ويتمثل الناتج فى التوازن بين القسوئ 
المتقابلة. فالإرادة المعاقة تحدث عندما يكون الاندفاع غير كاف أو عندما يزيد 
الكف» على حين تحدث الإرادة المتذ 
ضعف الكف. وباختصار» ففى أى lla‏ محددة من تقسيمات الإرادة الفاعلة قد يوجد 
إتدفاع شديد أو ضئيل» كما قد يوجد كف شديد أو ضكيل. 

ويرجع الفضل الكبير إلى "وليم جيمس" لأنه اهتم بمشكلة تجاهلها علماء النفس 
كثيرا وهي مشكلة الإرادة ومشكلة تفسيمات الإرادة أو الإرادة الحرة؛ وتنظسيم 
الذات. وقد طلبت فى أحد الفصول الدراسية من طلبة مقرر دراسى Jeha‏ عن 
الشخصية أن يحدد كل منهم أى مشكلة تواجهه وما يراه من أسباب لها. وقد ذكر 
كل طالب تقرينا صعوبة أو أكثر من هذه الصعوباتء وكان أكثرها شيوغا مشكلات 
إرجاء الأفعال وإفراط الأكل. ومعظمهم أمكنه أن يذكر بعض أسباب الصعوبات» 
إلا أنه بوجه عام كانت هذه مجرد صياغات للمشكلة أكثر منها تحليلاً سببيًا لها. أى 
أن طالبًا قد يذكر: "أشعر أنه ينبغى على أن أكتب Sal‏ لكننى لا أستطيع أن 
أجعل تفسي أجلس وأفعل هذا" أو "أعرف مقدار السعرات الحرارية الموجودة á‏ 
الأكلء وأننى أحتاج إلى أن أفقد بعض الوزن (أخس) إلا أننى أشعر كما لو كندت 
فعلت هذا". 


5 عند الزبادة الشديدة فى الاندفاع أو عند 


ومشكلة الإرجاء!') تصوّر ما يطلق عليه "وليم جيمس "الإرادة المعاقةء ببنما 


Procrastination (1) 


الإفراط فى الأكل يمثل الإرادة المتفجرة. الأولى تتضمن مشكلات كف فهولاء 
الأشخاص لديهم كف يمنعهم من Jed‏ ما يقولون إنهم يريدون أن يفعلوه. أما الثانية 
فتتضمن مشكلة Mola)‏ ليس من الضرورى أن يكون بمعنى إدمان المخدرات أو 
التدخين» ولكنه بمعنى اندفاع الرغبة أو اللهفة. وقد رأيت DAS‏ من المرضى ممن 
لديهم مشكلات كف أو مشكلات إدمان. فأحد المرضى قد لا يستطيع أن يجعل نفسه 
يكتب البحوث المطلوبة فى الوقت الملائم» حتى إن كان هذا يعنى ضياع مساره 
المهنى. وبالمثل قد يأتى فى كل موعد من مواعيد جلساته العلاجية متأخراء حيث 
يأتى قبل نهاية موعد علاجه بدقائق. ومريض آخر کان لديه ككف فيما Jay‏ 
بالعلاقة بالنساء. وقد كان رجلا شديد النجاح والجاذبية وموضع رغبة كبيرة فسى 
الزواج منه. ومع ذلك فمجرد أن يبدأ علاقة وثيقة بامرأة بهدف الزواج» كانت تغلبه 
العقبات وينهى العلاقةء من أجل أن يبدأ محاولة جديدة مع امرأة أخرى. وكان إذا لم 
يكن مع النساء يشعر بالوحدة» ومعهن يشعر بعدم الراحة. 

وعلى العكس من هذه المشكلات فى الكف» كان بعسض مرضاى يجدون 
أنفسهم مضطرين Jil‏ أشياء لا يريدون أن يفعلوها. فقد أدمئوا بعض الأشياء مثل 
العمل أو تتاول الأطعمة الدهئيةء أو طلب تليفونات من مناطق بعيدة لإجراء 
محادثات جنسية» إلا أن كلا منهم كان يعانى من كف أو إدمان من نوع أو أخسر. 
ليس هذا فقط بل إن بعض الأشخاص يعانون من كل من أنواع الكف والإدمانء كما 
في حالة المريضة التى لا تستطيع التأمين وفى الوقت نفسه تدمن الأكلات التسى 
تهدر صحتها. وفى كل هذه الحالات لا يستطيع الأشخاص تنظيم أنفسهم وهم غير 
قادرين على فعل الشىء الذى يبدو أكثر معقولية» أو الشىء انذى يبدو له معنى من 
وجهة نظرهم لقيمة cad sll‏ ومن وجهة نظرهم الذاتية للفائدة المتوقعة. 

وليس لدى علماء الشخصية الكثير لتقديم طريقة لفهم هذه الظواهر. وربما 


Addiction (1) 
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كان لديهم من الاستبصار أقل من "جيمس" نحو المشكلة التى واجهها فى تأكيده على 
القوى المتصارعة. ومعظم النظريات المعرفية تركز على مشكلات الارتباط 
وتعكس مشكلات الإرادة الحرة توزيعًا فى مركز الانتباه» فالشخص الذى لديه كف 
لا يستطيع التركيز على هدف مقصود كما أن الشخص المدمن لا يستطيع التركيز 
على هدف بديل. وتتمثل الإجابة عن هذه المشكلات فى إعادة تركيز الائتباء على 
لليف االمراغوب. hey‏ التظيل يضفي معتى aly‏ عى الل CY AR‏ هذه 
المشكلات فى الإرادة الحرة تتضمن مشكلات فى تركيز الانتباه. ومع ذلك فماذا 
تخبر به الشخص الذى لا يستطيع أن يعبد توجيه انتباههء الشخص الذى يقول "أنا 
أحاول التركيز على AUS‏ البحثء إلا أن عقنى يتدفع ويصبح WS‏ أو الشخص 
الذى يقول "أحاول التفكير فيما أريد حقًا أن أفعلهء لكننى تتتابنى وسواس فيما أرغب 
أو أفكر فيه؟' وبعبارة أخرى إن مشكلة تركيز الانتباه تمشال جسزءًا حقيقيا من 
المشكلة» لكنها وصفية أكثر منها تفسيرية. وإذا أخذ الشخمس تفسه خارج الموقف 
المشكل؛ فإن هذا غالبا يساعد على إعادة تركيز الانتباه. ولكن G‏ ما كانت القدرات 
التكيفية الأخرى للتفكير الإنسائى؛ فإن الأشخاص يأخذون غالبًا معهم ذهنهم الخالى 
والموسوس حيث يكونون. 

هل هذه المشكلات فى الإرادة الحرة هى فى أساسها مشكلات فى فعالية 
الذات؟ من المؤكد أنها مشكلات فى الفعاليةء لأن الشخص لا يستطيع أن يؤدى 
الأفعال الضرورية لمواجهة متطلبات مواقف معينة. ولكن هل هى مشكلات فى 
فعالية الذات من خلال إدراك الشخص لقدرته على مواجهة متطلبات الموقف؟ 
الإجابة هنا ليست قاطعة فمعظم الأشخاص فى هذه المواقف يعترفون بعدم قدرتهم 
على ممارسة إرادة حرة؛ وتجاوز أنواع إحباطاتهم» أو إيقاف سلوكهم القهرى أو 
الإدماتى؛ ومع ذلك فكثير من الأشخاص لديهم إيمان كامل بفعاليتهم. ويوجد مدمنون 
للكحول (و المخدرات)» وللسجائر يدّعون أنهم يستطيعون التوقف فى أى وقت 


يريدون. وكما نعرف. فإن معتفدات فعالية الذات تكون غالبا مختلفة مع الواقع. 
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فالأشخاص قد يعتقدون أنهم يستطيعون عمل ما يستطيعون عمله. وفى كثير مسن 
الحالات يمكن أن تحدث تغيرات فى معتقداث فعالية الذات بسرعة فائقة. فالشخص 
يشعر بشدة بالثقة فى النفس فى لحظة معينة» على حين يشعر بقلق شديد وشك فسى 
لحظة أخرى. 

وما ينبغى تأكيده هتاء هو أننا لا نتحدث عن سلوك شاذ يميز قلة من الأفسراد 
الغرباء: وإنما إلى حد ما نحن نتحدث عن سلوك إنسانى يومى. ومن هنا كيف 
نستطيع أن نضع هذه af shh‏ فى نمانجنا للفعل الموجه نحو هدف؟ ويبدو أن 
مشكلات الكف تعد أسهل غالبًا من مشكلات الإدمان. فمشكلات الكف غالبا تبدى 
على أنها تتم تتضمن قلقا؛ أى أن الشخص لا يستطيع أن يفعل ما يريد أن يفعل» لأن 
القلق مرتبط بالفعل. والرجل الذى يسعى للمودة يكون خائفا منها والشخص الذى 
يسعى إلى أن aby‏ عمله فى الوقت المحدد له يخاف من تقويم العمسل (الخضوع 
لوقت التسليم النهائى). ومن qs Sh Gal‏ كيف نستطيع تفسير قوة أنواع الإدمان؟ 
لن تكفى التفسيرات الفسيولوجية وحدها GY‏ هذه التفسيرات موضع شك بالنسبة 
للتدخين وتعاطى الكحول ولتترك جانبًا أنواع إدمان القمار والأكل والجنس. ووجهة 
النظر التى تم تبنيها هناء هى أنه فى هذه الحالات توجد عمابة تمشريط كلاس بكى 
قويةء من خلال التصاحب بين الانفعال الإيجابى المرتبط بفعل أو سلوك معين» 
يمثل عدم تحفقه عدوائا على رغبات الأشخاص ويبطل نسق تحكمهم التنفيذى. 
والأمر هنا لا يختلف كثير! عن التفضيلات القوية للطعام والروائحء MLSs‏ عدم 
التفضيل التى لدينا جميعاء أى أن أنواع التفضيل وعدم التفضيل التى تكد 
المراحل الأولى من الحياةء تظل باقية غالبا ويصعب تغييرها & (Rozen‏ 
.Zeilner, 1985)‏ 

ومسا لا شك فيه أن هذا الحل للمشكلة غير مرض. وقد اقترحت ua‏ 
الإجابات البديلة؛ فمثلا يوحى "بوميسر" (Baumeister, Bratslasky, Muraven‏ 
Tice. 1998; Muraven & Baummeister, 2000(‏ & بان bios‏ السنفس 
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يتضمن مصدر! محدوذ! للطاقة أو لقوة العضلاتء ويحدث تشعب فى تنظيم الذات 
عندما تستنفذ المتطلبات هذه المصادر» وثمة حاجة لإجراء الكثير من البحوث فسى 
هذه المنطقة من الاهتمام. والسبب فى مناقشتها فى هذه الفقرة له جانبان» الأول: أنه 
يبرز فى الصدارة مشكلة تواجه كل نماذج السلوك الغرضي؛ ففى توجيه السؤال 
حول ترجمة التفكير إلى فعلء فهم إما لا يواجهون مشكلات فى هذه الحركة أو لا 
يوفرون إجابات شافية عن المشكلة. ويبدو أن المشكلات فى الإرادة الحرة تتعارض 
مع مسلمات هذه النماذج ومن ثم يبدو أنها تتضمن شينًا له قيمته للإسهام فى توسيع 
نطاقها. أما الجانب الثاني: فهو أن المشكلات فى الإرادة الحسرة ترجعنا إلسى 
السؤالين اللذين تمت إثارتهما فى البدايةء وهما: السؤال عن الأهداف غير 
الشعورية؛ والسؤال عن من أين جاءت الأهداف. وعندما تتعطل الإرادة الحرة 
يصبح لدى الأشخاص صعوبة فى ذكر ما هى أهدافهم. وكذلك لماذا يواجهون هذه 
الصعوبة فى متابعة الهدف الموجود فى ذهتهم. والأشخاص الذين يكافحون الكف لا 
يكونون WE‏ على وعى ob‏ هدفا آخر يتعارض مع الهدف الذى أمام أعينهم. كما 
أن الأشخاص الذين يكافحون ضد الإدمان يكونون فى حبرة من قوة الهدف الذى 
يسيطر على أنتباههم وجهدهم. وقى هذه الحالة بوجه خاص» كيف تحقق هذه 
الأهداف قوتها؟ وقد تعجب بقدرة الأشخاص على عمل ما ينوون oly the‏ ينشئوا 
هدفا بشكل هرمى وأهدافا أكثر نوعية لمواقف نوعية» وأن يغيروا الأهداف وفقًا لما 
تتطلبه المواقف أو وفقا لما تتطلبه تغيرات الحياة. 

ويمكن أن نعجب بقدرة الأشخاص على تكوين استراتيجيات» وعلى reta Yi‏ 
ومكافأة أنفسهم على الإنجازات» وعقاب أنفسهم على أنواع الفشل» باختصار عل 
تنظيم أنفسهم. وفى نفس الوقت يجب أن نعجب أيضنا بتعطيل تنظيم الذات فى 
الحالات النى يعجز الأشخاص فيها عن ترجمة الفكر إلى فعل. وربما كان الأكثر 
دلالة الحالات التى يتحرك فيها الأشخاص للفعل عندما يختارون على العكس أن 
يفكروا أو يسلكوا بطريقة مختلفة. 
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dgu‏ غرضى: :Purposive Behavior‏ سلوك موجه نحو نقطة غاية أو 


هدق. 
التوقع × نظربة قيمة :Egpectancy x Value Theory‏ نظرية للدافعية تؤكد 
احتمال الفعل كدالة لتوقع تحقيق ناتج مضرونا فى قيمة اناج 


الذاتى لأحد الأهداف مضروبًا فى قيمة الهدف. 
مستوى الطموج ‘Level of Aspiration‏ فى بحوث كيرت {(K. Levin Gait‏ 
الهدف أو المعيار الذى يحدده الشخص لأداء المستقبل. 
الهدف Goal‏ تصور ذهتى لنقطة غاية» يكافح الكائن الحى لبلوغها. 
تعدد :Multidetermination ciata‏ مفهوم يدل على أن الفعل المعقد له 
عدة محددات أو أهداف. 
'Equipotentjality Susay sis‏ مفهوم يدل على أن هدفا قد يؤدى إلى 
خطط مختلفة أو أنواع من السلوك لتحقيق الهدف. 
‘Equifinality isai iis‏ مفهرم يدل على أن نفس المنتج قد يكون نتيجة 
للتعبير عن أهداف مختلفة. 
معابير داخلية Internal Standard‏ مفهوم ل 'باندورا " يعبر عن معايير 
الفرد أو أهدافه التى تلعب دور! حاسم فى تنظيم الذات عر مراحل ممتدة من 
الزمن. 

الذات Self- Regulation‏ قدرة الكائن الحى على تتنظيم نفسه للتقدم نحو 
بلوغ هدف. 
تعزيز الذات Self- Reinforcement‏ قدرة الكائن الحى على تعزيز نفسه 
pal‏ نحو هدف» وهى تلعب دور! مهما فى سلوك تنظيم الذات عبر مراحل ممتدة 
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من الزمن. 

مشروع Personal Project amid‏ مفهرم Little “ULI‏ لمجموعة Jai‏ 
ممتدة تتصل بالشخصء» يقصد بها تحقيق هدف شخصى. 

:Personal_ Striving ais gtis‏ مفهوم 'إيمونز" Emmons‏ لنمط متناسق 
من كفاحات الهدف تمثل ما يحاول الشخص Hed ged‏ أن يفعله. 

ذكاع اجتباعى :Social Intelligence‏ مصطلح ل كاتور" و'كلستروم" 
Cantor and Kihstrom‏ للكفاءات المعرفية والمعرفة التى يستطيع الأشخاص 
إستخدامها أثناء محاولتهم حل مشكلات الحياة اليومية. 

‘Life Task tla faga‏ مفهوم 'كانتور" Cantor‏ لترجمة الفرد الأهداف إلى 
مهام نوعية يمكن استخدامها أثناء مراحل من الزمنء وفى سياقات نوعية. 

دافعية إقدام ‘Approach Motivation‏ سلوك موجه نحو نقطة Ue‏ إيجابية 
ومرغوبة. 

دافعية إحجام (تجنب) Avoidance Motivation‏ سلوك موجه بعيذا عن ناتج 
سلبى وغير مرغوب. 

تركيز منظم ل للتقمدم_ ‘Promotion Regulatory Focus‏ مفهوم “joist”‏ 
5 ل تركيز تنظيمى للطموحات والمكاسب. 

تركبز تنظيمى للإعاقة Prevention Regulatory Focus‏ مفهوم "هيجينز' 
tl swell Higgins‏ والالتز امات والخسائر. 
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ig كان علماء النفس فى الماضى يمتنعون عن استخدام مصطلحات مثل:‎ -١ 
DAST 
وإرادة حرة. ومع ذلك؛ يوجد دليل على زيادة الاهتمام بالسلوك القرضي‎ 
الموجه نحو هدف؛ أى كيف يترجم الأشخاص فكرة هدف إلى فعل.‎ 

؟- مئل نظرية قيمة التوقع نموذجا Wile‏ لسلوك اتخاذ قرار إنسائى» وعبر عنها 
عمل 'تولمان" Tolman‏ عن السلوك الغرضى لدى الحيوان» وعمل 'ليفين" 
Lewin‏ عن مستوى eg sahil‏ ونظرية 'روتر* Rotter‏ عن التعلم الاجتماعى. 

-Y‏ تم عرض نموذج أداء نسق الهدف» الذى يؤكد على الاستقرار والتنوج فى 
جهود الفرد للاحتفاظ بالاتساق وتحقيق أهداف» فى مواجهة الظروف الموقفيسة 
المتغيرة. وللأهداف خصائص معرفية ووجدانية وسلوكية ترتبط بها. ويتميسز 
أداء نسق الهدف بمبادئ تعدد المحددات»ء وتكافو الإمكانات وتكافؤ الغائية. 

-٤‏ يؤكد Bandura’ sal’‏ على عملية تنظيم الذات فى السعى لمواجهة معايير. 
وكل من المعززات الداخلية (أى تعزيز الذات)ء والمعززات الخارجيسة. 
ولمعلومات العائد أهميتها Led‏ يتصل بالنشاط الموجه نحو هدف. والأهداف 
الصريحة والواقعية والمتحدية بوجه خاص تؤدى إلى دافعية الذات. Ky‏ مسن 
عمل "يتل" عن المشروع الشخصى» وعمل "إيموتز" عن الكفاحات الشخصية» 
وعمل "كانتور” عن مهام الحياة» تصور البحوث الحالية حول النشاط الموجه 
نحو هدف. وقد ارتبط كل من الرضا عن الحياة وحسن الحال الذاتية بوجود 
أهداف منخفضة المشقة ومرتفعة فى إدراك احتمال ناتج إيجابىء ومرتفعة فى 
التحكم المدرك (ليتل)ء وكما ارتبطت بانخفاض الصراع وانخفساض التناقض 
انوجدانى (إيمونز)» وأكدت "كانتور" مفهوم الذكاء الاجتماعى» وخاصة من 
خلال مهام الحياة والاستراتيجيات المعرفية (مثشل التشاؤم الدفاعى والقيد 
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الاجتماعى). وأكدت "إليوت" التمييز بين دافعية الإقدام والإحجام وكذلك بين 
السيطرة على الأهداف وأدائها. كما أكد ”هيجينز" مفهوم التركيز المنظم والفرق 
بين تركيز التقدم وتركيز الإعاقة. 

5- وقد نظر إلى مشكلة الإرادة الحرة - أى لماذا لا يستطيع الأشخاص أن يفعلوا 
ما يفضلون فعله- على أنها مسألة بالغة الأهمية للنظرية الغرضية. وعند هذه 
النقطة لا يوجد تفسير مرض لمشكلات الإرادة الحرة أو إعاقة تنظيم الذات. 


الفصل العاشر* 
الانفعال والتكيف والصحة 


ترجمة د. محمد الرخاوى 


نظرة عامة على الفصل: 

نعرض فى هذا الفصل لأهمية الانفعال بالنسبة للأداء الوظيفى للشخصية حيث 
نركز على مناظير منتوعة تهتم بالأوجه الفطرية والعامة الشاملة للانفعال» 
بالإضافة إلى توجهات تهتم بالأوجه الثقافية والأكثر تفرد!. ومن هنا نتطرق لعرض 
كيف يتكيف الأفراد مع الأحداث الانفعالية وأحداث الكرب وما تتضمنه أساليبهم فى 
التعايشء وآثارها على حسن حالهم الجسدية والتفسيةء والخلاصة هى أن خبرة 
الأفراد بالانفعالات» وكيفية تعايشهم مع الأحداث المرهقة تشكل جزءا مهما مسن 
شخصيتهم كما أن لها تضمينات مهمة بالنسبة لصحتهم. 

أسئلة سيتناولها هذا الفصل: 

-١‏ إلى أى مدى تعد الانفعالات فطرية وعامة؟ 

-Y‏ كيف ينظم الأفراد اتفعالاتهم؟ وماذا نقصد عندما تقول إن شخصنا ما لديه 
ذكاء انفعالى؟ 

-٣‏ ما الوسائل التى يستخدمها الأفراد للتكيف مع المشفة وإلى أى مدى توجد 
فروق فردية فى أساليب التكيف هذه؟ 

؟- هل هناك دليل على وجود علاقة بين الشخصية والصحة النفسية 
والجسدية؟ 

©- إلى أى مدى تنعكس الشخصية فى مختلف الانفعالات التى يمر بها الفرد 
وفى تنظيمه لهذه الانفعالات؟ 


مقدمة 

إذا استخدمنا خبرتنا الخاصة كنقطة بداية لدراسة الشخصية:؛ فمن المؤكد أن 
أحد أهم المجالات التى ستنال تركيزنا هى الاتفعالات» أو كما يُشار إليها غالبا فسى 
التراث العلمى» الوجدانات . 

حيث تعد المشاعر جزءًا مهما من وجودنا اليومي» وكما سنرىء يبدو أنها 
تلعب دورًا جوهريًا فى Lith si‏ النفسى وحسن حالنا الجسمية. وعلى الرغم من ذلك» 
ai‏ أهملها علماء النفس بصفة عامة وعلماء نفس الشخصية بشكل خاص لفتراث 
طويلة من الزمن. فبما يشبه كثير! العمل فى مجال الذات؛ ونما العمل فى مجال 
الوجدانات واضمحل عبر مختلف المراحل والنقلات؛ تبِعًا لتركيز العلماء على ما 
كانوا يرونه الأهم فى كل Ala yo‏ وتركيزهم على مناهج البحث التى كانت مفضلة 
آنذاك. 

للاهتمام بالانفعالات وعلاقتها بالتكيف والصحة جذور فى التاريخ الإنسانى. 
ققد أكد اليونانيون القدماء على الأنماط المزاجية التى تتميز بدرجات مختلفة من 
الانفعالية» وبأنواع مختلفة من الانفعال. كما كان عالم البيولوجيا الشهير دارون 
مهتا بالاننعالات» خاصة بفكرة إمتداد أنماط التعبير عن الانفعالات من الحيوانات 
إلى البشرء بمعنى أننا نجد كثير؟ من الانفعالات الأساسية والتعبيرات الوجهية 
المصاحبة» نفسيهماء عند كليهما. وقد رأى دارون» Lad‏ وظيفية وتكيفية للانفعالات 
فى تخاطينا مع الآخرين؛ وهو ما يتسق مع نظريته العامة. كما أكد أهمية الانفعال 
Gal‏ عالم النفس الأمريكى الكبير وليام جيمس William James‏ في tS‏ ميادئ 
ale‏ النفس )1890 (Principles of Psychology,‏ وهكذا تم وضع أساس 
للدراسة المستمرة اللاحقة للانفعال. 

وقد كانت lal‏ هكذا بالفعل فى السنوات المبكرة لعلم النفس. ومع ذلك فمع 
ارتفاء سلوكية واطسون فى عشرينيات القرن العشرين بدأ الاهتمسام بالانفمالات 
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wiag" B. F, Skinner كما عبر عن ذلك السلوكى اللاحق سکیتر‎ cal i 
استكشاف حياة العقل الانفعالبة والدافعية!2 بأنه أحد أعظم الإنجازات فسى تاريخ‎ 
.)1974, p.165) الإنسانى» إلا أنه من الممكن أن يكون أحد أكبر الكوارت”‎ Sal 
أما الثورة المعرفية فى الستينيات التى غيرت وجه علم النفس. فلم تقدم إلا القليل‎ 
Silvan للنهو راسة الانفعال» فى بدايتها. وكما أشار سيلفان تومكينز‎ 
وحيذا مؤكدا أهمية الوجدانات» ثم‎ Úpa الذى كان فى ذلك الوقت‎ Tomkins 
أصبح عمله مور للغاية فى النهايةء 'لقد كانت الثورة المعرفية مطلوية لتحرير‎ 


دراسة المعرفة.... أما الآن فقد أصبحت ثورة الوجدان ضرورية لتحرير هذا 
الارتقاء الجذرى الجديد والأصيل من براثن نظرية معرفية أصبحتث مستبدة استبداذا 
شديذ” p.306)‏ .1981). 

حسناء يبدوا أن ثورة الوجدان التی آمن بها تومكينز قد حدثت» حيث ينغرط 
علماء النفس WL‏ بنشاط فى دراسة بناء الانفعالات ومحدداتهاء LS‏ ينهمك علمساء 
نفس ية فى دراسة الفروق الفردية فى الانفعالات» وعلاقة هذه الفسروق 


(Davidson, Scherer & بالأوجه الأخرى للاداء الوظيفي للشخصية‎ 
Goldsmith, 2002; Lewis & Haviland-Jones. 2000; Fervin, 
1993c) 


وهكذاء بعد مدة Ab gh‏ من التجاهل أخذ الانفعال وضعه الصحيح كمجال 
محورى لاهتمام علماء نفس الشخصية. فإن كان قد تم إهمال هذه المنطقة في هذا 
؛ فقد أن الأوان لتمحيص هذا المجال البحثى الحيوى. وسنبداً 
بنظرة سريعة انى موقع الانفعالات من النظرية التقليدية فى الشخصية؛ ثم نناقش 
اننظرية الحالية في المجال ثم نكمل لتناول جهود الكائنات الحية نفسها لتنظيم 
الانفعال والتكيف مع المشقةء وتضميئات هذه الجهود بالنسبة لحسن المال التفسية 
ومن ثم كان عنوان الفصل: الانفعال والتكيف» والصحة. 


الوجدان داخل سياق النظرية التقليدية للشخصية: 

نعرض فى هذا الجزء باختصار لوضع الوجدان فى المناحى النظرية الكبرى 
للشخصية: المنحى الدينامى!')؟ والظاهراتى (الفينومينولوجى) / الإتسانى"» ومنحي 
السمات؛ وأخير! منحى المعرفة الاجتماعية أو معالجة المعلومات. والجدير بالذكر هنا 
هو أن الوجدان» ولاسيما وجدانات القلق والاكتئاب» سبق تناولها داخل سياق كل منحى 
من هذه المناحى النظرية؛ ومع ذلك فلم يُنظر للانفعال فى الغالسب بوصفه عضصرا 
أساسيًا فسى تنظيم الشخصية (Izard, 1993: Malatesta, 1990; Pervin,‏ 
1993c)‏ إلا أن ما يقترحه الفصل الحالى» كما سنرى؛ هو أن كيفية 
لحياته الانفعالية تعد خاصية تعريف محورية لشخصيته. 

نظرية التحليل النفسى: 

يلعب الوجدان بوضوح دور! محوريًا فى نظرية التحليل النفسىء ربما كان 
الدور الأكثر محورية من الأدوار ألتى يعطيها أى منحى آخر من المناحى النظرية 
الكيرى للشخصية. ويصدق هذا سواء بالنسبة لمدى الوجدانات المتناولة» أو با 
لدورها فى التنظيم الكلى للشخصية. ففى التراث العلمى للتحليل النفسى؛ يمكننسا أن 
نجد إشارة لكل وجدان تقريبّاء وليس فقط للوجدانات الشائعة MLS‏ والشعور 
بالذنب» والاكتئاب؛ ولكن للوجدانات الأخرى أيضنًا مثل الخزىء والغيرة؛ والحسد. 
والتفاؤل» والتى لم تكن محل أهتمام علماء النفس سوى الآن. حيث يُفترض أن 
هناك bal‏ شخصية معينة تتعرض لمعايشة بعض الوجدانات أكثر من غيرهسا. 
Sk‏ كما رأينا فى الفصل السادسء فى مراحل إيركسون Erikson‏ النفسية 
الاجتماعية celi OU‏ تصاحب المراحل COU‏ الأولى وجدانات عدم BY‏ 
والخزى والشعور بالذنب على التوالى. بالإضافة إلى أنه على ضوء دور الو 


4 


Psychodynamic (*) 
Humanistic (7) 
Mistrust (7) 
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في تنظيم الشخصية؛ تم تأكيد دور القلق فى علاقته بمعظم أوجه الأداء الوظيفى 
للشخصيةء خاصة فى علاقتها بآليات الدفاع. 

ورغم أهمية الوجدانات داخل سباق النظرية التحليلية» إلا أنه قد نظر إليها 
فعليًا كدوافع ثانوية بالنسبة للحوافز أو الغرائز7". وبالتالى» ففى حين أعطى جل 
الاهتمام لنظرية الحافز أو الغريزة فإن قليلاً من الاهتمام قد وجه إلى ارتقاء نظرية 
الوجدانات. ورغم اهتمام المحللين النفسيين بمدى واسع من الوجدانات؛ فقد Jb‏ جل 
أنتباههم موجهًا تقليديًا نحو القلق والاكتئاب. وفى ALG‏ من المهم ملاحظة أنه 
على الرغم من التأكيد على الوجدان بوصفه خبرة شعورية؛ فقد أكد المحللون 
النفسيون أيضنا أهمية الوجدانات المؤلمة التى تُكبت أو تقاوم من خلالالدفاعات. 
ومن ثم فليس القلق وحده المكون للأداء اللاشعورى للشخصء بل تشاركه وجدانات 
مؤامة أخرى كالشعور بالذنب والخزى. 

النظرية الظاهراتية (الفينومينولوجية): كارل روجرز 

نظرًا للاهتمام الذى وجهه LIS‏ روجرز للظاهرية والخبرة فى دراسثه وعمله 
العيادى؛ ومن ثم يحق للمرء أن يتوقع منه أن يكون قد طوّر نظرية للوجدانات 
مرتفعة التمبيز؛ إلا أنه من المثير أن نجد أنه لم تكن هناك إشارة لمصطلحات 
الوجدان في الفهارس الختامية في أكثر أعماله أهمية )1961 ,1951 (Rogers,‏ 
ونجد إيراز! للمشاعر وللخبرة عموماء وللمشاعر الإيجابية والسلبية بوجه خساص» 
ولكن تادر ما يتم ذلك بالنسبة لوجدان واحد مفرد. فقد أكد روجرز على أهمية 
التغير الذى يحدثه العلاج فى طريقة الوعى بالذات والعالم» والتحول من المشاعر 
الثابتة غير المتعرف عليهاء وغير المملوكة إلى مشاعر مرنة ويمكن التعرف عليها 
ومقبولةء إلا أنه لم يشر إلى تحول فى طبيعة الوجدانات النوعية المعيسشة: مشل 


Instincts )١( 
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التحول من الاكتئاب إلى Oe sath‏ أو من الخزى إلى الفخرء أو من الكراهية 
إلى الحب. 

وكما هو الحال بالنسية لفرويد فقد أعطى روجسرز جل اهتمامه للقلسق 
والدفاعات فى نظريته عن الشخصية» حيث كان يُنظر إلى القلق كنتيجة للاختلاف 
بين الخبرة ومفهوم الذات» خاصة إذا كان هذا الاختلاف مرتبطًا فى الماضى بفقدان 
نظرة الآخرين الإيجابية للفرد. بعبارة أخرى A‏ روجرز إلى أن الأفراد يجاهدون 
للاحتفاظ بمفهوم عن الذات» لاسيما بمفهوم ذات مصاحب للنظرة الإيجابية من قبل 
الآخرين» وتستثير الخبرات غير المطابقة لهذا المفهوم عن الذات الفلق كما تؤدى 
إلى مناورات دفاعية. وباستخدام مفاهيم الفصل الثامن؛ أكد روجرز على دافعين 
هما دافع الاتساق مع الذات أو تحقيق الذات» ودافع تحسين الذات. إلا أنه» بعد ذلك 
لم يوضح بالقدر الكافى لماذا YHA;‏ الأفراد وجدانات أخرى عدا القلقء أو كيف 
تنتظم مختلف الوجدانات» بأنماط متباينةء لدى مختلف الشخصيات. 

نظرية السمات: 

يعد المزاج!”) Gulal te je Leib‏ من نظرية السمة. بالإضافة إلى أنه يمكسن 
القول إن السمات الأساسيةء سواء وضعت في سياق ثلاثة أو خمسة عوامل (الفصل 
الثانى) تتكون من أمزجة. وإلى حد ما ترتبط الأمزجة والوجدانات بعديد من عوامل 
السمات. فمثلاً ترتبط وجدانات القلق» GHEY Üh adh‏ بالعصابية؛ بينما يرتبط 
الدفء والانفعالات الإيجابية بالانبساطية. وكما سنرى مؤخر! في هذا الفصل؛ Ly‏ 
بعض منظرى السمات على الأبعاد العريضة للوجدان/ المسزاج الإيجابيسة منها 


Depression )١( 

Joy ©) 

Pricle 5 

Defensive Maneuvers (£) 
Temperament (°) 
Hostility CO. 
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والسلبية» ويشيرون إلى تضمينات مهمة لهذه الأبعاد بالنسية للصحة وحسن الحال 
(Clark & Watson, 1999; DeNene & Cooper, 1998: Tellegen,‏ 
D. Watson & Clark 1992, 1993)‏ ;1991« بالإضافة إلى ذلكء يستم إيران 
الفروق فى شدة الوجدانء أو مستوى رد الفعل» أو التباين فى الاستجابة الانفعالية 
فيما بين الأفراد المتشابهين فى السمات )1991 (Larsen,‏ 

وكثير؟ ما يستخدم الأفراد مصطلحات السمات لوصف حالات انفعالية (مقل: 
عدوانى» ودودء دافئ)؛ لذلك فليس من المدهش أن gaa‏ منظرر السمات بعسض 
المعرفة المتصلة يبهذا المجال من الأداء الوظيفي داخل تصنيفاتهم الوصفية. وفسى 
الوقت نفسه يجب أن يكون واضمًا أنهم يولون اهتمامهم لأبعاد عريضة من أبعاد 
المزاج؛ أكثر مما يولون للوجدانات النوعية. بل إنه لا توجد نظرية متمفسمصلة 
للوجدانات؛ أو تفصيل أو بلورة لدور تنظيم الوجدائات داخل الفرد» من أجل الأداء 
الوظيفى العام للشخصية. وهو أمر مفتقد لدرجة ريما تزيد على افتفاده فى كل من 
النظرية التحليلية والنظرية الظاهرتية. بالأحرى؛ يغلب على منظسرى السسمات 
تأكيدهم لمبادئ علم الوراثة وعلم الحياةء وعلم وظائف الأعضاء لتفسير الفسروق 
الفردية الكبيرة والثابتة فى المزاج. 

النظرية المعرفية الاجتماعية ومعالجة المعلومات: 

لمدة طويلة من الزمن انصرف المنظرون المعرقيون عن التفكير فى 
الشخص. وتجنبوا الانفعال والفعل. وقد طرحت نظرية Kelly (ALS‏ فسى البناء 
الشخصى (1955) أهمية اتفعالات مثل القلق: والخوف؛ والتهديدء كان التأكيد على 
الأبنية؛ فقد ظلت الانفعالات الإنسانية» ككلء خارج مجال النظرية. ويؤكد 
باندور!(1999) Bandura‏ أهمية الاسنجابات الوجدانية المكتسبة من الخبرات 
المباشرة أو التعلم بالمشاهدة (مثل التشريط بالعبرة؛ الفصل (MG‏ لاسيما 
وجدانات القلق والاكتئاب. وطبقا لباندوراء فإن القلق يُعد استجابة انفعالية لمسشاعر 
انخفاض sel‏ الذات بالنسبة للنتائج السلبية. بيئما الاكتناب هو الاستجابة الاتفعالية 
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لمشاعر انخفاض كفاءة الذات بالنسبة للنتائج الإيجابية. وبالتالي: فإن الفرد يخبسر 
القلق عندما يشعر بعجزه عن إدارة المواقف التى يمكن أن يحدث فيها أذى جسدى 
أو نفسىء ويخبر الاكتئاب عندما يشعر بعجزه عن إدارة المواقف التى ربما يفقد 
فيها المكافآت. 

بعد البداية من هذا الموقف المعرفي "البارد". تحولات المناحى المعرفية 
الاجتساعية ومناحي معالجة المعلومات الميتمة بالشخصية بشكل متزايسد نحصو 
الاهتمام بالوجدان» سواء بمعنى كيف تؤثر المعالجات المعرفية فى الوجدان» أو 
كيف يؤثر الو جدان فى المعالجات المعرفية (Isen, 2000; Singer & Salovey,‏ 
)1933 وفى الوقت نفسه فإن مدى الوجدانات التى وضعها منظّرو الشخصية 
هؤلاء فى حسبانهم كان I sane‏ نسبيًا. عندما بذلت الجهود لتحديد مدى أوسع من 
الوجدانات كان التأكيد على أنواع العزو المعرفي' التى تؤدى إلى معايشة هذه 
الوجدانات. وليس على الفروق الفردية أو علاقة مختلف الوجدانات بالأداء الوظيفى 

دور محورى للوجدان فى الشخصية: 

عرضنا فى هذا الجزء باختصار لوضع الوجدان فى المناحى التقليدية 
للشخصية؛ حيث تبرز نقطتان. 

أولاً: أن المناحى الكبرى فى الشخصيةء باستثناء محتمل للنظرية التحليلية؛ 
أعطوا اهتمامًا ضئيلاً للوجدانات بالمقارنة باهتمامهم بالقلق والاكتئاب. 

تانيًاء أنه لم يؤكد على الوجدان كعد نظم رئيسي فى الأداء الوظية 


كيف يمكن أن يبدو مثل هذا المنحى؟ 
أولا: أن يُعطى الاهتمام لمدى أوسع من الوجدانات Lee‏ هو حادث فى أغلب 


Cognitive Attributions O) 
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نظريات الشخصية؛ فلا ينصب الاهتمام كله على القلق والاكتئاب ولكن يشمل وجدانات 
أخرى Cal‏ كالخزىء والحسدء والغيرة» والاشمتزاز» والفخر. والحب. وألا يُنظر 
للفروق الفردية على أساس الدرجات الخاصة بوجدانات معينة فحسب» ولكن على 
أساس الأنماط المتفردة للعلاقات بين الوجدانات (Izard, 19936: Malatesta,‏ 
ibd .1990: Pervin, 1993c)‏ ليس من المهم أن نعرف فقط إذا كان الفرد لديه 
درجة مرتفعة أو منخفضة من القلق» ولكن من الضرورى Uad‏ أن نعرف كيف 
نقارن هذه الدرجة بدرجات هذا الشخص على الوجدانات الأخرى» بمعنى آخرء أنه 
من المهم أن نقدر الشخصية فى ضوء الأنماط الفردية للوجدانات. 
ثانيًا: فى مثل هذه النظرية سيكون للوجدان مكانة محورية:؛ أكثر "من كونه 

ail gall ta‏ والمعارف أو ما شابه أو مترتبًا عليهاء حيث gadis‏ الوجدان 
وضعا محوريًا فى تنظيم الشخصية» مع التأكيد على تضمينات الانفعال بالنسبة 
Sell‏ « والفعل» والدافعية. بعبارة أخرى؛ ستركز She‏ هذه النظرية فى الشخصية 
على مدى أعرض من الوجدانات وأنماط الوجدانات» والوضع المحورى للوجدان 
فى تنظيم أداء الشخصية. 

وسنتحول فى الجزء التالى إلى الجهود التى بُذلت للارتقاء ببعض مكونات 
مثل هذه النظرية على الأقل (انظر: جدول .)١ - ٠١‏ 
جدول )+4 - 1( 
عناصر الدور المحورى للوجدان فى الشخصية 

-١‏ | تأكيد مدى واسع من الوجدانات. 

-y‏ | تأكيد تنميط أو تنظيم الوجدانات Jah‏ الفرد. 

-٣‏ | الوجدان كأساس فى تنظيم الشخصية (مثل التأثير على الفكرء والدافعية: 
والحركة). 
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نظرية الانفعالات الأساسية: 


نعرض فى هذا الجزء من الفصل للتوجه الذى يرى J‏ 
أساسية؛ وعامة تلعب دورا محوريًا فى الأداء الوظيفى للشخصية. وهناك ثلائة 
أسماء مفتاحية لمؤلفين قى هذا التوجه. على الرغم من وجود آخرين لديهم وجيات 
نظر مشابهة أو مرتبطة. الاسم المحورى هو سيلفان Silvan Tomkins jse f‏ 
(1991 ,1963 ,1962( الذى ظل لبعض الوقت» كما أشرنا أنقاء المنظّر الرئيسي 
الذى أكد أهمية الوجدان بوصفه مجالاً للبحث. بالإضافة إلى ذلك هناك الجهد 
البحثى لاثنين تأثرا بتومكينز وهما بول إكمان Paul Ekman‏ ;1994 ,1993( 
«Keliner & Ekman, 2000)‏ وكارول إيزارد .Carroll Izard‏ ,1992( 
-1993b, 1994; Izard & Ackerman, 2000)‏ يوجد قليل من المبادئ 
الأساسية فى نظرية الانفعالات الأساسيةء أو نظرية الانفعالات 7G aN‏ كما يطلق 
عليها 


إيزارد. 
أولاً: يُقترض أن هناك انفعالات au‏ أو hans‏ هذه الاتفعالات 
عامة. ويختلف العدد الدقيق لهذه الانفعالات الأساسية بعض الشئ من منظر AY‏ 
وينراوح بشكل عام من ۸ إلى ١4‏ انفعالاً. 

والاتفعالات الثمانية التى اقترحها تومكينزء هي: الاهتسام- Ehk LOYI‏ 
والاستمتاع- الفرح7)» والدهشة-الإجفال27, والانعصاب-الكرب”, والتقفزز- 
الاشمئزاز-الازدراء» والغضب-الثورة7)» والخزى-الامتهان7 À‏ والخوف- 


Differential Emotions Theory )١( 
Fundamental (؟)‎ 

Primary (7) 

Interest - Excitement (€) 
Enjoyment — Joy {°} 

Surprise — Startle (1) 

Distress ~ Anguish (¥} 

Disgust - Revulsion - Contempt (4) 
Anger - Rage (4) 

Shame - Humiliation (1 +} 
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الفزع". أما الانفعالات الأساسية التى أكدها إزارد فيعرضها الجدول ٠١[‏ - ؟] 
مع بنود ممثلة من مقياسه عن الانفعالات الفارقة. 


(Y= 44) جدول‎ 


نماذج ممثلة لبنود مقياس الانفعالات الفارقة 


| الانفعال الأساسى 
TET‏ 
¥- الاستمتاع 
-Y‏ الدهشة 
ott‏ 
0- الغضب 

1- الاشمئزاز 
¥- الازدراء 

-A‏ الخوف 
- الشعور بالذنب 
-٠‏ الخزى 
الفخجل: 


-١‏ العداوة الداخلية": 


المقياس الممثل له: فى حياتك اليومية إلى أى مدى / 
~ تشعر ob‏ ما تفعله أو تشاهده مثير للاهتمام 
~ تشعر بالسعادة 
- تشعر بما تشعر به عندما يحدث شىء غير متوقع 
- تشعر بعدم السعادة؛ وسواد المزاج» وانكسار' القلب 
- تشعر بأنك غاضبء ومتوتر» ومنزعج 
- تشعر بأن الأمور فاسدة جذ! ويمكن أن تشعرك بالغثيان 
- تشعر Cast ob‏ ما 'لايصلح شىء" 
- تشعر بأنك خائف: ومرتعشء ومرتبك 
- تشعر بأنك يجب أن OE‏ على شىء ما 
- تشعر بأن الناس يضحكون علبك 
- تشعر بالخجل؛ كما نو أنك تريد الاختباء 
- تشعر أنك لا تستطيع السيطرة علي نفسك 


Source: "Stability of Emotion Experiences and Their Relations to Traits of 
Personality" by C.E lzard, 1993, Journal of personality and social 


وطبقًا لهذا النوجه» 


psychology, 64, 


إن الوجدانات تعد فطرية lejas‏ من موروثنا التطورى 


wht i, .و‎ (Cosmides & Tooby, 2000, Keltner & Ekman, 2000) 


دارون 


Fear-Terror {1} 
Hostihty Inward (1) 


فإن هذه الوجدانات قد تطورت بسبب قيمتها التكيفيةء إنها إشارات إلينا 
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وإلى الآخرين cb‏ الفعل قد أصبح ضروريًا. فنحن لا نتعلم أن نخاف أو نشمئز أو 
نغضب» رغم Lil‏ نتعلم متى وأين وإلى أى التنبيهات نستجيب بهذه الانفعالات. 
فعلى سبيل المثال» على الرغم من أن هناك تنبيهات عامة وكلية تثير الاشمئزاز؛ 
تحديدا تلك التى لها خصائص التلوث؛ فإن ما يُعد مقزز! لبعض الأفراد أو الثقافات 
يمكن أن يكون مصدر! للمتعة بالنسبة لآخرين (مثل أكل النمل الذى يمكن أن يكون 
مقزن! أو شهيًا) )1987 (Rozin & Fallon,‏ أوأكل لحم الخنزير (المراجع) + 

ثانيًا: للانفعالات العامة الأساسية خصائص فريدة. وبشكل أكثر ANS‏ فإن كل 
انفعال يرتبط بنمط من الحركة الوجهية تشترك فيها عضلات وجهية معينة. ويُعد 
هذا النمط من الحركة الوجهية أو التعبير الوجهى» الذى يتفرد به كل انفعال؛ فطريًا 
وعاماء حيث يمكن رؤيته فى الأطفال كما يمكن رؤيته لدى الراشدين» وفى أعضاء 
مختلف الجماعات الثقافية (N= Vs] 5.) À 11 SSA)‏ 


267 


اسعادة سعادة سعادة سعادة سعادة 
HAA 5 hto %Av‏ 90 
ا 
اشمئزاز اشمتزاز | EEN ree) gous‏ 
HAY %4 ay har‏ %۹ 
دهشة ادهشة دهشة tao‏ دهشة 
H CARS %40 par av | hao‏ 
حزن حزن حزن حزن حزن 
YA % A^ %0۹ KG‏ % %۹ 
KAR %۹. wy‏ .%۹ .%۹ 
1 
خوف خوف خوف خوف خوف 
hos HIA | 1Y %ro‏ %11 


شكل ٠١[‏ - ؟] نسبة الاتفاق فى الحكم على الصور الفوتوغرافية للتعبييرات الوجهية عبر 

الثقافات. تشير البيانات إلى أن أبناء مختلف الثقافات يمكنهم تعرف علاقات الانفعال بالتعبير 

الوجهى لصور من الثقافات الأخرى. 

{Photos reproduced by permission of P.Ekman. from "Cross-Cultural 

Studies of Facial Expression," by P.Ekman, 1973, in Darwin and Facial 

Expression, p.207, by P.Ekman, Ed., New York: Academic Press. Reprinted 
by permission of Academic Press). 
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من المعررف فى الوقت نفسه أن الأقراد يختلفون في شدة تعبيراتهم såna gi‏ 
كما أن للثقافات ما يسمى قواعد العرض'أتتصل بمظهر كل انفعال. وفيما يفتص 
بعالمية هذه التعبيرات الوجهية» فإنه يُتترض أن للانفعالات الأساسية أنماطًا 
فزيولوجية للاستجابة المصاحبة لها )2000 {Keltner & Ezard,‏ 
ÈG‏ يُعد النسق الوجدانى النسق الدافعئٌ الأولى؛ حيث يفترض أن للانفعالات 
منشط أو دافعى؛ ربما أكبر مما للحوافز. كما أن للانفعالات القدرة على تنظيم 
الأفكار والأقعال والحفاظ عليها. وبالتالى فإن AS‏ من الأفكار والذكريات AS‏ 
فى ضوء علاقتها يانفعال محددء كما أن ذلك صحيح بالنسبة لعديد من الاستجابات 
السلوكية )1993 .(Singer & Salovey,‏ كما أننا رأينا أهمية الوجدان بالنسبة 
للدافعية فى عرض نظرية الهدف() فى الفصل التاسع» وهو المنظور الذى SAS‏ 
بشكل كبير بجهود تومکینز. 

رايعًا: يختلف الأفراد فى التكرار والشدة التى يخبرون بها انفعالات معينة 
كنتيجة للعوامل التكوينية وكذلك للخبرة. فطبقًا لإزارد. "من الوظائف العامة الكبرى 
للانفعالات ونسق الانقعال أن تقوم بتنظيم السمات وأبساد الشخصية" (Izard,‏ 
p. 637)‏ ,ط1993. فإذا كانت الاتفعالات دافعة ومنظمة للمعرفة وللفعل» فليس من 
المستغرب أن تكون محورية بالنسبة لشخصية الفرد. فضلاً عن call‏ فكما يؤثر كل 
انفعال قى الفكر والفعل بطرق مميزة نسبًاء فإن الانفعالات النوعية تسهم فى تشكيل 
سمات نوعية فى كل فرد. وبالتالى فإن الانفعالات المميّزة للاهتمام والاستمتاع» 
والخجل ترتبط بسمة الانبساطية (ويرتبط الخجل بالانبساطية سلبيًا)؛ بيتما وجد 
ارتباط بين الانفعالات المميزه للحزنء والازدراء» والخوف» والخزى» والشعور 
بالذئب وسمة العصابية. بالإضافة إلى أنه. كما كان متوقعًا من ملل oly‏ العلاقات 
مع السمات هناك دليل على ثبات الفروق الفردية فى الدرجات على الانفمالات 


Display Rules (°) 
Goal Theory (3) 
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المتمايزة لمدى ثلاث سنوات )1993 .(Izard, Libero, Putnam & Haynes,‏ 
باختصارء يفترض منظرو الانفعالات الأساسية أن هناك انفمالات فطرية 
وعامة تعد جزءًا من موروثنا التطورى» ولها قيمة تكيفيةء كما أن لهسا تعبيرات 
عامة وكلية وخصائص فزيولوجية مميزة. وهذه الانفعسالات ضرورية للدافعية 
والمعرفة والفعل» وتلعب دور محوريًا فى تنظيم الأداء الوظيفى للشخصية. وعلى 
الرغم من أن الطبيعة الأساسية لكل استجابة وجدانية تعد فطرية Ate y‏ إلا أنه من 
المعترف أنه توجد ترابطات مكتسبة بين كل انفعال وبعض التنبيهات Aye sill‏ كما 
أن هتاك قواعد ثقافية تحدد متى وكيف يتم التعبير عن كل انفعال. وما يهمنا إدراكه 
هنا هو أن هناك اقتراحا بعدد من الانفعالات الأساسية المميزة» وليس مجرد تقسيم 
ثنائى بسيط لحالة شعور إيجابية - سلبية؛ أو مجرد حالة عامة من الاستثارة الى 
ths‏ بالتالى بمعارف محددة لتكون انفعالاً معينا. ومن المهم أيسضنا أن نعرف أن 
الوجدان يُعد أساسيّاء أو مركزيا بالنسبة للأداء الوظيفى للشخصية؛ بمعنى وظيفته 
التنظيمية المتعلقة بالفكر والفعل وبمعنى الفروق الفردية فى التكرار والشدة الى 

تستثار معها الاتفعالات ويتم التعبير عنها. 
قبل أن ننهى هذا الجزء عن الوجدانات الأساسية» يجب ملاحظة أن كثيرًا 


منء وربما كل هذه النقاط تظل متعارضة ومحل جدال وعدم اتفاق. ققد أنتقد بعض 
المنظرين والباحثين توجه الانفعالات الأساسية والعامة. ووضسعوا الدليل على 
عمومية التعبيرات الوجهية والاستجابات الفزيولوجية المميزة موضع التسساؤل 
(Davidson, 1992; Ortony & Turner. 1990)‏ ويؤكد كثير من هؤلاء النقاد 
على دور العوامل المعرفية إلى حد أبعد بكثير مما فعل منظرو الانفعالات 
الأساسية؛ فهم يشيرون إلى نقص الاتفاق بين منظّرى الانفعالات فيما يتصل بعدد 
هذه الانفعالات» كما أن المعنى المحدد لكل اتفعال يذتلف في BS‏ ن الثقافات» 

وإن كان أبناء مختلف الثفافات مهيئين لإظهار التعبيرات الوجهية بالطريقة 
Shweder & Haidt, 2000; G.M. White. 1993: Wierzbicka. tai‏ 
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9 بالإضافة إلى أن بعضهم يمارس he‏ أكبر فى تقسويم الدليل المتعلو 
بالأنماط النفسية المميزة للانفعالات النوعية (Cacioppo, Beratson, Larsen,‏ 
UL, Poehlmann, & Ito, 2000)‏ كانت النتيجة النهائية لمثل هذا الجدل؛ فلا 
يمكن تجاهل الكم الهائل من إسهام منظرى الانفعالات الأساسبة لجعل هذا المجال 
فى مقدمة اهتمام البحث النفسى؛ وما يجب ألا نتجاهله هو الإسهام الممكن تقديمه 
لتصورنا التظرى للأداء الوظيفى للشخصية. 

نسقان للدافعية - الانفعال: 

فى حين يؤكد منظرو الانفعالات الأساسية وجود عدد من الاتفعالات 
المتمايزة» يرى أخرون بُعدين للانفعال هما على وجه الدقةء الوجدان الإيجابى 
والوجدان السليى 
(Carver, Sutton & Scheier. 2000; Clark & Watson, 1999; Gable,‏ 
Reis, & Eliot, 2000; Gray, 1987; Watson, Wiese, Vaidya &‏ 

Tellegen, 1999). 

وهناك عدة نقاط تستدق الاهتمام حول هذه الرؤية. أولاً: يتوفر دليل على أن 
استجابتنا الأولى للتنبيهات هى عبارة عن تقويم سريع إيجابى سمسلبىء وإقدام- 
إحجام. ولا يحتاج مثل هذا التقويم إلى أن يتم على أساس واع بالضرورة. LSE‏ 
الافتراض ob‏ الوجدان الإيجابى والسلبى مستقلان عن بعضهما حيث يمكن أن 
يكون الفرد منخفضنا أو مرتفعا فى أى منهما فى الوقت نفسهء وقد يكون ذلك مدهشا 
للوهلة الأولى حيث يوجد ميل للاعتقاد بأن الأفراد يقعون على مدى بعد واحد مسن 
الوجدان الإيجابي إلى الوجدان السلبى إلا أنه توجد أدلة بحثية تدعم وجية نظر 
البعدين المستقلين (SLU‏ فبعض الأفراد يحصلون على درجة a ja‏ على كل 
من البعدين: والبعض الآخر ينخفضون على كليهماء بينما يأخذ بعضيم الثالث نقاطا 
مختلفة على طول البعدين )2001 (UT. Larsen, McGraw, & Cacioppo.‏ 


هناك نقطة أخرى يجب وضعها فى الحسبان؛ وهى أن تأكيد وجود بعدين للوجدان 
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لا يتنافض بالضرورة مع نظرية الانفعالات الأساسية» حيث يمكن أن تتجمع مختلف 
الانفعالات الأساسية فى مجموعتين» مجموعة الوجدانات الإيجابية (مثلء السسعادة 
والفرح» والاهتمام) ومجموعة الوجدانات السلبية (مثل: الخوف. الخزى» الاشمئزاز). 

النقطة الثالثة: والنى تعد مفتاحية» هي أن التأكيد على بعدين للوجدان» يرتبط 
بنسقين أساسين للدافعية (المكافأة - العقاب» والإقدام - الانسحاب)؛ ويرتبط vai‏ 
بأبعاد المزاج الأساسية التى تكون مصاحبة للعوامل الخمسسة الكبرى Jai)‏ 
الثانى). وأكثر عوامل السمات-المزاجات أهمية هى الانبساطية (وجدان إيجابى)» 
والعصابية (وجدان سلبى). ومن منظور الدافعيةء فقد رأينا من قبل أن منظرى 
الانفعالات الأساسية يفترضون أن نسق الوجدان يعد النسق الأوّلئنللدافعية, 
بالإضافة إلى أن ais‏ من علماء النفس فى مجال السماث والدافعية كما يؤكدون 
الأهمية الأساسية لنسق دافعية الإقدام!'! ونسسق (حجامى (Cloninger, Ligh)‏ 
Svrakic, & Przbeck, 1993; Depue & Collins, 1999; Gray, 1987;‏ 
Rolls, 2060)‏ . ويطلق مختلف المنظرين أسماء متنوعة على هذين النسقين. 
وربما كان المنظور الأكثر شيوعًا بين مختلف وجهات النظر هو منظورجراى 
(Gray, 1987; Pickering & Gray, 1999(‏ الذى يبرز نسق الإقدام السلوكي )9 
[BAS]‏ ونسق الكف انسلوكى e © BIS]‏ حيث يؤكد نسق الإقدام السلوكى أهميسة 
البواعثء والمكاقآت» ومن ثم السلوك الإقدامى» فى حين يؤكد نسق الكف 
السلوكى النتائج السلبية والجزاءات» ومن ثم على الإحجام؛ والاتسحاب» والكسف. 
ولقد طور كارفر Carver‏ ووايت White‏ )1994( مقياسنا للتقرير السذاتى 
للشخصية على هذين البعدين» 


Approach Mativation System )١( 
Avoidance Motivation System )5( 
Behavioral Approach System [BAS] (*) 
Behavioral Inhibition System [BIS] (+) 
Incentives (°) 
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ويوضح الجدول [Y - ٠١[‏ بعض gila‏ بنود ممثلة منه. Licey‏ يتفسق مع 
المفهوم ويقدم SU‏ على صدق المقياس» ارتباط درجات مقياس الإقدام بالائبساطية 
والتفاؤل؛ والوجدانية الإيجابية» والمزاج الإيجابى» فى حين ترتبط درجات مقياس 
الكف السلوكى بالقلق» والوجدانية السلبية» والمزاج» السلبى وتفادى الضرر 
(Carver & White, 1994)‏ « بالإضافة إلى ذلك فإن الدرجات على المقياسين قد 
اقترنت بمقاييس الأداء الوظيفى للمخ المصاحبة للفروق فى داقعية الإقدام والإحجام 
-(Harmon - Jones & Allen, 1997)‏ 
جدول (T= ve)‏ 
بنود توضيحية من مقياس BIS/ BAS‏ 

مقياس الكف السلوكى [815]: 

- أقلق بخصوص ارتكاب الأخطاء. 

- يؤذينى النقد أو التعنيف إلى حد بعيد. 

- أشعر بأننى قلق إلى حد ماء أو منزعج. عندما أعتقد أو أعرف أن شخصنا ما 

غاضب منى. l‏ 

مقياس الإقدام السلوكى HBAS]‏ 

- عندما أحصل على شىء أريده أشعر بالاستثارة والنشاط. 

- عندما أنجز فى عمل شىءء أحب أن استمر فيه. 

Laie ~‏ تحدث أشياء جيدة لى فإنها ثهز وجداني بقوة. 

المصدر: 

Behavioural inhibition, behavioural activation and affective responses to impeding 


reward and punishment: the BIS/ BAS scales, by CS. carver & TL white, 4 
Journal of personality and social psychology, 67, 319 — 333 


باختصارء هناك اقترانات ممكنة بين الوجدانات (إيجابية وسلبية)» والسمات 
المزاجية (الانبساطية والعصابية)ء والدافعية Sis)‏ الحساسية للمكافأت والجزاءات). 
ورغم أن هذا النمط من الربط بين المفاهيم يمكن أن يكون واعذاء إلا أنه من 
الواضح أنه يتضمن كثيرً! من التعقيد؛ Wiad‏ مع أنه يمكن تفسير الغضب كوجسدان 
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سلبى» فإن هناك دلائل على أن له بعض خصائص السلوك الإقدامي - (Harmon‏ 
-Jones & Allen, 1998)‏ 

وهناك تقدم واعد آخر يمكن أن aby‏ نسقا الدافعية-الوجدان وهو إمكان 
ربطهما بالأداءات الحيويةء وهو ما نتناوله فى الجزء التالى. 

بيولوجية الانفعال 

ثمة تطورات عظيمة فى فهم بيولوجية الانفمال ;2000 {Cacioppo et al.,‏ 
Davidson, 2000; Keltner & Ekman, 2000; leDoux & Phelps,‏ 
Pankesepp, 2000)‏ ;12000 فبالإضافة إلى الدراسات التقليدية التسى تتسضمن 
مرضي مصابين بعطب فى للمخ. ومقاييس الاستجابة الفيزيولوجية للتتبيهات القى 
تستثير الانفعال؛ فقد زودنا تطور الأساليب الحديثة فى تسصوير المخ (كالرئين 
المغناطيسى الوظيفى") باستبصارات حول دور مختلف أبنية المخ فى الانفعال. 
وثمة تقطتان واضحتان لنا فى الوقت الحالى: AJ‏ أن عدذا من أبنية المخ (كالجسيم 
Mag‏ أو قرن Mosd‏ أواللحاء!”)) والأجهزة الفزيولوجية (كالجهاز العصبى 
المستقل7”©؛ أو جهاز الغدد الصماء العصبى7")) كلها تلعب دورً! فى الانفعال. ثانياء 
ليس هناك بناء واحد أو jea‏ واحد مسئول عن أى Jail‏ محدد. بالأحرى» بقدر 
ما للانفعالات المحددة من بصمة بيولوجية محددة؛ فإن ما يميز كل انفعال إنما هو 
نمط من الاستجابات البيولوجية. فمختلف طبقات LAN]‏ شرك أنظمة 


عصبية متنوعة بعض الشىء )1996 (leDoux,‏ ويبدو أنه لاتوجد منطقة واحدة 
فى المخ لكل الانفعالات- 
من بين أكثر الإنجازات إثارة للاهتمام في هذا السياق» ما يطلق عليه عم 


Pmri O) 

Amygdala (*) 

Hippocampus (7) 

Cortex (Fj 

Autonomic Nervous System 
Neuroendocrine System (Y 
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الأعصاب الوجداني( أى العلم الذى يبحث فى الأساس العصبى للاتفعال 
(Davidson Pizzagalli, Nitschke & Puinam 2002)‏ و لاسيما ما Jai‏ 
بجزءين محددين من المخ. أو يتوفر دليل على أهمية الجسيم اللوزى فى 
الانفعال» خاصة ما يرتبط May pts‏ استجابة (leDoux & Phelps, Gt‏ 
Whalen, 1999)‏ ;2000 فالمصابون بعطب فى الجسيم اللوزى لديهم صعوبة فى 
تكوين ترابطات شرطية مع تنبيهات الخوف» وصعوبة فى تذكر استجابات الخوف 
الشرطية الماضية. ويبدو أن الحساسية المفرطة للجسيم اللوزى تلعب دور! فى ميل 
بعض الأفراد إلى الشعور بمستويات مرتفعة من الخوف والكرب. LRG‏ يبدو أن 
النصفين الكرويين الأماميين الأيمن والأيسرء يلعبان دورًا محوريًا فى الشعور 
بالوجدان الإيجابى والسلبى. ولا سيما ما يتعلق بارتباط الفروق الفردية فى مستوى 
السيطرة النسبية للمنطقة الأمامية من النصف الأيمن أو الأيسر المرتبطة بالفروق بين 
الأفراد فى مزاجهم وميلهم للاستجابة للتنبيهات بدافعية إقدام إحجام» حيث ترتبط 
سيطرة تنشيط المنطقة الأمامية اليسرى باستثارة انفعالات إيجابية ومتصلة بالإقدام» 
بينما ترتبط سيطرة التنشيط في المنطقة الأمامية اليمنى باستثارة انفعمالات سلبية 
ومتصلة بالانسحاب (Davidson, 1998, 1999, 2000, Davidson, Jackson,‏ 
Kalin. 2000)‏ & . وكما أشرناء فالاستثناء هنا ربما يكون ارتباط الغضب بدافعية 
الإقدام» وبالتنشيط النسبى للمنطقة الأمامية من النصف الكروى الأيسر 


(Davidson. دافيدسون‎ ya is (Harmon-Jones & Allen, 1998( 
Abercrombie. Nitschke & Putnam. 1999: Davidson, Putnam & 
أن اضطراب الأداء الوظيفى للمخ فى هذه المناطق قد يلعاب‎ Larson. 2000) 

دورا قى اضطرابات الانفعال. كالقلق والاكتناب وكذلك السلوك العنيف. 


Affective Neuroscience (°) 
Conditioning I) 
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بالإضافة إلى أهمية مثل هذه البناءات فى المخ» تتدخل الناقلات Oaa all‏ 
للدوبامين والسيروثونين فى الأداء الوظيفى الفعال. حيث يرتبط السدوبامين بسشكل 
خاص بالشعور بالبهجة والانفعال الايجابى ويسميه البعض "كيمياء الشعور الطيب" 
(Hamer, 1997)‏ وعلى Gila‏ آخر يرتبط انخفاض مستويات السيروتونين بحالة 
مزاجية سلبية وسلوك عدوانى. ويُعتقد أن بعض الأدوية الحديثة مثل SSRIs‏ 
(مثبطات إعادة امتصاص السيروتينين الانتقائية" تخفف الاكتئاب من خلال إطالة 
عمل السيروتينين فى مشتبكات الخلايا العصبية. 

وتوضح هذه العلاقات بعض الترابطات التى تتم بين الأداء البيولوجى 
والانفعال. ويقدم الدليل الخاص بالأساس الوراثى للفروق المزاجية (الفصك الثانى) 
دعمًا إضافيًا Jia‏ هذا الثلازم. ورغم قيام She‏ هذه الترابطات؛ فمازلنا لا نفهم 
الأساس البيولوجى للانفعالات العامة أو النوعية. فضلاً عن أنه يجب ألا يقلل 
الوعى بدور العوامل البيولوجية فى الانفعال من تقديرنا لدور العمليات المعرفية أو 
وعينا بالدور الجوهرى للخبرة والتعلم فى ازدهار الحياة الانفعالية لدى الأفراد. 

الثقافة والانفعال 

لا تستبعد نطرية الانفعالات الأساسية دور الثقافة. بل إن الثقافة تلعب دور 
فى تحديد أى الخبرات ستُقترن بأى الانفعالات» وكذلك فى تحديد قواعد إظهار 
الانفعالات الأساسية. ومع ذلك يظل التأكيد مركز! على الأساس التطورى للانفعال 
و على عمومية الانفعالات الأساسية على كل البشر. إلا أن هذه الرؤية تختلف ممع 
رؤية المتخصصين فى الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم النفس الثقافى الذين يرون أن 
التقافة تلعب fy go‏ فى تحديد الانفعال :2000 (Shweder & Haidt,‏ 
Wierzbicka, 1999)‏ . وطبقا نهؤلاء المتخصصين. فان معانى مصطلحات 
الانفعال والخبرات الانفعالية مدمجة فى الثقافة التى ينتمى إليها الأفراد - فبدون 


Neurotransmitters (1) 
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (؟)‎ 
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الثقافة لايوجد انفعال ولا خبرة انفعالية. cin‏ عندما تستخدم مصطلحات متشابهة» 
أو حتى المصطلحات نفسها للانفعال» فإن الطبيعة الكيفية للخيرة تختلف بسبب 
معنى المصطاح فى البيئة المحبطة. فالأفراد الذين نشأو! فى أكثر من AH‏ حبسث 
ترتبط كل ثقافة بلغة مختلفة؛ من المحتمل أن يكونوا أكثر ألفة بسصعوبة ترجمة 
مصطلحات الانفعال الأساسية من لغة إلى أخرى. أكرر أن ذلك يكون بسبب المعنى 
الثقافي المحيط بمصطلح AO Sai)‏ 

ويوضح شفيدر Haidt Gos, Shweder‏ )2000( هذه الرؤية فى مقارنتهم 
للاتفعالات الأساسية الى وجدوها فى نص سنكريتي هندى» من القرن الثالث قبل 
الميلاد بنص موجود فى نظرية الانفعالات الأساسية. فأولاء هناك سؤال حول إذا 
كان مصطلح "ERY‏ يعنى نفس الشىء فى الحالتين. ثانياء يشير الباحتان إلى أنه 
من بين الانفعالات الثمانية الأساسبة (أو الحالات العقنية!)) الموجودة قى النص 
السنسكريتيء هناك ثلاثة انفعالات تبدو بالفعل متشابهة (هى انغصبء والقوف» 
والحزن) فى حين أن الانفعالات الأخرى» على الرغم من التشابه السطحى أحيفاء 
تخئلف بشكل جوهرى. بالإضافة إلى هذا فإن IDES‏ من الانفعالات الموجود فى 
النص السنسكريتى (كالعاطفة الجنسيةء والسكينة)؛ لايتوفر لها حئى وهم التكافؤ 
عبر الثقافى. وبالتالى فهما يشبران إلى أنه "فى النهاية؛ فإن أكثر العبارات لا يمكن 
مضاهاتها بسهولة عبر النصين" )403 .م). ورغم أن الناس حول العالم قد 
يتشابهون انفعاليًا فى بعض المقامات الأساسيةء فإن الباحثين يفترضان أنهم يهنا 
يختلفون جوهريا عن بعضهم. وتفادى الاعتراف بذلك هو تحيز لتفسيرنا نحن لحياة 
الآخرين الانفعالية. 

تعكس مسألة الخصائص العامة الكلية مفابل الفروق الثقافية فى الحياة 


Se (8)‏ فى مصر لشخص سابطك يعنى ذلك أنه سيقدم له ما يسره. أما إتا قيل هذا فى العراق. 
فهذا بعني سأضربك ضربا مبرخا كما يتفض البساط (المراجع) 
Mental States 1}‏ 
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الانفعالية انقسامًا أوسع بين هؤلاء الذين يؤكدون على العمومية وأوانك الذين 
يؤكدون على الفروق الثقافية فى الأداء الوظيفى الإنسانى عامة (الفسصل السادس 
(Pervin, 2002,‏ إنها تشق صف الأنثروبولوجيين؛ مهددة بقسمة المجسال إلى 
اثنين؛ كما أنها تشق صف كثير من علماء النفس أيضنا. ربما يقع جزء من المشكلة 
فى أنواع الظواهر التى براها كل فريق متعالقة مع تعريف الانفعال أو الوجدان. 
فإذا استعملت البيانات البيولوجية لتعريف أنفعال the‏ سيكون من الصعب تصور 
غياب عمومية العمليات البيولوجية عن وجدانات مثل الغضبء والحزن» والبهجة 
والخوف. ومن ناحية أخرىء إذا أخذنا السياقات الثقافية والموقفية CMTS‏ لانفعال 
ما؛ فمن المحتمل أن ألا نجد إلا القليل من الخصائص العامة لهذا JANI‏ أو لا 
wi‏ على الإطلاق. ستفترض رؤية وسط بين التوجهين أنناء كجزء من تاريخنا 
التطورى» نجيء 'مجيّزين" لمعايشة انفعالات معينة (غضب» حزن» سرور»ء 
خوف)» بمعتى أننا نأتى إلى العالم مجهزين لخبرة هذه الانفعالات» ولأن نخبرها فى 
علاقتها بتنبيهات أو مواقف معينة. فلديند على سبيل المثال» استعداد أكبر لمعايشة 
خوفنا من الثعابين أكثر من الخوف من الأشجار .)1971 (Seligman,‏ وكمثال 
al‏ فإنه يبدو أن الفقد عام وأساسى لكى يخبر الأفراد شعور! بالحزن. وفى الوقت 
نفسه فإن إمكان خبرة هذه الانفعالات فى مواقف بذاتهاء والفروق الرهيفة بسين 
الخبرات الانفعالية» والطرق التى يتم بها التعبير عن الانقعالات: هذه كلها يرجح أن 
تظهر لنا تنوعا ثقافا معتبرا. بالإضافة إلى ذلك قد توجد انفعالات تختص بها 
ثقافات معينة بسبب ما تستثيرء سياقاتها وخبراتها. بمعنى آخرء فكما أنه لا توجد 
مورثات بدون بيئات ولا بيئات بدون مورثات؛ فإنه لايوجد تطور Soy‏ ثقافة؛ ولا 
توجد ثفافة منعزلة تماما عن تاريخنا التطورى. 
تنظيم الانفعال» والتعايش مع المشقة والتكيف 
نربط فى هذا القسم بين دراسة الانفعال ومشكلة التكيف -كيف يحاول الأقراد 


تنظيم انفعالاتهم ويتعايشون مع المشقة لمواجهة المطالب الموقفية وتحقيق الأهداف 
الشخصية. نعايش جميعا بشكل دورى مواقف تحدى؛ وفى مثل هذه المواقف قد 
تستثار انفعالات قوية تهدد توازننا وقدرتنا على الحكم الصائب. ومن ناحية أخرى»ء 
ليس ثمة متعة ولا إثارة فى الحياة بدون الانفمال» وليس إلا اتصال ضيعف 
بالآخرين. وعلينا جميعًا أن نتعامل مع المشقة أحيانا. كما أن ما يسبب المشقة لكل 
Le‏ وكيف يتعامل معها كل منا هو ja‏ مهم من شخصيتنا. ومن ثم فإن تنظيم 
الانفعال والتعايش مع المشقة تعد مكونات جوهرية فى عمليات تكيفنا وبالتالى فسى 
الأداء الوظيفى لشخصيتنا. 

تنظيم الانفعال 

أى الانفعالات نخبرها فى أى المواقف: هذا جزء مهم من شخصيتنا. والمكون 
المهم الآخر هو تنظيم الانفعال والذى يعرف على أنه ' الطرق التى يؤثر بها الأفراد 
فى انفعالاتهم؛ عندما يمرون بهاء والكيفية التى يخبرون بها هذه الانفعالات أو يعبرون 
عنها" )542 (Gross, 1999, p.‏ ومعظمنا على ألفة بالأفراد الذين 'يسشتطون” 
انفعاليّاء وكذلك بالأفراد الذين يبدون عاجزين عن معايشة أى انفعال قوى. ففى حين 
يبدو بعض الناس قادرين على كبح انفعالاتهم؛ يبدو البعض الآخر غير قادر على 
ذلك. وفي حين أن مشاعر بعض الناس 'ظاهرة حاضرة" ويمكن 'قراءتها SS‏ 
"؛ نجد آخرين يخفون اتفعالاتهم أو يعجزون عن التعبير عنهاء تاركين 
الآخرين ليتساءلوا عما يشعرون )1997 (Gross & John,‏ 

يصف جروس Gross‏ )1999( خمسة أوجه Aled‏ تنظيم الائفعسال» هى: 
أولاء يختلف الأفراد فى اختيارهم للمواقف التى يشاركون فيهاء مقتربين من بعض 
المواقف (كالبحث عن الإثارة (a‏ أومتجنبين مواقف أخرى (كالصراع مثا 
لذلك فاختيار المواقف هو أحد وسائل تنظيم للانفعال. تانيّاء تعديل المواقف؛ فالأفراد 
يعدلون المواقف التى يجدون فيها بالفعل أنفسهم» وذلك كى يعايشوا انفعالات 
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أو يتحشاونها. فقد يختار البعض التصعيد فى موقف جدالى» بينما يفضل أخرون 
الابتعاد عن ذلك. IE‏ هناك فروق فردية فى توزيع الانتباء!')-أين يركز الأفراد 
انتباههم» سواء تم ذلك على أساس قصدى أو غير قصدىء» ae‏ غير 
شعورى. فبينما يتملك البعض وساوس أو رغبة قهرية للعودة للأشياء» فإن آخرين 
يستطيعون تحويل انتباهههم لاتجاه آخرء ومتل هذه الفروق يمكن أن ee‏ مهمة 
بشكل خاص فى كيفية تعامل الأفراد مع المعلومات التى تهدد الصحة: فبينما يلتمس 
البعض المعلومات بهمة ويركزون انتباههم على المعلومات المتصلة بتهديد الصحة 
(الراصدون"): نجد آخرين قادرين على تركيز انتباههم فى أى OS‏ 
الأثر الانفعالى للانتباه لكل خطر ('المبلدون') )2000 «(Miller & Schnoll,‏ 
وبينما بقول بعض المرضى للطبيب "أخبرنى بكل شىء ثم سأت صفح الإنترنيت 
للاستزادة"؛ يقول مرضي آخرون: "أخبرنى ما يجب أن أعرفه والبقية أتركها لك". 

المكون الرابع اتنظيم الانفعال هو المعنى الذى يُضفى على الحدث» فنفس 
الحدث يمكن تفسيره أو تأويله بطرق مختلفة. فعدم الرد على مكالمة تليفونية أو 
رسالة إلكترونية يمكن تفسيره بأنه سيان" أو 'رقض» والتعليق le‏ مظهر 
شخصى يمكن تفسيره على أنه 'مزحة" أو "إهائة". وتشكل مساعدة المريض علسي 
التقسير أو التأويل بطرق مغايرة b ja‏ من عدد كبير من العلاجات النفسية. Cada y‏ 
Ml,‏ فإن القرد يستطيع أن يلطف من التعبير عن الانفعال أو يؤثر فيه. فيمكن 
للمرء أن "يعد حتى رقم عشر" أو أن 'ينفجر“ أن يدع الآخرين يعرفون كيسف 
يشعر أو أن يتصرف كما لو لم يحدث شىء ويدع اقلق لننسه. باختصار يوجد على 
طول الطريق من بداية الانفعال إلى التعبير عنه فرص وتحديات تتصل بتنظيم 
الانفعال. 

المفهوم المتصل بتنظيم الانفعال» والذى حظى بشهرة وأسعة هو مفهوم الذكاء 


آخر وتبليسد 


Attentional Deployment (1) 
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الانفعالى!'. ويتضمن الذكاء الانفعالى القدرة على إدراك الانفمالات وإدارتهاء 
والتعبير beie‏ بحيث تسرع من pal‏ الشخصى :1993 (Mayer & Salovey,‏ 
LS (Salovey, Bedell, Detweiler, & Mayer, 2000)‏ يتضمن السذكاء 
الانفعالى القدرة على فعل أشياء كالآتى: تغرف المرء على انفعالاته وانفعالات 
الآخرين» والتمييز بين التعبيرات الدقيقة وغير الدقيقة عن المشاعرء اسستخدام 
الانفعالات لتيسير الإبداع وحل المشكلات؛: وفهم أسباب وعواقب المشاعر» 
والتعامل مع التعبيرات الانفعالية للفرد نفسه وتلك التى للآخرين ويُنظر إلى الذكاء 
الانقعالى كأحد مكونات الذكاء الاجتماعى (الفصل الئاسع» © Cantor‏ 
(Kihlstrom, 1989‏ كما بدأ البحث فى قياس وتطبيق مفهوم الذكاء الاتفعالى فى 
الحياة اليومية )2001 (Ciarrochi, Forgas & Mayer,‏ كما يتوفر دليل على أن 
وجوده فى الأطفال يقدم تتبؤ بالسلوك الاجتماعى اللاحق والكفاءة الاكاديمية 
Fine, Schultz, Mostow, Ackerman & Youngstrom, 2001)‏ ,0كم12). 
باختصار بعد نشأة مفهوم الذكاء الانفعالى فى التراث العلمى» تم ترويجه فى 
صورة كتاب للجمهور وفى وسائل الإعلام» ويشير مصطلح الذكاء الاتفعالىء كمسا 
هو مستخدم فى التراث المهنى إلى مجموعة نوعية من الكفاءات الانفعالية» أما ما 
جاء فى أكثر الكتب مبيعًا )1995 (Golman,‏ فيتضمن ألذكاء الائفعالی كل شىء 
عدا نسبة الذكاء مما يسهم فى النجاح الاجتماعى والاقتصادى. والمشكلة كما 
صاغها مطور! المفهوم yh‏ وسالوفى (Mayer and Salovey)‏ كالآتى: 
فى هذا الكتاب. أمتدت الكفاءات الانفعالية فجأة من مجموعة من القدرات 
تستحق Ty ja‏ من الدراسة (من وجهة تظرنا) إلى ثروة من الإمكانسات 
الشخصيةء القادرة على تحديد شخصية الفرد وإنجازات the‏ وصحته (من 
وجهة نظر جولمان). وقد أصبحت الآن بعض الدعاوى غير المعقولة tis‏ 
عن الذكاء الاتفعالى شديدة الشيو ع. وكأننا فى اقتراضنا ALY‏ عمل حاص 


Emotions 


[melligence (`) 
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بالذكاء الوجدانى تعثرنا فى علاج شامل للأفراد والمجتمع؛ دون حتى أن 
نعرقه )516 «(Sulovey, Berel!, Detueikril, Mayer,2000;‏ 
المشقة والتكيف: 
تعد المشقة جزء! Lage‏ من حياة معظم الناسء فكمية المسشقة التى نعيشها 
وكيفية إدارتنا لها تلعب دور كبيرا فى حسن حالنا الجسدية والنفسية. وبينما تعد 
القدرة على معايشة المشقة والاستجابة لها جز ءا من حياة الحيوان بما لها من قيمة 
تكيفيةء فإن القدرة على معايشة المشقة المزمنة» وعواقبها المجهدة ريما تكون 
خاصية يتفرد بها الإنسان )1994 -(Ader, 2001; Sapolsky,‏ 
ويُعد ريتشارد لازاروس Richard Lazarus‏ الباحث الرائد فى التركيز على 
الأوجه النفسية للمشقة وكيفية التعايش معها ,19936 ,19932 ,1991 (Lazarus.‏ 
1993c; Lazarus & Folkman, 1984)‏ فقد بدأ بحمث لازاروس فى 
الخمسينيات وأدى إلى نشر كثابه المشقة النفسية وعملية التعايش  Psychological‏ 
ress and the Coping Process‏ سنة 1414 الذى أعطى للعمل فى مجال 
المشقة شكله» حتى الوقت الراهن. وعرض لازاروس» فى بحثه المبكرء Lidl‏ 
تسبب مشاعر المشقة لمبحوثيه. ففى أحد الأفلام كانت تجرى سلسلة من العمليات 
كجزء من الشعائر الدينية على الذكور فى إحدى قبائل أستراليا؛ وفى فيلم آخر 
عرضت حوانث دموية (عامل موضوع بشكل مميت على حافة نشر منسشار 
مستدير؛ أو قطع إصبع أحد العمال). كان لازاروسء متأثرا بالنظرية التحليلية» 
مهتم بكيفية تأثير دوافع الأفراد وجهودهم للتعايش مع التهديد على درجة المسشقة 
التى يشعرون بها. وقدمت مع الأفلام رسائل لاتأثير فى الدفاعات التى يستخدمها 
المبحوث. Mad‏ رسائل مثل "الأفراد فى الفيلم لا يتأذون أو يصبهم كرب مما 
يحدث" ass‏ الحوادث التى لم تحدث بالفعل وإنما سجلت AU‏ 


e"‏ كانت تستخدم 


ا 
o0‏ 
is)‏ 


لتشجيع آلية الإنكار!'). وتم قياس درجة المشقة فى علاقتها بالأفلام التى يصاحبها 
رسائل» وذلك من خلال تفارير ذاتية للمشقة وتسجيلات فزيولوجية لمعدل ضربات 
القلب ومستويات توصيل الجلد (أى: نشاط غدة العرق) للمبحوثين. ووجد لازاروس 
فى هذا البحث أن الرسائل المصاحبة للأفلام كان لها تأثير قوى على درجة المشقة 
التى يشعر بها المبحوثون. وفى الإجمال؛ قد عكست المشقة المعاشة درجة التهدييد 
المدرك والعملية الدفاعية التى يوظفها الأقراد للتعايش مع هذا التهديد. 

انتقل لازاروس بعد ذلك من التأكيد على دفاعات UY‏ تصور مفهومى 
معرفى أعرض» وعرف O pail‏ بوصفه متغيرا معدلا أو وسيطا أساسيًا 
للاستجابة للمشقة. وطبقا للنظرية المعروضة فى كتابه الشهيرء فإن المشقة تحسدث 
عندما بدرك الشخص الأحداث على أنها مرهقة ومستنزفة لموارده ومهددة لحسن 
حاله )1966 (Lazarus,‏ وتتضمن هذه العملية مرحلتين من التقدير المعرفى. ففى 
المراحل الأولية يقدر الشخص ما إذا كانت هناك أى مراهنة فى الموقف. وما إذا 
كان هناك تهديد أو خطرء فمثلاً: هل هناك احتمال للأذى أو الإفادة بالنسبة لتقدير 
الذاث؟ هل هناك ما يعرض صحة الفرد أو صحة أحد ممن يحبهم للخطر؟ وفى 
المرحلة الثانوية يقدر الشخص ما إذا كان هناك أى شىء» يمكن فعله للتغلب على 
الضررء أو الوقاية منه» أو تحسين التوقعات في اتجاه المصلحة. بمعنسى أخر 
يتضمن التقدير الثانوى تقويما لإمكاناث الفرد للتعايش مع الضرر المحتمل أو 
الفوائد التى تم تفويمها فى مرحلة التقدير الأولى. وفى الإجمال تعد درجة المسشقة 
المعيشة نتيجة لهاتين العمليتين من التقدير-حيث تختص إحداهما بتفدير درجة 


الضرر أو التهديد المحتمل» وتختص الأخرى بتقدير إمكان التعايش الناجح ممع 
التهديد. 


Denial (1) 
Ego Defenses (*) 
Appraisal (7) 
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ويفترض لازاروس أن عمليات التقدير الأولى والثانوى هى عمليات عامسة 
للتعايش مع المشقة. ومع ذلك فإن مختلف وسائل التعايش مع المشقة تكون متاحة 
فى مواقف الكرب للتحكم فى الظروف التى تقدر على أنها مرهقة لموارد الفرد أو 
لتحملها. وأدى البحث فى مختلف الوسائل التى يستخدمها المبحوثون للتعايش مع 
المشقة إلى تطوير مقياس طرق التعايش مع المشقة!' وهر استبيان يقسيس ثمانية 
أساليب (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & „Alat‏ 
Grunen, 1986)‏ أنظر الجدول )4-٠١(‏ وهناك تمييز خاص بين أشكال 
التعايش التى تركز على المشكلة (مثل الجهود التي تبذل لتغيير طبيسة الموقف) 
وأشكال النعايش التى تركز على الانفعال (مثل تجنب الانفعال والابتعناد anie‏ 
والهروب - الإحجام والبحث عن المساندة الاجتماعية). 
جدول )+4 (t=‏ 


بئود توضيحية من مقياس أساليب التعايش 


Ways of Coping Scale )١( 


المقياس البند التوضيحى 
- المواجهة/ التعايش - عبرت عن غضبى للشخص الذى سبب المشكلة. 
- التجنب ~ خففت من وقع الموقف وفضلت ألا أتعامل معه 
- التحكم فى الذات Ay‏ 
~ البحمث عن مساندة | - حاولت الاحتفاظ بمشاعرى لنفسى. 
أجتماعية - تحدثت مع شخص ما لأكتشف المزيد عن الموقف. 
- قبول المسئولية - اقتنعت أننى سببت المشكلة لنفسى. 
- الهروب - الإحجام - تمنيت أن ينتهى الموقف أو ينقضى بشكل ما. 
- حل المشكلة التخطيطى | - عرفت ما يجب فعلهء لذلك ضاعفت جهدى لجعل 

الأمور تنجح 

- إعادة التقدير الإيجابى اجاقيرت gh‏ تروف فسن یمین فى bag chy gle‏ 
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A 
"The Dynamics of a Stressful Encounter: Cognitive Appraisal, Coping and 
Encounter Outcomes,” by S. Folkman, R.S Lazarus, C, Dunkel-Schetter, A. 
DeLengis, and R. Gruen, 1986, Journal of Personality and Social 
Psychology, 50, p. 996. 


ويوحى البحث القائم على استخدام هذا الاستخبار بالاستنتاجات الآتيسة 
:(Lazarus, 1991)‏ 

-١‏ يتمايز الأشخاص فى تقديراتهم للمواقف. بعبارة أخرى فإن تقديرات الفرد 
حساسة للظروف البيئية. 

Y‏ يوجد دليل على كل من الاستقرار والتغير فى الأساليب التى يستخدمها 
الأفراد للتعايش مع مواقف المشقة؛ رغم أن الأفراد يميلون لتفصيل طرق تعايش 
معينة» إلا أن معظمهم يستخدم عدد! من أساليب التعايش اعتصادًا على السياق 
المحدد. بمعنى آخرء بعكس التعايش كلا من الشخصية والتأثيرات الموكفية. 

- بشكل عام كلما ارتفع مستوى المشقة وجهد التعسايش معها؛ اتخفض 
مستوى الصحة الجسمية للفرد وزاد احتمال ظهور أعراض نفسية. وبالعكس» كلما 
زاد الإحساس بالسيطرة تحسنت الصحة الجسمية والنفسية. 

-٤‏ رغم أن قيمة شكل معين من التعايش تتوقف على السياق الذى ي ستخدم 
فيه» إلا أن حل المشكلة التخطيطى ("وضعت خطة واتبعتها" أو 'ركزت فقط على 
الخطوة التالية”) ca‏ بشكل عام» أكثر GS‏ من الهروب-الإحجام (اتمنيت أن تحدث 
معجزة" أو 'حاولت أن أخفف التوتر عن طريق الأكلء أو الشربء أو تعاطى 
المخدرات") أو التعايش بالمواجهة (:طرحت مشاعرى للخارج إلى حد ما" أو 
”عبرت عن غضبى للشخص الذى سبب المشكلة"). 

إن عدذا من ملامح هذا المنحى جدير بالملاحظة. أولأء هناك تأكيد على ما 
بطلق يسميه لاز اروس سم المنحى التوسطى المعرفى!' والذى يؤكد المعنى أو 


Cognitive Mediational Approach {1) 


التقدير المعرفى للموقف. ثانيّاء تفهم المشقه فى ضوء العلاقة بين الفرد والبيئة. Ley‏ 
هو شاق بالنسبة لشخص ليس بالضرورة كذلك بالنسبة لآخر. وبالتالى لا نستطيع 
الحديث عن تنبيه شاق في ذاتهء بل بالأحرى يجب الحديث عن علاقة بين الدرجة 
المحتملة للضرر المدرك والموارد المدركة للتعايش معه؛ فالمشقة ليست فى التنبيه 
أو الموضوع: لكنها في العلاقة بين الشخص والحدث. ثالثاء ينظر إلى المسشقة 
والتعايش كعمليات أكثر مما ينظر إليها فى ضوء السمات. فقد اققترض لازاروس 
أن الأفراد يستخدمون lé giia ae‏ من أساليب التعايش اعتماذا على طريقتهم 
المفضلة والمتطلبات التكيفية للموقف: pe ys)‏ أن أساليب التعايش الثابتة موجودة 
ومهمة» إلا أن التعايش يعد سياقيًا بشكل GSH aS‏ يكون فعالاً يجب أن يتغير عبر 
الوقت وعبر ظروف المشقة المتنوعة" )8 (Lazarus, 19934, p.‏ وفى النهاية؛ 
يمكن ملاحظة أن لازاروس رأت عملية التعايش تحدث على مستوى كل مسن 
الشعور واللاشعورء فالمرء أحيانا يعى الأسلوب الذى يستخدمه فى التعايشء وأحيائًا 
أخرى يحدث هذا على مستوى لاشعورى. وبإيجاز يؤكد نموذج لازاروس للمشقة 
والتعايش على كل من العمليات المعرفية التعديلية أو الئوسطة والعلاقات بين البيئة 
والفرد؛ وبين الشخصية والتأثيرات السياقية» وعللى العمليات الشعورية 
واللاشعورية. 

بمرور الوقت نظر لازأروس للمشقة بوصفها جزءً! من المتحى الأعرطن 
المتصل بالانفعالات فقد طور نظرية علائقية- دافعية معرفية فى Mey ea‏ 
وهى نظرية معرفية فى تأكيدها عمليات التفدير والمعتقدات حول الذات والعسالم: 


وهى دافعية لأنها تتضمن دوافع Gaal‏ يواجه بها الفرد البيئةء وهي علائقية فى 
تأكيدها على العلاقة بين الفرد والبيئة. ويتأثر الانفعال الذى يمر به الفرد بالمسدى 
الذى يتماس به الموقف والمواجهة الحادثة فيه مع أهداف المرء الشخصية ومدى 


A Cognitive Motivational - Relational Theory Of Emotions (°) 
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إعاقة هذا الموقف أو تيسيره لثلك الأهداف. فالانفعالات السلبية تكون مصاحبة 
للتقديرات التى تشير إلى أن أهدافًا مهمة ستتم إعاقتها فى المواجهة. بينما نسشعر 
بالانفعالات الإيجابية عندما تشير التقديرات إلى أن أهدافا مهمة سيتم تيسيرها. 
وبالإضافة إلى ذلك يفترض أن الفرد يقوم بتقديرات أخرى فى كل مواجهة تؤثر 
على الطبيعة النوعية للانفعال الذى يمر به. ad‏ عندما يغضب الفرد فإنه يكون 
قد قام بتقدير أن أهدافه قد أعيقت بسبب فعل شخص أخر؛ بحيث يقع اللوم هنا على 
الآخر. والعكس بالنسبة للشعور بالذنب حيث يلوم الفرد نفسه لإعاقتها للأهداف. 
كما تتم تقديراث للاحتمالات الممكنة لتغير الموقف. فانفعال الأمل يرتبط بتقدير أنه 
يمكن تحسين موقف سلبى؛ أو أنه يمكن إنتاج موقف إيجابى» بينما يكون انفعال 
الحزن مصاحبا لتقدير أن هناك خسارة نهائية. 

طور كارفر وشاير أيضنا مقياس تقرير ذاتى لعمليسات التعايش - استبيان 
تفضيل (Carver, Scheier, & Weintraub, (COPE) © lai mln‏ 
)1989 ويعرئف هذا الاستبيان ثلاثة أساليب كبرى للتعايش» هى: حل المسشكلة 
(كالتعايش النشط والتخطيط وكبث النشاطات المنافسسة)؛ والتكبيف Oh iai N‏ 
(كالقبول» وإعادة التأويل الإيجابية) والإحجام (كالإنكارء والانفصال السسلوكى 
والعفلى؛ وتعاطى المخدرات - الكحول). وكما سنرى فى القسم التالىء يستخدم هذا 
الاستبيان فى دراسة العواقب الصحية للأساليب المختلفة للتعايش مع المشقة. وفى 
الوقت نفسه فإن مقياس لازاروس ومقياس كارفر وشاير كليهما يُعد Ty pi‏ ذاتياء لذا 
إت تساؤلات عما إذا كانت الإجابات على البنود تعكس الأساليب الفعلية التي 


يتعايش بها الأفراد مع المشقة فى حياتهم اليومية ;1996 (Coyne & Gottlieb,‏ 
Smith, Leffingwell. & Ptacek, 1999)‏ 
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التعايش وآليات الدفاع: 

ربما يذكرنا الاهتمام بالفروق الفردية فى أساليب التعايش مع المشقة بيعض 
آليات الدفاع التى أكدتها نظرية التحليل النفسى (الفصل السابع). فقد أثيرت أسئلة 
Éa‏ حول العلاقة بين الاثنين. تفترض إحدى وجهات النظر أن آليات الدفاع تمد 
أكثر نزو Maa‏ ولا شعوريةء ومرضية"» بالمقارنة بعمليات التعايش (Cramer,‏ 
)2000 ورغم فائدة هذه الرؤية إلا أن التمييز بينهما ليس دائما بهذا الوضوح القاطع 
(Erdelyi, 2001; Newman, 2001)‏ لاسيما وأن الجدال الذى أثير في الماضسى 
ركز على ما إذا كانت مختلف أساليب التعايش أو الجهود الدفاعية تعد تكيفية أم غير 
تكيفية» صحية أم مرضية. فمن ناحية يميل التحلبليون إلى رؤية U ai gaa i‏ 
كمحدد أساسى بالنسبة للصحة الانفعالية» ويرون الدفاعيةل”) علامة على المرض 
(Colvin & Block, 1994; Shedler, Mayman & Manis, 1993)‏ ومسن 
ناحية أخرى يميل ذوو التوجه المعرفي الاجتماعى إلى زؤية بعض آليات التعايش» 
كالخداعات7" الإيجابية وخداعات الذات بوصفها صحية وتكيفية. OES‏ يقترض أن 
تكون الخداعات الإيجابية عن الذات» وعن قدرة الفرد فى السيطرة على الأحداث» 
وعلى المستقبل واعدة بل ربما تكون Aas ga‏ بالنسبة للصحة النفسية (Taylor,‏ 
-Kemeny, Reed, Bower, & Gruenewald, 2000)‏ 


Dispositional (1) 
Pathological (Y) 
Maladaptive (Y) 

Reality Orientation (6) 
Defensiveness {°} 
Mlusions (7) 


أضواء على باحث 
ريتشارد لازاروس Richard 5. Lazarus‏ 
التقدير والمعنى الشخصى فى المشقة والتعايش» والانفعال 


Ko 


عندما أتيت إلى المشهد فى أواخر الأربعينيات E+)‏ 14( كان قليلون جذا من 
علماء النفس مهتمين بالمشقة. وحدث لى أن رأيت المشقة والانفعالات المصاحبة 
لهاء كمشكلة كبيرة تتصل بالتكيف الإنسانى فى الحياة اليومية. فأكثر المعسارك 
والنقلات أهمية فى الحياة مثل الذهاب للمدرسةء والأداء العلنسى؛ والامتحانات؛ 
وحل مشكلات العمل؛ والانسجام مع الآخرين؛ والتعامل مسع الوالدين والأولاد؛ 
والمعلمين؛ والمسنين؛ واجتياز أمراض تهدد الحياة كل ذلك يتضمن مشقة. ومع ذلك 
فإن المشقة أقل أهمية» بشكل ماء من الطريقة التي يواجهها بها الأفراد؛ فالتعايش 
السيئ يجعل المشقة أسوأ ويسهم بها فى الإصابة بالمرض الجسدى والنفسى. 

وبالإضافة إلى القضايا العقلية البحتةء كان هناك سبب شخصى مهم لاهتمامى 
بالموضوع. لقد كنت أنظر إلى طفولتى ومراهقتى بوصفهما مراحل شاقة جذاء | 
وكنت أشعر أن انفعالاتى تخرج عن سيطرتى بسهولة جذا. وقد أردت فهم ما كان | 


يحدث فى معارك حياتى الشخصية» وأن أستطيع تطبيق ما تعلمته على نفسى وعلى ' 


وتبين سريعًا أن الأعباء الشاقة للعيش ليس لها نفس التأثير على كل | 
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الأشخاص. فقد أظهر البعض ae‏ فى أدائهم؛ بينما لم يظهر على البعض الآخر 
تأثيرات واضحة؛ فى حين تحسن أداء آخرين. بخلاف التأكيد المعيارى التقليدى فى 
alo‏ النفس» كان علينا أن تأخذ الفروق الفربية فى الحسبان. وبصفتى عالم نفس وذا 
اهتمامات عيادية قويةء فقد انجذبت إلى المبادئ العامة التى يمكن أن تكون لها 
تطبيقات لأقراد فى مأزق. LS‏ صاغها لاروسفوكولد aLa Rochefaucauld‏ 
من الأيسر أن تعرف الإنسان بصفة عامةء من أن تفهم إنسائًا Fialy‏ بصفة خاصة". 

لقد أصبحت مقتنعًا بأننا يحاجة إلى فهم ماذا فى الأفراد وفى الظروف البيئية 
التى يواجهونهاء يمكنه تفسير ما إذا كانوا يعانون من المشفة» وبأى طريقة يعانون؟ 
وكانت أطروحتى الأساسية هى أن الطرق التى يقدر بها الأفراد ويتعايشون مع 
المعنى الشخصى لما يحدث لهم JOS‏ حياتيم الانفعالية. وهذه الأطروحه مصاغة 
بكفاءة فيما قاله شكسبير على لسان هاملت (الفصل الأول» المشهد الثائى): 'لايوجد 
ما هو حسن أو سيئ» إنما التفكير يجعله كذلك ". وبالتالى» فإن التقدير والتعايش» 
والانفعالات التى تثيرها تتأثر كلها بالفروق الفردية فى ترتيسب الأهداف وفى 
المعتقدات حول الذات والعالم. 

وأوضح البحث الذى أجريته بالأفلام ذات الصور المتحركة فسى باكورة 
الستينيات» أنك لو غيرت طريقة الناس فى تأويل ما يحدث فى فيلم مزعج AUB‏ 
تستطيع أن توثر تأثيرا Has‏ على مستويات المشقة التى يظهرونها. ويناقش كتاب 
المشقة النفسية وعملية التعسايشض Psychological Stress and the Coping‏ 
Process‏ الذى نشرته سنة ATT‏ المناحى النظرية والدراسة الواقعية للمشقة من 
هذا المنطلق. وأميل إلى الاعتقاد بأن هذا البحث ساهم فى الاتساع السريع للاهتمام 
بالمنحى التعديلى-المعرفى للمشقة والتعايش» سواء فى الدوائر المتخصصة أو 
| غيرها. ولقد تابعنا النشر فى ذلك مؤخراء أنا وسوزان فوكمان Susan‏ 
Folkman‏ بكتاب المشقةء والتقدير» والتعايش )1984( Stress, Appraisal,‏ 


2 . and Coping 


وقدمت حديثًا نظرية العلائقية-الدافعية-المعرفية فى الانفعالات» التى اختبرت 
فيها كل انفعال من حيث معناه الحقيقى بالنسبة للفرد وعملية التقدير التى أنتجت هذا 
المعنى )1991 (Lazarus,‏ ولما كانت المشقة تتضمن IAS‏ من الاتفعالات 
المختلفة» تصل إلى خمسة عشر انفعالاً أو أكثرء فإن دراسة الانفعالات التى يمر 
بها الأفراد فى مواجهاتهم التكيفية ستقدم تحليلات حول ما يحدث نفسيًا أقوى بكثير 
من دراسة المشقة على إطلاقهاء Cum‏ يتم تناولها Ginas Ghai‏ متغيرأ مغرد البعد 
-{Lazarus, 1993b)‏ 

ومن ثم؛ فإن معرفتنا أن رد الفعل هو القلق» أو الغصبء أو الشعور بالذنب» 
أو الأمل أو النخر تخبرنا عن الأفراد وعما يتعاملون معه فى حياتهم أكثر بكثير من 
معرفتنا أنهم يخبرون قدرً! معيتا من المشقة. فكل انفعال يحمل معنى مميزا يكوه 
الفرد عن علاقاته بالآخرين. وأصبح مفهوما التقدير والتعايش مقبولين بل سائدين 
فى الجهود الراهنة لفهم الحياة الانفعالية ودورها فى التكيف. 

ونظر! للاتجاهات الجديدة والمتجددة فى علم النفس؛ فإنه من التهور التنبسؤ 
بالمستقبل. قد تكون عبارات حول ما نأمله أكثر حساسية. آمل أن ينطوى المستقبل 
على استعداد أكبر من قبل علماء النفس لدراسة ما أعرض عنه علم النفس تكرارا 
- تحديثاء المعاني الشخصية العلاتقية التى ثقف وراء انفعالاتناء وفى الواقع؛ الكثير 
مما نمارسه لنتعايش. إن الأحكام التقويمية. المركبةء ما أطلقنا عليه التقديرات» تنتج 
هذه المعانى. أما كيف يتم ذلك فهو من ثم مهمة مركزية بحثية وتنظيرية. 

أتمنى أيضئا أن تسئمر عملية التعايش فى اسنثارة الاهتمامات البحثية؛ تلك 
العملية التى أشرنا إليها بوصفها الطرق المتتوعة للتكيف ممع العالم وتنظيم 
انفعالاتنا. ad,‏ قياس التعايش وفعاليته في تيسير التكيف من بين أهم الألغاز التى 
يعتمد عليها فهمنا الشامل لحياتنا الانفعالية (Lazarus, 1993a)‏ 

ولا يكفى دراسة التعايش والانفعال بين الأشخاص وحدهاء ولاامن خلال 
الاستخبارات. فنحن نحتاج للدراسة العميقة» المكلفة والتى تستغرق Ls‏ والت 
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يُدرس من خلالها بناء المعنى وعملية التعايش داخل-الفرد (داخل الفرد نفسه؛ عبر ) 
الزمن والمواقف). والتحدى الأعظم الآن هو دراسة العمليات المتضمنة بشكل 
طبيعى» وبشكل طولى» وبعمق» على أن نولى مزيد! من الانتباه الدقيق للأدلة على 
العمليات اللاشعورية» مثل دفاعات الأنا التى قد تقع تحت سطح أفعالنا وردود 
أفعالنا. | 

فهل هناك أى مخرج من هذا الخلاف؟ ريما تقع الإجابة فى الطسرق التى 
تستخدم بها هذه العمليات أو الآليات. فأحد الفروق بين الآليسات الصحية وغيسر 
الصحية هو مستوى شدة عمل هذه الآلية أو تلك. فالخداعات» مثلأء يمكن أن 


تتراوح من إنكار صعوبات صحية جوهرية إلى رؤية الذات على أنها أكثر إيجابية 
بقليل مما يقوله عنها الآخرون. فالإنكار ربما يكون إشكاليًا إذا كان يعنى أن الفرد 
لايقوم بشىء فى الموقف الذى يمكن عمل شىء فيه. لكنه لا يكون كذلك عندما لا 
يوجد شىء يمكن فعله. على سبيل المثالء يعد الإنكار أكثر إشكالاً حين تكون 
النتيجة إهمال مسألة صحية؛ فربما يؤدى ذلك إلى نوبة قلبية أو اكتشاف متسأخر 
لسرطان» لكنه يكون أقل إشكالاً عندما يكون الموت وشيكًا ولا يمكن تحاشيه. وفى 
النهايةء فرق أخير يتمثل فى المدة الزمنية التى تستخدم خلالها st - GN‏ صا إذا 
كانت بالفعل أسلويًا للحياة al‏ يخئص استخدامها بموقف محدد. فمثلاً» التحيزات 
الخاصة بتحسين الذات يمكن أن تكون تكيفية على المدى القصير (مثل تحسين نقويم 
الذات) لكنها تصبح غير تكيفية إذا استخدمت عبر مدد ممتدة من الزمن (Robins‏ 
Beer, 2001)‏ & إن العمليات التكيفية تميل إلى أن تكون أقل شدة وأكثر ارتباطًا 
بالموقف» وأقصر مدة. بينما تميل عمليات سوء التوافق لأن تكون أشسدء وأكثر 
اعتمادًا على الموقف» وأطول مدة. وكما فى كثير من العمليات النفسية المعقدة 


ربما يكون من الصعب التمييز بين الاثنين فى أى موقف معين. فى حرن أته» بشكل 
عام» بمكن أن يكون للتمييز بين عمليات التعايش الدفاعية» التكيفية وغير التكيفية» 
معنى وفائدة مفهوميان. 
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الانفعال» والتكيف» والصحة 
لنوع الانفعالات التي نمر بها والطرق التى نتعايش بها مع مسشاق الحياة 
تضمينات بالنسبة للصحة الجسدية والنفسية (Ader, 2001; Contrada, Cather,‏ 
O'Leary, 1999; Salovey, Rothman, Detweiler, & Steward,‏ & 
Suinn, 2001)‏ ;2000 وبشكل عام يُعد الوجدان السلبى والمسشقة المستمرة 
عاملان سيئان بالنسبة لصحة الشخص» بينما og‏ الوجدان الإيجابى عاملاً جيذا 
| لصحة الشخص. وفى ضوء هذا الأخير تُوضع دراسة حديثة محل اهتمام خاص» 
حيث تم فى هذه الدراسة تحليل سير ذاتية مكتوبة بخط اليد لراهبات كاثوليكيسات» 
جمعت عندما كن فى سن يتراوح بين ۱۸ و YY‏ وبعد مرور ستة عقودء وأجد 
ترابط قوى جدا بين المحتوى الانفعالى الإيجابى في هذه السير الذاتية وأطوال 
أعمارهن )2001 (Danner, Snowdon, & Friesen,‏ ويشير بحث آخر إلى أن 
طبيعة أو جودة العلاقة الزواجية لها عواقب دالة سواء بالنسبة haa D‏ النفسية 
(مثل: الاكتئاب) أو الصحة الجسدية (مثل تصلب الأوعية الدموية والأداء الوظيفى 
لجهاز المناعة) )2001 (Kiecolt-Glaser & Newton‏ النفسى والجسمي» 
ورغم أنهما يلاحظان منفصلين» إلا أن لهما آثارنا 
الوظيفي النفسى لها تضمينات مباشرة على جودة الصحة الجسمية وجودة السصحة 
الجسمية لها تاثيرات مباشرة بالنسبة لحسن الحال النفسية. 
ليست فكرة أن العقل والجسم متصلين داخليًا جديدة إذ افقرض المحللون 
النفسيون أن الصراعات النفسية يمكن أن تنتج اضسطرابات فى الأداء الوظيفى 
الجسمىء أو ما يطلق عليها الاضطرابات التفسجسمية !)1950 (Alexander,‏ 
ففى هذه الحالات تؤثر النفس' أو Oidi‏ على الجسم“ . وما يهمنا معرفته هو أن 


. ذلك أن جودة الأداء 


Psychosomatic Disorders )١( 


The Somat} 
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الاضطراب فى الأداء الوظيفى الجسمى يكون iia‏ كما يحدث فى اضطرابات 
مثل ارتفاع ضغط الدم» والقرحة. ومن وجهة النظر التحليلية آنذاك» فإن صراعات 
تفسية محددة كانت مرتبطة باضطرابات جسمية محددة فمثلاً صراعات الحاجات 
الاعتمادية وتمثى المرء أن تتم تغذيته ربما ينتج عنها قرحة المعدة. وقد واجهمت 
هذه الرؤية صعوبات عندما كان من الصعب الإتيان الواقعى لما تقترحه من خلال 
المشاهدة العيادية - ثبت وجود صلة بين صراعات نوعية معينسة واضطرابات 

وقد عاد الاهتمام حديثًا بالصلة بين العقل والجسم» مع أن المناحى الحالية تعد 
أكثر واقعية ولا تعتمد على النموذج التحليلى. بالإضافة إلى ذلك هناك جهبد يذل 
لتحديد دقيق للصلة الفعلية بين العمليات النفسية والعمليات الجسميةء أى لفهم وقباس 
العمليات gull‏ لوجبة التى تتوسط المشاعر وتكوين المرض أو الصحة — (Kiecolt‏ 
-(Glases, McGuire, Robles, & Glaser, 2002‏ 

رأينا بالفعل فى الفصول الأولى الدليل على الجهود المبذولة لربط العمليات 
النفسية بحسن الحال النفسية والجسمية. فمثلاًء وضعت افتراضات للروابط بين 
أنواع العزو الداخلية» والثابتةء والكلية للأحداث السلبية والاكتئاب؛ وبين معتقدات 
انخفاض الكفاءة الذاتية وتدني الأداء الوظيفى للجهاز المناعى» وبسين صراعات 
الهدف وزيادة الشكاوى الجسمية والنفسية وتكرارها. والبحث مستمر فى كل هذه 
المجالات. 

ونعرض فى الفقرات التالية لثلاثة مجالات من البحث» تتصل بالعلاقة بين 
الشخصية والصحة وهى: 

التفاؤل» والوجدانية السلبيةوقمع الانفعال7). فهذه المجالات الثلاثة عد 


Optimism (*) 
Negative Affectivity (") 
Suppression of Emotion (؟)‎ 
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مجالات نشطة من البحث» ومن الممكن أن تكون مرتبطة بالمحتوى الذى تم تناوله 
مبكرا فى الكتاب. 
التفاؤل والصحة: قوة التفكير الإيجابى 
فى السنوات الأخيرة» أوحت بعض الكتب» من قائمة أكثر الكتب مبيعاء أن 
التفاؤل والمزاج الإيجابي مفيدان للصحة )1986 (Cousins, 1979; Siegel,‏ 
فهل من دليل على صدق هذه الادعاءات؟ وهل من دليل على قوة التفكير الإيجابى؟ 
Gay‏ شابير Carver pa Ss Sheier‏ )1993( على مدى سنوات من العقد 
الماضى» العلاقة بين التفاؤل والصحة. ويُعرّف التفاؤل بأنه الاعتقاد أو التوقع بأن 
أشياء طيبة -عكس سيئة- سوف تحدث عامة فى حياة الفرد. ويفقترض شابير 
وكارفر أن الأفراد يكونون توقعات معممة"» وهى تشبه الروية التى اقترحها روتر 
Jail) Rotter‏ الثالث). يُنظر إلى التفاؤل» إذن» كخاصية جوهرية فى الشخصية 
تتضمن توقعات معممة تتصل بالمستقبل. ويقسع الأفراد علسى متصل مسن 
المتشائمين!" (الأفراد الذين يتوقعون بشكل عام حدوث أشياء سيئة) على أحد 
الطرفين والمتفائلين (الأفراد الذين يتوقعون بشكل عام حدوث أشياء طيبة) علسى 
الطرف الآخر. وتم تكوين مقياس لقياس الفروق الفردية على هذا المتصل؛ وهو 
اختبار توج (Scheier & Carver, 1985; Scheier, (LOT) “stat!‏ 
Carver, & Bridges, 1994)‏ جدول ]+ 0-1[ وتسوحى نائج الدراسة أن 
الفروق الفردية على امتداد بعد التفاؤل-التشاؤم ثابتة aud‏ على مدى ثلاث سنوات» 
حتى فى مواجهة الكوارث الفردية )1993 ,1987 (Scheier & Carver,‏ ورغم 
توفر دليل على أن مقياس توجه الحياة يمكن استخدامه لتحديد الأفراد على امتداد 
بعدين منفصلين: بُعد التفاؤل» وبُعد التشاؤم ويقرر شايير وكارفر النظر إلى التفاؤل 


Generalized Expectancies (1) 
Pessimists () 
The Life Orientation Test )5( 
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و التشاؤمء كقطبين متقابلين على بُعد واحد. 
جدول )+ on)‏ ( 
ينود توضيحية من اختبار توجه الحياة (LOT)‏ 

-١‏ فى الظروف غير الواضحة أتوقع عادة الأفضل. 

-Y‏ أنظر دائما إلى الجانب المشرق من الأشياء. 

-٣‏ أنا من المؤمنين بفكرة أن لكل شىء agta‏ المشرق". 

“٤‏ نادر؟ ما أتوقع أشياء طيبه تحدث لى. (درجة عكسية). 

yaad 
Scheier, M.F., & Carver, L.S. (1985). "Optimism" coping and Health: 


Assessment and implications of generalized outcomes expectancies. Health 
Psychology, 4, 219 - 7 


فهل يختلف الأفراد فى النزوع للتفاؤل LS‏ يعرف بالدرجة على مقياس توجه 
الحياة؟ ta‏ لشابير وكارفرء فإن عدد! متناميًا من الدراسات يفترض أن "المتفائلين 
يحون Sale‏ بشو ded yo Sih‏ من E Gall quan‏ لكات اة EREL‏ 
يفعل الأفراد الأقل تفاؤلاً" )27 .م ,1993( فمثلاًء وجد أن المتفائلين يتوافقسون» 
بشكل أفضل من المتشائمين» فى مرحلة الانتقال من المدرسة إلى الجامعة» كما وجد 
أن التفاؤل يرتبط بمستويات منخفضة من المشقة لدى النساء المصابات بسرطان 
(Aspinwall & Taylor, 1992; Carver et al., 1993) s2‏ ومع ذلك يبدو 
أن آثار التفاؤل تتجاوز جعل الأفراد يشعرون بالتحسن؛ قفى دراسة لعلاقة هذه 
الخصلة للشخصية بحسن الحال بالتسبة للجسم تم دراسة النزوع إلى التفاؤل فى 
علاقته بالشفاء من جراحة انسداد الشريان Cus (CABS) cali‏ كان يتم تقويم 
النزوع للتفاؤل قبل الجراحة وعلاقتة بالشفاء الجسمى للمريض وحسن الحال العامة 
لمدة من ستة إلى ثمانية أيام» ثم بعد ستة أشهر بعد العملية. وقد وجد أن النزوع 
للتفاؤل يرتبط بمعدلات أسرع للشفاء الجسمى أثناء مرحلة الإقامة في المستشفى» 


ومعدلات أسرع للعودة إلى نشاطات الحياة اليومية بعد الخروج من المسة 
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ويرتبط أيضمًا بجودة الحياة فيما بعد ستة شهور من العملية (Scheier et al,‏ 
(1989. باختصارء تشير هذه الدراسة وغيرها من الدراسات إلى أن النزوع 
للنفاؤل له تأثير فعال على شفاء المريض من جراحة انسداد الشريان التاجى 
.(Scheier et al., 1999)‏ لاحظ أن PAS‏ من هذه الدراسات لم تستخدم بيانات 
التفرير الذاتى فقطء بل استخدمت أيضنا البيانات السلوكية. aii‏ ارتبط التفاؤل بالنجاح 
طويل المدى للمرضى فى مواجهة مرضهم (Maruta, Colligan; Malinchoc,‏ 
Offord 2000)‏ & وبإيجاز هناك دليل على أن النزوع للتفساؤل- مثله مشمل 
متغيرات نفسية أخرى ترتبط بالوجدان الإيجابى- يرتبط JS‏ من حسن الحال 
الجسمية والنفسية (Taylor, Kemeny, Reed, Bower, & Gruenwald,‏ 
)2000- 

كيف يفسر المرء هذه العلاقة؟ يفترض شابير وكارفر أن آليات الدفاع تلعسب 
دور مهما فى تعديل آثار التفاؤل على الكفاءة )1999 (Carver & Scheier,‏ 
وبدأ Lein‏ فى هذا المجال بالبحث فى العلاقة بين الفروق الفردية فى التفاؤل- 
التشاؤم وأساليب التعايش» و بدآ بالتمبيز الذى وض عه لازاروس وزمسلاؤه بين 
التعايش المتمركز حول المشكلة!' (أفعال تهدف لإبعاد أو إزالة مصدر المشقه) 
والتعايش المتمركز حول bal‏ (محاولة خفض أو محسو الكرب الانفعسالى 
المصاحب للموقف). فقد افترض كارفر وشايير أن كلا من العوامل الموقفية 
والعوامل الشخصية سنؤثر فى اختيار حيل التعايش؛ ومن المحتمل أن يكون 
التعايش المتمركز حول المشكلة أرجح فى المواقف التى يعتقد فيها الأفراد أن شيئا 
ما يمكن فعله نحو مصدر المشقةء بينما يكون التعايش المتمركز حسول الانفمال 
أرجح. عندما يعتقد الأفراد أنه لايمكن فعل الكثير نحو الموقف. أما بالنسسبة إلى 
الاستراتيجيات التى يستخدمها كل من المتفائلين والمتشائمين للتعايش مع ! 


Problom-Focused Coping C) 
Emotion-Focused Coping (1) 
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فيرجح أن يستخدم المتفائلون أساليب التعايش المتمركزة حول المشكلةء وأن يستخدم 
المتشائمون أساليب التعايش المتمركزة حول الانفعال. . 

وفى اختبار لهذه العلاقات أكمل مبحوثون مقياس توجه الحيساة (LOT)‏ 
ومقياس طرق التعايش('). وطلب من المبحوثين وصف أكثر المواقف مشقة التسى 
واجهوها فى الشهرين الماضيينء وإلى أى حد كانوا يعتقدون أن الموقف يمكن 
التحكم فيهء ثم تم قياس ارتباط درجات تفاؤلهم بمختلفب آليات تعايشهم مع المواقف 
التى وصفت بأنها قابلة للتحكم» وتلك التى وصفت بالعكس» وكذلك المواقف 
جميعها؛ فارتبط التفاؤل إيجابيًا بالتعايش المتمركز في المشكلة» خاصة عندما كان 


الموقف يدرك على أنه قابل للتحكم. 


أعتقد أن Une Gl je‏ سيكون مفيدًا لصحتك 
التفاؤل ولصحة: يفترض البحث وجود علاقة بين أساليب التعايش مع المشقة والصحة؛ 
فيبدو أن الميول الإيجابية والتفاؤلية افيد لصحة الفرد من الميول السلبية رالتشاؤمية. 


Ways of Coping Scale {*) 
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وفى متايعة لهذه النتيجة جعل شاير وكارفر المشاركين يكملون مقياس توجه 

الحياة (LOT)‏ ثم بعد عدة أسابيع جعلاهم يحددون كيف سيسستجيبون لخمسسة 
مواقف اقتراضيةء وصفت بأنها مسببة للمشقة» وإن كان من الممكن التحكم فيها. 
وأحد هذه المواقف يقرأ كالئالى: 

بقى على بدء الامتحانات النهائية أسبوع وجدت فجأة وأنت تنظر إلى 

جدول الامتحان أن ثلاثة من امتحاناتك النهائية فى اليوم نفسه وثلاثتتها 

مواد cal‏ تعدها صعبة» كما أنها جميعها من مواد تخصصك الرئيس 

(Scheier, Weintraub, & Carver, 1986, p. 1261) 

ارتبطت درجات مقياس توجه (LOT) shall‏ بدرجات استخدام مختلف 
وسائل التعايش» المشتقة من أوصاف المبحوثين المتصلة بكيف سيستجيبون لكل 
موقف من المواقف الخمسة» وكما هو واضح فى جدول )1-٠١(‏ ارتبط التفاؤل 
بشكل دال بالتعايش المتمركز حول المشكلة وبقمع النشاطات المنافسة» وارتبط سلب 
بالتعايش المتمركز حول الانفعال sl)‏ الميل للتركيز على المشاعر والتعبير عنهاء 
والميل للانفصال )1986 (Scheer et al.,‏ ووجدت علاقات مشابهة فى دراسة 
عن التفاؤل والتعايش استخدم فيها مقاييس كل من التفاؤل والتعايش: 
-(Carver, Scheier, & Weintraub, 1989) (COPE)‏ 
جدول (ie)‏ 
الارتباط بين التفاؤل وأبعاد التعايش 

تشير العلاقات إلى الارتباط الإيجابي بين التفاؤل والتعايش النشط والارتباط السلبى مسع 
كل من الانفصال والتركيز على المشاعر والتعبير عنها كأشكال من التعايش. 


بعد التعايش معامل الارتباط | 
| - التعايش المتمركز حول المشكلة ni‏ 
- قمع النشاطات التدافسية E‏ 
- البحث عن مساندة اجتماعية نا 


- التركيز على التعبير عن المشاعر TERT‏ 
- الانسحاب Oe a Na‏ 
- إعادة التفسير الإيجابى ¥ 
- لوم الذات t‏ 


د 


ادا عن مستوى > DO ١,.‏ عن مستوى > ۰.۰۱ 


المصدر: 

“Coping With Stress: Divergent Strategies of Optimists and pessimists" by 

M. F. Scheier, J .K Weintraub, and C. $. Carver, 1986, fonrnal of 

Personality and Social Psychology, 51, p. 1261. Copyright 1986 by the 
American Psychological Association. Reprinted by permisnion. 


وبالعودة إلى دراسة سرطان الثدى التى لاحطنا فيها مبكرًا ارتباط التفاؤل 
بمستويات منخفضة بين المشقة» أجاب المشاركون على مقياس التعايش (COPE)‏ 
فى ضوء الكيفية التى استجابوا بها لمثيرات المشقة المصاحبه للتشخبص والجراحة. 
وارتبط التفاؤل إيجابيًا بقبول واقعية الموقف؛ pally‏ ح» وعمل أفضل ما يمكن ale‏ 
كما ارتبط سلبيًا بالانتحار والإحجام» والانفصال عن جهود التعايش» ويوحى الدليل 
أن الفروق فى جهود التعايش عملت كأداة أصبحت بموجبها النساء المتفانلات أقوى 
صحة من النساء المتشائمات(1993 „(Carver et al.,‏ 

فما الذى نستنتجه من هذا البحث؟ يقترح شايير وكارفر )1993( الآتى: 

تشير بحوث معاصرة ذات مصادر متنوعة إلى أن المتفائلين يتعايشون بطرق 
أكثر تكيفا من طرق المتشائمين؛ فمن المحتمل أن يتجه المتفائلون مباشرة نحو حل 
مشكلاتهم أكثر مما يفعل المتشائمون» كما أنهم أكثر تخطيطًا فى تحاملهم مع التنوع 
الذى يواجهونه؛ وأكثر تركيز! فى جهودهم للتعااش. ومن المحتمل أن يقبل 
المتفائلون المواقف الشاقة التى تواجههم بواقعية أعلى من المتشائمين» ويبدو أنهم 
أيضنا أكثر عزما على الاستفادة من الخبرات السسلبية فى تموهم الشخصىء 
ويحاولون فعل الأفضل فى المواقف السيئة. وفى مقابل استجابات التعايش الإيجابية 
هذهء يبدو أن المتشائمين يميلون» أكثر من المتفائلين» للاستجابة للأحداث الشاقة من 
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خلال محاولتهم إنكارها أو عن طريق محاولة تجنب التعامل مع المشكلات؛ كما 
يميلون أكثر إلى وقف المحاولات عندما تظهر الصعوبات (27-28 (pp.‏ 

بالإضافة ليذه العلاقة بعمليات التعايش» وجد أن التفاؤل مرتبط بمزاج إيجابى 
أعلى وأداء فسيولوجى أكنأء وأداء أفضل لجهاز المناعة. SR‏ فى دراسة عن تواقق 
الطلاب مع المشقة التى يواجهونها فى النصف الأول من العام الدراسى فى كلية 
القانون؛ ارتبط النزوع التفاؤلى بتجنب call‏ واضطراب انفعالى أقل» وبمستوى أعلى 
من الدرجات فى قياسات الأداء الوظيفى المناعى الذى يعتقد أنه منيد للصحة 
الجسمية. بل إن هذه العلاقات كانت أكثر Gal‏ للنظر على مقياس للتفاؤل الموقة 
مصمم خصيصنا لمثيرات المشقة الخاصة بهذه المرحلةء أى النصف الأول من العام 
الدراسى الجامعي الأول )1998 (Segerstrom, Taylor, Kemeny & Fahey‏ 
ويبدو جليًا أن المتفائلين يختلفون عن المتشائمين فى بور انتباههم؛ Led‏ يركز 
المتفائلون انتباههم على التنبيهات الإيجابية بالمقارنة بالسلبية؛ يفعل المتشائمون 
العكس )2001 (Segersirom,‏ وهذه الفروق فى بؤر الانتباه ليست شعورية» كما 
يعتقد أنها تسهم فى تحسن GAY‏ لدى المتفائلين. 

وفى النهايةء فإن التفاؤل يصاحب السلوكيات المرتبطة بالصحة & (Carver‏ 
Sheier, in press)‏ فالمتفائلون أفضل من المتشائمين فى الالتزام بنظام غذائيى 
وتدريبىء كما أنهم أقل تورطا فى تعاطى المخدرات. 

نفترض ضمنا من هذه النتائج أن التفاؤل شىء جيمد بالنسبة للأ خاص»ء 
ويتساءل كارفر وشايير عما J‏ 
حسن بشكل عام» إلا أنه يمكن أن يؤدى إلى نتائج سيئة إذا كان edd‏ متفائلا 
بشكل مبالغ فيه وبطريقة غير منتجة (كالجلوس والانتظار لكى تحدث أشياء جيدة) 
أو إذا استخدم دون مرونة؛ فى مواقف غير قابلة للتحكم» حيسث يكون التعايش 
المتمركز حول الانفعال أكثر تكيفا. ومع ذلك؛ فيما يلاحظان أيضنًا أن الدراسات 
تشير إلى أن المتفائلين بيدون موجهين شطر التعايش النشط أك ن الانتظار 


ذا كان هذا صحيحا دائمًا. فهما يفترضان أن التفاؤل 
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السلبى والإنكار؛ كما يبدون أكثر مرونة فى أستخدامهم لأساليب التعسايش عندما 
تتطلب المواقف مزيدا من الجهود المتمركزة على المشكلة؛ وبالتالي يستنتجان أن 
التفاؤل مفيد بالنسبة للأداء الوظيفى الجسمى والنفسى. ورغم أنه من الواضح أن 
المزاج الإيجابى أفضل باانسبة لصحة الفرد؛ فمن الواضح أيضنا أن مثل هذا المزاج 
لايمكن اصطناعه؛ وبالتالى فإن مراجعة حديثة للتراث العلمى تشكك فى القول بأن 
التعرض للفكاهة؛ كمشاهدة أفلام مضحكة:؛ له آثار مفيدة على الصحة أكثشر من 
مجرد إزاحة انتباه الفرد عن المشقة الحالية )2001 -(Martin,‏ 

العصابية والوجدانية السلبية: 

نعرض فى هذا الجزء لبناء الشخصية ذات الوجدانية السلبية (4) À‏ أو 
النزوع للشعور بحالات انفعالية منفرة» كالقلق أو الاكتئساب (وكذلك الوجدانات 
السلبية الأخرى مثل الغضب والاشمئزاز والازدراء)» والميل للنظرة السلبية CAS‏ 
وأن يكون المرء مستبطنًا ويستقر فى الجائب السلبى من المذات والعالم. (LAL‏ 
Clark & Watson, 1991, 1999; D. Watson & Clork, 1984, 1992,‏ 
)1993 ويْنظر إلى الوجدانية السلبية كسمة شخصية تعبر عن illa‏ سلبية ide‏ 
عبر المواقف والزمن» كما يُنظر إليها بوصفها متصلة بسمات العصابية والقلق» 
ووجد أنها مصاحبة القلق العيادى والاكتئاب» وإن كانت أشمل فى مظاهرها. ولا 
يُنظر للأفراد المرتفعين فى الوجدانية السلبية بوصفهم عاجزين عن الشعور بالبهجة 
أو الاستثارة أو الحماسء بل بالأحرى يُعرّف الفرد مرتفع الوجدانية السلبية على 
ضوء نزوعه لمعايشة الانفعالات السلبية والمشقة والضيق. وتكمن أهمية هذه النقطة 
فى أنها -كما أشرنا أنفا- تفترض وجود بعدين للوجدان» الوجدان الإيجابى (PA)‏ 
والوجدان السلبى (NA)‏ حيث يمكن للأفراد أن يحصلوا على درجات مرتفعة على 
أحدهما أو على الآخرء أو على كليهما. فمثلاً ربما يكون للشخص خبرات متعددة 
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لكل من البهجه والمشقةء أو أن يكون أما مبتهجا CLE‏ أو شاعر! بالمشقة أسامناء أو 
ألا يمر بأى منهما إلا نادرًا. 
فما علاقة الوجدانية السلبية بالصحة؟ من الواضح أن الوجدانية السلبية ترتبط 
بالكرب وبفقر الشعور النفسي بحسن الحال» وهى ترتبط بعدم الرضا الزواجى 
والوظيفى وبمستويات مرتفعة من إدراك المشقة والصراع. ولكن ماذا عن الصحة 
الجسمية؟ aai‏ هنا علاقة بين الوجدانية السلبية وتقارير الشكاوى الصحية ومع ذلك 
وهنا tal‏ نأتى إلى تحول مدهش ومهم إذ يقرر عدد من الدراسات أن الوجدائيسة 
السلبية (و العصابية) ترتبط أكثر بالشكاوى الصحية أكثر مما ترتبط بالمرض 
الجسمى الفعلى (Costa & McCrae, 1987; D. Watson, 1988; D.‏ 
-Watson and Pennebaker 1989)‏ وبعبارة cs yal‏ مع أن الوجدانية السلبية 
ترتبط بالشكاوى الصحية؛ إلا أننا لا نستطيع أن نفترض بشكل آلى وجود علاقة 
بين الوجدانية السلبية والصعوبات الصحية الفعلية» مثل ارتفاع ضغط الدم أو 
انخفاض الأداء الوظيفى لجهاز المناعة. وفى الواقع» تتوافر دلائل توحى أنه يغيب 
الارتباط بأمراض القلب أو السرطان أو احتمالات الموت الفريب عن الوجدائية 
السلبية غيابًا „(Watson & Pennebaker, 1989) Gal‏ 
وفيما يلى صورة للأفراد المرتفعين فى الوجدانية السلبية: فهم يشكون من 
ضيق التنفس دون دليل على أنهم يعانون من ذطر فى القلب أو مرض» وهم 
يشكون من الصداع ولكنهم لا يشيرون إلى زيادة فى استخدام الأسبرين» وهم 
يقررون جميع أنواع المشكلات الجسميةء رغم أنهم ليسوا أكثر من غيرهم 
زيارة للطبيب أو Ls‏ عن العمل أو عن المدرسة. وبشكل عام فهم يشكون 
من اعتلال صحتهم دون دليل قوى على هذا الاعتلال أو على زيادة معدلات 
وفياتهم (D. Watson & Pennebaker, 1989, p.244)‏ 
وفى الإجمال؛ لا بد من مقاييس للصحة مستقلة عن مقاييس التفرير الذاتى إن 
كنا نود إقرار العلاقة بين الصحة ومتغير للشخصية كالوجدانية السلبية. والآن نأتى 
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إلى سؤال مهم. فربما يكون القارئ قد فوجئ بأنه يبدو أن للوجدانية السسلبية 
خصائص تشابه مفاهيم أخرى فى الشخصية نؤقشت من قبل. لقد ذكرنا العصابية 
بالفعل» لكن يمكن للمرء أن يلاحظ Gal‏ التشابه مع أسلوب العزو C ASY‏ 
وبالفعل يُفترض أن الوجدانية السلبية ترتبط بالميل لممارسة أشكال عزو AL‏ 
وداخلية» وثابتة للأحداث السلبية )1991 (L.A Clark & Watson,‏ لذلك يُنظر 
لأسلوب العزو بوصفه مكوتا من مكونات الوجدانية السلبية أكثر من كونه متغير! 


ولكن ماذا عن التفاؤل-التشاؤم؟ ألا يبدو الفرد المرتفع على الوجدانية السلبية 
بالأحرى متشائما؟ فى الواقع» يفترض هنا أيضنا أنه "من بين كل البناءإت التسى 
نتناولهاء ربما يعد التفاؤل-التشاؤم أوضحها ترادفا مع الوجدانية السلبية؛ من المؤكد 
أن البناءين يتداخلان مفيوميا" )228 (L.A. Clark & Watson, 1991, p.‏ 
ولكنء إذا كانت الوجدانية السابية وبُعد التفاؤل-التشاؤم مرتبطين لهذه الدرجة؛ 
فلماذا لا تكرر قياسات الوجدانية السلبية بعضنا من النتائ 


التاتجة عن اس تخدام 
مقياس توجه الحياة (LOT)‏ ليست لدينا إجابة مرضية لهذا السؤال المثير والمربك 
فى الوقت الحالى؛ فربما تتعامل الوجدانية السلبية مع الوجدان السلبى؛ بينما الوجدان 
الإيجابى هو المكون المهم فى التفاؤل. بعبارة أخرىء ربما لا يكون أحدهما 
معكوس الآخرء ومن ثم علينا أن ندفع نولى مزيدا من الاهتمام للعلاقة بين 
الوجدانات الإيجابية والسلبية» بدلاً من التركيز على نمط واحد منهما فققط. يسأتى 
يعض الدعم Jid‏ هذه الوجهة من النظر من دراسة عن توافق الطلاب فى dadali‏ 
حيث وجد أن المزاج السلبى والإيجابى متغيران منفصلان فععلاقتيهيما بأساليب 
التعايش. فمثلا ارتبط المزاج الإيجابى بالتعايش النشط والبحث عن المساندة 
الاجتماعية: بينما ارتبط المزاج السلبى بالإحجام (Aspinwall & Taylor,‏ 
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(1992. وتوحى Be‏ هذه الدراسة بأن جانب المزاج الإيجابى فى التفاؤل أكشر 
أهمية من غياب المزاج السلبى بالنسبة للتعايش الناجح والصحة. 

يرفض شابير وكارفر فكرة أن التفاؤل مرتبط بأسلوب العزو أو بالعصابية 
والوجدانية السلبية. ويفترضان للتفاؤل علاقة موثقة بالصحة الجسدية؛ فيما وراء 
التفارير الذاتية عن الشكاوى الصحية؛ وهو يظهر كمتغير مختلف عن العصابية أو 
gill‏ فى تحنيلات الدرجات على مختلف مقاييس (Scheier et al, ipa aà)‏ 
)1989 وبالتالى ربما يكون مفهوم التفاؤل-التشاؤم منفصلاً عن مفهوم الوجدان 
الإيجابى- الوجدان السلبى؛ وإن تداخلا. تثير هذه النقطة سؤالاً يمكن أن يجيب عنه 
مزيد من البحث. 

فى الإجمالء يعد مفهوم الوجدانية السلبية مهما نظرً! لتقديمه كمتغير عريض 
للسمات» مرتبط بالمشقة النفسية وبالشكاوى الجسمية. أما البحث فى الوجدانية 
السلبية فمهم لأنه يوحى بالحاجة إلى مقاييس موضوعية للصحة بالإضافة إلى 
مقاييس التقرير الذاتى لصياغة وإقرار العلاقة بين الشخصية والصحة الجسدية. 
وبالإضافة إلى ذلك يثير هذا البحث سؤالاً مها وإن سبب إرباكا أحيافاء عن 
العلاقة بين مفاهيم الشخصيةء بمعنى: إلى أى مدى تعد المفاهيم ذات الأسماء 
المختلفة مفاهيم مستقلةء أو متداخلة أو متطابقة؟ 

قمع الأفكار والانفعالات مقابل التعبير عنها 

إن صورة العلاج التحليلي النفسى- بدرجة من الدقةء هى أنه يحفز التعبيير 
الحر عن المشاعر. فهل مثل هذا التعبير عن المشاعر مرغوب؛ وهل يعد قمع 
المشاعر أو إنكارها بالضرورة مضرا بالصحة؟ لقد أصبح هذا السؤال مجالا مث 
جذا للبحث» وسيمثل محور اهتمامنا فى هذا الفسم. لنبدأ أولا بأ 
على التحكم فى أفكارنا ومشاعرنا وقمعيا وماذا يحدث عندما نحاوز 


عن مدى قدرتنا 


بحث وجنر Wegner‏ عن آثار قمع التفكير 

دعنا نبدأ هذ! الجزء من القصة بمناقشة برنامج دائيل وجنر Daniel‏ 
Wegner‏ البحثى عن أثر قمع الأفكار. ففى بداية بحثه فى هذا المجال؛ طلب وجنر 
من مشاركيه التلفظ La‏ يجول فى خاطرهم (تيار وعيهم) لمدة خمس دقائق» وطلب 
منهم ألا يفكروا فى دب أبيض خلال هذه المدة. وكذلك مطلوب منهمء أثناء تقريرهم 
اللفظى لتبار وعيهم وتسجيله صوتيًاء أن يضغطو! جرسًا فى كل مرة يقولون فيها 
دب أبيض” أو إذا مر “الدب الأبيض" بخاطرهم. ويشار إلى هذا الإجراء بجلسسة 
القمع. تلا ذلك أن طلب من المشاركين أن يتلفظوا بمضمون تيار وعسيهم» ويتم 
تسجيل ما يقولون» oly‏ يضغطوا الجرس إذا ذكروا أو فكروا فى “دب أبسيض". 
بعبارة أخرى كانت الجلسة الثانية مطابقة GLS‏ للجلسة الأولى باستثناء أن هذه 
Auda‏ التى تسمى جلسة التعبيرء طلب pela‏ فيها أن 'يحاولو التفكير فى الدب 
الأبيض". وأعطيت مجموعة أخرى من المبحوثين نفس التعليمات» باستثناء أنهم 
مروا بجلسة التعبير أولاء ثم جلسة القمع USS‏ 

ماذا نستطيع أن نخمن حيال تكرار أفكار 'السدب الابسيض" وذكرها؟ هل 
سيختلف التكرار فى جلسة التعبير عنه فى جلسة القمع؟ هل يصنع البدء بأى مسن 
الجلستين فرقًا؟ لقد كرر المبحوثون أفكار “لدب الأبيض" وذكروها فى جلسات 
التعبير أكثر مما فعلوا فى جلسات القمع. ربما لا يكون ذلك مثيرا للدهشة. ولكن 
المدهش هو الصعوبة التى وجدها المبحوثون فى قمع أفكار "الدب الأبيض“ ققد 
كرر المبحوثون التفكير فى الدب الأبيض أكثر من مرة فى الدقيقة Lais‏ طلب منهم 
أن يحاونوا ألا يفكروا فيه! وما كان مثيرا أكثر هو تأثير البداية بقتمع الفكرء 
فالمبحوثون فى جلسة التعبير التالية لجلسة القمع كرروا أفكار وتلفظات الدب 
"Gaal‏ أكثر بكثير مما فعل المبحوثون فى جلسة التعبير عندما جاء ترتيبها أولاً. 
وكما يشير الشكل )۳-٠١(‏ فإن ما يثير الدهشة بشكل خاص» هو تكرارات ضغط 
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الجرس الذى يشير إلى أفكار "الدب الأكبر' المتزايدة عبر مدة الدقائق الخمس فى 
جلسة التعبير التالية لجلسة القمع؛ بينما انخفضت تكرارات ضغط الجرس عبر 
الوقت فى كل فترات القياس الأخرى (فى جماعة الابتداء بالتعبير فى كلا المدتين» 
وفى جماعة القمع الابتدائى فى مدة (quill‏ بعبارة أخرى أدى القمع الابتدائى إلى 
تأثير ارتداى أو اندفاعى لأفكار "الدب الأبيض" أثناء مدة التعبير التالية» وهو تأثير 
ظل يتزايد خلال مدة الخمس دقائق. وبالتالى لاحظء الباحتون التأثير المتناقض لقمع 
الفكر الذى يؤدى إلى انشغال بالفكرة المقموعة» شىء ما ربما لا يكون مده كنا 
بالنسبة لكل من حاول قمع أفكاره عن الطعام أثناء محاولته لإنقاص وزنه 
(Wegner, Schneider, Carter, & White, 1987)‏ 


احير بن اي ب fal pee‏ 
3 | 


رنات الجرس بالدقيقة 


الدقائق 


"Paradoxical Effects of the Tought Suppression", by D.M Wegner, من‎ : juas 


D.J Schneider, S.R Carter, and T.L. White, 1987, Journal of Personality and 
Social Psychology, 53, p.8, Copyright 1987 by the American Psychological 
Association, Reprinted by perminsion. 
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يوضح الشكل (١٠-؟)‏ رنات الجرس بالدقيقة عبر مدد الدقائق الخمسس. 
يصور هذا الرسم عدد رنات الجرس فى الدقيقة» مشيرة إلى أفكار "الدب الأبيض”. 
أثناء الدقائق الخمس للتعبير والدقائق الخمس للقمع بالنسبة للمجموعتين(تعبير يتبع 
قمغاء وقمع يتبع تعبينا). لم تتزايد أفكار “الدب الأبيض" إلا أثناء مدة التعبير التى 
تلت القمع» مما يدعو لافتراض تأثير اندفاعى أو ارتدادى بسبب تأثير الجهود 
المبكرة للقمع. 
هذا بالنسبة لفكرة “دب أبيض" ولكن ماذا عن الأفكار الأكثر إثارة للاهتمام: 
الأفكار التى تصاحبها مشاعر؟ الأفكار المثيرة؟ فى تجربة متابعة لعمله السابق» 
طلب وجنر )1990 (Wegner, Shortt, Blake, & Page,‏ من مبحوثيه التفكير 
بصوت مرتفع تبعا لتعليمات أعطيت لهم للتفكي أو عدم التفكير المواضيع 
انتالية: الجنس؛ والرقص وأم المبحوث (أمى)؛ وعميد الكلية بالنسبة للطلبة (العميد). 
ومرة أخرى طلب من المبحوثين تقرير أى شىء يطرأ على فكرهم أثناء حديثهم 
المسجل. وفى مدة قمع الفكرة؛ كان يطلب من المبحوثين تقرير (he‏ جاءت الفكرة 
إلى الذهن. OS‏ بالنسبة لقمع الأفكار الجنسية طلب من المبحوثين الآتسى: السو 
سمحت استمرء لكن الآن لا تفكر فى الجنسء وإذا جاءت الفكرة إلى ذهنك؛ اذكرها 
من فضلك". وذلك بعكس مدة التعبير حين كان يطلب من المبحوثين الآتى 'لسو 
سمحت استمرء لكن فكر فى الجنس» وإذا جاءت الفكرة إلى عقلك» اذكرهما مسن 
فضلك". وبالإضافة إلى رصد الأفكار المتعالقةء كان هناك قياس مستمر لمستويات 
توصيل الجلد كمقياس للاستثارة. وباختصار فقد قارنت هذه الدراسة تأثيرات 
الجهود المبذولة اقمع الفكرة المثيرة (الجنس مثلا) بالجهود المبذولة اقمع أفكار أكثر 
يادية (الرقصء والأم» والعميد) وتضمنت مقياسا فزيولوجيَا للاستثارة بالإضاف 
لتسجيل تكرارات الأفكار. 
كيف يمكن أن تبدو التتائج؟ هل ستختلف تكرارات الأفكار أثناء مدة القمع بين 
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المواضيع الأريعة؟ بعبارة أخرىء هل لتعليمات القمع تأثير مختلف فى الأفكار 
المثيرة عن الأفكار المحايدة؟ وماذا عن قياس الاستثارة؟ هل ستختلف مستويات 
الاسئثارة عبر المواضيع الأربعة؟ بعبارة أخرى هل سيكون لتعليمات القمع أثرا 
فارقا على الأفكار المثيرة كمقابل للأقكار المحايدة؟ Ad‏ بالنسبة لمقياس تكرار 
الفكرة» مرة أخرى وجد أن الأفكار حول الموضوع تكون أكثر تكرار! أثناء التعبير 
منها خلال القمع؛ ولكن حتى أثناء القمع لم تختف الأفكقارء بل والأكثر !: 
للدهشةء أن be‏ النتائج بالنسبة لأفكار الجنس ام يختلف عن مثيله فى الأقكار 
المحايدة بمعنى أنه لم يعط قياس تكرار الفكرة أى مؤشر على أن الأفكار الجنسية 
كانت أكثر صعوبة فى التعبير أو القمع من الأفكار الأقل إثارة» فى حين أن النمط 
المختلف بشكل مدهش لوحظ فى العلاقة بقياس الاستثارة عن طريق مستوى 


توصيل الجند؛ فكما هو واضح فى شكل )+ 2-1( كانت هناك زيادة كبيرة فسى 
الاستثارة (انحراف مستوى توصيل alali‏ عن خط الأساس) عندما كانت الفكرة هى 
الجنسء أكثر من أى فكرة أخرى. بل إن الاستثارت كانت أعلى أيضنا أثناء مدة قمع 
الأفكار الخاصة بالجنس» مما كانت أثناء مدة التعبير» على الرغم من أن هذه 
الفروق لا تتمتع بالدلالة الإحصائية )1990 (Wegner et al.,‏ 
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مستوى توصيل الجلد 
(الانحراف عن خط 
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عميد أم رقص جنس 
' شكل رقم )4-٠١(‏ انحراف مستوى توصيل الجلد عن خط الأساس (مقيسا بال 
5 اأأثناء القمع أو التعبير عن أفكار أربعة. ويوضح هذا الشكل زيادة الاستثارة 
Gil paul)‏ مستوى توصيل الجلد عن خط الأساس) أثناء مدة القمع أو التعبير عن الأفكار 
الجنسية» بعكس القمع أو التعبير عن الأفكار الأخرى. المصدر من: 
"The Suppression of Exciting Thoughts" by D. M. Wegner, G. W. Shortt, A.‏ 
W. Blake, and M. S. Page, 1990, Journal of Personality and Social‏ 


Psychology, 58, p. 412 Copyright 1990 by the American Psychological 
Association. Reprinted by permission. 


يستنتج وجنر Wegner‏ من هذا ومن دراسات (Wegner, 1992, ig pal‏ 
)1994 أن قمع فكرة مثيرة - مثل فكرة الجنس- يمكن أن يحفز الاستثارة 
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واقتحامات لاحقة للفكرة المثيرة. حقا يمكن أن تكون فكرة مثيرة أكثر استثارة بعد 
القمع منها أثناء التعبير الحر. والأفراد ليسوا عاجزين فحسب عن السيطرة علسى 
أفكارهم» ولكنهم عاجزون أيضنا عن السيطرة على انفعالاتهم. وفيما يلى وصف 
لتضمينات هذه النتائج: 

من هذا المنظور» يمكن أن يكون قمع الأفكار المثيرة مسئولا عن, استمرارية 
أو بقاء الاستجابات الانفعالية غير المرغوبة.. حيث يحاول الشخص قمع الفكرة 
المثيرة ويقدم بذلك درجة جديدة من الاستثارة. ومع انفعال مشحون clase‏ يزداد 
تنشيط الدافع لمزيد من القمع؛ وتدور العملية لتنتج استجابة انفعاليه أكشر قوة.. 
بعبارة أخرى» ريما يكون قمع الفكر شرطا ضروريًا لتكوين الخسواف والفز Mle‏ 
والقلق غير المناسب. ولسوء الحظ فإن Le‏ يحسبه الأشخاص دواء إذا به مصدر 
الداء. ويمكن الوصول إلى استنتاج مشابه فيما يتصل باستمرار استجابات انفعالية 
إيجابية كأنواع الافتتان!" أو الإدمانات7) أو الوساو س ,1990 (Wegner et al.,‏ 
.p 410)‏ 

ومن المهم أن نلاحظ أن وجنر يميز بين مفهوم القع“ والمفهوم الفرويدى 
(Mast‏ فبينما يعنى مفهوم القمع لدى وجنر الإزاحة الشعورية القصدية للفكرة من 
الانتباه» يتضمن مفهوم فرويد للكبت الإزاحة اللاشعورية وغير القصدية للفكرة من 
الانتباه والذاكرة: 'القمع معركة علنية فى الشارع؛ تدور رحاها قى مقدمة الذهن» 
وليست مجرد مشاكسات عشوائية قليلة مخفية بعمق فى تلاقيفه الضيقة" (Wegner,‏ 
p.195)‏ ,1992 ء وفى حين تشدد النظرية الفرويدية على الأوجه الدفاعية لعمليسة 
الكبت» يشير ويجنر إلى أن تأثيرات الجهود الميذولة فى عملية قمع الفكر هى نواتج 
Panic (1)‏ 
Infatuation (*)‏ 
(؟) Addictions‏ 
Obsessions (£)‏ 


Supression (°) 
Repression (©) 
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عمليات معرفيه عادية. وحسب ما يطلق عليه وجنر نظرية عملية apie I‏ 
يفترض وجنر )1994 (Wegner,‏ أنه فى ظل ظروف ضغط الزمن أو المسشقة؛ 
تنتج الجهود المبذولة للسيطرة العقلية تأثيرات مقابلة غير مقصودة» تكون على 
النقيض تماما من التأثيرات المطلوبة. 
دراسة بينيباكر Pennebaker‏ عن آثار كف الانفعال والإفصاح عنه: 

هل يمكن أن يؤثر قمع الانفعال والأفكار على الجسم؟ وبشكل عكسي: هل 
يمكن أن يكون للإقصاح عن الأفكار والتعبير عن المشاعر آثار علاجية؟ نلتفت هنا 
لعمل جيس بينيبار James Pennebakers‏ البحثى (Booth,‏ 
Pennebaker, 2000, Pennebakers, Graybeal, 2001)‏ قفي دراسة 
استهلالية وجد بينيياكر أن المبحوثين الذين حاولوا الخداع أظهرو! علامات توئر فى 
سلوكياتهم الظاهرة (كالتغيرات فى حركات العين والتعبير الوجهي) وقى مستوى 
الاستثارة الفسيولوجية. وما تم افتراضه هو أن الكف طويل المدى ربما يكون أحد 
عوامل الأمراض النفسجسمية )1985 (Pennebaker, Chew,‏ ويتلاءم هذا 
الافتراض مع النموذج العام للاضطرابات النفسجسمانية الذى أشرنا إليه آنفاء ذلك 
أن GS‏ الأفكار والمشاعر أو كبحها يرتبط بالمشقة واحتمال المرض. 

بعد ذلك قام بينيباكر بفحص إذا كان العكس يمكن أن يحدثء. أى إذا كان 
التعبير عن الأقكار والمشاعر المصاحب للمشقة يمكن أن يقلل من الآثار السلبية 
للكف؛ فكان فرضه أن مواجهة الخبرات المزعجة من خلال الكتابة أو الحديث 
يمكن أن يخفض من الآثار السلبية للكف. ففى بحثه طلب من طلاب أسوياء فى 
مرحلة ما قبل التخرج كتابة خبرات صدمية" أو مواضيع سطحية لمسدة £ أيام 
(Pennebaker, Kiecolt-Glaser & Glaser. 1988)‏ فهل للكتابة عن 


Ironie Process Theory (1) 
notion Inhibition (؟)‎ 
Traumas E: aces OY 


الخبرات المؤلمة أية آثارعلاجية؟ ولكى يحدد ما إذا كانت الكتابة عن موضوع أو 
آخر لها تأثير فارق على الصحة؛ قام بينباكر بتسجيل عدد مرات زيارات المراكز 
الصحية لمدة ٠١‏ أسبوغا قبل إجراء الدراسةء وخلال الستة أسابيع التالية لأربعة 
الأيام الخاصة بالكتابة. بالإضافة إلى ذلك قام بقياس وظائف الجهاز المنساعي. 
ومستويات ضغط الدم والشعور الذاتى بالكرب. ومن الصعب افتراض أن مجرد 
الكتاية عن خبرات صدمية مؤلمة لمدة أربعة أيام يمكن أن يكون له تأثير عميق 
على الصحة؛ ومع ذلك فهذا ما وجده بالفعل فكما هو واضح في شكل LO - ٠١[‏ 
Js‏ المبحوثين اللذين كتبرا عن خبراتهم الصدمية أظهروا انخفاضًا فى عدد مرات 
زيارة المركز الصحى أثناء Aut pall‏ بينما أظهرت المجموعة الضابطة زيادة فى 
عدد مرات الزيارة. بالإضافة لذلك فلقد ظهرت آثار فارقة مشابهة لما سبق فى 
اتجاه حصول المجموعة التى كتبت عن الخبرات الصدمية» على درجات سوية فى 
قياسات وظائف الجهاز المناعى ومستوى ضغط pall‏ والشعور الذاتى بالكرب. 
وانقسم المبحوثون الذين كتبو!ا عن الصدمات إلى مجموعتين. إحداهما كتب أفرادها 
عن مواضيع لم يناقشوها من قبل (مرتفعو الإفصاح)» والأخرى لم تكتب عن مثشل 
هذه المواضيع (منخفضو الإفصاح)؛ فكانت التحسنات الصحية الأكبر من نسصيب 
مرتفعى الإفصاح» أى الذين كتبوا عن مواضيع أمسكوا عن إخبار الآخرين عنهسا 
من قبل )1988 -(Pennebaker et al,‏ 

شكل ]5-٠١1‏ متوسط زيارات مركز الصحة قبل إجراء التجربة وأثنائها. (لاحظ أن 
الانحراف المعيارى للزيارات بالشهر يتراوح من ١,١١‏ إلى ٠,٠١‏ بمتوسط ١,1١7‏ عبر 
المتابعات الأربع) وتوضح البيانات أن الطلاب الذين كتبوا عن خبرئيم إل 
(مجموعة الصدمة) أظيروا انخفاصنا فى زيارات مركز الصحة. بينما أظير الطلاب الذين 
كتبوا عن خبرات سطحية (المجموعة الضابطة) زيادة فى زيارات مركز الصحة D)‏ 
المحتمل أن الزيادة الأخيرة تعكس معدلات مرض موسمية عادية أثناء مدة الدراسة.) 


متوسط الزيارات المرضية فى الشهر 


المصدر من: 


"Disclosure of Traumas and Immune Function Health Implications for 
Psychotherapy," by J.W Pennebaker, J. K. Kiecolt-Glaser, and R. Glaser, 
1988, Journai of Consulting and Clinical Psychology, 56, p.243. Copyright 


1988 by the American Psychological Association. Reprinted by permission. 


واستخلص بينباكر من هذا البحث أن للانفتاح للآخرين والثققة فيهم قوة 
علاجية )1990 (Pennebaker,‏ واستمر بينيباكر فى دراسة تأثير الإفصاح فسى 
مواقف أزمات الحياة الفعليةء مثل زلزال سان فرانسيسكو (4AA)‏ وحرب الخليج 
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.)١111(‏ وما فعله هو تتبع مسار أفكار الأفراد ومناقشاتهم وأحلامهم أثاء الأسابيع 
التالية لكل أزمة. فبعد زازال سان فرانسيسكو قام بينيباكر بمقابلة أفراد يقيمون فى 
كل من كاليفورنيا وتكساس» وتم الاتصال بالأفراد عشوائيًا ومكالمتهم لمدة عشر 
دقائق» بعد cg saul‏ أو أسبوعين» أو ADS‏ أو ستة؛ أو ثمانيةء أو ستة عشرء أو 
ثمانية وعشرين» أو خمسين أسبوغا من الزلزال. وسئل المبحوثون عن عدد المرات 
التى تحدثوا فيها عن الزلزال أو فكروا فيه أثناء ال YE‏ ساعة السابقة؛ وسئل 
المبحوثون أيضنا عن حالتهم المزاجية وعلاقاتهم الشخصية. وأوضحت البيانات أن 
المقيمين بمنطقة خليج سان فرانسيسكو تحدثوا عن الزلزال وفكروا فيه بدرجة كبيرة 
خلال الأسبوعين التاليين للحدث. فى حين انخفضت المناقشات HBS‏ أثناء الأسابيع 
الخمسة التالية» مع أن كثيرين قد استمرو! فى التفكير فى الحدث. وبعبارة أخرى»ء 
بالنسبة لكثيرين منهم» كان هناك اننقال من الحديث والتفكير فى الزلزال إلى SED‏ 
فيه فقط. وأثناء هذه المدة بعد الزلزال بحوالى من T‏ - 8 أسابيع سجل المبحوثون 
زيادة فى الحالات المزاجية السلبية بالإضافة إلى المناقشات السلبية مع أفراد الأسرة 
وزملاء العمل. كذلك سجلوا زيادة فى الأحلام المتعلقة بالزلزال. لم تعدث هذه 
الزيادة لدى المستجيبين من المدن الأخرى» هؤلاء الذين لم يتأثروا بصورة مباشرة 
بالزلزال. وبالإضافة إلى ذلك زادت معدلات التهجمء والاعتداء» فى منطقة خليج 
سان فرانسيسكو فى هذه المدة. إلا أن علامات الكرب الزائدة اختفت بعد ثمائية 
أسابيع تقرينا من BAM‏ 

وحدثت نتائج موازية فيما يتعلق بحرب الخليج. وفى هذه الحالة أجريست 
مكالمات عشوائية مع المقيمين فى دالاس كل أسبوع من أسابيع الحرب» ولمدة ستة 
أسابيع تلت نهايتها. وبالإضافة إلى ذلك تم أخذ عينة من طلاب الكليات» ومن 
المستجيبين لاستبيان Ald‏ لهم إحدى الصحق أثناء تلك المدة. مرة أخرى ذكر 
المبحوثون أنهم يتكلمون عن الحرب ويفكرون فيها خلال الأسبوعين الأولين منهاء 
بينما حدث انخفاض كبير بعد ذلك فى أحاديثهم بالمقارنة بأقكارهم عنهاء وحدث هذا 
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مع العينات الثلاث. وبالإضافة لذلك» ومرة أخرى» Lady‏ بين الأسبوع الثالث 
والثامن» حدثت زيادة فى التقارير الخاصة بحدوث أعراض جسمانيةء وفى القلق» 
و المناقشات» والأحلام وثيقة الصلة بالحرب.(1993 (Pennebaker,‏ 

فما الذى يمكن أن يستخلصه المرء من هذه النتائج؟ اقترح بينيباكر (1993) 
نموذجًا من ثلاث مراحل للتعايش مع الصدمة. فى المرحلة الأولى وهى مرحلة 
cts jgh‏ تدور أحاديث الأشخاص وأفكارهم حول الصدمة؛ حيث يمسدهم هذا 
بمستوى من المساندة الاجتماعية. وأثناء المرحلة الثانية» مرحلة الكف» تستمر 
الأفكار تدور حول الصدمة بينما تقل الأحاديث المتصلة. ويرجع ذلك غاليًا إلى عدم 
رغبة الآخرين في الاستمرار فى الحديث عن الصدمة. ويفترض بينيباكو أنه أثناء 
تلك المدة تتشكل مؤامرة صدمت. ولذلك فبعد حوالى أربعة أسابيع من زلزال منطقة 
خليج سان فرانسيسكو ظهرت ملابس مكتوب عليها "85 لعدم مشاركتك بخبرتك 
معالزلزال" (Thank you for not sharing your earthquake‏ 
Experience)‏ ويسبب هذه القيود الاجتماعية ربما إضطر الأفراد لكف cps ele‏ 
ھی ee‏ سی na er‏ أخيرناء فى المرحلة الثالثة» التى تسمى 
ála ya‏ التكيف تتضاءل الأفكار والأحاديث وتنخفض المشقة» ومن المففرض أن 
الوقت المستغرق فى كل مرحلة يختلف طبقًا للحدث والصدمة التى يأتى بها 

أن محصلة وجوهر بحث بينيباكر عن الإفصاح يبدوان واضحين: "عندما 
يطلب من الأفراد أن يكتبوا أو يتحدثوا عن الخبرات الشخصية المزعجة؛ تنستج 
تحسنات Als‏ فى الصحة الجسمية" )567 „(Booth & Pennebaker, 2000, p.‏ 

وتعد هذه النتانج مثيرة نظر! لتحققها عبر مدى متنوع من العينات» وفى ظل 
ظروف diac‏ وباستخدام مقاييس مخنلفة (تفارير ذاتية وزيارات الأطباي 
مؤشرات فسيولوجية ونفسية) )1997 (Pennebaker,‏ وفى الوقات A‏ تعد 


بعض هذه النتائج مربكة؛ فمثلاً كانت للكتابة عن صدمة متخيل 


ay Awe. Greenberg, Wortman, & Stone, 1996)‏ للد 
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يكتبون فقط عن الأوجه الإيجابية لخبراتهم الصدمية» يظهرون الفوائد الصحية 
نفسهاء مثلهم مثل هؤلاء الذين يكتبون عن الصدمة 233 (King & Miner,‏ 
LS, .2000(‏ بيّْنا فى الفصل الأول؛ فإن الكتابة عن أهداف الحياهة أيضنا تسرتبط 
بمكاسب صحية )2001 , (King‏ 

إذن؛ ما الذى يحدث؟ يستبعد بينيباكر الأثر التفريغى أو Eada‏ مجرد 
"تنفس الصعداء"» والسبب فى ذلك أن مجرد الكتابة عن الخيرة الانفعالية للسصدمة 
دون وصف الصدمة نفسها لا تؤدى إلى الفائدة الكاملة للإفصاح. كما أن هؤلاء 
الذين سجلوا فائدة تنفيثية لم يجنوا أكير الفوائد (Pennebaker & ina N‏ 
.Graybeal, 2001)‏ بيد أن تحليل مضامين الكتابات ge Si‏ أن أكبسر الفوائد 
المستمدة تصاحب Yara‏ مرتفعًا من الكلمات الانقعالية الإيجابيةء ومعدلاً متوسطًا 
من الكلمات الانفعالية السلبية. ورغم أن الطبيعة الفعلية لعمليات الإفادة من الإقصاح 
إن التفكير الحالى يتضمن أن الإفصاح ربما يعمل 
على تيسير التنظيم المعرفى وتكامل الخبرات الصدمية» بمعنى أن بناء قصة متسقة 
ربما يكون المفتاح الرئيسي للاثار المفيدة للإقصاح. وبالإضافة إلى ذلك ربما يكون 
هناك شعور بالسيطرة والفرصة لمعايشة انفعالات أكثر إيجابية. 


تظل غير محددة حتى OM‏ 


أضواء على باحث 
جيمس و. بينيباكر James W. Pennebaker‏ 
القوى العلاجية للثقة فى الآخرين 
وو 


| 2 


كيف Slay‏ فى دراسة الإفصاح والصحة؟ أفترض أننى استرشدت بعدد مسن 
المشاهدات تبدو غير مرتبطة ببعضها بينما كانت مرتبطة حدسيا. واتذكر فى 
الطفولة أن المعالجين بقوة الإيمان الدينية كانوا يفتنوننى أمام التليفزيون. لقد كانت 
الطقوسء والصلوات» والمعتقدات المتقدة للمعالج والمعائج تعمل معا لإحداث 
تحسنات صحية سحرية. وبعد أن التحقت بالجامعة لاحظت أنه حينما كانت تاشتد 
صراعات مع والدئ (إذ كنت من الهيبى» بيتما لم يكونا) كنت sale‏ أمرض عندما 
أعود إلى المنزل للزيارة. وبعد ذلك اكتشفت إلى أى حد يمكن أن تحسن الكتابة عن 
مشاعرى من حالتى المزاجية ومن شعورى أيضنًا. وكعضو شاب بالكليةء كسشفت 
بعض المقابلات التى أجريتها مع القائمين على أجهزة كشف الكذب مكتب المباحث 
الفيدرالية أنه بعد أن يعترف الناس بجرائمهم يسترخون فسيولوجيا. 

وفى الوقت الذى كنت أفكر فى هذه sal shall‏ « شاعت مقولة: إن عدم الحديث 
عن مشاكلك شىء سيئء Lain‏ مواجهتها شىء جيد. عرف هذا العديد من الكتاب 
المشهورين والفلاسفة وعلماء النفسء طويلا من قبل أن adel‏ وفى الحقيقأنا أظن 
أن جدتى قد أخبرتنى بهذا عندما كنت طفلا. لذا فما الجديد؟ 
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فى معظم الثقافات البدائية يعرف الأشخاص أن هناك ارتباطًا Uaa‏ بين 
الصحة الجسمية والعقلية. أما فى ثفافتناء فى القرن الماضيء فقد تبنينا دون عقل 
نموذجا Uab‏ مختزلاً للصحة: لكل الأمراض الجسمية سبب مادى» ولذلك تستفيد من 
العلاجات الجسمية. والآن نعلن عن دهشتنا عند معرفة أن الانفعالات وعوامل 
الكرب تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى كل نظام فى أجسامنا. فالحقيقة التى 
مؤداها أن الإفصاح يؤثر فى الصحة الجسمية تبعث الدهشة فقط إذا اعتقدنا أن 
العقل والجسم كيانين مستقلين. يساعدنا وضع خبراتنا الصدمية أو الانفعالية فى 
كلمات -كما نرى في الكتابةء أو الدعاء» أو فى العلاج النفسىء أو الحديث مع 
الأصدقاء؛ أو الاعتراف “Ab pill‏ يساعدنا على تنظيم أفكارنا ومشاعرناء ومن ثم 
على تخفيض الجيشان الحيوى الناتج عن المشقة. 

تهمنى بشكل خاص بعض الاتجاهات المستقبلية المتصلة cle SVL‏ وعالم 
الصحة. أى نوع من الأفراد يكشفون مشاعرهم تلتائيًا وأيهم طبيعتهم أن يتكتموا؟ تشير 
البحوث الحديثة عن الوراثة وعن خجل الطقولة إلى بعض المحددات القوية. وتوحى 
دراسات أخرى أن الأفراد يكونون في أخطر وضع فيما يخص المشكلات الصحية 
عندما يكونون منفتحين طبيعيًا ولكنهم يعاقبون إذا ما تلفظوا بمشاعرهم الحقيقية. 

يوجد على الأقل Leis‏ ذهب أخرين أمام الباحثين القادمين فى Apasal ple‏ 
وهما: أولاء نحتاج إلى فهم أفضل للغة فى التفاعلات الإنسائية الطبيعية؛ فماذا فى 
وضع الخبرات الانفعالية فى صورة GUIS‏ يجعلها تؤثر فى كل من الخبرات وفى 
الانفعالات نفسها. St‏ يجب أن تكشف عن دور الثقافة فى تعريف وتفسير 
الشخصية والسلوكيات إلى aed‏ درجة. هل تتمتع بعض الشخصيات» سواء جسميًا 
أو ذهنيًاء بصحة أفضل فى مجتمعات دون غيرها؟ وعندما يصل باحثو الشخصية 
لذلك فى المستقبل؛ ربما يستطيعون تقرير متى»ء ولماذاء ولمن يصلح العلاج بقوة 
الإيمان. 
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ملخص: 

بوجه cale‏ اتحدت خطوط متنوعة للبحث» منبثقة من رؤى نظرية متنوعة 
لتشير إلى أن الكف الانفعالى سواء كان شعوريًا (أى القمع) أو لاشعوريًا (كالكبت) 
يمكن أن تترتب عليه عواقب صحية سلبية. ويبدو أن جهود التعايش النشط 
واستخدام المساندة الاجتماعية» والمستويات المعقولة من التنظيم الانفعالى كل ذلك 
مفيد وإيجابى بصفة عامة بالنسبة لصحة الفرد. كما يبدوء من ناحية أخرىء أن 
الجهود التى تهدف لقمع أو كف أو إنكار الانفعالات تترك الفرد فى صراع ودوامة 
داخليين تبدو لهما نتائج سلبية على الصحة. 

خاتمة: 

نغلق الآن دائرة 
الانفعال إلى موقع مركزى بوصفه Lage Vine‏ سواء بالنسبة لفهم الانفعالات ذاتهاء 
أو بالنسبة لمتضمناته الخاصة بالأفكار والدافعية والصحة. كما تم إدراك أهمية 
الجهود التى يبذلها الأفراد للتعايش مع المصادر الداخلية والخارجية للمشقة. وأخير! 
عرضنا لمتضمنات الوجدان والتعايش بالنسبة لحسن الحال النفسية والجسمانية. 

وفى كل من هذه المجالات رصدنا دراسة العمليات التى تشمل الأفراد جميعاء 
كما تشمل تأكيد أهمية الفروق الفردية. إضافة لذلك رأينا دليل تأثير الموقف أو 
السياق» بالإضافة إلى أهمية الأساليب الفردية أو الاستعدادات التزوعية. لذلك رغم 
أنه يرجح المرور بانفعالات فى مواقف معينةء فإن الأقراد يتباينون فى احتمال 


مرورهم بأى leie‏ وبالمثل رغم أنه يرجح استخدام آليات تعايش معينة فى مواقف 


اتنا للانفعال والتكيف والصحة؛ حيث أعيند موضوع 


دون أخرىء فإن الأقراد بتباينون فى استخدامهم لبعض هذه الأليات دون غيرها. 
وأخير! رغم أن هناك دلائل على وجود مراحل لعملية التكيف مع الصدمة؛ فإن 
الأفراد يختلفون فى sad‏ وطول هذه «Sal pall‏ بالإضافة لاختلافهم Jai Lind‏ 
بمترئياتها على الصحة الجسمية والنفسية. وأظهرت مجالات الانفعالء و 


التكيف»ء 


والصحة كونها مجالات جديرة بالبحث من وجية نظر علم الشخصية. بل إنه ريما 
يكون أهم من ذلك لعلماء الشخصية تلك الفرصة التى يقدمها مثل هذا a‏ 
لمشاهدة الأداء الوظيفى للشخص ككل. بعبارة أخرىء بالإضافة إلى أهمية الفروق 
الفردية فى كل من هذه المجالات» فإنه من المهم جذا النظر للطرق التى تترابط بها 
هذه الأجزاء مع بعضها البعض كجزء من الأداء الوظيفى الكلى لنسق الشخصية. 


3 Lain وجهة نظر‎ : ‘Basic Emotions Theory Aيسlصألا نظرية الانقعالات‎ 

هناك انفعالات عامة وكلية أساسية» تمتل Ne ja‏ من نشأتنا التطورية. 
نظرية الانفعالات :Differential Emotions Theory 44 Jai‏ نظرية إيزارد 
0 التى تفترض أن ثمة dale GYRE‏ هى انفعالات أساسيةء» rere‏ أو أولية. 
تنظيم الانفعال Emotion Regulation‏ الطرق التى يتدخل بها الأفراد فى 


انفعالاتهم عندما يمرون بهاء كيف يُخبرونهاء ويعبرون عنها. 


الذكاء الانفعالى Emotiona] Intelligence‏ القدرة على إدراك الانفمالات 
Sang‏ 0 وإنجاز الأهداف. 
Prima raisal‏ مفهوم لاز اروس Lazaris‏ عن المرحلة 


P‏ من ENS ERAEN‏ إذا كان هناك تهديد أو خطر. 

التقدير الثانوى Secondary Appraisal‏ هو مفهوم لازاروس عن المرحلة 
الثانية من التقويم حيث يحدد الشخص ما يمكن عمله للتغلب على الضرر ومنع الأذى 
أو تحسين التوقعات لتحقيق. 

التفاؤل: Optimism‏ توقعات إيجابية عن المستقبل» ويستخدم كل من شايير 
وكارفر مفهوم النزوع التفاؤلى للإشارة إلى خصلة لدى الفرد تجعله يمارس التوقع 
الإيجابى معمما إياه. 

الوجدانية السلبية: ‘Negative Affectivity (NA)‏ نزو ع لمعايشة الحالات 
الانفعالية المنفرة he‏ القلقء والاكتئاب» والتوجه السلبى نحو الذات» ويركز على 
الجانب السلبى من الذات والعالم. 

القمع _ Suppression‏ جهد شعورى» قصدى لإزاحة الأفكار أو المسشاعر من 
الوعى. 
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ملخص الفصل: 

- تؤكد نظرية التحليل النفسى علي الوجداناتء إلا أنه يُنظر إليها بوص فها Ag sith‏ 
بالنسبة للحواقز أو الغرائز. وأكد روجرز على الجوانب الظاهرة من الخبرة 
ولكنه لم يقم بتطوير نظرية فارقة عن الوجدان. وأولى منظرو السمات اهتماما 
بالأبعاد العريضة للمزاج وللحالات المزاجية أكبر من اهتمامهم بوجدانات نوعية 
محددة. ويتزايد اهتمام أصحاب النظريات المعرفية الاجتماعية بالوجدان» ولكسن 
مدى الوجدانات الذى ينظرون إليه محدود. ومن ثم فإنه فسى نطاق النظرية 
التقليدية للشخصية؛ كان AS‏ اهتمام محدود Ley‏ هو أكثر من القلق والاكتئاب؛ فلم 
يتم أبذا التركيز على الوجدان كعنصر تنظيمى رئيسى لوظائف الشخصية. 

. تفترض نظرية الانفعالات الأساسية (تومكينز Tompkins‏ وايكمان (Ekman‏ 
ونظرية الاتفعالات الفارقة (إزارد (Izard‏ أن هناك انفعالات أولية أساسية» وهى 
عمومية أو AIS‏ وينظر لهذه الانفعالات بوصفها مهمة بالنسبة للدافعية والمعرفة 
والفعلء كما أنها تلعب دور محوريًا فى تنظيم الأداء الوظيفى للشخصية. 

. إلى Gila‏ مسألة أى الانفعالات هى السائدة عند كل فرد؛ فإن Lile‏ مهنا ممن 
الشخصية يتضمن القدرة على تنظيم الانفعالات (أى متى يعايش الاتفعال» وشدة 
الانفعالات التى يخبرهاء وكيف يعبر عنها) ويركز مفهوم الذكاء الانفعالى على 
قدرة الأفراد على إظهار مهاراتهم فى تنظيم الانفعال. 

. يئم Ulla‏ تحقيق مكاسب نتصل بفهمنا لبيولوجية الانفعال. ويبدو أن كثيرا من 
مناطق المخ من الأنساق الفسيولوجية تشترك فى الخبرة الائفعالية. ففى مجال 
العلم العصبى الوجدانى يوجد اهتمام خاص بالدور الذى يلعبه الجسيم اللوزى 
بالإضافة للحاء الأمامى الأيمن والأيسر. 

. وعلى عكس منظرى الانفعالات الأساسية؛ الذين يميلون إلى التركيز على 
عمومية الانفعال» يفترض علماء الأنثروبولوجيا الثقافية و المتخصصون في علم 


النفس الثقافى: أن الخبرات الانفعالية جزء لا يتجزأ من المعاني ALE‏ ولا 
يمكن فهميا إلا فى سياق كل ثقافة محددة. 

. حاول لازاروس Lazarus‏ أن يربط العمل فى مجال الانقعال بمجالى الدوافع 
والتوافق» وارتكز عمله على عمليات التقويم وعمليبات التعايش وعلاقتهما 
بالمشقة النفسية: وبصفة خاصة الفصل بين التعايش المتمركز حول المشكلة 
والتعايش المتمركز حول الانفعال. 

ض البحث وجود علافة بين الانفعال» وآليات التعايش والصحة (كوظائف 
الجهاز المناعى على سبيل المثال) فمثلا؛ هناك دلائل على وجود علافة بين 
التفاؤل و الصحة بالإضافة إلى علاقة أكثر عمومية بين المزاج الإيجابى 
والصحة. 

. أثبث بحث ويجنر Wegner‏ أن الجهود التى تهدف إلى قمع الفكرة تؤدى إلى 
نتائج غير مقصودة وعكسية» تكون على النقيض تمامًا من النتائج المرغوبة 
(جهود قمع الفكرة تؤدى إلى الوعى المئزايد والقابلية لاستثارة الأفكار غير 
المرغوبة). 

. يشير بحت ببنيباكر أن كف الأفكار والمشاعر التالية للخبرات الصادمة أو 
الإفصاح عنها يؤدى إلى نتائج سلبية للأول (الكف) ونتائج صحية للثاني 
(التعبير والإفصاح). 


ا 


الفصل الحادى عشر* 
الأداء الوظيفى غير التكيفى للشخصية 
وعمليات التغير 


PEE ERORA 


نظرة عامة على الفصل: 

هل من الممكن أن تساعدنا نظرية الشخصية وبحوثها فسى فهم صعوبات 
الأفراد النفسية وكيف تساعدهم على تجاوز هذه الصعوبات؟ يبدو أن هذه مهسة 
مناسبة لعلم نفس الشخصية. نتناول فى هذا الفصل ثلاثة مناحى متعلقة بالأداء غير 
التكيفى للشخصية() والتغير العلاجى!'- منحى السمةء ومنحى التحليل التفسى 
والمنحى المعزفى؛ حيث نركز على كيف يصف كل منحى الصعوبات النفسية 
ويفسرها ويقدم وصفات لعلاجهاء مع اهتمام بالسؤال عما إذا كانت الإجراءات 
العلاجية المصاحبة لهذه المناحى فعالة ومميزة فى تأثيراتهاء أم تشترك فى عناصر 
علاجية عامة؟ وأخيراء نوجه اهتمامنا إلى الأوجه البيولوجية والتقافية للأداء غير 
التكيفي للشخصية وعملياث التغير. 
أسئلة سيجيب هذا الفصل عنها: 
-١‏ ما طبيعة الأداء غير التكيفى للشخصية؟ وكيف تصف مختلف النظريات هذا 
الأداء وتفسره؟ 
-Y‏ كيف يمكن إحداث تغييرات فى الأداء غير التكيفي للشخصية؟ وإلى أى مسدى 
يقدم كل نموذج من النماذج التنظيرية الكبرى إجراءات لإحداث تغيير؟ 
-Y‏ هل هناك دليل على فعالية مميزة لمختلف أشكال العلاج؟ وهل هناك دليل على 
أن أشكالاً محددة من العلاج تصاحبها أنواع مختلفة من التغيير؟ أو بدلاً من ذلكء 
هل يفترض الدليل أن مختلف أشكال العلاج تؤدى إلى عمليات متشابهة من التغيير؟ 
ولماذا لا يتغير الأفراد؟ 
-٤‏ هل تمتد جذور الأنماط من الأداء غير التكيفي للشخصية فى البيولوجى وإلسى 
أى حد تتتوع هذه الأنماط عبر الثقافات؟ 


Maladaptive Personality Functioning (°) 
Therapeutic Change (¥) 
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مقدمة 

تناولنا فى الفصل الأخير علاقة الشخصية بالصحة البدنية وحسن الحال 
النفسبة. وسنمتد فى هذا الفصل بهذه المناقشة إلى علاقة نظرية الشخصية بالأداء 
النفسى غير التكيفى للشخصية (أى بالمرض النفسى) والتغير العلاجسى. سنركز 
انتباهنا على المناحى الثلاثة الكبرى الحالية فى المجال -منحى السمة؛ ومذ 
التحليل النفسي؛ والمنحى الاجتماعى المعرفى/ معالحة المعلومات وتعالق هذه 
المناحى مع فهم عمليات الأداء غير التكيفى والتغير العلاجي. 

وفى تركيزنا على هذه المناحى الثلاثة» لا نستطيع تناول JS‏ منحسى i‏ 
المجال اليوم. فمثلاً لن نوجه اهتمامنا إلى العلاج المتمركز حول العميلا"لكارل 
روجرز» أو إلى المناحى السلوكية المرتبطة بنظرية التنبيه-الاستجابة!") ونظرية 
التعلم لسكنر Skinner‏ ومع ذنك» فإن تناول منحى السسمة والمنحى التحليلسى 
والمنحى المعرفى يناسب مطلب فحص مختلف الطرق التى من خلالها تصاحب 
نظرية الشخصية الحالية نماذج الأداء غير التكيفى للشخصية والتغير العلاجى. 
بالإضافة إلى أنناء كما هو فى عدد من الفصول السابقة» سنتناول الأوجه البيولوجية 
والثقافية للأداء غير التكيفى للشخصية وعمليات التغير. 

الوصف(3) والتفسير©) ووصفة Pesta‏ 

دخل جيرالد (Gerald)‏ مكتبى والكرب الشديد باد عليه بوضوح. حيث بدأ 


وح 
أولى جلساته العلاجية بعبارة أن الحياة تكاد تكون انتهت بالنسبة له- وفى سن 


الثالثة والعشرين. ارتعشت يداه وبدأ فى النشيج. فى الوقت الذى كان يصف فيه 


Client-Cemered Therapy (°) 
Stimulus-Response (S-R) (؟)‎ 
Description (°} 
Explanation ($) 
Prescription (°) 
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سلسلة الأحداث التى أوصلته لهذا الحال. فمنذ شهرين انفصل عن صديقتهء العلاقة 
الوحيدة الجادة التى أقامها مع امرأة؛ بالإضافة إلى أنه بعد أكثر من عام من الشك 
فى Miata‏ قرر أن القانون لم يكن مجاله؛ وانسحب من مدرسة القانون. وأخيراء 
اهتز إيمانه الدينى العميق بشكل سيئ. إلام سيثول؟ هل هناك أى أمل؟ نتقدبدت 
إنجازاته الماضية تافهة مقارنة بإخفاقاته الحالية. كان والداه ناجحين مهنيّاء سعيدين 
زواجيّاء وملتزمين دينيّاء ولم يستطع هو أبذا أن يكون شخصنا على المستوى الذى 
يمثلانه. فهل هناك أى ميزة للاستمرار؟ 

هذا وصف لشخص حقيقى أتى إلى من أجل العلاج» وإن كنت قد أجريت 
تغييرات طفيفة فى بعض التفاصيل لحماية السرية؛ إلا أن جوهر القصة #حقيقى 
وربما مألوف لكثير من القراء. وبجانب تعاطفنا مع صعوبات جيرالد هتم بثلائة 
أسئلة: )١‏ ما أفضل طريقة لوصف صعوباته وصعوبات الآخرين المعرضين 
للكرب النفسى؟ ؟) كيف يمكننا تعليل المشكلات' أو شرحها؟ ولماذا يعانى جيرالد 
من هذه المشكلات ويشعر بهذا الكم الهائل من القلق والاكتئاب؟ (T‏ وكيف يمكن 
مساعدته؟ وماذا نعرف عن الكيفية التى يتغير بها الأفراد بما يقودنا إلى وصف 
لإجراءات علاجية تساعده على الانسجام مع حياتهء ولا يواجه مثل هذا الإعسصار 
فى المستقبل؟ باختصار» اتفاقا مع تعاطفناء نحن مهتمون بمسشكلات الوصف» 
والتفسير أو الشر ح والوصفة العلاجية » وذلك فيما يخص الأداء النفسى المضطرب. 

يُعد مفهوما الأداء الوظيفى غير التكيفى أو المرضسى للشخصية» والتغيسر 
العلاجى عنصرين محوريين فى مقررات علم النفس المهتمة بالانحراف عن 
السواء. فلماذاء إذن» يجب أن نُغطى فى كتاب عن الشخصية؟ إن هذه المواضيع 
محورية بالنسبة لنظرية الشخصية» ويجب أن تكون AS‏ ذلك أن تفسير الأداء 
"السوى' و"المرضى" والأداء "التكيفى' و"غير التكيفى“ وكذلك فهم لماذا يتغيير 


Self - Doubt (1) 


الأفراد ولماذا لا يتغيرون؛ كل ذلك يُعد a ja‏ أساسيًا مسن نظرية شاملة فى 
الشخصية. من الصعب تصور فهم “pale”‏ لأمراض البدن لا يعتمد على فهم للأداء 
الوظيفى لبدن متوئ. بعبارة أخرى؛ تيسر معرفة الأداء السوظيفى السوى فهم 
الاضطرابات فى مثل هذا الأداء. إن فهم الأوجه السوية وغيرالسوية للأداء البدنى 
يسيران Gis‏ إلى جنب؛ فلماا يختلف الوضع بالنسبة للعمليات النفسية؟ 
الموقف أكش تعقيذا بالنظر للعلاج. فالرابطة بين الفهم والعلاج أقل وضوحًا؛ 
فمن الممكن أن يكون لدى المرء فهم لأسباب مرض ماء بينما لا يعرف له علاجا. 
فبالنسبة لبعض أشكال السرطان والإيدز؛ يسبق قهمنا لارتقاء المسرض LAB ae‏ 
بالإجراءات العلاجية. وعلى جانب آخر؛ من الممكن أن تكون لدينا إجسراءات 
علاجية فعالة دون معرفة كيفية عملها. Ue y‏ ما تكون هذه هى الحال عندما يُعرف 
عن دواء كونه فعالاً فى علاج أحد الأمراض» على الرغم من أن العملية التى يعمل 
من خلالها ليست واضحة. Rd‏ كان من المعروف فعالبة الأسبرين!') لعلاج eA‏ 
والمهدنات7 لعلاج الذهان» قبل اكتشاف أساس هذه الفاعلية أو ALG‏ ويمكن أن 
تسير العمليات النفسية بشكل مشابه إلى حد ماء وإلى هنا يمكتنا فهم أوجه الأداء 
غير التكيفى نلشخصية دون أن نكون قادرين على إحداث تغييرات فيهاء وريا 
نكتشف عمليات تغير فعالة تعمل لأسباب غير معروفة أو لأسباب مختلفة عن تلك 
التى يفترضها الممارسون. وكما سنرى فى نهاية الفصل» يظل فصل المكونات 
الفعالة لأشكال العلاج النفسى المتنوعة مهمة صعبة؛ حتى Lote‏ ينم توضيح فاعلية 
هذه الإجراءات نفسها۔ 
إن نظرية مثالية فى الشخصية لتغطى كل أوجه الأداء الوظيفى للشخصية؛ إلا 
أن النظريات المعاصرة بعيدة جذا عن هذه المثالية» وتميل إلى التركيز على أوجه 
معينة فى هذا الأداء. قلكل نظرية مدى للملاءمة محدد. وهو مدى من الظواهر التى 


Aspirin O) 
Tranguitizers (؟)‎ 


w 
w 


تغطيها النظرية. ولكل نظرية أيضنا بؤرة الملاءعمة» وهى تلك الظواهر المحددة التي 
يتركز عليها اهتمام النظرية. وعند مناقشتنا لمختلف المناحى التى تتعامل مع الأداء 
غير التكيفىء لابد أن يكون واضحا أنها تختلف فى الدرجة الذى تكون عندها هذه 
الظواهر le ja‏ من مداها أو بؤرة ملاءمتها. فمثلاء يُعد المرض التفسى والعلاج 
النفسى بؤرة اهتمام التحليل النفسى بشكل خاصء وفى المقابل؛ بدأ مؤيدو نموذج 
العوامل الخمسة التابع لنظرية السمةء بالكاد» فى توجيه اهتماميم إلى مجال المرض 
«pul‏ ولم يبدأوا بعد في خوض مجال العلاج النفسى. وبالتالى» تقع هذه المجالات 
من الشخصية خارج بؤرة ملاءمة هذا المنحى النظرى. 

نظرية السمة 

تناولنا في الفصل الثانى وحدات السمة فى الشخصية؛ وأشرنا إلسى النماذج 
المبكرة؛ كنموذج أيزنك وإلى النماذج اللاحقة» كنموذج العوامل الخمسة أو الخمسة 
الكبيرة. سنقدم هذه النماذج هنا لنوضح تعالق نظرية السمة بالأداء غير التكية 


والتغير العلاجى. 

نظرية السمة لأيزنك 

لم يكن أيزنك مساهما كبيرا فى ارتقاء منحى السمة فى نظرية الشخصية 
وحسبب» بل أسس أيضنا لمجموعة واضحة من الوصلات بين النظرية من ناحية 
والمرض النفسى والتغير. ووفقا لأيزنك )1990 ,1979 (Eysenck.‏ يطسور 
الشخص أعراضنا عصابية بسبب العمل المشترك لنسق بيولوجى7 » والخبرات التى 
قوية للتنبيهات المخيفة. ومن ثمء تميل الغالبية 
العظمى من المرضى العصابيين إلى تسجيل درجات مرئفعة من العصابية ودرجات 
منخفضة من الانبساط (25 (Eysenck, 1982. p.‏ وفى المقابل يميل المجرمون 


تسهم فى تعلم استجابات انفعالية 


t Theory i`} 
Biological System )5( 


w 
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والمضادون للمجتمع'' إلى تسجيل درجات مرتفعة على كل من الائبساط 
Masais‏ ومثل هؤلاء يظهرون ضعفا فى تعلم المعايير المجتمعية 


LS,‏ أشرنا سابقا؛ نظر أيزنك لعمل النسق البيولوجى» والذى يتمتع بمكون 
وراثي قوی بوصفه مفتاحًا لارتقاء الأداء المرضى. وتسرتبط 4 العصابية 


بخبرات وجدانية سلبية» بما فيها القلقء والاكتئاب والعدائية (Zuckerman,‏ 
(1991. ووفقا لأيزنك» يميل الأفراد المرتفعون على سمة العصابية إلى تكسرار 
الشكوى من الانزعاج والقلقء وكذلك من الأوجاع الجسمية إمثل ginal‏ ومغخص 
المعدة: ونوبات الدوار). كما أشرنا أيضنا فى الفصل العاشر إلى العلاقة بين 
الدرجات المرتفعة على العصابية وشكاوى الكرب البدنى والنفسى. فمثل هؤلاء 


5 


cots!‏ وبسبب تكوينهم الموروث؛ يستجيبون بشكل يع للمسشقة ويظهرون 
انخفاضنا أبطأ فى هذه الاستجابة بعد أن يختفى الخطرء ويفعلون ذلك بشكل أعلسى 


اتزانا (الأقل عصابية). وبالنسبة لبعد الانطسواء-الانبساط 


من الأفراد الأ“ 
يُفترض أنه بسبب الفروق الموروثة فى الأداء البيولوجى؛ يسهل اسثتثارة 
الانطوائيين بالأحداث أكثر من الانبساطيين» كما أنهم يتعلمون المحلورات 
الاجتماعية بشكل أيسر. بالإضافة إلى ذلك يبدو تعلم الانطوائيين أكثر تأثرا بأساليب 
العقاب» بينما يتأثر الانبساطيون أكثر بالمكافات. وهناك منظرون #غرون للسمات 
يؤكدون أهمية الفروق الموروثة فى الأداء البيولوجي» ويؤكدون بالمشل أهمية 
الفروق الفردية فى إمكان الخبرة الانفعالية إيجابية وسلبية بوصفها Glis‏ لتطضور 
الاضطرابات (Cloninger. 1986. 1987, Gray. 1987; Pickering Apii‏ 
Gray, 1999).‏ & 

وكما يمكن أن نرى. حاول أيزنك أن يربط كلا من الفروق الفردية فسى 
التشريط أو التعلم: تلك الفروق ذات الأساس البيولوجيء» مع تطور المرض التفسى. 


Antisocial (°) 
Psychoticism I") 


وعلى الرغم من قوة الإسهام الوراثى فى ارنقاء الاضطرابات النفسية» إلا أن أيزنك 
يعلن أنه لا ينبغى التشاؤم فيما يتصل بإمكانية العلاج. وبوصفه ناقدا مداومًا 
وصريحًا نلتطيل النفسى» نظرية وعلاجًا؛ لعب أيزنك دور! عظيما فسى ارتقساء 
منحى العلاج المعروف بالعلاج ONS shall‏ أو تطبيسق مبسادئ التعلم لعلاج 
اضطرابات الأداء النفسى. فإذا كان السلوك العصابى يتضمن تعلم استجابات غير 
aS‏ فإن علاج مثل هذه السلوكيات يتضمن محو تعلم!" أو ages‏ مشل هذه 
الاستجابات المكتسبة )1987 eos (Eysenck, 1979; Eysenck & Martin,‏ 
أن أيزنك نفسه لم يسهم بمزاولته فى ارتقاء المناحى العلاجيةء إلا أنه كان متحدنًا 
متسقا Led‏ يتصل بتطبيق الإجراءات المعتمدة على التعلم فى ge‏ الاضسطرابات 
النفسية. 

نموذج العوامل الخمسة واضطرابات الشخصية 

هناك اتفاق بازغ ومستمر فى sall‏ حول نموذج العوامل الخمسة وهو يوحى 
أن هذا النموذج تصنيف شامل لأبعاد الشخصيةء يمكنه أن يمثل إطار عمل مفهومى 
فيد لفهم اضطرابات الشخصية.... يعرف علماء نفس السمة أن الفروق الفردية فى 
abaa‏ الخصال تتوزع على متصل» ويبدو من المعقول افتراض أن مختلف 
الأشكال من المرض النفسى ترتبط بالتنوعات فى الميول الشخصية الأساسية 
(Costa & Widiger, 1994, pp. 1-2)‏ 

aig‏ تطبيق نموذج العوامل الخمسة بالنسبة لاضطرابات الشخصية ارتقاء 
(Costa & Widiger, 1994, 2002, Trull, 1992, Widiger, i tose‏ 
Widiger, Verheul, & Van den Brink, 1999)‏ ,1993 وهو فى الأساس 
منحى وصفى لاضطرابات الشخصية:؛ أى أن اضطرابات الشخصية توصف في 
Behavior Therapy (`)‏ 
An Learning )5(‏ 


Extinction (7) 
Continuums (2) 
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ضوء الدرجات المتطرفة على العوامل الخمسة الكبرى. والسؤال هو إذا كان يمكن 
النظر لاضطراب الشخصية بوصفه تطرفا للسمات السويةء فإذا كان ذلك كذلك» 
"فلماذا لا نقيسها بهذه الطريقة؟" (Soldz, Budman, Demby, & Merry,‏ 
P. 51(‏ ,1993ء فوفقًا لمؤيدى نموذج Sal gall‏ الخمسة؛ " تعد هذه الطريقة كافية 
بدرجة كبيرة إلى حد وصف الأداء الوظيفى السوى وغيرالسوى للشخصية 
-(Widiger, 1993, p. 82)‏ 

تطبيقان توضيحيان 

Ly‏ أن هذا الكتاب ليس HES‏ فى علم النفس المرضىء فإننا لن نتناول 
بالتفصيل مختلف الأشكال من اضطرابات الشخصيةء وخصائص السمات المصاحبة 
لها. ومع ذلك سنعرض لمثالين لتوضيح استخدام نموذج العوامل الخمسة الكبرى. 
يتضمن المثال الأول اضطراب الشخصية القيرية!'). والخاصية الجوهرية لهذا 
الاضطراب هى القدرة المحدودة على التعبير عن انفعالات الدفء والحنان. ومن 
الخصال المحدّدة الأخرى السعى للكمال7)؛ والتفانى المقرط فى العملء والإنتاجية 
لدرجة استبعاد المتعة؛ ونقص القدرة على اتخاذ القرار الحاسم؛ والانشغال 
بالقواعد والتفاصيل والإجراءات» والاهتمام بقضايا السيطرة - الخسضوعا) فى 
العلاقات. وبمصطلحات تحليلية؛ يتسم الأفراد القهريون بخصال الشخصية 
الشرجية (الفصل السادس). أما بمضطلحات نموذج العوامل الخمسةء فيسجل 
هؤلاء الأفراد درجات مرتفعة على يقظة الضمير ومنخفضة على الانبساط. وهناك 
ميل أيضنا لارتفاع الدرجة على العصابية وانخفاض الدرجة على السماحة ASOldZ‏ 
et al., 1993; Trull, 1992)‏ 


Compulsive Personality Disorder {1) 
Perfectionism (؟)‎ 

Indecisiveness (7) 
Dorminance-Submissien (£) 

The Anal Personality (°) 
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التطبيق التوضيحى الثانى هو اضطراب الشخصية النرجسية. والخاصصسية 
الجوهرية لذوى هذا الاضطراب هى الإحساس المبالغ فيه بأهمية الذات أو 
التفردا'). ومن الخصال المدثدة الأخرى المبالغة فى الإنجازات والمواهب؛ 
والانشغال بخيالات النجاح أو القوة: أو التألقء أو الجمالء وكلها لآفاق غير 
محدودة؛ مع الحاجة المستمرة لتلقى الاهتمام والإعجاب؛ والإحساس Mhel ilh‏ 


ومشكلات فى التفهم لموقف الآخرا")؛ وفى استجابه لهزيمة أو لنقد» يعسانون مسن 
الشعور بالغضب الشديدء والخزىء والمذلة. وبعبارات نموذج Jal gall‏ الخمسة» 
يسجل مثل هؤلاء الأفراد درجات متطرفة الانخفاض على السماحة؛ ودرجات 
مرتفعة على كل من الانبساط والانفتاح على الخبرة. وتعود درجساتهم المتخفسضة 
على القبول بشكل أولى إلى درجاتهم المنخفضة على كل من جوانب التواضع 
La}‏ يدل على التكبرا والغرورا"): والإيثار" (بما يدل على التمركز حول 
Maat‏ والأنانية والاستغلال) والتعاطف المحب La)‏ يدل على انخفاض التفهم 
لموقف الآخر) )1994 (Corbett,‏ (انظر: جدول [YY]‏ لوصف كامل (don SOY‏ 
وهم ليسوأ بالضرورة مرتفعين على العصابية إلا بالنسبة لوجه أو مكون القابلية 
للانجراع!' 1 )1993 et al., 1993; Trull, 1992; Widiger,‏ 50102). 
باختصار» ما يُفترض هو أن نموذج العوامل الخمسة طريقة مفيدة لقسصوير 
اضطرابات الشخصية والتمييز بينها. فكل من العوامل الخمسة يعد مهما فى واحد 


Uniqueness )١( 
Entitlement (Y) 
Empathy (؟)‎ 
Humiliation (£) 
wets (°) 
mice (1) 
Conceit (¥) 

Arun (A) 
Setf-Centeredness (4) 
Tender Muidedness (+) 


أو أكثر من اضطرابات الشخصية؛ كما وجد أن كل تشخيص مرتبط بسدرجات 
متطرفة على واحد أو AS‏ من الأبعاد الخمسة. والفرق بين الأداء الوظيفى 
المضطرب والسوى للشخصية؛ هو أن سمات الشخص ذى اضطراب الشخصية 
متطرفة ومتصلبة؛ أى أن خلل الشخصية بتسم بتعبيرات متطرفة وغير مرنة عن 
التفكير والسلوك والمشاعرء مما كان سيبدو سويًا لولا القطرف والتصلب (Clark,‏ 
-Vorhies & McEwen, 1994)‏ 
تطبيقات تتصل بالسلوك النفسى الاجتماعى المضطرب بين النحن والآخرين!" 

يؤكد بعض phle‏ الشخصية على التفاعل بين الأشخاص بوصفها وحسدات 
أساسية ),1991 Jets Js (Carson, 1969, 1991; Kiesler,‏ 
Ms! oo ke abo (Wiggins. 1991; Wiggins & Pincus, 1992}‏ 
يعتمد على أبعاد السيطرة - الخضوع والحب - الكراهية (شكل .)١- ١١‏ ويتفق 
ويجينز ومؤيدو نموذج العوامل الخمسة على أن النموذجين يكمل أحدهما الآخرء 
حيث يمكن تحديد موضع نفس سمات الشخصية فى علاقتها بأى منهما. والعغزى 
هو أن معظم اضطرابات الشخصية يمكن تحديد موضعها على أقطاب ipa iil‏ 
المتعددة التى يقدمها شكل (Wiggins, Phillips, & Trapnell, )]١-١١(‏ 
(1989. فمثلاء اضطراب الشخصية النرجسية يمكن تحديد موضعه فى منطقة 
أنانى - متكير”" من الشكل: حيث يتم تعريفه من خلال السمات النفسى الاجتماعى 
للتكبر والأنانية» وإلى خاضع حد ما السيطرة. 


Problematic terpersnat Behavior (j 
Circuarmdea 1} 
gani- Cofewlutiag TY 


اجتماعى- منبسط = a Ba‏ 
دافئ - مستساغ EN.‏ بارد 
لكك كك لكك i ees ESR; Eee‏ 
ساذج - غير مؤكد ليم متحفظ - منطو 
خاضع- غير مؤكد 


تعدد الاقطاب للسلوك النفسى الاجتماعى.ونينى نموذج ويجينز 
متعدد الاقطاب للسلوك بين الأشخاص. على بعدى الخضو ع-السيطرة والحب-الكراهية. وتقدم 
النقاط الثمانى فى الشكل سمات بينشخصية على النموذجء وينظر للنموذج بوصفه Lacie‏ لنموذج 
العوامل الخمسة فى سمات الشخصية. 
(Source: Adapted from “Circular Reasoning About Interpersonal Behavior‏ 
Evidence Concerning Some Untested Assumption Underlying Diagnostic‏ 
Classification,” by D.S. Wiggins N. Phillips and p. Trapnell. 1989, Journal‏ 
of Personality and Social Psychology. 56, p. 297 Copyright 1989 by‏ 
American Psychological Association Reprinted by permission).‏ 


باختصارء فإن الجهد المبذول هنا هو لتطوير نموذج للسلوك بين الأشخاص» 
ويضم كل من السمات بين الأشخاص السوية وغير السوية» على أن يرتبط بنموذج 
Sal pall‏ الخمسة. وعلى الرغم من أن كثيرا من اضطرابات الشخصية يجد موقعسه 
المناسب داخل نموذج وب للسلوك بين الأشخاص متعدد الأقطاب؛ 


بعطضها 
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لا يبدو كذلك [على سبيل المثال: اضطراب الشخصية القهرية)» ريما لأن 
اضطرابات الشخصية تتضمن مشكلات فى التفكيسر والمشاعر بالإضافة إلى 
مشكلات السلوك بين الأشخاص. ولتضمين مثل هذه الخصال الإضافية يُفترض أن 
السمات المصاحبة لنموذج العوامل الخمسة aN‏ أن ستخدم (Pincus & Caf‏ 
-Wiggins. 1995; Widiger, 1994)‏ 

الوصفء والتفسيرء والعلاجء ونموذج Jal gall‏ الخمسة 

أين يتركنا نموذج العوامل الخمسة فيما يتصل بجيرالد وغيره من الأشخاص 
الذين يعانون من الكرب النفسي؟ تبعًا للمناقشة السابقة يوصف جيرالد بأنه مرتفع 
على عامل العصابيةء وتحديذا على مظاهر القلق والاكتئاب (انظر: جدول ADVAN]‏ 
ويعنى القلق كونه متوتر! وعصبيًا Ld‏ الاكتئاب» فيعنى أن المشاعر السائدة لديه هى 
الحزن واليأس والوحدة والشعور بالذنب. بالإضافة إلى ذلك فمن المرجح أن تكون 
درجته على عامل يقظة الضمير مرتفعةء وتحديدًا فيما يخص تطلعاته!" (الكفاح 
للإنجاز) والتمسك بالمبادئ الأخلاقية والالتزام بالمبادئ الأدبية والواجبسات 
الأخلاقية. ومع cll‏ هل يمدنا هذا بوصف مناسب اجيرالد وصراعاته؟ وحتى إذا 
كان هذا الوصف Galia‏ فهل يمدنا بتفسير لهذه الصراعات؟ أخيراء كيف نتقدم 
المساعدة جيرالد؟ كيف يمكن قلقه واکتتابه» وكيف يمكن مساعدته لتجنب 
مثل هذه الأزمات فى المستقبل؟ 

هنا نأتى للطبيعة الحقيقية لنقد نموذج العوامل الخمسة فى اضطرابات 
الشخصية (Benjamin, 1993; L.A. Clark, 1993; Davis & Millon,‏ 
Schacht, 1993; Telgen. 1993)‏ :1993« حيث يتضمن النقد المسائل السثلاث 
الكبرى المتعلقة بالوصف والتفسير والعلاج. أولاء هناك اقتراض أن النموذج يغفل 
بعض الأوجه المهمة فى الأداء الوظيفى للشخصية ولايقدم تفاصيل كافية عن الفرد. 


Aspiration Level )١( 
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بكلمات أحد النقاد: يترك نموذج العوامل الخمسة الشخص غريدٍ 
(1992. فليس لدينا اعتبار للخصال المتفردة لجيرالدء ولا لكيف تسرتبط هذه 
الخصال و غيرها بعضها بالبعض الآخر. نحن نعرف الآن أن جيرالد شخص ذو 


(Me Adams. 1 


ضمير حي يعانى من القلق والاكتئاب فيل نحن نعرفه؟ هل نعرف أنه sl‏ دورء 
كقائد بكفاءة فى بعض الأحيان» وأنه هرب فى أحيان أخرى من المهام المتحدية؟ 
هل نستطيع أن نقدر حقيقة أنه كان مستقلاً بدرجات مختلفة؛ ولكنه أصبح الآن 
يسعى إما إلى أن بهتم aal‏ بوضعه أو إلى أن بترك وحيذا يعانى من الشقاء السذى 
يشعر بأنه يستحقه؟ 

ربما لا تكون هناك ضرورة لوصف أبعد مما تقدم» ولكن ماذا عن التفسير؟ 
يفترض المنتقدون هنا أننا لم نقدم V paai‏ لما يعانى منه جيرالد. لماذا كانت لديه 
مشكلات مع صديقته التى انفصل عنهاء ولماذا نتج عن الانفصال هذا الإحساس 
العميق بالفقد؟ ولماذا اختار أن يكون محاميًا ثم أصبح Lib‏ من الاستمرار فى هذا 
المسار؟ لماذا اضطربت عند هذه النقطة alates‏ الدينية بشدة ولماذا ترتبت عليها 
مثل هذه العواقب العاصفة؟ بطرق عديدة يمكننا فهم القلق والاكتئاب كنتيجة للفقدان 
الذى يعائى منه الفرد وانخفاض تقديره لذاته؛ إلا أن هذا ليس هو ما تم وصفه. 
علاوة على ذلك لماذا وصل عمق الاستجابة لمستوى الانهيار الكامل وأفكسار 
الانتحار؟ 

أخيراء هناك مسألة العلاج. كيف يمكننا مساعدة جبرالد؟ يفترض النقاد هنا أن 
نموذج العوامل الخمسة ليس مفيدا كدليل للعلاج الفردى؛ أى أنه يفتقر إلى نموذج 
للعلاج النفسى أو I‏ 
خارج مدى الملاءمة الذى بتناوله. وفيما عدا الاعتماد على إجراءات اقترحها 

الجون سلوكيون. أو معالجون من t saa‏ فليس النموذج ما يقد 

لمساعدة جيرالد فى موقفه الحالى ولا فى خططه المستقبلية. 


كد الثبات دون التغييره 


وعلى الرغم من هذه الانثقادات: يفترض مؤيدو النموذ 


ta 
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يثبت نموذج العوامل الخمسة كفايته لتحديد خصال الشخصية السوية فحسب؛ بل 
التكيفية و غير السوية أيضنا" (140.م ,1993 (Widiger.‏ 
بالإضافة إلى ذلك يشار إلى أن النموذج يمكن أز 
السمات المعينة مع معالجين ذوى سمات تناسب هؤلاء الأفرادء أو مع إجراءات 


فى مضاهاة الأفراد ذوى 


علاجية تناسب شخصياتهم. على سبيل المتال قد لا يناسب إجراة علاجى يتضمن 
قدرا Vyas‏ من الاستكشاف شخصنا منخفضنا فى عامل الانفتاح على الخبرة!'!. ومن 
ثم يفترض مؤيدو هذا النموذج من نماذج السمة» أنه جهد ذو بداية تصنيفية جيسدة 
وأن التفسير والعلاج سد بالضرورة هذه الجهود التصنيفية - الوصفية. 

نموذج ال.مات واضطرابات الشخصية: ملخص 

يؤكد نموذج السمات على استعدادات متسعة فى السلوك. ويفترض نموذج 
العوامل الثلاثة لأيزنك Eysenck‏ أن اضطرابات الأداء الوظيفى الشخصية تعود 
إلى تعلم غير توافقى مصاحب للفروق الفردية الوراثية فى الأداء الفسيولوجى. وفى 
تأكيده دور التعلم فى ارتقاء السلوك المرضى. أكد أيزتك Gad‏ تطبيق ole‏ التعلم 
لعلاج هذه الاضطرابات؛ وذلك فى شكل العلاج السلوكى. 

وير نموذج العوامل الخمسة؛ والنماذج بين الأشسخاص المصاحبة له 
إكنموذج ويجينز Wiggins‏ على سبيل المثال) اضطرابات الشخصية برصسفها 
أشكالا متطرفة ومرضية من السمات الشخصية السوية. وينصب التأكيد هنا على 
الجانب الوصفي لاضطراب الشخصية. ففى مقابل عمل أيزنك. لم يكن هناك جيد 
لربط هذه الخصال الوصفية بنظرية عن كيف تكون الاضطرابات أو بنظرية عن 
التغبر العلاجى. ومن ناحية أخرى JS‏ المزيد من الجيد لترسيخ العلاقات المنظّمة 


بين السمات ومختلف اضطرابات الشخصيةء أكثر مما حدث فى عمل أيزنك. وفى 


الغالب. لم تكن طبيعة الأداء المر اول أى 


Openness To Experi 
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من المنحيين المهتمين بالسمات. 

كما أشرنا I Sas‏ يقع المرض النفسى والعلاج التفسى فى بؤرة الملاعمة 
للنظرية التحليلية. لقد نشأت النظرية من قلب الممارسة الإكلينيكيةء وتتاسس 
ارتقاءاتها حتى اليوم على الخبرة الإكلينيكية. بالإضافة إلى هذا؛ سوف نرى أن 
ر العلاجى تختلف يشكل أساسى عما هى 


النظرة التحليلية للأداء غير التكيفى ولات 
عليه فى نظرية السمات. 

المرض النفسى() 

تؤكد النظرة التحليلية للأداء غير التكيفى أهمية القلق الوجداني وألياك الدفاع 
أو أساليب التعايش مع هذا القلق (Cramer, 2000; Masling & Bornstein,‏ 
(1993. بالإضافة إلى ash‏ أهمية Mitel wall‏ وأهمها الصراعات بين الرغبات 
(الحاجات» cgi gall‏ الغرائز) والمخاوف7. ووفقًا للنظرية التحليلية الكلاسيكية, 
يخبر الطفل أثناء ارتقائه غرائز ورغبات متنوعةء وترتبط رغبات الغرائز المتنوعة 
بمراحل الارتقاء المتتوعة Cay)‏ (الفصل السادس). ففى المرحلة الفمية7") يرغعب 
الرضيع أن يبتلع أو أن Sats‏ وفى المرحلة الشرجية تنجه الرغبة نحو التلويث 
والتحدى؛ وفى المرحلة القضيبية() تتجه نحو الاستمتاع بالمشاعر الجنسسية تجاه 
الوالد من الجنس المقابل. النقطة المهمة هنا هي أن الطفل النامى يعايش تنوغا من 
المشاعر والرغبات. فإذا عوقب هذا الطفل على هذه المشاعر والرغبات أو شسعر 
بالتهديد من الفقدان أو الهجر من جرائها؛ فسترتبط هذه المشاعر والرغبات لديسه 


Psychopathology O) 
Conflicts (} 

Fears (T} 

Oral Stage (+) 


بالقلق. بعبارة أخرى» سيعتقد الطفل النامى أنه إذا تم التعرف على هذه المسشاعر 
والتعبير عنها فسيترتب على ذلك ألم أو عقاب 

فماذا يفعل الطفل المعرّض لهذا؟ وفقا للنظرية التحليلية» ولأن القلق انفعال 
talga‏ يتعلم الطفل أن يدفع ضد القلق وضد الأمنية أو الرغبة. على سبيل المثال» 
ربما ينكر الطفل أن لديه الشعور-الرغبة المرتبطة بالقلق» وربما يستبعد كل 
الشعور المصاحب للخبرة حتى لا يبر كل التهديد الذى يشعر بهء وربما ينسى 
إيكبت) كل ذكريات الأحداث» أو بدلاً من ذلك يستبعد التهديد المصاحب للشعور أو 
الرغبة. ورغم أنه قد يتوفر -مبدئيًا- بعض الوعى بأن هذا يحدث؛ فإنه يتخذ مع 
الوقث طبيعة آلية. ولا يغيب عن الشخص وعيه بأنه يستخدم ألية دفاعية فحسسب»ء 


بل يغيب عنه كذلك وعيه بما يدافع ضده. وكما قال مريض لي فى جلسة علاج 
عندما كان يضطرم ببعض المشاعر المؤلمة Gea‏ شعور بأننى اقترب من شىء ماء 
ولكن سرعان ما أشعر بنزول jala chila‏ ضد الشعور بهذه الاشياء. يبدو الأسر 
UT‏ لدرجة أننى لا أستطيع عمل شىء tlle‏ ولا حتى أعرف عن أى شىء TA‏ 
وعند ما يتم الوصول إلى هذه الحالةء فقد نشأت مناورة دفاعية ناجحةء وهى 
ناجحة بمعنى أن الشخص لا يخبر القلق أو التهديد المصاحب للشعور أو الأمنية. 
وعلى جاتب آخرء هناك تكلفة مصاحبة لآلية الدفاع الناجحة ode‏ وهى تكلفة فقدان 
الصلة مع جزء من حياة الفرد الداخليةء بالإضافة إلى ذلك قد يتفادى الشخص 
المواقف المستقبلية التى تهدد باستثارة مشابهة لانفعال القلق المؤلم» ومن ثم لا يعلم 
tal‏ أن Gait gall‏ الأخرى تختلف عن المواقف الأصلية المصاحبة للقلق. فمثلاء ربما 
يتجنب الفرد الاتصال بالنساء أو الرجال بسبب أم أو أب مستبد ومعاقب» مما يحول 
دون إمكان تعلم أن النساء والرجال الآخرين مختلفون. وأخيراء ربما يُترك الفرد 
مع مشاعر مبطّنة بالذنب أو الخزى؛ أى الإحساس الغامض بأنه سىء ووضيعا" 


Inferior (`) 


الخزى إلى موضوع الاكتثتاب. فوفقا لانظرية 
التحلينية؛ يتضمن الاكتئاب Gd‏ لتقدير الذات» هذا التقدير الذى يعتمد على الوفاء 


بمعايير الشخص ومثله. ففى الاكتئاب يكون الشعور UP‏ ققدت كل شىء؛ العالم 
فارغ yt‏ أو "نا فقدت كل شىء لأننى لا أستحق أى شىء؛ أنسا أكره نفسى" 
(Penichel, 1945, p. 391)‏ ويمتلئ الشخص بتأنيب النفس لأنه يعتقد أنه ad‏ 
يستوف Be‏ الأنا الأعلى (أو الضمير) أو معاييرها الصارمة. ويظهر تأنييب 
التفس فى انخفاض تقدير الذاث ومشاعر الدونية!/ وعدم الكفاءة!؟. Yag‏ من أن 
ag‏ الغضب نحو شخص آخر أو نحو الموقف المرتبط بالفشل والخسسازة يتم 
توجيهه ضد الذات فى شكل تأنيبها وجلدها. Yad‏ من أن يغضب من الآخسرين» 
يغضب الشخص المكنئب من نفسه: 'أستحق أن أعافب وأن أكون مكروما 
ومهحور"”. Gleb‏ يتم تأكيد مشاعر الذنب وتأنيب الذات وفقدان ئة 
التى ترتبط بالفشل فى الوفاء بمثل UY!‏ الأعلى ومعايير ها الصارمة. 
إن النظرية التحليلية فى العلاج النفسى أكثر نعقيذا من ذلك فى تفاصصيلهاء 


دير الذات 


بدرجة ماء إلا أن جوهر النموذج هو الصراع بين رغبة من ناحية» وتهديد بالعقاب 
أو بألم مصاحب للتعبير عنها من ناحية أخرى. وبمصطلحات فنية؛ هو صراع بين 
الرغيات الغريزية لليو والتهديد بالعقاب من العالم الخارجىء أو من الأنا الأعلى فى 
JSS‏ شعور بالذنب. ومع ذلكء لا نحتاج لاستخدام هذه المصطلحات الفنية فيمكننا 
تقدير أهمية الصراعات بين الرغبات والمخاوف. وكذلك بين المدرك من الإنجازات 
من ناحية والمعايير (أو: الأنا الأعلى) من ناحية أخرى» وهى الصراعات المحورية 
النظرية. وكما أشرناء يفقد الشخص الصلة ببعض أوجه حياته الداخلية ويحتفظ 


inferiority 17) 
Worthlessness 1i) 
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بصورة سلبية عن الذات. بالإضافة إلى ذلك يظل الشخص WIS‏ من الاقتراب من 
بعض المواقف أساسية التى ربما لم تعد مؤذية. أخيراء وبسبب القلق الكامن وراء 
هذه العملية ينشأ وجه متصلب لأداء الشخصء وفى ceil ll‏ يعد التصلب7') الخصلة 
الحاسمة للأداء الدفاعى وغير التكيفى للشخصية؛ فالقلق المبالغ فيه يعرقل الأداء 
التكيفى المرن. 

ومن المهم ملاحظة أن العمليات الموصوفة تحدث لاشسعورياء ووفقا للنظريسة 
التحليلية لا يعى الشخص شعوره بالرغبة ودفاعه ضدها. والعملية آلية؛ لا بمعنى ها 

تادة لدرجة أنها تحدث لاشعوريا فحسب» بل هى لا شعورية ك ذلك لأنها تكبست! 

والأمر ليس أن الشخص لا يعى وحسب بل إن هناك Male‏ (أى: (Lets‏ ضد أن 
يصبح Lely‏ - هكذا نفهم التعبير التلقانى لمريضى عن شعوره بأنه بمجرد أن بدأ يعى 
شيا ما بإيهام» إذا بحائط أو جاجز يبط ويفقد هو هذا الوعى أو هذا الشىء- وهذا 
هو عمل العملية النفاعية. ما كان ذات مرة من الوعى بمكان» ذلك الشعور بالرغبة 
والتيديد المصاحب نهء ذهب الآن عن الوعي. فبينما كان هناك وعى بالشعور الجنسى 
أو الشعور بالغضبء وبالتهديد العصاحب cL)‏ أصبح الآن هناك افتفاد فى هذا السوعى 
الآنء وربما Y‏ يحدث للمرء إلا إحساس عابر بالقلق كشىء مصاحب للشعور بالرغبة 
المكبوثة. , 

نظرية العلاقة بالموضوع 

يُعد ما تم تقديمه رؤية تفليدية للنموذج التحليلى للمرض النفسى. إلا أن 
ارتقاءات جديدة حدئت فى النظرية التحليلية. والارتقاءات المهمة بشكل خاص؛ كما 
لاحظنا فى الفصل الثامن. هي الارتقاءات المرتبطة بنظرية العلاقة بالموضصوح. 
وكما سبق أن وصفناء فإن محور اهتمام محللى العلاقات بالموضوع» هو كيف أن 
الأفراد المهمين فى الماضى Subd‏ بوصفهم نواح مهمة من السذات» والآخرين» 


Rigidity i} 


وعلاقات الذات بالآخرين. وهذه التمثيلات معرفية» بالنظر للصور العقليةء وكذلك 
هى تمثيلات وجدانية بالنظر لارتباطها بانفعالات قوية. ويتم التركيز هنا على على 
الشخص بوصفه باحذًا عن العلاقات أكثر من التركيز على إشباع الدافع. بالإضافة 
إلى ذلك يؤكد منظرو العلاقات بالموضوع انذات؛ والطرق التى SG‏ من خلال 
مختلف أجزاء الذات» وإلى أى مدى يعى الفرد الذات بوصفها متكاملةً ومتماسكة 
مقابل وعيه بها مبعثرة وهشة. وبشكل عام فإن التركيز المتعلق بالمرض النفسسى 
يكون على التمثيلات الإشكالية للذات والآأخرين» وعلى الاستهداف لانهيار؛ 
الإحساس بالذات ويتقديرها. وفيما يلى توضيحات لمتل هذه التمثيلات المضطرية 
وهذا الاستهداف. 

اضطراب الشخصية النرجسية: مقارنة بنظرية السمة 

كما piat clus‏ منظرو العلاقة بالموضوع باضطرابات CSS‏ الذات. 
ويحظى اضطراب الشخصية الترجسية باهتمام مميز عندهم» وعندنا فيما يتسصل 
بمناقشتئا المبكرة لنظرية السمة. فوفقا لمنظرى العلاقة بالموضوع؛ فإن أرتقاء 
إحساس صحى بالذات ونرجسية صحية يتضمن Ulua)‏ واضح بانفصال7') الفرد 
Meo wy‏ وإحساسا مستقر! بدرجة معقولة من تقدير الذات» وفخر؛ للفرد 
بإنجازاته وقدرة على أن يكون belts‏ بحاجات الآخرين» ومستجيبًا لها أثنساء 
استجابته لحاجاته الخاصة. أما الشخصية النرجسية فتعانى من اضطراب فى 
الإحساس بالذات واستهداقا لانهيار تقدير الذات» حيث يحتاج الشخص النرجسى 
لإعجاب متصلء من الآخرين كما أن لديه قصور! فى التفهم لموقف الآخرا”) مع 
مشاعر الآخرين وحاجاتهم. ويرجع هذا القصور فى التفهم لموقف الآخر للانشغال 
الشديد بالذات» ولصعوبة التعرف على الآخرين بوصفهم أفراذا منفصلينء لهم 


Separateness (1) 
Individuality ¢*) 
Empathy (*} 
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حاجاتهم الخاصة بهم. 

كيف تنمو مثل هذه الخصال؟ كما لاحظناء Sy‏ النموذج التفسيرى لنظرية 
العلاقة بالموضوع أساسنًا طبيعة العلاقات بالموضوع (الأشخاص) المبكرة والحالة 
النفسية لارتقاء إحساس الطفل بذاته وبتقديره لها. وفى حالة اضطراب الشخصية 
النرجسية هناك والدان» أو وجوه تلعب lyd‏ والدية» بينما لا يكون هؤلاء قادرين 
على التفهم لموقف IAY‏ ولا حساسين لحاجاث ومشاعر الطفل» ومتمركزين 
حول agilala‏ الخاصة؛ كما أنهم يهتمون جذا ويعجبون بالطفل فى لحظة»ء شم 
يهملونه أو ينتقصون من قدره فى لحظة أخرى. بعبارة أخرى» يرسل الوالدان 
رسائل متعارضة للطفل؛ بأنه 'مميز” أو 'استثنائى" و'قاصر' أو "غير ناضج” 
وجميعا معًا. من ثم يفتفر الطفل إلى نماذج لأدوار القادرين على التفهم لموقف 
الآخر المناسبة ويشعر أنه لا يمكنه الوثوق بالآخرين لتقدير ذاته» ويتأرجج فى 
تقويماته لذاته بين الشعور بالعظمة وعدم الكفاءة. وبسبب الانشغال بالذات ونقمن 
نماذج التفهم لموقف الآخرء يصبح الفرد غير قادر على التفهم لموقف AY!‏ ممع 
حاجات الآخرين. باختصار هناك تفسير للشخصية النرجسية على ضوء الخبرات 
المبكرة مع الآخرين ذوى الدلالةء وكذلك تمثيلات الذات والآخرين المهمين التي 
ارتقت فى وقت حرج بالنسبة لارتقاء الإحساس بالذات. 

يأتى هذا الوصف لاضطراب الشخصية النرجسية من الممارسة العيادينة. 
وتضاهى الخصال الموصوفة الكثير من تلك الخصال التى لاحظناها فى سياق 
نظرية السمات. وقد GIS‏ جهود لتطوير قياسات استبيانية للنرجسية  (Murray,‏ 
Raskin & Hall, 1979)‏ ;1938( (اتظر: جدول »)]١-11[‏ ومع ذلكء وعلسی 
الرغم من أنواع التشابه مع وصف نظرية السمات لاضطراب الشخصية النرجسية 
تظل رؤية نظرية العلاقة بالموضو ع مختافة جوهريًا. فمما له أهمية خاصة حقيقة 


Unempathic (*) 


أن الاضطراب يُرى Jah‏ سياق إطار نظرىء كما يتوفر تفسير نظرى لنمط 
الخصال المصاحبة )1981 -(Kernberg. (976; Kohut, 1971; Millon,‏ 
جدول )0-99( 
بنود توضيحية من مقاييس النرجسية 
مقياس النرجسية لموراى )181 (Murray, 1939, p.‏ 
- أفكر كثير! فى كيف أبدو وما الانطباع التى أتركه على الآخرين. 


فات الآخرين الساخرة أو المزدرية تجرح مشاعرى بسهولة. 


- أتحدث ISS‏ عن نفسى وخبراتى ومشاعرى وأفكارى. 
بطارية الشخصية النرجسية )£979 :(Raskin & Hall,‏ 
ب Gf Gal‏ ادن wis pL sya‏ 

- أعتقد أننى شخص مميز. 

أتوقع الكثير من الآخرين. 

- أحسد الآخرين على حسن حظهم. 

-لن أكون راضيًا أبذا حتى Jul‏ ما أستحق. 


العلاقة بالموضوع, والتعلق والاكتئاب 
لمزيد من التوضيح لهذا المنحى» يمكننا تناول مشكلة الاكتئاب. تناولنا في الفصل 
السادس تأكيد بولبى Bowlby‏ أهمية ارتقاء النسق الستوكى O Ghil‏ ومفهومه عن 
النماذج الداخلية العاملة(", أو التمثيلات العقلية المصاحبة للوجدان. وتمت فى هذا 
الفصل أيضنا الإشارة إلى أن أنماط التعلق المبكرة ترتبط بالسلوك الاجتماعى 
والانفمرتفع اللاحقء وكذلك بالعلاقات الرومانسية. وتفترض النظرية المعاصرة أن 
النمو المبكر لتمثيلات عقلية مختلة أو لنماذج داخلية عاملة مشوهة تخص العلاقة 


Attachment Behaviors 
Internal Working Models (Y) 


System (`) 
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مع أحد القائمين بالرعاية أو المربين الأساسيينء يمثل أحد الاسهامات الميمة فى 
حدوث الاكتئاب. بعبارة أخرىء تؤدى التمتيلات العقلية المختلة المؤسسة على 
العلاقات المبكرة إلى الاستهداف GUIS‏ فى مرحلة لاحقة (Blatt & Bers,‏ 
-1993a, 1993b; Blatt & Homann, 1992)‏ 


\ Se 
y 3 


مفبئات الأداء فى العلاقات. يمكن أن ينتج كل من أسلوب 

والاكتئاب من خبرات الطفولة الأقل إيجابية مع قائم بالرعاية أولى؛ كما يمكان 
تبادل ba)‏ منحنى). كذلك يمكن أن ae‏ أسلوب التعلق بالراشدين أو الاكتئاب 

على الأداء في العلاقات (يشير الخط المتصل إلى ارتباط قوى مفترضء بينما يشير الخط المتفطع 

إلى ارتباط أضعف). 

(Source: From "Depression, Working Models of Others, and Relationships 

Functioning" by K. B. Carnelley, P. R. Pietromonaco. and K. Jaffee, 1994. 


Journal of Personality and Social Psychology. 66, p. 129. Copyright 1994 by 
the American Psychological Association. Reprinted by permission). 


شكل [TN]‏ الملاقات المفترضة بين 
التعلق بالراشدين 


Sosa 


وربما كانت أفضل طريقة لتقدير جوهر هذه الرؤية» هى اتباع بعض البحوث 
التى تربط الاكتناب بالنماذج الداخلية العامة & (Camelley, Pietromonaco‏ 
Jaffe, 1994)‏ ففى هذه البحوث افترض الباحثون أن نظرية التعلق تمدنا بإطار 
لفهم أفكار وتصرفات المكتئبين في مستوى أداء علاقاتهم. وبشكل محدد فقد 
افترضوا أن الأطفال الذين يشعرون برفض وبرود يطورون نموذجا عاملاً للذات 
بوصفها غير محبوبة وغير كفءء ونموذجًا عاملاً للآخسرين يوصفهم لا يعتمد 
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عليهم» وباردين» وبعيدين. ويؤدى ارتقاء مثل هذه التماذج إلى توقعات بالرفض 
والفشلء وهى توقعات ريما تشوه إدراك الأحداث أو حتى التصرفات التى تصدر 
عن الآخرين بغير قصدء فتؤكد رؤيتهم أنهم لايستحقون حب أحد من الآخرين. 
باختصارء بالإضافة إلى التمثيلات السلبية للذات؛ يفترض النموذج أنه نتيجة 
للخبرات السلبية مع قائم بالرعاية OU‏ ينمو نموذج عامل غير ed‏ فيا 
يخص التعلق بالراشدينء كما ينمو استهداف للاكتئاب (انظر: شكل .)5-١١‏ 

es‏ لهذا النموذجء افترض الباحثون أن خبرات الطفولة الأقل إيجابية سترتيط 
بأسلوب التعلق غير الآمن» وبالاستهداف للاكتئاب أكبر مما سترتبط معهما خبرات 
الطفولة الإيجابية. وفي دراسة لاختبار الفرض» وزع مقياس للاكتئاب على طالبات 
جامعيات» وعلى أساس درجاتهن على المقياس تكونت gapa‏ عتان؛ المكتئاب و غي 
المكتئبات. ثم أجابت المبحوثات على استبيانات لتقويم مختلف خصائص علاقة 
الطفل بالأب أو الأم كما تفترضها نظرية التعلق. فمثلأء وضعت كل من المبحوثات 
تفديرات منفصلة لوالدها ووالدتها؛ هل كان (أو كانت) متقبلاً (متقبلة) أو رافضنا 
(رافضة) لها (مثال: 'متحنى أبى أو أمى الشعور بأنه قد أحبنى كما كنت")» وهل 
كانا (أى الوالد والوالدة) قد شجّعاها على الاستقلال أم LS‏ مفرطى الحماية7 (مثال: 
"عندما كنت طفلةء كان أبى أو أمى يشجعنى على اتخاذ قرارى بنفسى'). بالإضافة 
إلى ذلك أجابت المبحوثات عن استبيان يقيس نماذج التعلق العاملة الخاصة 
بالراشدين7)؛ وعلى أساس استجابتهن على هذه المقاييس؛ ثم تفسيمهن إلى ثلاث 
مجموعات لأسلوب التعلق: من( لمن السهل Gaas‏ بالنسبة لى أن أصبح قربا 
من الآخرين انفعاليا")» والخائف ‏ ("أرغب انفعاليًا فى إقامة علاقات خاصة:؛ إلا 
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أننى أجد من الصعب أن أثق فى الآخرين تماما أو الاعتماد عليهم') والميموم" Y)‏ 
أرتاح بدون إقامة علاقات قريبةء إلا أننى أخشى ألا يقدرنى الآخرون كما أقدرهم) 
(Bartholomew & Horowitz, 1991)‏ 

فهل هناك ارتباط بين تقارير خبرات الطفولة وأسلوب التعلق؟ وهل ستختلف 
المكتئبات عن غير المكتئبات فى تقاريرهن عن خبرات الطفولة مع والديهن؟ وهل 
ستختلفن فى أساليب التعلق فى الرشد؟ اتساقا مع النموذج: وجد؛ فى الولقع» أن 
تقارير خبرات الطفولة ارتبطت بأسلوب التعلق اللاحق (فى الرشد). فالطالبات 
اللاتي سجلن خبرات طفولة أقل إيجابية مع كلا الوالدين اتسمت بأساليب تعلق أقل 
Wd‏ (مثال؛ أساليب تعلق الخائف» أو المهموم) مقارنة بالطالبات اللاتى سجان 
خبرات طفولة أكثر إيجابية. وبالمثل» وإن لم يكن بنفس القوة تحقق ارتباط بين 
الخبرات المبكرة مع أمهات وآباء مسيطرين ومثل هذه الأساليب غير الآمنة من 
التعلق. علاوة على ذلك؛ واتسافًا مرة أخرى مع ech pall‏ وتجد ارتباط ثابت بسين 
تقارير خبرات الطفولة السلبية مع الوالدين والاكتئاب. أى أن الطالبات المكتئيات 
كن أكثر من غير المكتنبات فى تسجيل خبرات طفولسة أقل إيجابية. وأخيرًاء 
ارتبطت حالة الاكتئاب بشكل دال مع أسلوبى التعلق الخائف والمهموم؛ أى أن 
الطالبات المكتئبات كن أكثر قربا من غير المكتئبات فى اتخاذ أساليب تعلق غير 
أمنة. وباختصارء أوضحت البيانات رؤية أن خبرات الطفولة المبكرة يصاحبها 
ارتقاء في النماذج العاملة داخليًا وأساليب التعلق تجعل الشخص معرضنا لارتقاء 
الاكتثاب. 

وفى دراسة ثانيةء أجراها کارتیلى وزملاؤه )1994 et al.,‏ Carnelley)؛‏ 
تمت مقارنة سيدات متزوجات» فى مرحلة التعافى من الاكتئاب» بمتزوجات غير 
مكتئبات» وذلك فى خبرات الطفولة المبكرة وأسلوب التعلق. كما تم الحصول على 
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مؤشر للتوافق فى العلاقة الزوجية. وكانت النتائج فى هذه الدراسة أقل حسما فسى 
تأييدها للنموذج من الدراسة الأولى؛ ومع ذلك» توفر دليل على الارتباط بين خبرات 
الطفولة السلبية مع الأم وأسلوب تعلق الخائف. وبين خبرات الطفولة الأقل إيجابية 
مع الأم والأب والاكتئاب» وكذلك بين الاكتثاب وأسلوب التعلق الخائف. بالإضصافة 
إلى ذلك ارئبط أسلوب التعلق بالتوافق الزواجى وكفاءة العلاقة؛ gl‏ أن النساء 
اللاتى كن أكثر خوفا وهمًا أظهرن cH aly 5 WS‏ وعلاقات مسائدة أقل مع 
أزواجينء مقارنة بالنساء الأكثر Úd‏ فى تعلقين. 

بإيجاز» اتساقا مع نظرية التعلق» وجد الباحثون أن الاكتئاب كسان مسصاحبًا 
لنموذج عامل غير أمن فيما يخص التعلق. كما ارتبط الاكتئاب بالعلاقاب المبكرة 
الأقل إيجابية مع الوالدين. وتم الإيحاء بارتباط بين ارتقاء أسلوب التعلق غير الأمسن 
والاستهداف للاكتئاب. من المهم إدراك أن هذه الدراسة قامت باسستعادة الخيرات 
المبكرة» ومن ثم؛ من المحتمل أن تؤدى حالات الاكتئاب الراهنة وصعوبات التعلق 
الحالية إلى تحريف الذاكرة التى تقوم باستعادة هذه الخبرات من الطفولة. وفى الواقع 
فإن هذه مشكلة جادة وواردة فى مثل هذه البحوث. ومع ذلك» فإن الدراسات GAT!‏ 
التى تعتمد على مشاهدة تفاعلات طفل مع AWS ad‏ توفر yb‏ للعلاقة المفترضة 
بين ارثقاء النماذج الداخلية العاملة للتعلق والتعرض (Blatt & Homann, AEON‏ 
(1992. 

التغيير العلاجى 

إذا كان هذا عن المرض النفسى أو الأداء غير التكيفى للشخصية. فكيف 
يحدث التغير إذن؟ بُعد التموذج التحليلى للمرض نموذج تَعلّم فى المقام الأمساس؛ 
ل تثبينا(') أو نقصنا فى تعلم الجديدء وهو ما يتصل 


لأداء غير | 
بخبرات che‏ فى الطفولة. وبالتالى؛ لا يتعلم الشخص أنه من الممكن معابشة 


Pination OY 


a 
042 


مشاعر مختلفة» وأن النتائج ربما تكون مختلفة» وأن العلاقات يمكن أن تكون 
مختلفة وأن بإمكانه تطوير صورة مختلفة عن ذاته» صورة يصاحبها شعور أقسل 
بالذتب أو الخزى» Bias‏ من تقدير الذات. ورغم أن النموذج التحليلى لا يعد فى 
حد ذاته» رسميّاء نظرية فى التعلّم؛ فإنه يظل نموذجًا ALLS‏ لذلكء ليس من المدهش 
أن يرى المحللون النفسيون عملية التحليل النفسى عملية تعلم» يستطيع المسريض 
خلالها إعادة معايشة صراعات قديمةء وحلها الآن بطريقة مختلفة أكثر تكيفا. 

ولكى تتم عملية التعلم هذه فإن أداة النقل لها هى الطرح'. ففى مسار 
التحليل النفسى؛ يطور المريض اتجاهات ورغباث ومشاعر تجاه المحلل» تقال 
اتجاهات ورغبات ومشاعر عايشها مبكر! مع رموز دالة من الطفولة (مثل الأم» أو 
الأب). وعلى الرغم من أن المصطلح ريما يفترض شيئًا ما غريبًا أو يتفرد به 
tat‏ التحليلي؛ قإنه فى الواقع لا يوجد شىء غير معتاد فى الطرح. فكما تشير 
نتائج البحث العلمى» نستجيب جميعا لبعض الأقراد» فى بعض المواشف» بشكل 
يعنى أنهم يذكرونناء شعوريًا .أو لا شعوريًاء برموز مبكرة مرتبطة بصراع أو قلق 
(Thorne, 1989)‏ فالأفراد الذين يشعرون بالحنق والقلق نحو رئيسء أو شريك 
حياة atua‏ والأفراد الذين يشعرون بالغيرة عندما ينال شخص ما Vind‏ تمنوهء 


والأفراد الذين يحسدون نجاح الآخرين بصرف النظر عن نجاحهم هم» والأفراد 
الذين يشعرون أن عليهم إرضاء حاجات الآخرين؛ ولو كان على حساب سعادتهم؛ 
كل أولئك يُظهرون طرحا فى مسار حياتهم اليومية. 

وما يجعل الطرح مختلفًا فى التحليل النفسى» هو أنه يمكن التعبيسر Aude‏ 
ودراسته وفيمه؛ فى سياق بيئة أمنة ومعالج موثوق فيه. وبالتالى؛ فقي مسار 
التحليل يستطيع المريض أن يخبر غضبا نحو المعالج: وأن يخشى من انتقسام 


a 
D 


المعالجء هذا بينما يعرف فى الوقت نفسه أن المعالج موجود لمساعدته ومن ثم فهو 
لن يثأر منه. وفى هذا المسار يمكن للمريض أيضا أن يغار من مرضى أخرين 
يعتقد أنهم يقضون Gly‏ أطول مع المعالج» أو يتخيل أنهم حازوا على اهتمام أكبسر 
من المعالج. وربما Jay‏ المريض مع المعالج في تذاز ع وى حول فواتير الحساب» 
أو الوقت» أو من سيتكلم» أو كيف ستدار الجلسة. يمكن أن يحدث كل ذلك بل هو 
يحدث بوصفه Ib ja‏ من الطرح الذى ينمو في العملية التحليلية. ومع ذلسك» كما 
لاحظناء لا يُعد ذلك قاصس! على العملية التحليلية. فكل من هذه المسائل يعايشه 
الفرد فى حياته اليومية ad‏ إلا أنه فى الحياة اليومية» لا يعى الفرد ما يجرى ولا 
يستطيع فحصه بالقدر الكافى من العمق. أما فى موقف الطرح العلاجسثى؛ فهناك 
فرصة ليصبح الفرد Gely‏ بهذه الأساليب غير التكيفية المتعلقة بالآخرين وبالذات. 
وأكدت النظرية التحليلية Clo‏ على مكون معرفى ومكون وجدانى فى العملية 
العلاجية. فى المراحل المبكرة من ارتقاء النظرية» كان التأكيد على المكسون 
المعرفى. وكان المهم هو أن يستدعى الشخص ما كان قد كَبنّه» فعلى ما كان لا 
شعوريًا أن يصبح الآن شعوريًا. حيث كان هدف التحليل تعرية كل ما كان مكبونا 
وعلاج الذكريات الدفينة!'). كما كان هناك أيضنًا تأكيد على عملية الاستبصار(")؛ 
أى أن يفهم المريض صراعاته اللاشعورية وجذورها فى الطفولة. ورغم أن 
الكشف عن الذكريات المكبوتة» واكتساب الاستبصار يتضمن كلاهما عمليات 
معرفية؛ فإن الانفعال يشترك bad‏ فى تحويل ما كان لا شعوريا إلى شعورى. 
وبمرور الوقت» أولى المحللون النفسيون اهتمامًا أكبر للمكون الانفمرتفع فى 
العملية العلاجية. ومن هذا المنطلق فإن قوة الطرح فى الحقيقة هى فى أنه مواجهة 
للحياة الواقعية"ء ذلك أنه يتضمن مشاعر شديدة وإعادة معايشة الصراعات قديمة. 
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وبسبب ذلك فإن الطرح يزودنا بما يُسمى الخبرة الانفعالية Oiana‏ 
(Alexander & French, 1946)‏ حيث تتضمن الخبرة الانفعالية المصححة 
إدراك المرضي» على مستوى المشاعرء أن الأشياء يمكن أن تكون مختلفة» وأنهم 
ليسوا بحاجة للخوف من رغباتهم» ولا لعقاب أنفسهم بشدة وبمعايير صصارمة. 
وتحدث الخبرة الانفعالية المصححةء في جزء كبير منهاء لأن المحلل يتصرف 
بشكل مختلف عما فعل الوالدان أو رموز السلطة الآخرون الذين كانوا مسيطرين 
أثتاء الارتقاء الانفمرتفع للمريض. ومن هذا المنطلق تعد العملية العلاجية عملية 
تعلم» أى أن هناك عودة gaill‏ من نقطة لم يحدث فيها تعلم SS‏ أو حسدث فيها 
تعلم غير تكيّفى» بسبب الصراع والقلق. 

فهل هناك أسباب تجعل من الممكن ألا يحدث تغيير؟ تفترض النظرية 
التحلبلية أن التغيبر يمكن أن يكون عملية صعبة. قبالإضافة إلى الحدود التى يمكنها 
تقييد المعالج؛ فليس المرضى دانمًا مستعدين ومتحمسين للتغير. فالتغير الجوهرى 
مؤلم بصفة عامة. ويتضمن العلاج التحليلى إعادة معايشة مخاوف قديمة تأتى مع 
رغبات وتصورات للذات لا يمكن الفخر بها. كما أن التغيبر يعنى Maat‏ "أعرف 
كيف تبدو الأشياء الآنء ولكن هل من الممكن أن تسوء إذا تغيرت؟ أعرف أننى لا 
أحب نفسى أو حياتى تماما الآن» ولكن كيف أعرف أننى سأحب نفسى أو حياتى 
أكثر إذا تغيرت الأشياء؟ Goel‏ كيف أؤدى عملى الآن» ولكن ماذا يُفتقرض أن 
أفعل وأنا أفحص كل هذه المشكلات القديمة؟". 

لأن التغيير يتضمن شكاء وقلقاء وخسائر محتملة بالإضافة للمكاسب؛ فإن 
معظم المرضي يقاومون التغبر كما يسعون إليه. ويشير مصطلح Paa lial‏ - فيا 
فى التحليل النفسى؛ إلى عدم اتباع Gay pall‏ القاعدة الرئيسة للتداعى Ol path‏ وقول 
(؟) Uncertainty‏ 


Resistance iT) 
Free Associating ($) 


w 
an 
a 


ما يأتى على خاطره أَيْا كان. إلا أنه» بمعنى أوسع» تتضمن المقاومة كل الطسرق 
التى يقاوم المريض من خلالها التغيير» شعوريًا أو لاشعوريًا. ربما يأخذ ذلك شكل 
نسيان موعدء أو النوم إلى ما بعد توقيت cae gall‏ أو الحضور المتأخرء أو الإخفاق 
فى عمل الأشياء التى تجعل للمحاولة معني (مثال: الاتصال بشخص من الجسنس 
الآخر لترتيب موعدء أو الحديث مع شخص يتقرب منه (منها) فى إحدى الحفلات. 
أو الاستمرار فى عمل أشياء تجعل للتوقف عن التغيير معنى (مثل إثارة الخلافات 
مع شريك الحياة أو الرئيس). وفى محاولة فهم وتفسير كيف ولماذا يتغير الأفسرادء 
لابد أن نحاول أيضنا فهم وتفسير لماذا يجد ol BY!‏ صعوبة فى التغير؛ ومن ثم يُعد 
مفهوم المقاومة مهما من هذا المنطلق. 

وكما كان الحال مع نظرية المرض'؛ تعد نظرية العلاج 250 
قدمنا. ومع ذلك» فإن ما لدينا هنا هو جوهر النموذج التحليلى للتغير العلاجي. وهو 
يتضمن تعلم أن أفكارًا ومشاعر معينة لم تعد تتطلب إثارة القلق أو خلق الشعور 
بالذنب» وأنه يمكن السيطرة عليها GILL‏ أكثر تكيقاء وهو ما يحدث فى جزء 
كبير منه- من خلال الطرح. 

الوصف والتفسير والعلاج والنموذج التحليلى 

كما فعلنا فى مناكشتنا لنظرية السمات؛ نستطيع أن نتناول مرة أخرى أين نحن 
فيما يتصل بجيرالد والأفراد الآخرين الذين يعانون من صعوبات نفسية. AG‏ 
سياق الوصف» يبدو أن النظرية التحليلية ونظرية العلاقة بالموضوع يمدائنا 
بالأساس اللازم لوصف ممتاز لصعوبات جيرالد. فمشاعره نحو نفسه تصفها 
النظريتان بشكل جيدء كما هو الحال مع مشكلاته فى علاقاته الرومانسية. يعانى 
جيرالد من المعايير المبالغة فى الصرامة؛ ومن لوم الذات كما يصفها المحللون 
النفسيون. كما أن تقويمه المثالى لشريكته الأخيرة وأنهياره بعد إحباطه فى العلاقة» 
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بالإضافة إلى تاريخ صعوباته فى تكوين العلاقات؛ يتفق ذلك كله مع أساليب التعلق 
غير الآمن كما يصفها منظرو العلاقات بالموضوع ومنظرو التعلق. 

ويعرض النموذج أيضنًا تفسير!ا لصعوبات جيرالد. ففى الواقع» يتفق افتراض 
أن فقدانه لتقدير ذاته أو خسارته لعلاقة حب هو السبب المباشر للاكتئاب اتفاقا تاا 
مع موقفه. ففى حالة جيرالد نجده قد خبر إحباطات فيما يتصل بكل من اختيار 
مساره المهنى: وكذلك فى الجانب الرومانسي. وبجانب ذلك؛ هناك دليل على تمو 
معايير صارمة (أى: أنا أعلى') لديه فى عمر مبكرء وكذلك على علاقة متناقضة 
Plang‏ مع ad‏ التى كانت مغذية ومتسامحة للغاية أحياناء وقاسية ورافضة جذا 
فى أحيان أخرى. وفى الرشد أقام جيرالد علاقات متناقضة وجدانيا مع النساء 
يسعى نحو الاقتراب منهن؛ لكنه يظل دومًا خائفا من الرفض وغير قادر على 
ترسيخ مودة حقيقية. 

وأخيرًاء نأتى للوصفة العلاجية. تقترح النماذج التى نتناولها الآن طريقة 
asad‏ اكتئاب جيرالد ومساعدته على إقامة علاقات ذاث معنسى أكبر فى 
المستقبل. ومن المفترض أنه سيرى -من خلال العلاج- كيف كانت معاييره 
صارمة وغير واقعية وقاسية» وسيرى الثمن الذى دفعه مقابل مشاعره بالذنب 
والغضب المتجه نحو الداخل. وسوف يتم ذلك من خلال تحليل كل من الأئماط 
الراهنة فى علاقتها بالأنماط المترسبة See‏ فى الحياة» thay‏ من خلال تحليل 
الخبرات فى موقف الطرح أو الموقف العلاجى نفسه. ومن ثم» ريما تكون لدي 
جيرالد الفرصة لاكتشاف ما إذا كان المعالج قد قؤمه بقسوة كما قوم نفسه؛ وما إذا 
كان المعالج سيرفضه إن لم يكن "المريض النموذجي". 

بعد أن قلنا كل هذا؛ هل تفترض البحوث أن التحليل النفسى "مؤثر"؛ وهل 


Superego (1) 
Ambivalent (*) 
Alleviating (7) 


357 


يؤثر بهذه الطريقة؟ بعبارة أخرى» هل يمكننا قياس التغييرات التى تحدث؟ وهل 
تتطابق مع التغييرات الموصوفة SIGs‏ وهل يمكننا تتبع عملية التغيير عبر مسار 
العلاج لتحديد المكونات العلاجية!') للتغيير؟ إن هذه لسلسلة للبحث طويلةء كما أنها 
مسألة شديدة التعقيد» وهو ما سئناقشه تفصيلاً فى نهاية الفصل. وربما لا يوجد فى 
بحوث الشخصية مهمة أصعب من تقويم التغير فى الشخصيةء وتقويم العمليسة 
العلاجية فى ارتباطها بهذا التغير. 

سيكون لدينا ay pall‏ لنقوله حول البحوث الخاصة بالنتائج العلاجية فى نهاية 
الفصل الحالى. ويكفى هنا القول إن دراسات تقويم التحليل النفسسى؛ أو العلاج 
تحليلى aa gill‏ لا يتوفر لها فريق كبير من المؤيدين 1992 (Crits-Christoph,‏ 
Elkin et al., 1989; Sloane, Staples, Cristol, Yorkston, & Whipple,‏ 
Wallerstein, 1989)‏ ;1975 وهذا لا يعنى القول إن مثل هذا العلاج غير 
فعال» بل الأحرى القول إنه لم يتم إظهار أنه أكثر فمرتفعة بشكل عام من العلاجات 
الأخرى فى تقديم أنواع محددة من التغيبر. ويركز الباحثون ذوو التوجه التحليلى 
فى الوقت الراهن انتباههم على محاولة فهم ما يدفع للتغيير فى العملية التحلبليبةء 
كمقابل لتقويم ما إذا كان التغيبر يحدث أو لا (luborsky, Barber, & Beutler,‏ 
Messer & Warren, 1990)‏ :1993. وينصب التأكيد الأكبر على طبيعة العلاقة 
العلاجيةء وخاصة قدرة المعالج على تقديم تعليقات تفسيرية فى توقيت ملائسم» 
دى إلى الاستبصار والنمو. بعبارة أخرى» Ya‏ من التركيز على التفويم 
الكلى للعملية» هناك جيد Jig‏ لتقويم إلى أى مدى تحضر المكونات العلاجية 
الأساسية» وأثر حضورها أو غيابها على التغيير. 

مناحى معالجة المعلومات المعرفية الاجتماعية 


نتناول فى هذا الجزء المناحى التى تتناول الأداء غير التكيفى والتغييرء 


وبطريقة 
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والمتعلقة بالنموذج الثالث - المناحى الاجتماعية المعرفية ومعالجة المعلومات. يُعد 
منظرو وممارسو هذا المنحى» من نواح عدة جماعة أكثر تشعبًا بكثير من أولئسك 
التابعين لمناحى السمات أو المناحى التحليلية. 

تشمل المناحى المعرفية Cal‏ كل النظريات والممارسات التى تركز علسى 
كيفية معالجة الشخص للمعلومات» أى عمليات الانتباه للمعلومات وتشفيرها(!) 
hye ay‏ وتذكرها واسترجاعها(). وتدخل هنا مفاهيم متل معتقدات العزوا 
(مثال: (Seligman, Weiner‏ والمخططات dele‏ ومخططات الذات خاصة. 
والجوهرى هنا هو النظر للمعارف') والعمليات المعرفية بوص فها ما يحدد 
الانفعالات والسلوكيات الإشكاليةء وأن هذه المعارف والعمليات المعرفية هى ما 
ينبغى أن يتغير من أجل تحسين حالة الشخص النفسية. وهنا يُرى المعالج» بشكل 
عام» مشاركًا نشطًا فى عملية التغبير» حانًا المريض ليقوم بفحص معارفه وتجريب 
طرق بديلة للتفكير والسلوك. 

ونتتاول» فى هذا الجزء من الفصل ثلاثة مناحئ. واخترناها نظرا لأهميتها 
التاريخيةء ولأنها تمثل التنوع داخل مجموعة المناحى المعرفية ككل. ولتأثيرها على 


النظرية والممارسة. 
نظرية البناء الشخصى لكيلى 


تناولنا فى الفصل الثالث نظرية البناء الشخصى لكيلى (1995 (Kelly,‏ 
بوصفها نموذجًا موضحا لتناول معرفى مبكر للشخصية. وكما لاحظناء نظر كيلي 
إلى الشخص بوصفه عالمًا وصاحب نظرية أو نسق من البناءء حيث الأبينة هى 
طرق تفسير الأحداث أو رؤيتها. والغرض من نسق البناء هو التنبوء بالأحداث. 
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فإذا كان نسق البناء نظرية؛ تبع ذلك أنه كلما كان هذا النسق أفضل؛ اتسع مدى 
الأحداث التى يمكن أن يتنبأ بها الشخص بدقة. ويختلف الأفراد فى الأبينة التي 
يستخدمونها لتفسير العالم وفى الطرق التى تنتظم بها أبنيتهم. 

كيف يرتبط مثل هذا النسق بالأداء النفسى غير التكيفى والتغير العلاجی؟ ليس 
من المفاجئ أن كيلى قد نظر إلى المرض النفسى فى سياق الأداء المضطرب لنسق 
البناء» وللعلاج فى سياق الإجراءات التى تساعد الشخص على تطوير أبنية جديدة 
وأفضلء وكذلك تطوير نسق بناء أكثر تكاملاً. فما المقصود بالأداء المسضطرب 
لنسق البناء؟ إن العالم الفقبر هو من يصر على نظرية ماء ويقوم بنفس التنتبؤات 
على الرغم من إخفاق هذه التنبوات عندما تخثبر hay‏ وبالمئل؛ فسر GUS‏ المرض 
النفسى على ضوء تمادى أبنية الفرد فى cella‏ على الرغم من تكرار إثبات عدم 
صدقها. والعالم الردىء هو من يصوغ البيانات لتناسب النظريةء أو يجعل أجزاء 
مختلفة من النظرية تناسب البيانات حتى لو كانت هذه الأجزاء لا تنضم أيذا. هكذاء 
فسر كيلى المرض النفسى بتحريف الشخص للأحداث لتناسب نسق البناءء أو 
استخدام نسق البناء بأسالبب فوضوية مشوشة!') بحيث لا يعود لبنيته معنى. فمثلاء 
افترض كيلى أن الأفراد يمكنهم جعل أبنيتهم مفرطة Leg) Oi piti‏ يسمح لأى 
محتوى تقريبًا بالنفاذ إلى داخلها) أو مصمتة() تمامًا (بما لا يسمح sh‏ معلومات 
جديدة تقرينا). أو يمكن أن يضبق الأفراد أداء نسقهم البنائى بحيث تنتج التنبؤات 
نفسها بصرف النظر عن الظروف» أو يوسعوا من هذا الأداء إلى الحد الذى تصبح 
فيه التنبؤات شديدة التنوع لدرجة AG‏ تكون مشوشة. 

فلماذا يمكن أن تحدث مثل هذه الاضطرابات فى أداء نسق البناء؟ وفقا لكيلى:» 
عد اضنظرابات سق alia‏ اشتجايات للقلق» ولوف والتهدية: sks‏ مضطلحات 


etic (°) 
Excessively Permeable ب‎ 
Impermeable (%1 


360 


مألوفة؛ إلا أن كيلى يعرضها بشكل يجعلها تنطبسق على نظريتسه عن البناء 
الشخصى. حيث يحدث القلق عندما لا تنطبق أبنية الفرد على الأحداث» ويحدث 
الخوف عندما يوشك بناء جديد على الدخول فى نسق الأبنية» ويحدث التهديد عندما 
يعى الشخص تغينا مرتقبًا SUL‏ فى نسق البناء. بعبارة أخرى؛ تُعد اضسطرابات 
نسق البناء استجابات للإحساس بأن نسق بئاء الفرد لا يعمل جيذاء أو أن المسرء 
يحتار فى كيفية فهم الأحدات والتنبؤ بهاء أو أنه أصبح من الضرورى إحداث تغيير 
دال فى نسق البناء. ومع ذلك» وبما أن مثل هذا التغير يصاحبه تهديد» فمن الممكن 
توجيه الجهد نحو الاحتفاظ بالنسقء حتى وإن كان نسقا محرفا ومشوها. هكذاء Ya‏ 
من توسيع Gud‏ البناء وضبط موجتهء قد يلجأ الأفراد فى جعل أبنيتهم منفسذة أو 
مصمتة chl ih‏ قد يفرطون فى تضييق وتحديد نطاق تنبؤاتهم أو يقرطون فى 
توسيعها وفتحها. فضلاً عن ذلك ربما بتصرفون بطرق عدائية لإجبار الآخرين 
على التصرف بطرق تتطابق مع تنبؤات Gad‏ بنائهم الخاص. 

ربما يكون القارئ قد اكتشف بالفعل شيثًا ha Ds‏ فى رؤية كيلى للأداء 
المضطرب لنسق البناء ~ إنه نموذج للقلق والدفاع فى المقام الأساس (Pervin,‏ 
(19938. ورغم أنه مختلف جوهريًا عن نموذج فرويد فى القلق والدفاع؛ إلا أنه 
يظل» مع ذلكء نموذجا لهذين المفهومين نفسيهما. لا يكمن مصدر القلق في الغرائز 
أو الرغبات» بل يكمن بالأحرى في مشكلات التنبؤ. ليست الاستجابة a Lelis‏ 
إدراك الرغبة الغريزية والتعبير عنهاء بل هى بالأحرى ضد التغيير السشامل فى 
نسق البناء. ورغم هذه الفروق الجوهرية؛ فإن callin‏ مع ذلك» رؤية موازية للاداء 
المضطرب لنسق البناء بوصفه استجابة للقلق» والخوف. والتهديد. 

فماذا إذن عن الإصلاح العلاجى والنمو؟ لكيلى نموذج فى العملاج يختلدف 


لابد أن نشجع الشخص لتبني حالة مزاجية kia pe‏ حيث يمكن استكشاف أفكار 
وفروض جديدة. ويجب على المعالج المساعدة فى ترسيخ مناخ للتجريب يمكن فيه 
اختبار ملاءمة أبنية (فروض) جديدةء ويمكن إجراء التجارب لاستكشاف بيانات 
جديدة» كما مراجعة الأبنية (الفروض) المتعلقة بالذات والآخرين على أساس الدلائل 
الواقعية. وبتصرف المعالج كناصح أمين!')-بالتأكيد كناصح أمين أكثر منه شاشة 
بيضاء يعكس عليها المريض ردود فعله الطرحية-؛ فقد حاول كينى مسساعدة 
المريض على تصميم التجارب» واختبار طرق جديدة للسلوك؛ وأن يفكر فى أساليب 
جديدة لتفسير الأحداث. لم يكن العلاج had‏ أقل من إعادة بناء نسق المفاهيم» ويلعب 
المعالج دور aS‏ فى محاولة إتاحة مناخ وخبرات محددة يمكنها تيسين Sie‏ هذه 
الإعادة للبتاء. 

وكما لاحظنا مبكرا فى هذا الكتاب (الفصل الثالث)» لم تترك رؤى كيلى أثرا 
مباشر! Tas‏ على نظرية الشخصية. وكذلك فرغم وجود مجموعة نشطة من 
معالجى البناء الشخصيى؛ فإن رؤى كيلى حول العلاج لم تترك D‏ واسعا علسى 
الممارسة العلاجية. أما السؤال عن السبب وراء هذه الحال» فيظل سؤالاً مهئاء 
خاصة وأنه قد كان لكيلى الكثير ليقوله على ضوء الارتقاءات الحادثة فى العسلاج 
المعرفى. 

النظرية المعرفية الاجتماعية لباندورا 

تدرب باندروا فى المجال العيادى. ورغم أنه اهتم بتطوير نظرية فى ell‏ 
الشخصية الأساسى؛ فقد ظل مهتمًا بفهم الأداء غير التكيفى وبتصميم إجراءات 
للتغير العلاجى. يرى باندورا هذه المجالات جزء! ضروريًا لنظرية شاملة فى 
الشخصية, والأكثر من ذلك أنه يرى أنه لا ينبغى تطبيق إجراءات العلاج إلا بعسد 
فهم الآليات الأساسية المتضمنة» واختبار الطرق العلاجية بشكل مناسب. 


Invitational Mood (°) 
Mentor )5( 
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ووفقًا لباندور! )1999 ,1986 (Bandura,‏ يعد السلوك غير التكيفى نتيجة 
لتعلم مختل. ويحدث مثل هذا التعلم كنتيجة للخبرة المباشرة أو للتعرض لنماذج غير 
مناسبة. وفى الحالة الأخيرة» من خلال التعلم بالمشاهدة والتشريط بمشاهدة 
الاستجابات الانفمرتفعة» يتعلم الشخص توقعات واستجابات انفمرتفعة وسلوكية غير 
ة. ومن خلال الخبرة المباشرة والتعرض للنماذج غير المناسبة ربما يطور 
عن Mat‏ إدراكات عن انخفاض الكفاءة ADM‏ أو عن 


sce 


الشخص تقويمات 
أنعدام الكفاءة. والكفاءة الذاتية المدركة هى إدراك الفرد أنه يمكنه أداء مهام يتطلبيا 
الموقف أو أن يتعايش مع الموقف. وانعدام الكفاءة المدرك هو إدراك الفرد عجزه 
عن أداء المهام الضروريةء أو التعايش مع مطالب الموقف. ومن ثم تعد إدراكات 
انخفاض الكفاءة الذاتية أو انعدام الكفاءة أساسية بالنسبة لكل الأداءات النفسية غير 
التكيفية» كما يتم النظر للزيادة في الطبيعة الإيجابية لمعتقدات الكفاءة الذاتية بوصفها 
أساسية فى كل تغير علاجى. 

ويؤكد باندورا - كما رأينا- أهمية مشاعر الكفاءة الذاتية بالنسبة للصحة 
الجسدبة. ووفقًا للبحوث التى قدمت ÚI‏ 
المناعى للجسم» كما ينظر إلى إدراك انعدام الكفاءة أيضنا بوصفه جوهربًا لخبرات 
القلق والاكتئاب Uy, (Bandura, 1998, 1989a)‏ لباندوراء يؤدى إدراك انعدام 
الكفاءة المتعلقة بأحداث التهديد إلى القلق» كما يؤدى إلى الاكتئاب إذا تعلق الأمسر 
بالنتائج المثيبة. ففى حالة القلق» يعتقد الأفراد أنهم لا موارد لديهم لمواجهة التهديد. 
ويشبه ذلك تأكيد لازاروس Lazarus‏ أهمية عملية التقدير الثانوى!! Jail)‏ 
العاشر). وربما يزداد تعقد إدراك العجز عن التعايش مع الموقف - من خلال 
إدراك العجز عن مواجهة القلق نفسه - هو استجابة خوف من الخوف يمكنها أن 
تؤدى إلى هلع )2000 (Barlow.‏ وفي حالة الاكتئاب بعتقد الأفراد أنهسم غير 


ترتبط الكفاءة الذاتية المدركة بأداء الجهاز 


Dysfunctional Setf-Evaluations ©) 
Secondary Appraisal (*) 
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قادرين على نيل النتائج المثيبة المرغوبة؛ ربما بسبب معتقداتهم حول انخفاض 
كفاءتهم الذاتية أو لأن معايبرهم لكسب المكافآت مرتفعة بشكل مفرط. وبالتسالى» 
عندما يخفقون فى تحقيق LLG pd ples‏ فإنهم يلومون أنفسهم ونقص قدرتيم أو 
كفاءتهم لما حدث. 

ما الذى يجب عمله فيما يتصل بمشكلة انخفاض الكفاءة الذاتية؟ Giy‏ لباندوراء 
يعد التغير فى معتقدات الكفاءة الذاتية جوهر كل عمليات التغير العلاجى. فالمنحى 
العلاجى الذى تؤكده النظرية المعرفية الاجتماعية هو اكتساب الكفاءات المعرفية 
والسلوكية من خلال الاقتداء والمشاركة aga pall‏ ففى الاقتداء تعرض CALLEN‏ 
المرغوبة من خلال نماذج مختلفة يمرون بنتائج إيجابية أو على الأقل لاأيمرون 
بنتائج مكروهة. وبشكل عام pad‏ الأنماط المركبة من السلوك إلى مهارات ومهام 
فرعية تتزايد صعوبتها لضمان التقدم المرجو. وفى المشاركة الموجهة نساعد الفرد 
فى أداء السلوكيات المنمذجة. ومع أن باندورا يقبل أهمية المعتقدات غير التكيفية 
MAGE UI,‏ والقيمة الممكنة لاختبار مثل هذه المعتقدات» إلا أنه يفترض Uai‏ 
أن الخبرة جزء ضرورى للتغير الفعلى فى معتقدات الكفاءة ALS‏ إن المشعور 
بالتمكن7) هو ما يؤدى إلى تحسن علاجى فى الكفاءة الذاتية المدركة؛ ومن ثم فإن 
لباندورا رؤية نشطة وخبراتية!') لما هو ضرورى بالنسبة للتغير العلاجي. 

تشير البحوث التى أجريت إلى أن علاجات الاقتداء يمكن أن تكون فعالة فى 
علاج القصور فى المهارات الاجتماعية والمعرفية: وفى تحسين معتقدات الكفاءة 
الذاتية. ومع ذلك» فإن حدود مثل هذه العلاجات غير معروفةء أى أنه يظل مسن 
المطلوب GLY‏ أن علاجات الاقتداء والمشاركة Age gall‏ يمكن استخدامها لتغيير 
معتقدات الكفاءة الذاتية فى حالات القلق الشديد؛ والاكتئاب الشديد والأشكال الأخرى 


Guided Participation {1} 
Irrational (؟)‎ 

Mastery (؟)‎ 
Experiential (£) 
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من الاختلالات النفسية. فمن غير المعروف كيف يمكن تطبيق هذه الأساليب على 
اضطرابات نفسية أخرىء كاضطراب الشخصية النرجسية على سبيل المثال. لقد 
مثل مفهوم الكفاءة الذاتية إسهاما كبيرا فى التراث المعرفى الاجتماعى؛ و استخدم 
فى كثير من دراسات تقويم العلاج النفسى» ومع ذلك؛ كان الأثر المباشر للنظرية 
المعرفية الاجتماعية على الممارسة العلاجية محدودا. 

النظرية المعرفية والعلاج المعرفى لبك 

ربما لم يكن هناك منحى معرفى لفهم الأداء غير التكيفى للشخصية وعلاجه 
أكثر تأثير! من gaie‏ هارون بك Aaron Beck‏ تدرب بك كطبيب نفسى ومحلل 
نفسى» وعمل مع مرضى مكتثبين» ومن هنا بدأ يتأثر بالمعتقدات المعرفية 
اللاعقلانية وغير التكيفية لمرضاه. ومع إحباطه وتحرره من الأساليب التحليلية؛ 
طور بك Uae gaie‏ للعلاج. Wiis‏ لبك (Beck, 1987; Beck & Weishaar,‏ 
)995 1« تنتج الصعوبات النفسية من مخطط معرفى سلبى يتصل بالذات والآخرين» 
ومن الأفكار الآليةأ') والتصورات المختلة. 

ويمكن النظر لوجهة نظر بك فى المرض التفسى من أفضل زاوية:؛ فيا 
يتصل بمشكلة الاكتئاب» حيث Liia‏ إنجازه وتأثيره الأكبر. ويؤكد نموذجه فى 
الاكتئاب أهمية ثلاثة مخططات سلبية تمرف بسالثلاثى المعرفى للاكتناب!". 
وتتضمن هذه المخططات رؤى للذات وللعالم وللمستقبل- فالمكتئب يرى ذاته ABS‏ 
ويرى العالم Gane‏ ويرى المستقبل معتما. وتتضمن الرؤى السلبية للذات 8 Yoo‏ 
ذاتية مثل UP‏ غير eS‏ وغير مرغوب فىء ولا أستحق Úi‏ وتتضمن السرؤى 
السلبية للعالم قضايا مثل “متطلبات العالم أكثر مما أحتمل؛ وتمثل الحياة بالنسبة لى 
اتكسار! مستمر". وتتضمن الرؤى السلبية للمستقيل عباراث "ستتضمن الحياة دائما 
المعاناة والحرمان اللذين أعانيهما الآن". بالإضافة إلى ذلك؛ فالمكتئب معرض لخطأ 


Automatic Thoughts (+) 
Cognitive Triad Of Depression )5( 
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معالجة المعلومات مثل تضخيم مشكلات الحياة اليومية لتتحول إلى كوارث: 
وتعميم حدث مفرد ليتحول إلى aiie‏ مثلاً- بأنه "لا أحد يحبنى". 

باختصارء يؤكد النموذج المعرفى لبك أهمية دور المعتقدات الآلية الخاطنة 
(المخططات) والمعالجة غير التكيفية للمعلومات (مثال؛ التقديرات الخاطئة) فى خلق 
انفعالات سلبية مؤلمة واستجابات سلوكية غير تكيفية. إنها المعارف غير التكيفية 
التى تؤدى إلى انفعالات إشكالية واضطرابات نفسية. وتتميز الاضطرابات المتنوعة 
من خلال أنماط المخططات المعرفية المصاحبة لها. فمثلأء فى الاكتئاب تتصل هذه 
الأفكار بالإخفاق وكفاءة الذات» بينما تتصل بالخطر عند من يعانون من مشكلات 
-(Clarck, Beck, & Brown, 1989) ia‏ ومهمة العلاج المعرفى هئ مساعدة 
الشخص على تحديد وتصحيح هذه التصورات ALS all‏ والمعتقدات المختلة» 
والأساليب الخاطئة فى معالجة المعلومات. ويتضمن العلاج خبرات تعلم خاصة 
وهى خبرات مصممة لتعليم الشخص رصد افكاره الألبة السلبيةء وتعرف كيف 
تؤدى هذه الأفكار إلى مشاعر وسلوكيات AASA‏ ولفحص الدلائل المتوفرة مع 
وضد هذه الأفكارء ولتكوين تفسيرات بديلة ذات توجهات أكثر التزاما بالواقع لتحل 
محل المعارف الإشكالية. وبالإضافة إلى اختبار منطق المعقدات» وصدقهاء 
وقابليتها التكيف؛ وتستخدم الواجبات السلوكية!'! لمساعدة الشخص على اختبار 
المعارف غير التكيفية وتطوير مهاراث اختبار فروضها. وبشكل عام يركز العلاج 
على المعارف المستهدفة المحددة؛ التى يُنظر إليها بوصفها مساهمة في المشكلة. 

ويمكن أن نرى منحى بك لعلاج الاكتئاب فى دراسة ila‏ منشورة (Young,‏ 
-Beck & Weinberger, 1993)‏ هی امرأة LLG‏ تعانى من اکتنساب» وصراع 
زواجى» وصعوبة فى التعايش مع أطفالها. وبدأ العلاج باستخلاص" أفكارها الآلية 
ومخططها السلبى عن الذات. فمثلاء كانت واحدة من أفكارها الآلية أنها لن تكون 
Behavioral Assigmments Û )‏ 
Elicitation ($‏ 
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أفضل مما هى عليه وأنها ستيقى للأبد أسيرة موقفها الراهن. وكان aal‏ مخططاتها 
هو أن الناس لا يهتمون بها فعلاً. وتعلق مخطط آخر بكونها غير كفء. ولم تكسن 
هذه الأفكار والمخططات السلبية لاشعورية من حيث كونها مكبوتة بل كانت غير 
شعورية بمعنى أنها آلية. ولم تكن المريضة واعية بها حتى تم فحصصها بمساعدة 
المعالج. 

بعد استخلاص الأفكار والمخطهلات المخثلة يُدخل المعالج المريض Legh‏ يسمى 
عملية الواقعية التعاونية » حيث يشترك المعالج والمريض فى هذه العملية كفريق 
متعاون لفحص الأفكار والمخططات الإشكالية» بطريقة تشبه كثير؟ ما يفعله العلماء. 
OBA‏ فى كل مرة رأت المريضة نفسها “غبية" أو "غير eS‏ قامت هي والمعالج 
بفحص أساس مثل هذه الأوصاف الذاتية. هل كانت "عبية" لأنها لم تكن على وعى 
بهذه الأفكار الآلية من قبل» أم كان المعالج قادر! على أن يعى هذه الأفكار بسبب 
تدريبه؟ هل كان lagha‏ مؤشرا على انعدام كفاءتها أم يرجع لكونها إنسانة؟ مل 
كان من المتوقع منها أن تبين كفاءتها أو تكتسبها إذا كانت قد بقيت في المسرير 
معظم اليوم؟ وبالإضافة إلى مثل هذا الفحص والتحليل العقلاني؛ أعطاها المعالج 
مهام محددة وواجبات منزلية. ited‏ كان يطلب منها الاحتفاظ بتسجيل يسومى 
لأفكارها المختلة» وأن تفحص الأفكار والتفسيرات البديلة للأحداث. علاوة على ذلك 
كان عليها أن تتدرب على طرق جديدة فى التفكير والسلوك. كانت المشكلات po‏ 
إلى مهام da te‏ أو خطوات أصغر حتى يمكن تحقيق تقدم» وزيادة الإحساس 
بكفاءة الذات. على سبيل المثال يمكن تقسيم مهمة كتابة مقالة كبيرة إلى مهام أصغر 
تتكون من كتابة الأفكار العامة وققرات محددة. فبينما تبدو كتابة مقالة كبيرة أمرا 
هائلاً؛ فإن كتابة الأفكار العامة والفقرات القليلة يبدو أمر! قبلا للتنفيذ. 

يتضح من هذا العرض تركيز هذا التوجه العلاجى على المعارف الإ AMS‏ 


Collaborative Empiricism (> 


كما يتضح كونه منحى نشطًا ومنظمًا ومتمركز! حول المشكلة. لقد تمت مساعدة 
المريضة المشار إليها للتغلب على اكتثابها على مدار عشرين جلسة. بالإضافة إلى 
أنها قررت أنها ستتدبر أمرها دون الاعتماد على زوجها غير المساند الذى لا يُعتمد 
عليه. عندما ظهرت المشكلات فى العلاج تم النظر إليها بوصفها اضطرابات 
اتجاهية أكثر من كونها علامات للمقاومة؛ أى أنه فى متل هذه الظروف» يبحث 
المعالج عن دلائل على معارف خاطتة أخرى Yar‏ من النظر إليها بوصفها مناورات 
دفاعية لها دوافع معينة. 


أضواء على باحث 
(آرون كه بك (Aaron T. Beck‏ 
المعرفة وراء اضطرابات الشخصية 


عندما كنت أعالج gee pall‏ فى أواخر الخمسيتيات» لاحظت pel‏ يظهرون نمطا 
محدذا من التحيز المعرفي فى الطريقة التى يفسرون بها خبراتهم الحياتية - 
الماضية والحالية والمستقبلية. أظهر المرضى المكثثبون تحريفا منتظمًا فى اتجاه 
الشعور بالهزيمة والحرمانء وأظهرمرضى القلق هذا التحريف في اتجاه التهديد 
والانجراح الشخصى؛ ويظهرمرضى الغضب التحريف عندما يُخطئون بشكل ما. 
وتأكدت الملاحظات العيادية عبر عدد من الدراسات المنظمة لمبحوثين إكلينيكيين 
وغير عياديين. 

ومع إدراك أن وراء كثير من اضطراب الأعراض كالقلق والاكتئاب هناك 
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اضطراب فى الشخصية: ly‏ أركز على الاس [bib ay pied‏ 
الشخصية. واكتشفت أن كل هذه الاضطرابات يمكن أن تنسم بمجموعة معتقدات 
ذات خصائص متفردة. فللشخصية الاعتماديةء مثلأء معتقدات من قبيل ذا لم يوجد 
al‏ لمساعدتى والاعتناء بى؛ فلن أكون eld‏ على القيام بوظائفى". ويمكن أن تكون 
معتقدات الشخصية التجنبية كالتالى: “بما أننى لا أتحمل الرفضء فعلىً أن Bal‏ بعيذا 
عن أى موقف أكون فيه مستهدفا". وأصبح واضحا أن هذه المعتقدات لا تقتسصر 
على المرضىء بل هى خصال البشر عموماء وإن كان بدرجة أقل. 

واشتمل عملنا العلاجي على تعديل تفكير Quo’ yall‏ الخاطئ ومعتقداتهم المختلة. 
وامتد بعض تلاميذى السابقين بالبحث الأساسى إلى مدى متتوع من الحالات 
تتضمن اضطراب مشقة ما بعد الصدمة واضطراب الهلع» والاضطراب ثنسائى 
القطب» والفصامء وأيضنًا عدد متنوع من الاضطرابات المسماة بالاض طرابات 
الطبية مثل ألم الظهر المزمن20» والتهاب القولون7" وزملة الإنهاك المزمن7). وكل 
هذه الحالات لها شكلها الخاص من المعتقدات ذات الخصال المتفسردة والتفكير 
المحرف. 

ويتقدم عملى الراهن والمستقبلى نحو مزيد من ربط المنحى العلاجى بعلم النفس 
المعرفى وعلم النفسى الارتقائى. وتفحص الدراسات المعاصرة نوع معالجة 
المعلومات التى تحدث فى الاضطرابات المختلفة (مثلء المعالجة الآلية مقايف 
المعالجة المضبوطة)» وإدراك ما تحت عتبة الشعور والذاكرة فى كل 
اضطراب من هذه الاضطرابات. وندرس الآن بُعدين للشخصية: الاسستقلال 


Chronic Back Pam (°) 

Colitis (1) 

Chronic Fatigue Syndrome (؟)‎ 
Controlled Processing (4) 
Subliminal Perception (°) 
Autonomy (7) 
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(الأفراد الذين يعتمد إحساسهم بذواتهم على تعريف الذات والتحكم فيها وكفاءتها): 
والاجتماعية!' (الأفراد الذين يعتمد إحساسهم بذاتهم على العلاقات بين الشخص 
والآخرين)؛ وذلك لتحديد كيف يرتبط هذان البعدان بالاستهداف للاكتئاب» وكيف يتم 
التعبير عنهما فى الأعراض المرضيةء وكيف يؤثران علسى استجابات المرضى 
للعلاج الجمعى فى مقابل العلاج الفردىء والعلاج بالعقاقير الوهمية" فى مقابل 
العلاج الدوائي. وستتضمن دراساتنا المستقبلية أيضنًا تفويمًا لمختلف منبئات الانتحار 


Sha)‏ اليأس وانخفاض تقدير الذات) فى جمهور طبى عام. 


من الواضح أن ما نصفه هنا نموذج مختلف تماما عن نموذج الكحليل 
النفسى. Sed‏ يؤدى المعالجون المعرفيون عملهم بشكل مختلف عن المعالجين 
الديناميين؟ يشير تحليل مقارن لتسجيلات مفرغة حرفيًا لجلسات علاج دينامى 
ومعرفى أن هذه هى الحال فى (E.E. Jones & Pulos, 1993) ail gl‏ وفى هذا 
البحث وضعث تقديرات لجلسات العلاج تبعًا لوجود أو غياب خصائص مختلفة 
متعلقة بشكل أو آخر من أشكال العلاج. ورغم اشتراك شكلى العلاج فسى بعسض 
الخصال (مثال» صورة الذات هى بؤرة المناقشة)ء فقد كانت هناك Lás Ganj‏ 
ضخمة بينهما [جدول (YAY‏ ففى العلاجات الدينامية هناك اهتمام بإثارة الوجدان» 
وبإحضار المشاعر AS) yall‏ إلى الوعى؛ وبتكامل الصعوبات الراهنة مع خبسرات 
الحياة الماضية؛ وباستخدام العلاقة بين المعالج والمريض كعامل مغير. وعلى 
الجانب الآخر. هناك تأكيد فى العلاجات المعرفية لأهمية التحكم فى الوجدان السلبى 
من خلال استخدام العقل من جانب المريض» والمساندة والتشجيع والتوكيد من جانب 
المعالج. ويتناسب هذا بالطبع مع الفروق التى يؤكد عليها المنحيان فى العلاج. 


Sociotroptic )١( 
Placebo (؟)‎ 
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الأفكار والاكتئاب . توكد النظريات المعرفية أهمية دور الأفكار السلبية المختلة فى نشأة الاكتئاب 


جدول )1-11( 
= فروق توضيحية بين العلاجات الدينامية والعلاجات السلوكية المعرفية 0 
خصائص العلاج الدينامى: 
-١‏ المعالج حساس تجاه مشاعر المريض ومنسجم ومتعاطف معه. 
أ -١‏ يركز المعالج على مشاعر الذنب لدى المريض. 
7- يحدد المعالج مواضيع تتكرر فى خبرة المريض وسلوكه. 


4- يؤكد المعالج مشاعر المريض لمساعدته على معايشتها بشكل أعمق. 
| 5- يتم ربط مشاعر المريض أو إدراكاته بمواقف ماضية أو سلوك سابق. 


1- تتم مناقشة المشاعر والخبرات الجنسية. 


خصائص العلاج السلوكى المعرفى: 

-١‏ تتمركز المناقشة على القضايا المعرفية (حول الأفكار أو نسق المعتقدات). 

=Y‏ يتصرف المعالج بطريقة تشبه المعلم (تعليمية). 

-Y‏ يتم مناقشة نشاطات أو مهام محددة للمريض ليحاول أداءها خارج جلسة العلاج. 
=E‏ يقدم المعالج خبرة أو bas‏ من منظور مختلف. 

5- يتم التمييز النشط بين المعانى الواقعية والمعانى الخيالية للخبرات. 

1- يقدم المعالج نصحًا وتوجيهًا صريحا (فى مقابل الامتناع عن ذلك حتى ولو تحت 
ضغط). 

Source:"Comparing the Process in Psychodynamic and Cognitive 


Behavioral Therapies,” by E.E. Jones and S.M. Pulos, 1993, Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 61, pp. 312-313. 


بحوث نتائج العلاج 
هل يؤثر العلاج المعرفى؟ يشير عدد من الدراسات التى أهتمت بالنتائج أن 
العلاج المعرفى إجراء علاجى فعالء خاصة فى علاج المرضى المكتئبين 


(Chambless & Gillis, 1993; Elkin et al., 1989; Hollon, Shelton, & 
Davis, 1993; Imber et al, 1990; K. D. O'Leary & Wilson. 1987; 


Robins & Hayes, 1993)‏ ومع ذلك. لم يتم إثبات أنه أكثر فمرتفئمة من 
الأشكال الأخرى للعلاج. بالإضافة إلى ذلك يظل من غير الواضح كيف يعمل 
العلاج المعرفى. وما إذا كانت التغييرات الناتجة قاصرة على هذا الشكل من العلاج 
(Robins & Hayes, 1993)‏ + وهى مسألة سنعود إليها فى نهاية الفصل. وريما 
كان الأمر الأكثر دلالة» من زاوية نظريةء أنه لم ينبت بعد أن المكونات المفتاحية 
فى التغير العلاجى تكمن فى تغيير المعتقدات وطرق معالجة المعلومات (Holion,‏ 
.DeRubeis & Evans, 1987: Whisman, 1993)‏ بعيارة !4 ig‏ من 
المحتمل أن التغييرات فى المعتقدات المعرفية وطرق معالجة المعلومات تصاحب» 
أو حتى تتبع التغيرات الانفعالية والسلوكية. 
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وتلقى دراسة حديثة وتعليقات مرتبطة بهاء الضوء على مشكلة عمليات التغير 
العلاجي (Tong & DeRubeis, 19993, 1999b)‏ ففى هذه الدراسةء أجريت 
تحلبلات لجلسات علاج مرضى مكئئبين تعرضوا للعلاج السلوكى المعرفى. وقد 
تلقى المرضى جلستين Ue gal‏ خلال الأسابيع ال E‏ 8 أسابيع الأولىء ثم جلسة 
واحدة أسبوعيًا حتى نهاية العلاج» وقد وصلت مدة العلاج إلى ٠١‏ جلسة خلال ٠١‏ 
أسبوعًا أو ٠١‏ أسبوعا. وتم تطبيق بطارية بك للاكتئاب !قبل كل جلسة. ونتج عن 
قحليلات Gila ys‏ البظارية تين ,تنظ wos‏ المكا دب غا اء حو اث Shes‏ 
درجات مرضى الاكتئاب فجأة في مرحلة من المراحل التى تفصل بين الجلسات! 
فهل كانت هذه المكاسب الفجائية عشوائية؟ al‏ من الممكن ربطها باختراق علاجى 
مفاجئ وفر استبصار! بالعمليات العلاجية الداخلة فيه؟ وهل يمكننا تحديد الأسباب 
المحثملة للمكاسب الفجائية فى الجلسات السابقة على هذه المكاسب؟ 

أولاً: تم تمييز المرضى الذين خبروا المكاسب الفجائية عن المرضى الذين لم 
يخبروها. وتمت مقارنة المجموعتين على درجات بطارية الاكتثتاب عند بدايمة 
العلاج» وعند نهاية العلاج وعلى مدد متابعة 5 و١١‏ و8١‏ شهرًا بعد نهاية العلاج. 
وحقق المرضى الذين حصلوا على مكاسب فجائية فى العلاج نتائج أفضل بشكل 
واضح» عند نهاية العلاج وفى مراحل المتابعة الثلاث» وذلك أكثر من المرضسى 
الذين لم يحصلوا على مثل هذه المكاسب .]5-١١ GS]‏ وفى الواقع؛ بدا أن VBS‏ 
من التحسن العلاجي قد حدث أثناء مراحل المكاسب الفجائية ods‏ فهل يمكن تحديد 
المكونات العلاجية الفعالة فى الجلسات السابقة على التحسن الفجائى؟ نقد تم تحليل 
التسجيلات الصوتية لهذه الجلسات بهدف اكتشاف صلة هذا بعدد من مكوتات iN‏ 
المعرقى المحتملة Sie)‏ « إحضار المعتقد إلى الوعى» تحديد خطأ فى معتقد أو عملية 


معرفية؛ الوصول إلى مخطط جديد) وتم جمعها لتشكل 'مقياس التغير المعرة 


The Beck Depression Inventory (1} 
Sudden Gains (%) 


Oh ey pall‏ بالإضافة إلى ذلك قد تم قياس أوجه التقارب بين المعالج والمريض فى 
كل جلسة. وأشارت البيانات إلى أن هناك تغير! معرفبًا أكبر فى الجلسات السابقة 
للمكسب عن الجلسات الأخرى» ولم يميز قياس أوجه التقارب بين المعالج والمريض 
بين الجلسات السابقة للمكسب والجلسات الأخرى. باختصارء بدا أن التغييرات 
المعرفية هى العامل العلاجى المهم. ورغم الطبيعة الباهرة للنتائج؛ فإن عدذا مسن 
ممارسى العلج السلوكى المعرفى يحذرون من أن هذه التفسيرات للنتائج تظل مفتوحة 
للسؤال. فيشيرون إلى أن المكاسب تبدو أكثر فجائية وتبكير! بالنسبة لمرحلة العلاج 
من أن يكون لها مثل هذه التأثيرات الدرامية؛ وإلى أنه من الممكن أن ترجع هذه 
المكاسب لعوامل أخرى غير محددة فى العلاج؛ بمعنى أنه بدلا من ل ترجع 
المكاسب للتغييرات المعرفية المفترضة» ريما ترجع لعوامل أخرى شائعة في أشسكال 
كثيرة من العلاج )1999 -(Rachman, 1999; G.T, Wilson,‏ 


Patient Cognitive Change Scale (1) 
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شكل [P11]‏ نتائج المرضى الذين حصلوا على مكاسب فجائية مقارتة بالمرضسى الدين لم 
يحصلوا عليها. (BDI)‏ بطارية بك للاكتئاب) * 05.>ص ۶** 001.<م. 

العلاج المعرفى: الماضى» والحاضرء والمستقبل 

فى مراجعة لماضى العلاج المعرفى وحاضره ومستقبله؛ استنئج بك أن 
"العلاج المعرفى وفى بمعايير نسق العلاج النفسى بتوفيره نظرية متماسكة وقابلة 
للاختبار فى الشخصية وفى المرض النفسى وفى التغير العلاجي».... ربكم مسن 
البيانات العيادية والواقعية التى تؤيد النظرية وكفاءتها" )194 P.‏ .1993). من 
الواضح أن لنظرية بك ومنحاه فى العلاج أشنا جديا بالاهتمام في المجال. ومع 
ذلك» بمكننا أن نتخذ موقفًا متشككًا لمثل هذا التقويم الإيجابى غير المبرهن. فسأولاً؛ 
حتى مؤيدو العلاج المعرفي يصفونه بأنه إجراء علاجى 'واعدء إلا أنه لم يختبر 
بشكل مناسب بعد '(270 Lays (Hollon et al., 1993, P.‏ كان الأهم» من 
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منطلق كتاب فى الشخصية؛ أنه يصعب القول إن العلاج المعرفى Jie‏ ' نظريسة 
شخصية متماسكة وقابلة للاختبار” حيث للعلاج المعرفى بؤرة ملاعمة؛ ألا وهى 
طبيعة العمليات المعرفية المضطربة والإجراءات المستخدمة لتغييمر مثل هذه 
العمليات. إلا أن هناك أكثر من ذلك بكثير بالنسبة للشخصية؛ وإلى الآن لم يقدم 
العلاج المعرفى سوى القليل ليمتد ببؤرة اهتمامه أو „lalaa‏ 

الآليات المعرفية الاجتماعية فى المرض النفسى 

راجع gas‏ حديثًا )2000 ,1993 (Dodge,‏ الآليات المعرفية الاجتماعية 
الموجودة فى الأداء غير التكيفى؛ والتى تركز على تنساول تأكيسد إضطرابات 
المسلك(') والاكتئاب. وتّعد مراجعته مفيدة فى محاولة جمع المفاهيم المتنوعة التى 
تؤكد أهميتها المناحى الاجتماعية المعرفية ومعالجة المعلومات. 

ويلاحظ دودج أنه يمكن روية الاستجابة السلوكية للشخص فى موقسف ما 
بوصفها نتيجة لخطوات معرفية» مُعالجة للمعلومات. والخطوة الأولى فى العملية 
هى antl Gig) is‏ ويتضمن هذا انتباهًا LOW‏ لأنواع معينة من 
المعلومات. وتشمل الخطوة الثانية تكوين تمثيل عقلىء وهو تفسصيل للإدراك 
البحت-- فهناك معان ترتبط Ley‏ يتم تخزينه فى الذاكرة. وعندما يتم التعامسل مع 
التمثيلات العقلية أو استرجاعها؛ فإنها تحضر إلى الوعى مع ما يرتبط بهسا مسن 
خصائص معرفية وانفمرتفعة. ويشكل التعامل مع التمثيلات العقلية وكذلك 
الاستجابات الممكنة الخطوة الثالثة فى العملية. وفى الخطوة الرابعة يتم تفويم بدائل 
الاستجابات الممكنة فى ضوء المعيار الأخلاقى و/أو المترتبات المتوقعة على كل 
منها. وكما يلاحظ دودج» فرغم أن الاستجابات الممكنة تخضع بشكل عام لمثل هذه 


التقويمات» فإنه يمكن إصدار استجابة دون تقويم ودون تحكم كاف" لها. ومن 


Emphasizing Conduct Disorders (°) 
ding ©) 
Inhibitory Control (؟)‎ 
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الممكن أن يرجع مثل هذا الإخفاق التنظيمى لنقص النضج الارتقائى أو إلى استثارة 
انفمرتفعة شديدة. وتتصل مع هذا السياق مفاهيم إرجاء الإشباع" والتحكم فى 
Meta‏ وأخيرا» Gh‏ هذه الخطوات الأربع تنفيذ الاستجابة المنتقاة ويتسصل 
مفهوم المهارة بالكفاءة التى سيتم بها تنفيذها. باختصار» فإن الخطوات الأربع 
لمعالجة المعلومات والتى تسبق التنفيذ هى: التشفير. والتمثيل العقلسى» والتعامل 
المعرفى مع الاستجابات الممكنة: وتقويمها فى ضوء المترتبات المتوقعة. 

ويواصل دودج فيفترض أنه يمكن أن تحدث مشكلات فى كل خطوة من 
خطوات العملية. DEG‏ سيميل العدائيون إلى الالتفات إلى الهاديات العدائية فسى 
الآخرين» بينما يميل المكتئبون إلى الالتفات إلى الهاديات ذات التضمينات السلبية 
لتقدير الذات لديهم. وفى الخطوة الثانيةء يكون لكل من التمثيل العقلى والعزو 
السببي!) أهمية خاصة؛ كما أكد كل من سليجمان Seligman‏ ووينر Weiner‏ 
ودويك Dweek‏ وعلى حين أن عزو النية العدائية يمهد لمرحلة الاستجاية 
العدائية؛ فإن أنواع عزو العجز يمهد لمرحلة الاكتئاب. وهنا يصبح توظيف مختلف 
مخططات الشخص وأبنيته له أهمية خاصةء حيث تتدمج معلومات جديدة بالبناءات 
المعرفية السابقة وتنتج تغييرات فى هذه الأبنية. ويقارن دودج )1993 (Dodge,‏ 
بين الأداء المعرفى للأطفال العدوانيين و المكتئبين قى هذه المرحلة كالتالى: 

ويظهر كل من الأطفال العدوانيين والمكتئبين أنماطًا محرقة من التمشيلات 
العقلية» إلا أن هذه الأنماط تخنلف. فيعجز العدوإنيون عن تفسير هاديات نوايا 
أقرانهم؛ وتنحرف أخطاؤهم فى اتجاه عدائية مفترضة من الآخرين. ويؤدى العزو 
العدائي بالأطفال العدوانيين إلى الانخراط فى عدوان غاضب منتقم. ويفسر الأطفال 
المكتئيون أيضنا سلوك أقرانهم بوصفه Mile‏ إلا أنهم يعزون سلوك الأقران إلى 


Delay Of Gratification (4) 
Impulse Control t 
Antu ins of Causality (9) 


الذات» أى إلى هاديات داخلية كلية ثابتة. وينخرط الأطفال المكتئبون أيطنا فسي 
تفكير مشوه وتعميم مفرط من الأحدات السلبية.'ويفترض أن تؤدى أنماط العزو هذه 
مع الأخطاء المعرفية إلى استثارة الأعراض (pp. 567-568( HUSN‏ 

وفيما يخص الخطوة الثالثة» يفترض دودج أن المشكلات يمكن أن تن 
يتصل بالوصول إلى التمثيلات العقلية والاستجابات المحتملة. مرة أخرى يمكن أن 
يكون هناك ميل غير موضوعى نحو التعامل مع تمثيلات واستجابات معينة. ريبما 
يكون هناك تصلب يحكم اختيار التعامل مع أى التمثيلات والاستجابات أو ريما 
يعانى المرء من ندرة البدائل التى يمكنه الوصول ليها بسيب محدودية المخططات. 
فإذا قارنا مرة أخرى بين الأطفال العدوانيين والمكتئبين» قد يكون العندوانيون 
قادرين على التفكير فقط فى الاستجابات العدائيةء بينما يكون المكتئيون قادرين على 
التفكير فقط فى الاستجابات السلبية. وبالنسبة لكليهماء لا تكون الأبنية المعرقية 
البديلة جاهزة للتعامل. وفى الخطوة الرابعة» خطوة تقويم الاستجابات وانتقائهاء فإن 
معتقدات الكفاءة الذاتية لباندور! تصبح ذات أهمية خاصة. فإذا منح الأفراد الاختيار 


فسيختارون إصدار الاستجابات التى يتمتعون بصددها بمعتقدات كفاءة ذاتية 
مرتفعة» ويعتقدون أنها ربما تؤدى إلى مترتبات إيجابية؛ فيمكن أن تلعب أهداف 
الشخص ومعاييره وخططه واسترائيجياته دور! جاسمًا فى هذه Ua pall‏ من العملية. 
أخيراء فى مرحلة وضع التنفيذ أو إصدار الاستجابة؛ تتدخل كل من المهارات 
المعرفية والسلوكية. فمن الممكن أن تنتج الاستجابات السلوكية عن انتقاء ردىء؛ إلا 
أنها ريما تنتج أيضنا عن قصور فى مهارة إصدار الاستجابة المنتقاة بشكل مناسب» 
ومن ثم ستؤثر الاستجابة على موقف التنبيه الذى es‏ فمثلأء لا يميل المكتنبون 
ميل لإدراك تعبيرات الآخرين الوجهية بطرق غير دقيقة» ولكنهم يسستجييون أي ضا 
لمثل هذه الإدراكات بأسافيب تجعل من المحتمل أن تكون استجابة الآخرين تحوهم 
سلبية )1993 (Persad & Polivy,‏ وفى مثل هذه الحالة» يصدر سلوك الأفراد 
مؤكد! توقعاتهم المشوهة gull)‏ يكفاءة للذات') ومن ثم يعاد إنتاج التسلسل نفسه. 
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لشطراب 
سلوك 


عدوانی 


عن الذات 


*- یناریو هات 
لاتجاهات عدوانية 


شكل [١١-؛]‏ نماذج ارتقاء أضطراب المسلك والاكتئاب. يشير نموذج دودج المعرفسى 
الاجتماعى للاأداء النفسى غير التكيفى إلى أن الخبرات المبكرة تؤدى إلى ارتقاء الأبنية المعرفية 
وطرق معالجة المعلومات التى تؤدى بدورها إلى إصدار السلوكيات الإشكالية. 
Source: From "Social~Cognitive Mechanisms in the Development of‏ 
Conduct Disorder and Depression," by K. A. Dodge, 1993, Annual Review‏ 


of Psychology. 44, p. 579. Reproduced with permission from the Annual 
Rus teow of psychology volume 44. copyright 1993 by Annual Reviews. 
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يقدم شكل ]£[ مقابلة دودج بين اضطرابات المسلك العدوانى 
والاضطرابات الاكتئابية وما يفترضة دودج هو أن الخبرات المبكرة تؤدى إلى 
ارتقاء فى أبنية معرفية معينة وطرق معينة لمعالجة المعلومات. وتسرتبط أشكال 
الأداء غير التكيفى بالفروق فى هذه الخبرات المبكرة وطرق معالجة المعلومات. 
وهكذاء يمكن فهم مختلف أشكال السلوك غير التكيفى فى ضوء الفروق فى خطوات 
معالجة المعلومات الموصوفة آنقا. ولابد من ملاحظة أن gas‏ لم يفترض أن كل 
سلوك لا بد أن يتبع التسلسل الكامل» أو أن الشخص يقوم بمعالجة تسلسل واحد فى 
الوقت الواحد. ومع ذلك pai‏ النموذج بوصفه طريقة مفيدة لتصور مختلف خطوات 
العملية من إدراك الحدث إلى صدور الاستجابةء وكذلك طريقة مفييدة.لقصور 
الطرق غير التكيفية لمعالجة المعلومات والتى يمكن أن تحدث على طول المسار. 
وبالمثل» يمكن للمرء اقتراح طرق علاجية لإحداث تغيير مؤثر فى كل خطوة مسن 
خطوات العملية» رغم أن دودج لم يناقش ذلك. 

الوصفء والتفسيرء والعلاجء والنموذج المعرفى 

تناولنا فى هذا الجزء عدذا من المناحى المختلفة التى تمثل إجمالاً المتاحى 
الاجتماعية المعرفيةء ومعالجة المعلومات فى تناولها للأداء غير التكيفي» والتغير 
العلاجى. فكيف نوم ما تقدمه هذه المناحى لكل من الوصف والتفسير والعلاج؟ 
بالإضافة إلى ذلك: كيف ترتبط هذه المناحى بصعوبات جيرالد؟ ييدو أن هذه 
المناحى تؤدى وظيفة Minaya‏ فى وصفها الاضطرابات النفسية» خاصة فى سسياق 
وصفها المعارف الإشكالية والمختلة. وفى ذات الوقت» لابد أن يكون واضخا أن 
مدى الاضطرابات المبحوثة من هذا المنطلق مازال محدوذا. فبؤرة الملاءمسة 
مازالت حول مشكلات القلق والاكتئاب أساساء وإلى درجة أقل حول مشكلات فى 
السلوك الاجتماعى (على سبيل المثال: العدوانء وضعف Jab‏ الإشباع). 

داخل هذا السياق؛ ليس من المدهش أن نجد وصفا جيذا لكثير من صسعو بات 
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جيرالد من خلال هذه المناحى» لاسيما من خلال نموذج بك المعرفى للاكتئاب. فقد 
A‏ جيرالد فى الواقع بالثلاثى المعرفى للاكتئاب: مخططات سلبية ت صل بذاتهء 
وبالعالم» وبالمستقبل. كما أنه أيضنا ينتقد ذاته للغاية» ويفسر أ دليل على كونه SH‏ 
من درجة الكمال بوصفه دليلاً على كونه فاشلاً. وكان من الصعب بالنسية له 
الاعتقاد oh‏ أى شخص يمكنه الاستجابة له أو لسلوكه بطريقة لا تتضمن تقويمًا ولا 
حكما. ولم يكن لديه وعى ob‏ أكثر مفاهيمه كانت تقويمية» وأنه من الممكن أن 
يستجيب الأفراد له فى ظل أبنية أخرى» إلى أن تمت مناقشة ذلك فى العلاج. 

وفيما يخص التفسير؛ يمكتنا فهم صعوبات جيرالد» وصسعوبات مرضى 
آخرين؛ فى ضوء المعارف والمخططات»ء والتقديرات الخاطئة؛ فهناك نموذج 
تفسيرى إذن. ومع ذلكء عند هذا الحد JES‏ الصلة السببية بين المعارف من جهة 
والانفعالات والسلوكيات المضطربة من جهة أخرى؛ فى حاجة للتحديد. فهسل 
المعارف الخاطئة هى السبب فى الصعوبات» أم أنها مرتبطة بالصعوبات. أى أنها 
جزء من الصعوبات لكنها ليست سبيها؟ وهل سبق المعارف الصعوبات النفسية؟ 
وماذا يحدث للمعارف عندما تتراجع الصعوبات؟ ولماذا تشفى الاضطرابات إذا تم 
تصحيح المعارف والعمليات المعرفية المضطربة؟ تتحدى هذه السؤالات أى نموذج 
نظرى إلا أنها تعد حاسمة بشكل خاص فيما يتصل بالنموذج موضع التناول. 

يُعتبر العلاج le ja‏ من بؤرة ملاعمة هذا النموذج كما لاحظناء لاسيما فيما 
يتصل بالقلق والاكتئاب. ويعطينا شرح منحى بك منطلقًا واضحا لما سبفعله المعالج 
المعرفي لمساعدة جيرالد. فسيتم التركيز على المخطط الإشكالى والأفكار المختلة 
حيث ستكون موضع فحص وتحليل دقيق. وسوفا يتم تقويم معابيره المغالية 
وستوضع إنجازاته السابقة» التى يوجد منها الكثير» موضع الاعتبار. بالإضافة إلى 
ذلك ستبذل جهود لإخراجه من منزله ومن عزلته المبنية على خزيه من إخفاقاته. 
وبطريقة مساندة ومشجعة سوف يساعده المعالج على تصميم مشاريع معينة تكون 
لها معنىء وقابلة للتنفيذ» ومفيدة فى الحفاظ على تقديره لذاته. 
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قضايا تتصل بتحليل الأداء غير التكيفى والتغير العلاجى 

نتناول فى هذا الجزء قضايا تتصل بالرؤى المختلفة للأداء غير التكية 
وللتغير العلاجى. 

الموقف وخصوصية المجال 

يختلف كل من نموذج السمة» ونموذج التحليل النفسى» والنماذج المعرفية 
الاجتماعية فى الدرجة التى يؤكد كل منها أهمية المواقف والسياقات كمقابل للميول 
والاستعدادات الواسعة. لا تفترض نظرية فى الشخصية استقلال السلوك عن 
المجال؛ ومع ذلك تختلف النماذج فى المدى الذى ينظر فيه إلى السلوك بوصفه 
معتمذا على المجال. وفى هذا الصددء تقف النظرية المعرفية الاجتماعية.بغيدة عن 
نظرية السمة والنظرية التحليلية. حيث يفترض منظرو النظرية المعرفية الاجتماعية 
أن الأداء محدد تحديدا كبير! بالمجال؛ وأن الشخص يختلف بين المواقف ويستجيب 
ty‏ لها. ورغم أن الأداء غير التكيفى ربما يكون أكثر تصلباء ولذلك يظهر اختلافًا 
أقل بين المواقف» إلا أنه مازال يُنظر إليه بوصفه مُحدذا بالمجال نسبيًا. وفسى 
المقابل يؤكد كل من النموذج التحليلى ونموذج السمة على الاتساق عبر المواققف 
والمجالات. 

أداء النسق 

يفترض مفهوم النسق أن أجزاء مختلفة تعمل فى ترابط مع بعضهاء وأن 
الأداء الوظيفي لجزء يتأثر بالأداء الوظيفى للأجزاء الأخرى. ومن هذا المنطلق لا 
يعبر الأداء غير التكيفى عن جوانب مرضية فى أجزاء Guill‏ فحسب؛ ولكن أيضنا 
عن أداء مضطرب فى النسق ككل. فمثلا سيؤكد نموذج النسق على الصراع بسين 
كل من الأفكار والمشاعرء وكذلك على الأوجه غير النكيفية لأفكار ومشاعر معينة. 
وفى هذا المجالء بعد النموذج التحليلى أكثر النماذج الثلاثة توجهًا لفكرة النسق 
(Pervin, 1989)‏ حيث يؤكد بوضوح على التفاعل الدينامى بين القوى (الدوافع» 
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والحوافزء والغرائز) al‏ تعمل فى ترابط أو تناقض» مع بعضها البعض. وفسى 
المقابل» على الأقل فى الوقت الراهن» يؤكد نموذج السمة على الأداء المستقل لكل 
daw‏ أو التأثير الإضافى لسمات معينة؛ ولا Sip‏ النموذج المعرفى الاجتماعى 
منظور الأنساق أصلاً. ومع ذلك؛ قمع مزيد من التأكيد الحديث على الصراعات 
بين الأهداف والذوات الممكنةء بدأ يظهر ust‏ أكبر للمجالات ;1999 (Mischel,‏ 
-Mischel & Shoda, 1999)‏ 

ويمكن بهذا الصدد أن نرى الفرق بين النموذج التحليلى والنموذجين الآخرين 
فى الرؤى المصاحبة للتغير العلاجى. فوفقا للنظرية التحليليةء لا تتغير الاستجابات 
المنفردة فحسب» ولكن العلاقات الأساسية بين الوحدات البنائية. وفى المقابل؛ فى 
منحى أيزنك السلوكى للعلاج» وكذلك فى مناحى العلاج المعرفيء هناك تأكيد على 
التغيرات فى سلوكيات ومعارف غير تكيفية معينة. وكما Ubay‏ آنقاء يهتم التحليل 
النفسى بمفهوم المقاومة اهتمامًا ملحوظاء أى بأجزاء الشخص التى تقاوم التغيير 
وتجعل التغيير cua‏ حيث تُفهم المقاومة بوصفها جزءً! محتومًا فى ديناميات أداء 
النسق وتغيره. وفى المقابل؛ تولى المناحى السلوكية والمعرفية انتباهًا أقل SAL‏ 
a sgial‏ المقاومة )1982 (Wachtel,‏ 

تأكيد التأثيرات اللاشعورية 

يؤكد النموذج التحليلى أهمية التأثيرات اللاشعورية إلى حد أبعد مما يفعل أى 
من النموذجين الآخرين. وفى السنوات المبكرة للتحليل النفسى؛ كان يُنظر لإحضار 
ما كان فى اللاشعور إلى الشعور بوصفه المهمة المركزية للعلاج. واليوم» مازال 
كثير من المحللين يرون ذلك كمهمة مركزيةء إلا أن محللين آخرين يرونه بوصفه 
مصاحبًا للتغييرات الأخرى (على سبيل المثال» الخبرة الانفمرتفعمة المسصححة). 
وعلى الطرف الآخرء هناك إهمال أو رفض من قبل نموذج السمة لأهمية التأثيرات 
اللاشعورية. وفى الوسط تؤكد النظرية المعرفية الاجتماعية والعلاجات المعرفية»ء 
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حيث تؤكد النظرية المعرفية الاجتماعية اللاشعورء والعمليات المعرفيسة الآلية 
وتأثيرات مثل هذه العمليات على المشاعر والسلوك (الفصل انسابع). وفى المقام 
الأهم؛ تؤكد العلاجات المعرفية الأفكار اللاعقلانية وغير التكيفية التى يتلفظ بها 
المرضى أو ينتبهون إليها بسهولة مع مساعدة المعالج. وفى الوقت نفسه يتزايد 
اهتمام كثير من المعالجين المعرقيين بالأفكار التى تقع خارج وعى المريض» بما 
يتفق مع تزايد اهتمام النظرية المعرفية بمثل هذه العمليات المعرفية. ويكتب اثنان 
من ممثلى هذه الوجهة من النظرء إنه لتحول مثير فى الأحداث بالنسية لمنحسى 
ارتقاء فى الخمسينيات رافضنا التصورات التى استخدمت فكرة الدافعية اللاشعورية 
والأفكار اللاشعورية..... ومن المؤكد أن هذا لا يجعل ye UU‏ العلاجات المنغرفيسة 
مكافئا للتحليل النفسىء إلا أنه يبين الحكمة فى بعض استبصارات فرويد العيادية 
)584 .م ,1994 (Davison & Neale,‏ 

AB pall‏ والوجدانء والسلوك 

ما العلاقة بين الأفكار والمشاعر والسلوك؟ تاريخيًا؛ كانت هذه قضية كبرى 
بالنسبة لعلم النفس» وذلك مع تأكيد النماذج المتنوعة سيطرة واحدة على الأخريين. 
وفى المسائل التى نتناولهاء يمكن أن تؤكد النماذج المختلفة أهمية أكبر لإحداها Led‏ 
يتصل بالأداء غير التكيفى والتغير العلاجى )2002 (Pervin,‏ وفى الأيام المبكرة 
للعلاج السلوكي كان الاهتمام منصبًا على السلوك بشكل حصرى LE iS‏ وكانست 
الحال هذه بصفة خاصة مع المناحى المتأثرة بمنظر التعلم ب. ف سكير .8.۴ 
Skinner‏ ومع ارتقاء العلاجات المعرفيةء انصب اهتمام أكبر على CLES‏ 
GS,‏ أن الأفكار اللاعقلانية يمكن أن تؤدى إلى مشاعر غير تكيفية. ويعطى 
المحللون النفسيون أهمية للاضطرابات فى اختبار الواقع (مثلء قدرة الفرد عا 
إدراك الأحداث بشكل gaily‏ والتعايش معها وفقا لذلك) وللعمليات المعرفية بشكل 
أكثر عمومية. بالإضافة إلى ذلك؛ يؤكد كثير من الباحثين التحليليين الآن أهمية 
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مفاهيم مثل المخططات والمعتقدات المرضية" (على سبيل المثال: المعتقفدات 
الإشكالية عن الذات وعن الآخرين والتى تنمو فى الطفؤلة) ‏ 1991 (Horowitz,‏ 
Weiss & Sampson, 1986)‏ وفى cal oll‏ هناك دلائل على تقارب الرؤى 
التحليلية والمعرفية فيما يتصل بدور مخطط الذات السلبى فى الاكتئابب 
(Quimette & Klein, 1993; Segal & Muran, 1993)‏ ومع ذلك فإن 
التأكيد الأكبر فى التحليل النفسى ينصب على الوجدان. ويمكن رؤية ذلك فى التأكيد 
على أهمية القلق فيما يتصل بالمرض النفسىء وعلى الطرح والخبرة الانفعالية 
المصححة فيما يتصل بالعلاج. وكما رأينا أنفا فى جدول (YANN)‏ يتصب التركيز 
a‏ العلاج الديتامى على المشاعر والخبرة» بينما ينصب فى العلاج المعرفى على 
المواضيع المعرفية (أى الأفكار أو أنساق المعتقدات). 

التغييرات الناتجة وعمليات التغير 

تثير هذه المسألة الأخيرة مجموعة من الأسئلة المعقدة: هل العلاج النفسى 
فعال؟ هل تقدم مختلف العلاجات تغييرات مختلفة أم أن التغييرات قابنة للمقارنة؟ 
هل تحدث مختلف العلاجات تغييرًا بطرق مختلفة أم أن هناك عمليات تغيير 
مشتركة بين كل أشكال العلاج؟ وكما هو موضح فى جدول [T]‏ يمكن أن 
تتشابه التغييرات أو تختلف فيما يتعلق بمختلف العلاجات: كما يمكن أن تحدث 
التغييرات من خلال عمليات متشابهة أو مختلفة. سيميل مؤيدو كل شكل من أشكال 
العلاج إلى الاعتقاد ob‏ طريقتهم فى التغيبر هى الأفضل؛ على الأقل بالنسبة 
لاضطرابات محددة أو لإحداث أنواع معينة من التغيير. وسيحب مؤيدو كل نموذ 


الاعتقاد بأنهم قد حددوا العناصر المفتاحية للأداء 


العلاجية معسممة بشكل محدد لإحداث تغيير فى هذه العناصر. وبشكل مبسط بعضر 


الشىء. Lote‏ القول إن المعالجين السلوكيين يسعون إلى تغيير السلوكيات غير 
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التكيفية والإشكالية من خلال استخدام مبادئ التعلم» وإن المحللين التفسيين ي سعون 
لتغيير المشاعر من خلال استخدام الموقف التحليلى كخبرة نمو (أى طرخا)» وإن 
المعالجين المعرفيين يسعون لتغيير المعارف غير التكيفية والإشكالية من خلال 
التحليل العقلاني واختبار الفروض فى الحياة اليومية. ولكن هل هناك دليل على أن 
التغييرات الناتجة مختلفة» وأن عمليات التغيير المختلفة هى السبب فى هذه 
التغييرات المختلفة؟ 

تشير مراجعات التراث البحثى إلى أن العلاج النفسى يُعد فعالء بشكل عام» 
للمرضى بصفه عامةء وذلك دون وجود دليل على كفاءة فارقة بشكل عام 
(Chambless & Ollendick, 2001; Wampold, 2001)‏ والخلاصية أنه 
أصبح تساوى كل العلاجات فى التتيجة نقريبًا معروفا بتاثير طائر الدوبو؛ نسبة 
لطائر الدودو المنقرض فى أليس فى بلاد العجائب والذى قال: “كل واحد يفوزء 
والكل لابد أن ينال جوائز". وبالمثل» هناك نقص فى الدليل على أن التغييرات التى 
يحدثها كل شكل من العلاج وعمليات التغيير» مختلفة من gde‏ لآخرء (Kopta,‏ 
Lueger, Saunders & Howard, 1999)‏ وربما يفترض مؤيدو كل شكل من 
العلاج أن التغييرات مختلفةء وأنه يومًا ستكشف البحوث عن مثل هذا التغييسر 
الفارقى؛ إلا أنه حتى الآن هناك صعوبة لإثبات ذلك. بالإضافة إلى ذلك فإن 
التأثيرات المحددة المصاحبة للأشكال المحددة من العلاج مازالت بحاجة إلى إثبات. 

يمكن أن يكون لمختلف أشكال العلاج عمليات تغيير مشتركة قد تؤدى إلسى 
تغييرات متشابهة أو مختلفة فى الشخصية. وعلى الجائب الآخر ربما تتضمن هذه 
الأشكال من العلاج عمليات تغيير مختلفة تؤدى إلى نتائج إما متشابهة أو مختلفة. 
يرى بعض علماء النفس أن كل أشكال العلاج تؤدى إلى CLS‏ متشابهة نتيجة 
لعمليات التغيير الأساسية نفسهاء بينما يفترض البعض الآخر أن كل شكل من 
العلاج يؤدى إلى تغييرات فريدة من نوعها والتى تُعد بدورها نتيجة عمليات تغيير 
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جدول (11-") 
العلاقة بين عمليات التغير العلاجى والتغييرات فى الأداء غير التكيفى للشخصية 


التغيرات الناتجة 
0 إمشتركة بين كل أنواع | يتفرد بها كل شكل من 
مشتركة 
العلاج العلاج 


تؤدى نفس العمليات في | نفس العمليات فى كل أشكال 
عمليات كل أشكال العلاج تؤدى | العلاج تؤدى إلى تغييرات 


إلى للتغييرات نفسها مختلفة 
الإجراءات المخلفة تؤدى | الإجراءات المختلفة تؤدى 
ختلفة 


إلى تغييرات أو نتسائج | إلى تغييرات مختلفة فى 
مشتركة . | مختلف أشكال العلاج 


وتفترض هذه المناقشة إمكان أن تكون هناك نتائج مشئركة مصاحبة للعلاجات 
المختلفة. قهل يعنى هذا أن الإجراءات المختلقة تؤدى إلى النتائج نفسهاء أم أن 
الأكثر ترجيحا هو أن الإجراءات العلاجية تحتوى مكونات علاجية مشتركة؟ هل 
تتشابه عمليات التغيير أكثر مما تختاف» وهل المكونات العلاجية مشتركة أكثر منها 
منفصلة؟ تفترض كثير من الأقكار الراهنة فى المجال أن الحالة ربما تكون هكذاء 
أى أن هناك عوامل مشتركة تعمل فى كل أشكال العلاج. والمكونات المسشتركة 
الشائعة غير المتخصصة للتغير العلاجى هي الأمل» والتحالف القائم بين المريض 
والمعالج. ودفء المعالج واحترامهء وفوائد الإفصاح عن الذات ;2000 (Beutler,‏ 
Frank & Frank, 1991; Pennebaker & Graybeal, 2001)‏ ونستطيع أن 
تفكر الآن فى عمل كارل روجرز الذى مسضى عليه الزمن الطويل (Card‏ 
Rogers, 1966)‏ حول الشروط انضرورية والكافية للتغير العلاجى. فوققا 
الروجرزء هناك ثلاثة شروط ضرورية وكافية لحدوث التغير العلاجى - نظرة 
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المعالج الإيجابية غير المشروطة للمريض cedat)‏ والتقبل)؛ والتفهم مسن جاتب 
المعالج» والانسجام أو GLY‏ من Gils‏ المريض. رأى روجرز هذه المكونات 
بوصقها محدذا للمناخ العلاجى الذى اعتقد أنه المكون الجوهرى فى كل تغير 
علاجى. 

هل الحال أن الأشكال المختلفة من العلاج تؤدى Mad‏ إلى تغيرات مسشتركة 
gil‏ عن مسارات مشئركة؟ إذا كان هذا هو الحال؛ فما تضمينات هذا بالتسبة لرؤانا 
للأداء غير التكيفى وللتغير؟ وبالنسبة لنظرياتنا فى الشخصية بشكل أعم؟ الرؤية 
التى نتبناها هنا هى أن مزيدًا من البحث» مع مقاييس أكثر دقة وعينات أكبر مسن 
المرضى والمعالجين سوف يجد Lat‏ آخر. أى أننا سنجد فى النهاية أن التؤييسرات 
التى تحدثها الأشكال المختلفة من العلاج مختلفة بعض الشىء» وأنه بالإضافة إلى 
أساس مشترك من الشروط الضرورية؛ هناك عناصر علاجية ممّيزة لأشكال العلاج 
المتنوعة. ولا يعنى هذا القول أن أحد أشكال العلاج سيفوز على الآخرء ولكنه 
يعنى؛ بالأحرى أن العلاجات المختلفة ستوجد لتحدث تأثيرات مختلفة» على الأقل 
بالنسية لبعض الأفراد ولبعض المعالجين. ومع ذلك يظل هذا اعتقاذا لم يقدم التراث 
البحثى الراهن الكثير لتأييده. 

مقارنة النماذج البديلة 

تناولنا فى هذا القصل ما يمكن أن يضطرب فى أداء الشخصية لدى الأئرادء 
وكيف يمكن تغبير الأنماط غير التكيفية من التفكير والشعور والسلوك. ونظرنا 
للثسئلة حول الأداء غير التكيفي» أو المرض التفسى وحول عمليات التغير 
العلاجى. سواء حدثت داخل العلاج أو خارجه؛ بوصفها أسسئلة أساسسية لفهمنا 
للشخصية بشكل أعم. وفى ضوء هذاء تناولنا نموذج المسمة. وتموذج التحليل 
النفسي» والنموذج المعرفى الاجتماعى للأداء غير التكيفى والتغير. ويمكن رؤية 
الفروق بين النماذج الثلاثة فى الدرجة التى يقع بها الأداء الوظيفى غير التكيفسى 
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والتغير العلاجى Jala‏ بؤرة teiar da‏ ومداها. بالإضاقة إلى أنه يمكن رؤية الفروق 
بين النماذج الثلاثة فى تأكيد كل منها لما ينيغى أن يتغير وكيفية تغييره (انظر: 
جدول .)4-١١‏ ورغم وجود فروق بين الأفراد داخل كل نموذج؛ فإن هناك مواقف 
مشتركة بارزة وكذلك تأكيد محدد على مساتل نوعية (على سبيل المثال خصوصية 
المجال» والأداء الوظيفى للأنساق. وأهمية'التأثيرات اللاشعرريةء والعلاقة بسين 
الأفكار والمشاعر والسلوكيات). 


جدول )٤-۱۱(‏ 
مقارنة بين نموذج السمة والنموذج التحليلى والنموذج المعرفى فى الأداء غير 


ودفاع وهجوم LAY‏ | (مخططاتء تقريمات 
الأعلى (مشاعر ذنب)» | للسذات» fos‏ 
j į‏ 
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sa [|‏ 
| تأكيد التأثيرات منخفض مرتفع عتوسط الانخقاض 
اللاشعورية | 
التأكيد النسبى السلوك الوجدان المعرقة 
للمعرفةء أوالوجدان»ء 
أوالسلوك 
ملاحظة: ترتبط بؤرة الملاعمة بالمدى الذى تيتم عنده النظرية ANY‏ غير التكيفى للشخسصية 
وبالتغير العلاجي. 
وعلى الرغم من افتراض أغلب مؤيدى كل تموذج أن هناك تغييرات مختلفة 
تحدث من خلال مختلف الإجراءات؛ فقد رأينا أن البحث لم يجد يعد مثل هسذه 


الفروق. ولم يحدث بعد أن أنجزت مسألة الطرق الفارقة التى تنتج آثار! فارقة. قد 
يكون الأمر أن التغيرات فى السلوكيات والمسمات؛ أو التغيرات فى المشاعر 
والصراعات» أو التغيرات فى معتقدات الكفاءة الذائية والأفكار اللاعقلائية هى 
مفتاح العلاج. ومع ذلك لابد أن تكون مستعدين للتعامل مع احتمال أن الشخصية 
تتكون من نسق sayy‏ التغير فى أحد أجزائه إلى تغير فى الأجزاء الأخرى؛ أى أن 
الأفكار والمشاعر والسلوكيات تتغير فى ترابط مع بعضها البعض. بالإضافة إلسى 
ذلك» فرغم إمكان وجود طرق مختلفة للتغير أو عمليات تغير مختلفة؛ فقد تكون 
الشروط الضرورية الكافية للتغيير هى نفسها فى كل مناهج وأنواع التغير. وترتبط 
إجابات أسئلة مثل هذه بتضمينات مهمة لأى نظرية معاصرة فى الشخصية أو حتى 
الأوجه البيولوجية والثقافية للأداء غير التكيفى فى الشخصية والتغيسر 
العلاجى 

تناولنا فى عدد من فصول lis‏ الكتاب الأوجه البيولوجية والثفافية للظواهر 
المتصلة بالشخصية. وتميل المناحى البيولوجية إلى التركيز على الخصائص العامة» 
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بينما تركز المناحى الثقافية على الخصائص المميزة لأبناء الثقافات المتفردة 
(Pervin, 2002)‏ وتنطبق هذه التوجهات Gaf‏ على المناحى البيولوجية والثقافية 
للمرض النفسى والعلاج النفسى. وقى الوقت نفسه» مسن الواضح أن لكل مسن 
المنحيين ما يقدمه لفهمنا للشخصية» ما دامت الشخصية تتكون من كل من الملامح 
العامة والملامح النوعية الخاصة بكل ثقافة. 

أما بالنسبة للإسهامات البيولوجية؛ فقد ظهر أن لأغلب أشكال المرض النفسى 
(Blum, Cull, Braverman & Comings, 1996; Nigg © İl Gaul‏ 
Goldsmith, 1994)‏ وفى مجال العلم العصبى ارتبط اضطراب أداء الشخصية 
باضطرابات فى الناقلات العصبية!') وأبتية المخ". فمثلاً ارتبطت الزيادة في الناقل 
العصبى الدوبامين بالفصام وارتبط القصور فيه بالاكتئاب )1999 (Hyman,‏ كما 
ينظر إلى عقاقير إدمانية كالكوكايين بوصفها "Acala"‏ كالدوبامين» بما يؤدى إلى 
الشعور بالمتعة عند تعاطى المخدرء إلا أنها تؤدى أيضنا للشعور بالهبوط المزاجى 
عندما يتوقف تعاطى الكوكايين» ويهبط مستوى الدويامين. كما أن انخفاض 
مستويات الناقل العصبى السيرتونين يصاحبه هبوط فى المسزاج» حيسث تعمل 
مضادات الاكتئاب الحديثةء والتى God‏ ب (مثبطات امتصاص السيروتنين 
الانتقائية of) (SSRIs)‏ على تخفيف الاكتئاب من خلال إطالة مدة عمل 
السيروتنين فى مشتبكات الخلايا العصبية. وقد تناولنا فى الفصل العاشسر علاقة 
انقسام المخ إلى نصفين كرويين!) بالفروق المزاجية ,1998 (Davidson,‏ 
(2000. وتناولنا فى ذلك الفصل Waal‏ أهمية الجسيم اللوزى» وارتباط الفروق فى 
أدائه باضطر ابات القلق )1999 Si (Barlow, 2000: LeDoux,‏ يفتسرض 


Neurotransmitters )١( 

Brain Structures (Y) 

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (؟)‎ 
Hemispheric Laieralization (6) 
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كاجان )1999 (Kagan,‏ أن الأطفال المنهبطين' لديهم انخفاض فى عتبة القابلية 
للإثارة فى الجسيم اللوزى. كما ارتبطت الاختلالات فى أبنية المخ va‏ 
باضطرابات الشخصية المضادة (Raine, Lencz, Bihrle, LaCasse “gisa‏ 
Colletti, 2000)‏ &. وفى سياق العلم العصبى وتغير الشخصية؛ وجدت تغيرات فى 
أداء المخ مصاحبة للعلاج السلوك المعرفى الناجح لاض طراب الوسواس القهمرى 
.(Schwartz, Stoessel, Baxter, Martin & Phelps, 1996)‏ وت نتائج Ja‏ 
هذه مهمة فى ضوء توفيرها لدليل آخر على مطاوعة المخ7) أو قدرة أبنية المسخ 
وعملياته على التغير نتيجة للخبرة. 

ومن المهم أن نبقى على عدد من النقاط فى Wha‏ أثناء تركيزنا الانتباه على 
أهمية مثل هذه الأبنية والعمليات البيولوجية. 

أولاً: من غير المحتمل أن يكون واحد من الأبنية البيولوجية Whee‏ منفرذا 
للاستهداف لاضطراب أو آخر. فالمخ والجسد ككل يعملان بوصفهما نسقين 
ديناميين» ومنظمين مكونين من أجزاء متبادلة الاعتم اد ,1994 (Damasio,‏ 
(1999. 

ثانيًا: تعد كثير من هذه الارتباطات ترابطاتا. وتظل الطبيعة السببية 
الفعلية للعلاقات بينها فى حاجة للإثيات. 

ثالنًا: لايد أن نكون حذرين من القفز إلى تفسيرات بيولوجية تامة وروشتات 
للعلاج قبل أن نفهم جيذا العمليات المتضمنة والحلول الممكنة لمشكلات الأداء غير 
التكيفى. فمن السهل جدا البحث عن حلول مبسطة لمشكلات معقدة؛ وسيلعب 
الإعلام دوره أحيانا فى تقديم الثنائيات المزيفة. فمثلا فى مقال نيويورك تايمز V0)‏ 


Inhibited Children ©), 
Antisocial Personality Disorder (Y) 


Associations 13) 


فبرايرء Lady »).۴7 23٠٠١‏ يخص الصلة بين الظواهر غير السوية فى المخ 
واضطرابات الشخصية المضادة للمجتمع )2000 (Raine et al,‏ ويقابل الأهمية 
الممكنة لأنواع الشذوذ فى المخ فى الأراء التى تؤكد دور الفقر وسوء المعاملة - 
وليس بناء المخ والكيمياء العصبية. 

ينقلنا ذلك إلى دور التقافة فى الأداء غير التكيفى للشخصية وعمليات التغير» 
حيث يؤكد الأنثروبولوجبون وعلماء النفس على أن التعبير عن اضطرابات معينة 
وتقويمها وشيوعهاء تتأثر كثيرا بالمجال الاجتماعى الذى يحيا فيه الأفراد 
(Lopez & Guarnaccia, 2000)‏ وفى بعض الحالات» فإن ما يتأثر ANG,‏ 
بشكل كبير هو محتوى الاضطراب. يمكن أن تكون هذه هى الحالة فى الفصام؛ 
حيث يتأثر محتوى الهلاوس والضلالات بالمجال الثقافى. وفى حالات أخرىء يمكن 
أن يتأثر شيوع الاضطراب بالمجال التقافى تأثرا ius‏ على سبيل المشال يبدو 
اضطراب مثل فقدان الشهية العصبى" (رفض الطعام أو تقيؤه بسبب خوف شديد 
من السمنة) أو زملة التعب Pejal‏ يبدو أنهما اضطرابان أمريكيان شماليان على 
نطاق واسعء رغم أن شيوعهما يتزايد فى ثقافات أخرى متأثرة بالثقافات الغربية 
(Harkness & Super, 2000)‏ مثال آخر يشى إلى أن تحويلات الأطفال إلى 
العيادات النفسية فى الولايات المتحدة الأمريكية يظهر نسبة مرتفعة من مشكلات 
انخفاض السيطرة (كالدخول فى معارك أو الاندفاعية)» بينما تظهر هذه التحويلات 
فى تايلائد نسبة مرتفعة من مشكلات السيطرة الزائدة (كالخجل أو (GLESY‏ 
.(Weisz, McCarty, Eastman, Chaiyasit, & Suwanlert, 1997)‏ 

و أخيرًا فى بعض الحالات هناك اضطرابات تبدو مختصة بثقافة. فمثلاء 
الاضطراب المعروف ب نوبة الهياج العصبى (Araque de Nervios}‏ -الذى 
ينسم بأعراض الرجفة ونوبات البكاء» والصراخ بطريقة لا تحكم فيهاء والتحول إلى 


Anorexia Nervosa D) 
Chronic Fatigue Syndrome (*) 


عدوانية لفظية أو بدنية- يبدو أنه اضطراب فريد بين اللاتينيين من الكاريبى 
.(Guamaccia, 1997)‏ ورغم ارتباط هذا الاضطراب باضطرابات القلق الشائعة 
فى المجتمعات الغربية» فإن IES‏ من خصائصه تعد قاصرة على هذا المجتسع 
وثقافته. وفى جميع المثلة المقدمة يعتمد تفسير الاضطراب كما تعتمد الرعاية التى 
يتم تقديمها على الثقافة. وعندما يُستخدم إجراء علاجى فى WA‏ مختلفة عن الثقافة 
التى نشأ فيها فلا بد -بشكل عام- من تعديله بأساليب لها معنى بالنسبة للثقافة 
الجديدة. على سبيل المثال» حيثما يستخدم التحليل النفسى فى ثقافات كالهند واليابان» 
فقد تم تعديله ليناسب المعتقدات والقيم ورؤية الذات القائمة فى هذه الثقاقفات 
١ -(Roland, 1988)‏ 

باختصار» هناك خطوات تقدم هائلة فى فهمنا للعمليات البيولوجية المتضمنة 
فى الأداء غير التكيفى للشخصية وللتغير العلاجى. وفى الوقت نفسه؛ فإن أسكتشاف 
هذه الظواهر عبر التقافات يوضح التنوع المحتمل فى هذه المجالات» كما فى كل 
أوجه أداء الشخصية. يتشابه الأفراد حول العالم فى بعض النواحى» إلا أنهم يؤدون 
بطرق مرتبطة بسياقهم الاجتماعى والثقافى فى نواح أخرى. 
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المفاهيم الأساسية 
العلاج السلوكى Behavior Therapy‏ تطبيق مبادئ التعلم فى علاج 
اضطرابات الأداء النفسى. 
اضسطراب الشخصية النرجيسية :Nareissistic Personality Disorder‏ 
اضطراب فى الشخصية يتسم بالإحساس المبالغ فيه بأهمية الذات أو التفرد» وحاجة 
دائمة لجذب الاهتمام والإعجاب» وشعور بالكفاءة؛ ومشكلات فى التفهم لموقف 
الآخرء والقابلية لانخفاض تقدير الذات ينتج عنه إحساس بالخزى» والسضعة» 
والغضب الشديد. 
ia‏ ج Transference‏ : فى التحليل النفسى؛ هو ارتقاء اتجامات المسريض 
ومشاعره نحو المحلل» تلك الاتجاهات والمشاعر التى تمتد فى الخبرات الماضية 
مع الرموز الوالدية. 

:Anxie! ‘ear. reat å‏ قى 
نظرية البناء الشخصى لكيلى؛ يحدث القلق عندما يدرك الشخص أن نسق بناءاته Y‏ 
ينطبق على الأحداث المدركة؛ ويحدت الخوف عندما يوشك مفهوم جديد على الدخول 
فى نسق بناءات الشخص؛ ويحدت التهديد عندما يكون الشخص واعيًا بتغيير شامل 
وشيك فى نسق بناءاته. 
مختلف تقويمات اختلال أداء الذات :Dysfunctional Self—Evaluations‏ 
تأكيد باندور! Bandura‏ للتقويمات غير التكيفية للذات» كانخفاض معتقدات الكفاءة 
الذاتية» أو المعايير المغالية فى الارتفاع لإثابة الذات؛ والتى قد تنمو نتيجة للخبرة 

باشرة أو لتشريط بالمشاهدة مصاحب للتعرض لنماذج غير مناسبة. 

الاقتداء Modeling‏ مفهوم باندورا لعمنية إعادة إنتاج سلوكيات مكتسبة من خلال 
مشاهدة الآخرين. 
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المشاركة الموجهة Guided participation‏ منحى علاجى تؤكد أهميته 
النظرية المعرفية الاجتماعية حيث تتم مساعدة الشخص على أداء سلوكيات 
المثلث المعرفى للاكتئسابب_ ¿Cognitive triad of depression‏ و one‏ بك 
Beck‏ للعوامل المعرفية أو المخططات التى تؤدى إلى الاكتئاب» ويتضمن رؤى 
سلبية للذات» وللعالم» وللمستقبل. 


ملخص الفصل 

-١‏ ثم تناول ثلاثة مناحى للشخصية (السمةء والتحليل النفسى» والمعرفى) فى إطار 
وصف الأداء غير التكيفىء وتفسيره وعلاجه. 

- تفترض نظرية السمة» كما يمثلها نموذج العوامل الخمسة؛ أنه يمكن فهم 
اضطرابات الشخصية كدرجات قصوى من سمات الشخصية الأساسية كالعصابية 
والائبساط ويقظة الضميرء والبهجة» والانفتاح على الخبرة. ويوصف كل 
اضطراب في ضوء تمط من الدرجات المرتفعة والمنخفضة على السمات 
الأساسيةء وينظر إلى السمات بوصفها تتصل بواحد أو أكثر من الاضطرابات 
التى يحددها العياديون العاملون قى المجال. ومع ذلك» تقع التفسيرات ومقترحات 
أساليب التغيير العلاجى غالبًا خارج بؤرة ملاءمة النظرية. 

- يعد المرض النفسى والتغير؛ مجالات تدخل فى بؤرة ملاءمة نظرية التحليل 
النفسىء Loa‏ هى مؤسسة على العمل العيادى مع المرضى. تركز النظرية التحليلية 
علي الصراعات بين الرغبات والمخاوف. وعلى الدقاعات ضد القلق؛ فى وصفها 
وتفسيرها للأداء غير التكيفى للشخصية. وينصب الاهتمام على خبرات الطفول.ة 
المبكرة والعمليات اللاشعورية. وينظر إلى التحليل التفسى بوصفة عملية techs‏ 
يتحول فيها اللاشعور إلى شعورء جزئيًا من خلال تحليل استجابات الطرح» كما 
تتوفر الفرصة لخبرة انفمرتفعة تصحيحية. 

4- تركز الارتقاءات الحديثة فى نظرية العلاقات بالموضوع على الشخص بوصفه 
al‏ عن العلاقات» وعلى النماذج الداخلية العاملة: أو التمثلات العقلية المصاحبة 
للوجدان» والتى ربما تكون شعورية أو لاشعورية» والتى تعسود إلى الخبرات 
المبكرة فى الطفونة. كما غرضت البحوث التى تشير إلى أن النماذج الداخلية 
العاملة والإشكالية» والتى تظهر فى شكل أساليب تعلق غير آمن (المتجنسب» 
المهموم)» ربما تشكل صلة بين خبرات الطفولة السلبية والاكتئاب اللاحق. 
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5- تتضمن النظرية المعرفية عدا من مختلف المناحى» تم عرض أمثلة توضيحية 
لها فى بحوث كيلى «Kelly‏ وباندورا Bandura‏ وبك Beck‏ وتركز هذه 
المناحى بشكل عام على المعارف غير التكيفية واللاعقلانية التى يُنظر إليها 
gina gs‏ مسببات للانفعالات والسلوكيات الإشكالية. وتركز نظرية البناء الشخصى 
لكيلى على التهديدات المواجهة لنسق البناء والحاجة للعلاج لمساعدة المشخص 
على تطوير بناءات وطرق جديدة للتنيؤ بالأحداث؛ أى ليصبح Lille‏ أفضل. 
وتركز النظرية المعرفية الاجتماعية لباندورا على دور معتقدات الكفاءة الذاتية 
السلبية غير التكيفية فى القلق والاكتئاب؛ وتفترح الاقتداء والمشاركة المرجهة 
بوصفها إجراءات مفيدة للتغيير» وينظر إلى كل تغير علاجى بوص فه ثتيجة 
لتغيرات فى معتقدات الكفاءة 
والذى يؤكد المثلث المعرفى للاكتئاب (مخططات سلبية تتسصل للذات وللعالم 
وللمستقبل). ويتضمن العلاج تحديد المعتقدات المضطربة والمخطط السلبى 
وتصحيحها من خلال ما يوصف بالواقعية التعاونية» أى من خلال جهد شط 
ومنظم وتعاونى بين المعالج والمريض من أجل الاختبار المنطقسى للمعتقدات 
وتطوير طرق جديدة للسلوك. 

7 يمكن مقارنة النماذج الثلاثة فى ضوء تأكيدها النسبى على قضايا مثل خصوصية 
المجال؛ والأداء الوظيفى للنسق؛ والتأثيرات اللاشعورية؛ والعلاقات بين المعرفة 
والوجدان والسلوك. وتعد مسألة ما إذا كانت إجراءات مختلق المناحى تقدم 
أنواعًا مختلفة من التغير مسأنة معقدة جذا. وإلى هنا يوجد دليل على فاعلية 


اتية. وتتضح آراء بك فى olaia‏ عن الاكتكاب 


العلاج؛ ولكن لا يوجد دليل على أن إجراءات نوعية تحدث tel gh‏ نوعيسة من 
التغيير. 

۷- يتضمن فهم الأداء غير التكيفى للشخصية وعمليات تغيير الشخصية تقدير! لدور 
الأوجه العامة للأداء الوظيفى البيولوجىء وللسياق الثفافى المميز الذى يقوم فيه 
لأفراد بأدائهم. 
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* ترجمة د. أيمن عامر 


الفصل الثانى عشر* 
تقديرالشخصية 


3 2 


نظرة عامة على الفصل 
هل يمكن استخدام مقاييس الشخصية للتنبو بدقة بأداء الأفراد لمهام معينة أو 
Jhe‏ معينة؟ سنهتم فى الفصل الراهن بالكشف عن مناطق القوة والضعف التى 
تسم مختلف أنواع البيانات التى يستخدمها علماء نفس الشخصية فى بحوثهم. وفى 
جيودهم التطبيقية» سواء البيانات المستمدة من التفرير OSI‏ من تاريخ 
has‏ أو من تقارير المشاهدين الخارجيين7. أو من البيانات التجريبية. 
وسنهتم كذلك بكيف تؤدى مثل هذه المشاهدات المستمدة من هذه المصادر إلى 
استنتاجات وتنبؤات متشابهة» بمعنى آخرء ستفحص إذا كان مختلف مصادر هذه 
البيانات سيقدم صور! متشابهة أم dice‏ عن Gadd‏ بعينه. وتتمتل القضية 
الأساسية التى يتصدى الفصل لمناقشتها فى ارتباط كل نظرية من نظريات 
الشخصية بنوع مختلف من البيانات. وهو ما يخلق حاجة إلى توافر متاهج متعددة 
لتقدير الشخصية سواء فى بحوثنا أو فى جهودنا التطبيقية. 
الأسئلة التى يحاول الفصل الإجابة عنها 
.١‏ إذا افترضنا أن جهة معينة طلبت منك أن تنتقى عدذا من الأشخاص ليعملوا 
كجواسيس لها أو فدائيين فى فترة اشتعال الحرب» كيف لك أن تؤدى هذه 
Prediction (° }‏ 
Jobs (¥)‏ 
Selt-Report (7)‏ 
Life-History (+)‏ 


Rating By Observers {°} 
Experimental Data (7) 
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المهمة؟ أى خصال الشخصية ستعد ضرورية فى المرشحين لأداء هذه المهمة؟ 
وكيف ستقيس هذه الخصال؟ 

. ما متاطق القوة والضعف فى مختلف مقاييس الشخصية؟ على سبيل المثال» قد 
تمدتا التقارير الذاتية بمعلومات مهمة» ولكن هل ستظل هذه المعلومات صادقة 
إذا ما قورنت بتقديرات المشاهدين؟ وإلى أى حد يمكن للمبحوثين تقديم صورة 
خادعة عن أنفسهم؟ 

or‏ ما الدلائل المتاحة على أن بيانات الشخصية لها فائدتها فى خلق ثنبؤات 
والوصول إلى قرارات تتعلق بالحياة الواقعية؟ وإذا استخدمنا المقاييس المعتمدة 
على التخيل!'' فما العلاقة بين التخيل والسلوك الصريح؟ 

.٤‏ كيف يمكن ملاءمة مناهج تقدير الشخصية مع التتوع فى جمهور المبحوثين؟ 


5. ما العلاقة التى تربط نظرية الشخصية بمناحى تقدير الشخصية؟ 


Fantasy Measures )١( 
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Aadha 
التى تتعلق بتقدير‎ ALY نعنى فى الفصل الراهن بالإجابة عن عدد من‎ 
طوال الفصول السابقة بالإشارة إلى عدد كبير ومتتوع من‎ Wie الشخصية. وقد‎ 
وللمقاييس!"؛ ومقاييس التقديرا.‎ Mol Lal مصادر جمع بيانات الشخصية؛ مئل‎ 
ومقاييس الاستجابة المستمدة من مواقف تجريبيةء والمؤشرات الفسيولوجيةا.. إلى‎ 
على مدار هذا الكتاب بعديد من الأسئلة التى تعلق بتقدير‎ GRZ آخره. ومن ثم فإننا‎ 
الشخصيةء إذن.. لماذا نخصص فصلاً مستقلاً لموضوع التقدير؟ إن مصطلح‎ 
إلى‎ VS يشير إلى شيئين: يشير‎ Our أو‎ Gags مقارنة بمصطلح‎ OM azar 
الجهود المبذولة لجمع أنواع عديدة من المعلومات عن الفرد حتى نصل إلى فهم واضح‎ 
هذا مقابل تركيزنا عند القياس‎ "USS لمختلف جواتب شخصيته. أى فهم “الشخصية‎ 
والاختبار لجوانب نوعية محددة للشخصية. وهو يشير -ثانيا- إلى أن ما سنحصل‎ 
عليه من معلومات سيستخدم لخلق تنبؤات أو اتخاذ قرارات بناء على ما يصل إليه هذا‎ 
التقديره كأن نصل إلى قرار بشأن توظيف الفرد فى وظيفة معينة» أو تحديد نوع‎ 
خاص من العلاج النفسى له؟ إذن يشير المصطلح إلى معلومات سنحصل عليها بهدف‎ 

وضع تنبؤات واتخاذ قرارات تتصل بصاحبها. 

سيسمح لنا أيضنا فصل مستقل عن تقدير الشخصية بجمع جوانب الصورة التى 
سبق لنا الاهتمام بها مجزأةء Suai‏ عن طرح أسئلة tape‏ لإثارة النقاش حولهاء 
فسيمكننا من البحث عن إجابة عن أسئلة من قبيل: ما العلاقة التى تربط مختلف أنواع 


Questionnaires (1) 

Scales (*) 

Ratings (*} 

Measures of Responses (£) 
Physiological Data (°) 
Assessment (1) 

Measure (¥) 

Test (A) 
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البيانات بعضها بعضنا؟ ما وجه الإقادة من بيانات الشخصية فى طرح تنبوات واتخاذ 
قرارات تتعلق بالحياة الواقعية؟ ما العلاقة التى تربط نظرية الشخصية بمناحى تقدير 
الشخصية؟ وقبل التحول للإجابة عن هذه الأسئلة وما يرتبط بها من تفاصيل» دعونا 
نبدأ بسرد قصة مهمة وهى القصة التى يمكن أن نطلق عليها اسم الدراسة OTe‏ 
فى تاريخ تقدير الشخصية. فهى تحكى عن الجهود التى بذلت بالولايات المتحدة 
لتقدير مدى ملاءمة بعض الأفراد للعمل كجواسيس خلال الحرب العالمية الثانية 
(Office of Strategic Services Assessment Staff, 1984, Taft ,1959,‏ 
Wiggings,1973)‏ ما سوف نرويه هنا هو قصة جهود مجموعة من علماء 
النفس» بقيادة هنرى Henry Morraycs lg‏ » سعوا! إلى إجراء تقديرات لمجموعة 
من الأفراد. كانوا cy shed‏ ليعملوا خلف خطوط العدو كقادة للمقاومة؛ أو جواسيس أو 
فدائيين» وذلك باستخدام عدد ضخم ومتنوع من مقاييس الشخصية. 

تقدير فريق 'مكتب الخدمات الاستراتيجية للشخصية"» للأفراد 

أنشئ مكتب الخدمات الاستراتيجية السابق على المكتب المركزى 
للاستخبار”) فى سنة 21147 وذلك لاختيار وتدريب العاملين في مجال جمع 
المعلومات الاستراتيجية» وإجراء العمليات التخريبية خلف خطوط العدو. وكجزء 
من هذا المسعى» أنشئت هيئة الاختيار على نحو يحذو حذو النموذج المستخدم في 
المملكة المتحدة وتركزت مهمة فريق الاختيار -على الرغم من أن تكوينها لا 
يقتصر أسابًا على علماء النفس- على اتخاذ القرارات بشأن مدى ملاءمة المرشح 
للقيام بمثل هذه olgali‏ وتقديم توصيات تحدد درجة ملاءمة كل شخص لأداء إحدى 
المهام النوعية (التجسس أو التخريب أو قيادة المقاومة)» وعمل الفريق تحث قيود 
زمنية صارمة» وظروف يحيطها الغموض» وعدم التيقن!') بشكل ملحوظ؛ وضغوط 
The Office of Strategic Services (OOS) (Y)‏ 
(؟) Central Intelligence Agency‏ 


Uncertainty {$} 
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كبيرة تدعو إلى الحذر من الوصول إلى نتائج تؤدى إلى اتخاذ قرارات Aiba‏ 
خاصة تلك التى توصى ob‏ أحد الأشخاص مهيأ لأداء المهمة ثم يكتشف فى النهاية 
ضرورة استبعاده لأن أداءه غير مرض: ولأن كل هذا يتم فى زمن الحرب 
المشتعلة فلم يكن هناك ترف أو إسراف Lyd‏ يتصل بالالتزام الصارم بالاعتبارات 
الأكاديمية» عند إجراء القياسات وتنفيذ الإجراءات إلى آخر ذلك من قيود منهجية. 
ولتحقيق قدر أكبر من العون العلمى كان التركيز منصبًا على إمكانات أداء المهمة 
أو تحليل المحك» بمعنى آخر دراسة المهارات الفعلية المطلوبة من العاملين فى هذه 
المجالات» ودراسة خصال الشخصية لمن أظهروا GG‏ فيها. ولم يقتصر الأمر 
على ذلك؛ ففريق الاختيار لم يكن على دراية عادة بالمهمة والوظيفة التى سيوجه 
إليها كل فرد على Gan‏ لذلك اتجهت تقديراتهم للمرشحين نحو تحديد عدد كبير من 
الخصال افتى يمكن أن تناسب مدى Gauls‏ من المهام والوظائف التجسسية الممكنة. 

ما المهارات وخصال الشخصية الضرورية أو المطلوب توافرها فى الفرد 
المرشح لشغل هذا العمل؟ ريما تقفز إلى أذهاننا صورة جيمس بوند James Bond‏ 
فنرقض Cia‏ هم أقل منه» أو على غير ما له من صفات؟ ماذا على فريق الاختيار 
أن يفعل ليضع قائمة من القدرات» وخصال الشخصية» تناسب المرغوب توافره فى 
عمل العميل السرى. ويعرض الجدول ]١ VY]‏ التالىء ما تم استخلاصه من 
نتائج فى هذا الصدد. وقد كان على فريق الاختيار بعدئذ أن يشرع فى وضع 
إجراءات تقدير درجة توافر هذه الخصال لدى المرشحين. والقرار الذى اتخذ بهذا 
الشأن هو استخدام عدة آليات كلما كان الأمر ممكنا لتقدير أية خصلة من الخصال. 
لذلك جمع فريق الاختيار البيانات من المقابلات» والمشاهدات غير Masani‏ 


والأداء على مهام نوعية فردية وجماعيةء والاختبارات الإسفاطية مثل الرورشاخ: 


Interviews (1) 
Informal Observations (1) 
Projective Testes (TI 


وتفهم الموضوع. ومع أنه قى يعض الحالات أمكن استخلاص درجة كمية 
موضوعية» قفى أغلب الحالات الأخرى وضع قريق الاختيار تقديرات خاصة 
للمرشحين قى أدلئهم على كل مهمة وما يتصئل بها من خصال. 

أحد مولقف الاختيار الموضحة الطبيعة الإجراءلت التى استخدمها فريق 
التقديرء GBS‏ فى طلب الغريق من المرشحين أن يفترضوا هوية جديدة أو تطابقًا 
لقصة مجهولة لهم USS}‏ على ورقة مغطاة) وأن يجيبوا بصدق عن الأسئلة 
عندما يخيرون LB‏ بأنهم فى الموقف- ويجرى يعد ذلك مقابلة معهم تتركز على 
إحدى المهام أضاغطة اقتى ta Sh‏ والسؤال هتا هل يقع المرشح عندئذ فى شرك 
عند كشف المستتر فى ظل الظروف المقترضة للاهتملم والتعزيز» أم عندما لأ يعان 
عن طبيعة الظرف؟ 

قدمنا حتى الآن ULL‏ فعلية بعدد Ge‏ مواضيع التقدير المهمة؛ مثل تعريف 
وتحديد ad‏ الذى يقدم فى ضوته القرد على اللتنبؤء ووضع قائمة من القدرات 
وخصال الشخصية المرتيطة بهذا المحك 


جدول (i t)‏ 
المتطلبات Aided‏ والخاصة الخدمة الخارجية: 
مكتب الخدمات الاستراتيجية 
المتطلبات للعامة: 
~ الدافعية للمهمة: الروح المعتوية المتصلة ببالحربء الاهتمام بالعمل المقترح' 
؟-- AGS‏ وروح للميادأة: مستوى النشاط واللحماس. والاندفاع لتحقيق الهدف والمبادأة 
-٣‏ الذكاء الوجدانى: القدرة على اختيار الأهداف الاستراتيجية» والوسائل الأكثر فعالية 
لتحقيق هذه HAY)‏ سرعة التفكير العملى السريع عند التعامل مع الأشياء والأشخاص 
والآفكار عن طريق وسع thal‏ والأصالةء والقدرة على الحكم. 


Criterion ¢} 
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-i‏ الثبات الانفعالى: القدرة على للسيطرة على الاتقعالات المضطريةء الحفاظ على 
الاستقرارء والثبات فى ظل المتعط والخلو من الميول العصابية. 

-o‏ العلاقات الاجتماعية: القدرة على الحقاظ على علاقات اجتماعية جيدة مع الآخرين 
لمدد طويلةء وقوة الإرادة» أناء الدور بروح القريق» والقياقة» والتحرر من التحيزات» 
والخلو من السمات المزعجة. 

”- القيادة: المبادرة الاجتماعية» والقدرة على إثترة التعاون؛ والقدرة على التنظيم 
والإدارة» وتحمل المسئولية. 

/-- السرية: القدرة على حفظ الأسرار» واللحذر والتعقلء وااقدرة على الخداع والتضليل. 

المتطلبات الخاصة: 

A‏ القدرة الجسمية: سرعة رد القعل والجسارة al pally‏ وقوة الاحتمال. 

9 القدرة على المشاهدة والتسجيى القدرة على المشاهدةء وتذكر الأحداث ذات الدلالة 
والعلاقات فيما بينها لتقييم المعلوماات وتسجيلها وتجاح. 

٠‏ مهارات الدعاية: القدرة على إإدراك مصادر الضعف النقسى للعدوء وذلك لابتكار 
الأساليب المدمرة من نوع أو آخر مثل توجيه حنيث أو متشور مكتوب أو رسم له تير 
عليه. 


وتحديد الاختبارات والإجراءات التى يمكن استخدامها لقياس هذه القدرات 
والخصال. نأتى الآن إلى موضوح كيف plia Ay‏ تظام على البيقات حتى 
نصبح قادرين على gail‏ أحد اقتصورات التى تلقى تنضيلاً كبيرة من قبل علماء 
نفس التقدير هى دراسة العلاقة بين اقمتغير والمحك. وعفدتذ يدرس كيف يمكن 
التركيب بين المتغيرات الأفضال لتستخدم فى التتيؤ بالمحك. على سبيل المثال» إذا 
كان اهتمامنا Gais‏ على القتيار Ja‏ من يصلح (eh LenB‏ هنا يحدد المرء 
عدذا من المهارات ومتغيرات الشخصية التى تسم البانعين الناجحين فى مهنة 
الاتجار. فى مقابل ذلك قد يضع اليااحث My gents‏ متقيًا للأشخاص الملائمين لشغل 
وظيفة معينة ثم يصحب ذلك تقدير شامل لكيف يمكن تقريب المرشح من هذا التمط 
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المثالى. فى هذا المتحى الكلى الأخير والذى يتبناه أغلب الممارسين العياديين يتم 
وضع تقدير عن شخصية الفرد ككل Ya‏ من النظر إلى المتغيرات الفردية المكونة 

ولأن قريق التقدير الخاص بمكتب الخدمات الاستراتيجية لم تكن دراسته هى 
الأولى في القياس الفردى el‏ ولأنه أمكن جمع كمية هائلة من المعلومات 
de gud‏ ققد مال أكثر أعضائه إلى تبنى المنحى العيادى فى تنظيم المعلومات» 
بالإضافة إلى ذلك تبنى "هنرى موارى" كرائد لمتل هذه الجهود بوضوح متل هذا 
المنحى العيادى الكلى» ومن ثم تعامل الفريق كمجلس تشخيصى يتم داخله عرض 
البيانات» وقراءة التقاريرء والمشاركة بالمشاهدات سعيًا إلى الوصول إلى تقاير يلقى 
اتفاقا حول الخصال المطلوبة في المرشح. 

علينا إذن أن نهتم بسؤال آخر يتعلق بالتقدير وكيفية تنظيم المعلومات Gane‏ 
للتنبؤء ققد أتينا إلى نهاية القصة وإلى آخر ما يتصل بهذا الموضوع وهو كيف 
نقوم بالتندير بأفضل صورة؟ ما هى الفائدة التنبؤية أو الصدق التنبؤى لهذا 
المسعى؟ e gul‏ الحظ ليس لدينا هنا إجابة مرضيةء فتفاصيل هذا الجزء من القصة 
شديد التعقيد» ولكنه ينطوى على قضية غاية فى الأهمية» تتعلق بكيف لنا أن نقيّم 
نتائج محاولات للتقدير؟ وما المحك الذى نرتكن إليه للحكم على نتائج محاولاتنا 
للتقدير؟ هل نستخدم فى هذه الحالة مقيامنا Úe pia go‏ خارجيّاء مثل معرفة هل بقى 
العميل a‏ أم Stine‏ من الصعب أن يكون هذا Kaa‏ مرضيًا؛ لأن الأداء لا يستازم 
ربطه بنتائج الأداء على المقياسء فالكثير من العملاء الناجحين يموتون أثناء 
تقديمهم لإسهامات بارزة أثتاء مدة الحرب. إذن ريما يكون من الأفضل أن نتحول 
إلى مقياس أكثر ذاتية مثل استخدام تقديرات الأداء. إذا WS‏ ذلك فمن يصلح أن 


يقدر أداء العميل؟. فى هذه الحالة يمكن أن يقدم عن كل مرشح تقدير من أربعة 
المتابع للعميل عبر البحارء والرؤساء الحاليين 
للعميل: والفريق المعنى بتقديم تقويمات إضافية لأداء العميل فور اكتمال رحلته 


مصادر خارجية: فريق 
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الخاصة بالمهمة» وفريق تقويم العميل المكلف بتقويمه بعد عودته من المهمة. كل 
هؤلاء من المحتمل أن تصلح تقديراتهم UL‏ معقولاً لتقدير أداء العميل. ويمكن لنا 
أن نتوقع درجة معقولة من الاتفاق بين المصادر الأربعة. ولأنه من النادر أن يأخذ 
علماء النفس تقدير الأمور ببساطةء فقد حسبوا الارتباطات بين الأساليب الأربعة 
فوجدوا أن متوسط الارتباط بينها بلغ ٠,٥١‏ وهى درجة لا تعد مؤشر! كبيرا على 
الاتفاق! 

علينا إذن أن نطرح السؤال: إلى أى حد يرتبط التقدير الأصلى لفريق مكتب 
الخدمات الاستراتيجية بكل من الطرق الأربعة لتقويم الأداء النهائى؟ مرة أخرى 
نجد أن حجم الارتباط مخيب للآمالء فقد تراوحت الارتباطات بين تقديرات فريق 
التقدير والطرق الأربعة الأخرى للتقويم النهائى للمهمة بين ٠,٠۸‏ إلى ٠,١١‏ 
بمتوسط أقل من .٠,٠١‏ وقد خلص واضعو التقرير النهائى للدراسة إلى استنتاج 
مؤداه أنه 'لم تكشف إحصاءاتنا أن لتظامنا فى التقدير قيمة كبيرة" Staff‏ 055). 
,1948.p.423(‏ ومع ذلك رأى أحد علماء نفس الشخصية البارزين أن الفريق كان 
Ue‏ فى نقده لذاته فيما يتصل بهذا الموضوع» Gly‏ ما أجرى على البيانات من 
تحليلات إضافية Gh‏ أنه رغم ضعف الارتباطات فقد كان لها قيمتها فى تحسين 
جهود pall‏ فى Jie‏ هذه الحالة إذا ما تجاهلنا عدذا قليلاً من الأفراد الذين كان 
توجيههم للقيام بمهام معينة فيما وراء البحار غير دقيق فإن باقى الاختيارات كانت 
تمثل إسهاما حقيقيًا. وقد استتتج هذا العالم من مراجعته لهذه المحاولات ما يلى: 

إن هذا الحجم الملحوظ من التقديرات يجب أن يلقى اهتمامًا بوصفه أمرا له 


دلالته ولكونه ذا قيمة 


غياب محك مُرض للتحليل: وفى ظل إجراءات 
في مواقف من الصعب الوصول خلالها إلى تقويم كاف 1973 (Wiggins.‏ 


0.5330) 


ولأن المرء قد يحتاج إلى تقويم تتلتج تقديرات مكتب الخدمات الاستراتبجية 
لنلك فلن أبرز النقاط التى ستعينه على تلك هى رصد ما تأكدء والإشارة إلى 
المواضيع التى تلكدتء والتى يمكن سردها قيما يلى: 

-١‏ كيف يمكن للمرء أن تجح فى تحديد خصال الشخصية ذات الصلة بالمشكلة 
أو بالمحك محل اهتمامه؟ 

"-كيف له أن يقررر أفضل وسيلة لقيلس كل خصللة من Juas‏ الشخصية؟ وإذا 
استخدمت عدة مقليس لقيلس كل خصللة يشكل مناسب -على نحو ما تم في 
مشروع مكتب الخدمات الاستراتيجية- ماتا يمكن e pall‏ أن يفعل إذا لم يحدث 
اتساق بين هذه المقاييس؟ يمعنى آخر ملذا يفعل إإذا كانت درجة الاتفاق ضعيفة 

٣‏ كيف ينظم المرء ما any‏ عليه من مطلومات ليتمكن من وضع تنبواته؟ 
هل يينى ذلك على أسس الا تعتى بالتظرة الكلية فى توجهها؟ أم أن كثرة 
المعلومات قد تؤدى الى حدوث قدالخل وإرباك؟ 

4- كيف يضع المرء Gaa‏ أو مقيادتا مسيقًا يصوغ تنبؤاته من خلاله؟ فى 
بعض الحالات قد يكون هتا المحاك والضحا (مثل كمية البيع كمقياس لنجاح 
البائع)» وقى حالات آخرى» قد يكون المنك أقل وضوحاء وأكثر غموضنًا 
(مثل محك النجاح قى العلاج اللتفسى أو قى اللقيلدة).. بتعبير آخرء إن تقويمنا 
للنجاح فى تقدير المحاولات قد يعتمد جريا على استخدام مقياس مُحَمّى 
بمعنى أن صدق اختيار أو مقيلس أو تقدير الشخصية فى بعض الحالات 
يعتمد على المحك الذى يقيس الجانب Sail‏ للملا نقيسه. 
يعد تقدير الشخصية Vine‏ معقذا إلى حد كبير jan cya‏ أحيانا عن تقديم 

إجابات محددة عن كل هذه الأستلةء eng‏ ذلك إذا وضعنا قصة مكتب الخدمات 
الاستراتيجية قى أتهاتنا فسيتضح أتنا قى وضع أفضل عند طرح Ju‏ هذه ALII‏ 
كما ستبرز لديتا id‏ الخرى. 


410 


أنواع بيانات الشخصية 

كما لاحظنا منذ بداية هذا الفصل وعير هذا الكتاب» أتيح لنا قرصة للاهتمام 
بأنواع متنوعة من البيانات الشخصية. وتضمقت مقاييس الشخصية التى ناقشناها: 
الاستخبارات» والتقديرات» والاستجلية عن الاختيارات ay yah‏ ومقاييس التقدير» 
والمقاييس الفسيولوجية (جدول AY ١7‏ وقد يكون من المفيد الآن أن تصتف هذا 
المدى المتنوع من المقاييس داخل فثات. قكما أشرنا قى القصل السادس ميز 
بلوك(1993) Block‏ بين أريع فنات من مقاييس الشخصية. هى البيانات من الفئة 
(L)‏ ومن الفئة (O)‏ ومن e (TPG‏ ومن ٠ (SHER‏ وهى ما يجمعها كلمة 
(LOTS)‏ تشير البيانات من (LYRA‏ إلى بيانات سجلات الحياة» أو بيانات تاريخ 
الحياة؛ فتبين مثل هذه البيانات التاريخ السابق لإنجاز معين» أو نجريمة ماء فإذا ما 
أمكن الاحتفاظ بسجلات دقيقاة عن هذه الأيحاث تصبح هذه البيانات موضوعية 
ومفيدة تمامًا. 

أما البيانات من الفئة (O)‏ قتشمل تقديراته المشاهدين الخارجبين مثل الآباءء 
والمعلمين» وشريك Glall‏ والأقران. واستخدم ماجنيسون Magnusson‏ مثل هذه 
النوعية من البيانات عندما طلب. من المعلم تقدير النشاط الحركى الزائد'" لدى 
تلاميذه» واستخدمها سروف syst Sroufe‏ الترابطء واستخدمها بلوك Block‏ تحث 
مسمى تصنيف7) (Q)‏ لوصف الأفراد فى مدد زمتية مختلفة. وتعد تقديرات 
المشاهدين من المقاييس الأساسية التى استخدميا بلوك وبلوك Block & Block‏ 
)1980( في دراستهما الطولية» كما استخدماها أيضا للمقارنة بين أداء المبحوثين 
عبر مختلف المراحل العمرية عندما اضطرا إلى استخدام إجراءات اختبار مختلفة. 
ومع ذلك ثتهم تقديرات المشاهدين بأنها ذات طبيعة ذاتية فى أساسيا. فكما لاحظنا 
فى مشروع مكتب الخدماث الاستراتيجية لم نتسم تقديرات المشاهدين بدرجة مقبولة 


Hyperactiviviry )١( 
Q- Sun (TY 


من الثبات» إذ يحسب غالبا متوسط التقديرات للوصول إلى درجة مقبولة» ومع ذلك 
-وكما سيق ولاحظنا أيضًا- تنطوى التقديرات دائمًا على جانب من الذاتية» وعندما 
لا يكون هناك اتفاق معقول بين المقدرين يصبح متوسط تقدير خصال الفرد Hyd‏ 
مثيرا للتساؤل إلى حد كبير. 


جدول )1-14( 
مقاييس الشخصية المعروضة فى الفصول السابقة 

(فئات المقاييس التى تندرج تحتها) 

المقياس be‏ المقهوم الباحث النفسي | القصل 
البيانات 
— س 
١١| aseo] IDa 5 [TAT‏ 
Structured interview‏ | 5 
ع | © bev]‏ (أ) للشخصية | ماكليلات 1 
Chey HY clay} S | NEO-PI‏ ۲ 
T | EFT‏ : 57 

Slut! RepTest‏ وروزفمان 
١| 5 | HE Scale‏ -الأسلوب المعرقى ؟- يزنك Y‏ 

5 5 5 5 | ASQ 
وماكرا ف‎  اتسوک-٤‎ paiid ”-للبناء‎ 

T | Approach-avoidance‏ 7 كو وماكر 
SIDE‏ | $ |لا-التوقعات iad‏ | ه-ويتكين v‏ 
a O | Ratings‏ 5 = 

f 1 -A 

w TORENT TE | Criminal records 
٤ Sarl الصراع‎ ١١ O | California Q-set 
3 -سليجمان‎ A البيئة المنزلية‎ -٠١ | ۳ | Dart throwing 

9 9 ENEN 5 | Partner preference 

Y BIAT; BRERA T Helper T cells 
1 hed الإجرام‎ ١١| 5 |Free responses 
` التحكم فى الأنا | ١٠-دان وبلومين‎ -٣ 0 ae of coping 
۷ نوسنجام-١ اللاشعور‎ -١141 T | GR 
A ماجنسون‎ “VY الذات‎ gise | 5 | Dreams 
۸ حبلوك‎ ١7 | CIS -معتقدات تحقيق‎ 1 
3 نامرفيلس-١‎ | المشاريع الشخصية‎ ١ i 
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- الكفاح الذاتى 
- مهام الحياة 
١‏ -التوافق 
4 التفاؤل 
٠-مستوى‏ الاستثارة 


حاتفنالا-١١‎ 


ETSE 
hearin 
gw 

= إمونس 

- كانتور 
NA‏ لازاروس 
- شاير وكارفر 
“ts‏ وينجر 
“VV‏ بيني باکر 


(L)‏ بيانات سجلات الحياة (O)‏ بيانات الملاحظة الخارجية 

(S)‏ بيانات التقرير الذاتى  (T)‏ بيائات الاختبار الموضوعي 

وتشتق مقاييس الفئة (T)‏ من الإجراءات التجريبية» أو الاختبارات Asha‏ 
وهى تمثل: من عدة زوايا- النموذج الموضوعى والتجريبى للقياس. ويظهر 
بوضوح استخدام بيائات الفئة (T)‏ فى بحوث باتدورا عن الأداء فى علاقته 
بالأهداف» وفى البحث الذى استخدم فيه عدد من المقاييس الفسيولوجية للمشقة 
(معدل دقات <M till‏ واستجابة الجلد Calia‏ ووظائف جهاز المناعة). ومع 
ذلك» فإن البيانات من الفئة (T)‏ غالبًا ما يصاحب استخدامها أنواع أخرى من 
البيانات Ge call)‏ ما كان "باندورا" يستخدم بيانات أدائية مصحوبة بتقديرات 
ذاتية لاعتقادات الفرد فى كفاءته الذاتية» والمقاييس الفسيولوجية للضغوط ودراسة 
ارتباط ذلك باستخبارات تقدير أسلوب التعايش7). والاستخدام النموذجى لبيانات 
الفئة (T)‏ فى بحوث الشخصية على اختبار الفروض المتعلقة بوظائف الشخصية 
أكثر من استخدامها كأساس لتوضيح الفروق الفردية. وتمتل متل هذه البيانات 


Heart Rat (*) 
Galvanic Skin Conductance (*) 
Coping Style (*) 
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عينات شديدة المحدودية لسلوك الفرد بهدف الوصول إلى تعميمات غير مؤكدة 
غالبا عن الوظائف النفسية فى المواقف الطبيعية. 

ونتيجة لاهتمام بحوث الشخصية بالفروق الفردية ظلت بيانات الفئة (5)» أو 
بيانات التقارير الذاتية» صاحبة النصيب الأكبر فى مثل هذه البحوث. ويتضح ذلك 
بوضوح فى عديد من الاستخبارات» ومقاييس التقرير الذاتى التى غرضت عبر هذا 
الكتاب. وتتميز بيانات التقرير الذاتى بسرعة جمع البيانات الممثلة لمدى واسع من 
جوانب الظاهرة موضع اهتمام الباحث. وتتميز الاستخبارات بسهولة تطبيقها على 
جماعات كبيرة من المبحوثين» وخاصة طلاب الجامعات الذين يقبلون الالتزام 
كمبحوثين بمتطلبات الأداء على مثل هذه المقاييسء كما أن هذه المقاييس من السهل 
عاب Ap jal‏ عله ويفير بعش ole‏ اشن إن أن يانات الظرين الذائى تبج 
مفيدة متى طلبنا من المبحوثين أن يذكروا أشياء لازالت حاضرة فى أذهانهم» ومع 
ذلك فإنهم لا يثقون كثير! فى الاعتماد على الذاكرة» واستصدار الأحكام الواسعة عند 
استخدام Sie‏ هذه الاستخبارات )1980 (Ericsson & Simon‏ ويثير ناقدو البيانات 
المستمدة من التقرير SIM‏ قضية أن الأفراد يقدمون غالبا صورة غير دقيقة عن 
أنفسهم ‏ سواء بوعى منهم أم بدون وعى. فَهُمْ غالبا يعزون أفعالهم إلى أسباب 
خاطئة كما أن استجاباتهم تتأثر بالطريقة التي تصاغ بها البنود أكثر من تأثرها 
بمضمون هذه البنود (D.N. Jackson & Messick, 1958, Nisbett & Wilson‏ 
Stone, 1985)‏ & وتتضح مشكلة أسلوب الاستجابة فى الميل إلى قبول محتوى 
البنود أو رفضهاء وهو ما يسمى بالميل إلى الإذعان!") لذلك فإن المبحوثين قد 
يفضلون الاستجابة بكلمات مئل أحب أو أوافق (بالنسبة للموافقين)» أو لا أحب» لا 
أو افق (بالنسبة للرافضين)(1973 (Jackson & Messick, 1967, Wiggins,‏ 

اهتممنا هنا بأربع فئات من بيانات الشخصيةء وطرحنا بعض التعليقات 
المختصرة حول عدد من مناطق القوة والضعف المرتبطة بكل فئة منها. والهدف 


Tendency i Aequiies, 


من ذلك الذى نسعى إلى تأكيده» هو أن هناك أنماطًا مختلفة من البيانات التى يمكن 
أن يستمد منها باحثو الشخصية بياناتهم» وكل نمط من البيانات قد يكون أكثر -أو 
أقل- مناسبة لبعض الأغراض المستخدم فيها عن بعضها الآخر. (Moskowitz,‏ 
)1986 ومع أن باحثى الشخصية يصبحون غالبًا أكثر Ws‏ بتمط أو بآخر من 
البيانات» فهناك مراحل من الزمن تكون خلائها أحد أنماط البيانات -مقارنة 
بغيرها- أكثر أو أقل تفضيلا كما أنه من الممكن استخدام أكثر من نمط من 
البيانات فى مراحل محددة من البحث» أو خلال جميع مراحل برنامج بحثى ممتد. 
على سبيل المثال؛ استخدام بائدورا -كما لاحظنا- التقارير الذاتية لقياس معتقدات 
كفاءة الذات» واستخدم مقاييس التفضيل فى مواقف وضع الأهداف'ء ومقياس 
وظائف نظام المناعة!'). وعلى نحو مشابه» استخدم كل من لازاروس وكارفر 
وشيير الاستخبارات والمقاييس الفسيولوجية فى بحوثهم عن الضغوط والتوافق 
والصحة. وقد دعا أحد الخبراء -على الأقل- فى المجال إلى مزيد من التعدد 
المنهجى التكاملى فيما يتصل ببحوث الشخصية» وعادت بنا هذه النظرة إلى جهود 
هنرى مورای Henery Murray‏ وهى تلقى اليوم مزيذا من التدعيم (Craik,‏ 
(1986 
عودة إلى الاهتمام بالثبات والصدق 

ناقشنا فى الفصل الأول -الخاص بمناهج البحث- الأهداف العامة للثبات 
والصدق فى مختلف بحوث الشخصيةء وأشرنا هناك إلى ارتباط الثبات بالقابلية 
لاستعادة المشاهدات. وصدق القياس» ودقة البيانات التى تم جمعها. والآن سنتطرق 
إلى ane‏ من الجهود البحثية المتتوعةء التى قد تفيد فى إلقاء الضوء على هذه 
المفاهيم بشىء من التفصيل. 

يعبر الثبات عن الحاجة إلى التأكد من أن أحد مقاييس الشخصية يعكس التباين 


Goal-Setting (1) 
Immunological System (7) 


الحقيقى والمنظم فى خصال ea il‏ وليس انعكاسًا لتباين الخطأ والتحيز والعشوائية. 
ويرتبط العديد من أنواع الثبات باختبارات الشخصية؛ ولعل أبسط هذه الأنواع هى 
التى تسعى للتحقق من أن تقديم الاختبار فى أكثر من سياق سيؤدى إلى الحصول 
على درجات متشابهة لدى المبحوث الواحدء وهو ما يُعرف بثبات إعادة 
O pasy‏ فإذا افترضنا أن المفهوم موضع القياس cub‏ ولا يتأثر بالأحداث 
الموقفية البسيطة سيصبح من المتوقع أن تقديم الاختبار فى أكثر من موقف سيؤدى 
إلى الخروج بنتائج قابلة للمقارنة» بما يحقق متطلبات القابلية للاستعادة. 

وإذا افترضنا مع ذلك أن التقديم الأول للاختبار من شأنه أن يغير من طبيعة 
الاستجابةء أو إذا اقترضنا أن هناك تأثير؟ للممارسة على الأداءء أو أن استتجابة الفرد 
عند الأداء الثانى على الاختبار ستتأثر نتيجة إعادة طرح الفرد لما قدمه عند الأداء 
الأول على الاختبارء فى هذه الحالات لا يصيح التقدير على التطبيق الثانى مسقلا 
ولذلك لا يكون مناسبًا لتقدير الثبات. لمعالجة مثل هذه المشكلات» تقدم فى بعض 
الحالات صور بديلة أو مكافئة للاختبار. ولأن المفترض فى هذه الحالة أن الصور 
البديلة متوازية ومتكافئة, فإن درجة الاتساق فى الأداء على الاختبارين ستكون 
مؤشر؟ للثذات. وهو ما يسمى بثبات الصور البديلة of)‏ المتكاففة/(. وعلى الرغم 
من أن وضع صور بديلة أو متكافئة من الاختيار أمر شائع فى اختبارات الذكاء 
والقدرات» فإن الأمر أقل شيوغا فى حالة استخيارات الشخصية» والاستثناء الواضح 
من ذلك يمثله الصورتان المتكافئتان من استخبارات IS‏ للعوامل الستة عشر لقياس 

وعندما يكرن للاختبار طول مناسبء يقدر الثبات بمقارنة الأداء على النصف 
الأول من الاختبار بالنصف الثانى منه بات القسمة النصفية (). أى تقارن 
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استجابة المبحوث على النصف الأول باستجابته على النصف الثانى» أو تفارن 
استجابته على البنود الزوجية باستجابته على البنود الفردية. وتكشف هذه الصورة 
'تساق الداخلى للاختبار» بمعتى آخر تبين إذا كان 
ياس تقيس الشىء نفسه أم لا. 

وترتبط أشكال الثبات السابقة -بمذتلف صورها- بالتحقق من الاتساق فى 


استجابة المبحوث: ويفترض فى هذه الحالات أن متطلبات الأداء على اختبارات 

خصال الشخصية ثابتة. إلى جانب ذلك» هناك نوعان آخران من التبات يرتبطاز 

بالقائم بجمع البيانات» النوع الأول هو ثيات Casas‏ حبث يجب أن تتسق 
نين من المصححين فى الحكم على أداء مبعوث واحد 

وهناك اليوم برامج جاهزة تقوم بالتقدير الآلى للأداء على كثير من الاختبارات 


الشخصبة الرئيسية. وفى هذه الحالة» يكوز ثبات التصحيح أمرا مؤكدا. ومع ذلك 


الذى يتطلب مصححا مدربا لتفدير Asal‏ عليها. فيستخدم كتير من sal‏ 
الشخصية بيانات ذات طبيعة مجازية مثل الاستجابة على بطاقات اختبار تفهم 
الم ضوع TAT‏ والذى يتطلب حساد 
الاستجابات فى ضوء إجراءات وثعليمات basma‏ مسبغا )1992 P. Smith.‏ ,” 


ادرجة عليه وضع dian‏ محددة 


والنوع الثانى من الثبات ال 


وبته الاهتمام بثبات التفسير عندما بكون هدف المقد 


التى يتووز بجمعها لوصف الث 


فيصبح ثبات التفسير فى الغالب مشكلة عندما تتنوع وتتداخل البيائات العيادية. فإذا 
افترضنا أن مجموعة المشاهدات قد سجلت بأساليب مختلفة لنفس الفردء فقد يؤدى 
ذلك بالباحثين العياديين إلى وضع تصورات مختلفة لشخصية المبحوث. الموضع 
الآخر الذى تظير فيه -غالنا- مثل هذه المشكلات يبرز عند استخدام الاختبارات 
الإسقاطية» كاختبار بقع الحبر لرورشاخ. متل هذا الاختبار على الرغم من إمكان 
حساب الدرجة عليه بدرجة OLS‏ مقبولة» وعلى الرغم من إمكان الوصول -من 
خلاله- إلى وصف للشخصية»ء بدرجة مقبولة من ثبات (Exnner,1993) pid‏ 
فإن مستخدميه عتدما تذهب تفسيراتهم للأداء بعيدا عن القواعد الموضوعة للتفسير» 
فإنهم يخاطرون "الات" مما يؤدى إلى ضعف ثبات التفسير. قالباحث*لا يعطى 
حينئذ اهتمامًا Tyas‏ بدرجة الاتساق فى قياس الثبات؛ ولكنه يرغب -بدلاً من ذلك- 
فى العمل Viina‏ على حسه الفنى» وما لديه من مهارات الاستبصارء والإبداع , 
(Lilienfeld, Wood & Grab, 2000)‏ 

باختصارء ترسخ مثل هذه الأشكال من الثبات أسس مبدأ القابلية لاستعادة 
المشاهدات التى تجمع عن الشخصية!') سواء اتصل هذ! باستجابات المبحوثين» أو 
تعلق بتقديرات وتفسيرات المشاهدين. ويشكل GU Cita‏ المصححين والمفسرين 
Gull te jo‏ من أهداف العلم. USS‏ سبق أن لاحظنا فى الفصل SNE‏ يتجلى 
جوهر العلم فى إمكان تكرار الملاحظات» وفحصها وقابليتها للاستعادة من قبل 
مشاهدين آخرين. فالعلم لا بعتمد على تعهد من الفاحص بالالتزام بكلمة شرفء أو 
افتراض أمانته أو اعتباره معصوما من الخطأ. كما أن الواقع يبين لنا -لسوء 
الحظ- أنه ليس ad‏ نادرًا أن ترتكب أخطاء تتصل بالأمانة فى التقديرء أو التحليل 
الإحصائىء أو فشل الفاحصين الآخرين فى التوصل إلى النتائج نفسها التى خرجت 
بها إحدى الدراسات المنشورة. 

ستعتمد درجة الثبات التى يتطلبها حدوث اتساق فى استجابات المبحوث على 


Replicabitity of Personality Observations (1) 
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طبيعة خصلة الشخصية موضع القياس» وظروف قياسها. فعلى سبيل المثالء قد 
يتوقع المرء من قباسين للطول فى مدتين زمنيتين بينهما فاصل قصير أن يكشف 


عن درجة مرتفعة من الاتفاق» فى حين لا يتوقع الأمر نفسه فى حال إجراء قياسين 


أرتقائيين عبر مرحلتين عمريتين يتراوحان بين سنتين وعشرين سنة. les‏ نحو 
مشابه» قد يتوقع المرء من قياسين للوزن أجريا فى ظروف متشابهة (قابلة للمقارنة) 
أن يكشفا عن درجة مرتفعة من الاتفاق» فى حين لا يتوقع الأمر نفسه عند إجراء 
قياسين لأداء لاعب رياضى تم أولهما قبل مشاركته فى حدث رياضىء وتم ثانيهما 
بعد مشاركته فى هذا الحدث. 

فيما يتصل بقياسات الشخصية. قد نتوقع درجة مرتفعة من الائفاق بين 

> مختلفتين» أو فى ظروف قياس 

وذلك LS‏ فى alla‏ افتراض أن الخصلة محل القياس ثابتة عبر الزمنء والمواقف. 
وفى معظم دراسات عام النفس» يميل علماء نفس الشخصية إلى افتراض عمومية 
الاستجابة عبر المواقفء فى حين يؤكد علماء النفس المعرفيون والاجتماعيون أن 
الموقف أو السياق يعتمد على طبيعة وظائف الشخصية. فيتوقع علماء نفس السمات 


القیاسات التی تجرى عبر مدتين J‏ 


درجة مرتفعة من الاتساق فى السلوك عند قياس خصال من قبيل ALY‏ 
والاجتماعيةء والسيطرة. بالمقارنة بعلماء النفس المعرفيين الاجتماعيين. اذلك فإن 
لكل من gil‏ الوجهتين من النظر تطبيقاتها المختلفة» فيما Lap‏ بأنماط اتساق 
الاستجابة. أو الثبات المتوقع والمطلوب» ومع ذلك يتفق كلا الفريقين على أهمية 
ثبات المشاهدين. 

لقد أصبح لينا الآن فرصة أكبر لفهم مفهوم الثبات بطريقة أكثر تعمقا مما 
كان عليه الحال فى الفصل الأول. وسوف نحاول اتباع نفس النهج فيما يتصل 
بمفهوم الصدق؛ فقد أشرنا فى الفصل الأول إلى أن الصدق يُعنى بصواب القياس أو 
دقته» ومن ثم يتضمن مفهوم صدق الاختبار درجة الدقة التى نقيس يها ما ندعى 


نقيسه. وكما كان الحال فى مغهوم Hid OLS‏ صور متباينة للصدق: Ë‏ 
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الصدق تلاز سىء نتم مطابقة الدرجة على الاختبار بما يقابلها على اختبار آخر. 
فعلى سبيل المثالء قد تتم مطابقة الدرجة على اختبار مختصر لأحد مفاهيم 
الشخصية بالدرجة على صورة أخرى لاختبار أطول مما يعطى الاختبار الأفصر 
dye‏ للصدق التلازمي. وعلى نحو مشابه» الدرجة على أحد الاستخبارات قد تنم 
مطابقتها مع الدرجة المستمدة من إجراء ALLE‏ مطولة. وفى calls‏ تعد بطارية 
منيسوتا متعددة الأوجه MMPI‏ -والتى تمثل أكثر استخبارات الشخصية استخداما- 
Ñ ja‏ مشتهًا -بشكل متميز- يستخدم كبديل عنهاء المقابلات التشخيصية للأمراض 
النفسية المطولة. 

فى الصدق Noy gait‏ يتم حساب درجة التطابق بين الدرجة على الاختبار 
وقياسات الأداء التى تجرى في مدد زمنية لاحقة للأداء الأول. على سبيل JAA‏ 
يتوقع من مقياس للاستعداد الميكانيكى أن يتنبا بمن ينجح فى اجتياز برنامج تدريبى 
يتعلق بهذه الاستعدادات؛ ويتوقع من مقياس للاستعداد الفنى أن يميز بين من لديهم 
قدرات فنية متميزة ومن ليس لديهم مثل هذه القدرات. وقد يتضح المعنى أكثر من 
المثالين الآتبين الأكثر اقترابًا من طرق البحث في الشخصية. فالمتوقع من مقياس 
الحاجة إلى الإنجاز أن يتنبأ بنجاح رجال الأعمالء كما يتوقع من قياس سمة الوعى 
باستخدام مقياس مثل استخبار بطارية الشخصية (NEO-PI)‏ أن tay‏ بالأداء 
الوظيفى. وفى الجزء التالى من chail‏ سوف نهتم بموضوع الصدق التنبؤى 
بشكل أكثر تفصيلاً. وإلى أن يحين ذلك فمما يجدر ذكره الآن أن المراجعة الراهنة 
للتراث العلمى تكشف عن وجود دليل ضعيف على الصدق التنيؤى للاختبارات 
الإسقاطية مثل اختبارى الرورشاخ وتفهم الموضوع (Lilienfeld, et al,‏ 
)2000- 

وإذا كان مفهوما الصدق التلازمي؛ والصدق التنبؤى» واضحين إلى حد كبير» 


Concurrent Validity ©) 
Predictability Validity {*) 
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فإن النوع الثالث من الصدق يعد الأكثر تعقيذا والأكثر ارتباطلًا -كذلك- بالنظرية 
والبحث فى الشخصية؛ ألا وهو صدق التكوين (Campell- fish, 1959, ٠‏ 
Cronbach & Meehl, 1955)‏ ونهتم فى صدق التكوين بجمع مؤشرات Aia‏ 
تدعم المفهوم أو التكوين النظرى المتصل بالشخصية»؛ وقياسه كذلك. وهذا النوع من 
الصدق شبيه من زوايا عديدة بجميع المؤشرات المستخدمة كداعمات للنظرية. 
بمعنى آخر هو يتضمن العملية المستمرة لصياغة القروض واختبارها؛ فما نخرج 
عند إجراء بحث معين تكون داعمة للفروضء وهو ما يدعم -بالتالى- 
بناء مفهوم الشخصية» وطريقة قياسه. فإذا لم تدعم نتائج البحوث الواقعية الفروض» 
فإن هذا يشير إلى وجود مشكلة فى تكوين المفهوم أو فى أسلوب قياسه أو فى كلا 
الأمرين. 
قد يكون من الأفضل أن ننظر إلى مفهوم "صدق التكوين" فى سياق أحد 
المشاريع البحثية الواقعية ٠‏ فمثلاً لو افترضنا أننا بصدد سمة معينة؛ مثل أى من 
أت الأبعاد الخمسة الأساسية للشخصيةء والتى هى sja‏ من نموذج العوامل 
الخمسة Apart‏ وأننا استخدمنا مقياس الأبعاد الأساسية للشخصية(0780-51) 
لقياس هذه الأبعاد. إن المفهوم العام لهذه السمة» يتمثل فى الأبعاد النوعية Paull‏ 
والاستخبار المستخدم لقياس هذه الأبعاد» يمتل كل منها Te Se‏ أو Vaud‏ معبرنا عن هذا 
المفهوم (حيث تشكل الأبعاد معا المفهوم العام للسمة). فإذا تراكمت دلائل أو 
مؤشرات Aia‏ واقعية داعمة oll‏ على نحو ما لوحظ فى الفصل الثانى» Sac‏ 
يكون هناك ما يدعم بقوة صدق هذه المفاهيم وما يقيسها. بمعنى آخرء تكون هناك 
درجة مرتفعة من صدق تكوينى. أما إذا لم تدعم نتائج البحث cll)‏ عندئذ قد يتساعل 
المرء عن المفهوم المعبر عن السمةء أو عن المقياس المستخدم لقياسها فى الدراسة. 
ويطرح أنصار اتجاه التتوع الموقفى للسلوك أسئلتهم عن مفهوم السمة ES‏ بينما 


به من 


Construct Validity (1 
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تساؤلات الباحثين المتوقعين منهم لدور أكبر لسمة الانبساطية Wis‏ مقارنة 
بسمة الاجتماعية عن الطبيعة الحقيقية لأحد الأبعاد الأساسية للشخصية» وقد يسألون 
إل أى من المقاييس الفرعية لبطارية الأبعاد الخمسة للشخصية (جدول (Y‏ تندرج 
فعليًا تحت الأبعاد النوعية للسمة موضع القياس. إن ما يجب الالتفات إليه هنا أن 
تطور الوصول إلى صدق التكوين للمقاييس يشبه أحيانا الطبيعة التراكمية pb‏ التى 
تسم بأنها عملبة تدرجية من تراكم للمؤشرات والدلائل أثناء اختبار الفروضء أو 
أثناء البحث عن جوانب النفع من قياس الشخصية. وئتشابه العملية السابقة إذا كنا 
بصدد أى مفهوم آخر من مفاهيم الشخصيةء ومختلف القياسات المختلفة المتاحة فى 
التراث حول هذه المفاهيم سواء أكانت التفاؤلية (hot)‏ أم الدافع للإنجاز أم قياس 
الخيالات Abad fall‏ أم أسلوب العزوء أم (850)...... وهكذاء ١‏ 
اتضح لنا الآن» لماذا يعد مفهوم الصدق أمرا شديد الأهمية فى مجال البحث 
فى الشخصية. ومع ذلك هناك مشكلتان مرتبطتان ببعضيهما البعض» تبرزان عند 


دراسة هذا النوع من الصدق. المشكلة الأولى تيرز عندما يوجد مقياسان oi‏ 
المفهوم ومع ذلك لا تتفق نتائج تطبيقهما مع بعضهما البعض. tie‏ استخبار 
الحاجة إلى الإنجازاء ومقياس الدافع للإنجاز المعتمد على استخدام الخال" لم 
يرتبطا مع بعضييما Uan‏ فى قياس تفس Akoestner & McClelland, ppi‏ 
)1990 وبالمتلء توجد بعض الأسئلة حول أى المقاييس المتاحة لقياس التفاؤل7" 
والتوافق ترتبط بعضها بعضنا. أما ثانى هذه المشكلات فيتعلق بوجود مفهومين 
مختلفين يشيران إلى شىء واحد؛ فعلى سبيل المثال هل مفهوم التفاؤل يقابل مفهوم 
الوجدان السلبى أم يقابل مفهوم العصابية؟ أو إلى أى درجة يرتبط مفهوم الوجدان 
الإيجابى بالانبساطية؟ للتعامل مع هاتين المشكلتين نكون فى حاجة شديدة لجمع 


Achievement (`) 
sy Measure (Y) 
Opumism (؟!‎ 
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الدلائل على كل من الصدق الالتقائى!') والصدق og jal‏ (فصل )( بمعنى أخر 
خلال عملية التحقق من الصدق التكوينى لمفهوم معين» نكون فى حاجة إلى التأكد 
من أن مقاييس هذا المفهوم ترتبط بمقاييس المفاهيم الأخرى المرتبطة به (الصدق 
الالتقائى) وفى الوقت نفسه لا ترتبط بمقاييس المفاهيم غير المرتبطة به (الصدق 
التمييزى). 


من الواضح أن موضوع الصدق أمر معقد تماماء وأن كل مقياس للشخصية 
يجب تقويمه منفرذا على نحو مستقل. وكما سبق أن لاحظنا فإن صدق الاختبارات 
الإسقاطية مثل الرورشاخ وتفهم الموضوع مثار تساؤل. مع أن القياسات التى 
يستخدم فيها تفهم الموضوع يبدو أنها مازالت مقيدة فى يحوث الشخصية (Woike‏ 
Adams, 2001)‏ &. إن ما يلقى اهتماما أكبر هو الاهتمام المتزايد والمتصل 
بدرجة النفع من التقدير النفسى. واستجابة لذلك أنشأت رابطة علم النفس جماعة 
عمل لتقويم النفع العملى من التقدير فى مجال الممارسة العيادية. وعلينا أن نلاحظ 
أن الموضوع هنا يتصل بالتفع فى مجال الممارسة العيادية وليس فى المجال 
البحثى. إن الخلاصة التى تم التوصل إلبها تتعلق بأن CES‏ من أدوات التفدير التى 
تشير إلى أن هناك ارتباطات ضعيفة فيما يتصل بالظواهر محل الاهتمام؛ ونادر؟ ما 
تزيد عن ٠٠,١‏ فإنها لاتزال مقيدة فى مجال الممارسة. النقطة التى تثار هنا تتصل 
ob‏ كثيرا من التدخلات الطبيةء مثل العلاج بمضادات ضغط الدم المرتفع» 
واستخدام الفياجرا لتحسين الوظائف ipil‏ تعد مفيدة رغم ضعف 
ارتباطها )2001 Gea (Meyer et al,‏ أخرء الاختبارات النفسية قد تكون مفيدة 
إذا كانت ارتباطاتها ضعيفة بالظاهرة محل الاهتمام. ومع أن الجهة راعية هذا 
البرنامج ومؤلفى التقرير لهم اهتمامات على وعى شديد بذلك» فإن التقرير لم يقدم 


Convergent Validity )١( 
Discriminatant Validity () 
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توصية تشير إلى أن الاختبار يمكن أن يفيد حتى عندما يكون متوسط الارتباطات 
ضعيفا. بالإضافة إلى ذلك كان التقرير مفيدا فى إلقائه الضوء على صعوبة GS‏ 
ارتباطات أعلى من .٠.5٠‏ 

بعض الأسئلة المرتبطة بتقدير الشخصية 


ات الشخصية بدور مهم فى مجال إدأرة الأعمال» عندما نكون فى 


تتعلق بالتوظيف. وتفوم كذلك بدور مهم فى المواقف 


بصدد أتخاذ قرارات تتصل بالتشخيصس والعلاج. ومع ذا 
سفركز هنا has‏ على دور التقدير" فى بحوث الشخصية. فمع أن الأسئلة ألتى 


سنعرض لها ستكون -فى بعض الأوقات- ذات علاقة بمواضيع 


يرات المشاهدين؟ إن مراجعة البحوث 


إلى أن الياحثين فى hee‏ بحوث 
استخداما لبيانات التقارير الذاتيةء حيث نستمد مثل هذه البيانات من 
الاستجابات عن الاستخبارات ولكن قد تتضمن كذلك تقديرات للحالة المزاجية!"!, 
الصحية؛ والأحلام: والافكار. لقد لاحظنا أن اهتمامات يعض 


علماء نفس الشخصية ارتبط ببيانات التقارير الذاتية (50:43) فأشار موراى US-‏ 
وهو ما يرجع إلى ضعف 
الأحداث المنطوية 


ن لا يكونون فى وضع Jal‏ 


Mood (4) 
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زاوية أخرى مختلفة ld‏ طرح نيسبت Nisbett‏ أسئلة حول كيف يستطيع 


المبحوثون الماهرون تفديم تقرير عن عملياتهم العقلية؟ هل 
١‏ كان ذلك كذلك» كيف يستطيعون أن يقدموا 


المعلومات لتكون متاحة للآخرين؟ لذلك» ولأسباب تركز على العمليات الدفاعية 
وأيضنا على محدودية معرفة الأفراد بأنفسهم» فإن WOES‏ من علماء yil‏ يطرحون 


غير متاحة للمشاهد الخارجى' 


أستلة حاسمة تركز على صدق بيانات التقرير الذاتى (S-daia)‏ ودرجة 
ما استجابة أولئك الذين يستخدمون بيانات التقرير ١‏ 


إثبات أن العبارات التى تصاغ بها الاستخبارات يمكن أن تعامل كمصدر للبيانات 


1 


دون التعامل مع العبارات على أنها 
عن ol Sb‏ الصحية من خلال إجابته على استخبار معين؛ 
مهدا بصرف النظر عن مدى مضاهاته للمرض الواقعى. وبدون اشتراط هذه 
المطابقة. WE‏ نستطيع أن نخلق We‏ واقعية (إمبريقية) 


وباقى الظواهر الأخرى. الملاحظة. على سبيل المثال. التقارير الذاتية التى يقدمها 


شخص معين عن مشاعره تجاه الآخرين قد ترتبط بعديد من المشاهدات الأخرى. 
بصرف النظر عما إذا كان الأفراد الذين قدموا مثل هذه العبارات قد طلب منهم 


بشكل مستقل أن يركزوا على مشاعر الآخرين. فى هذه الحالة. يمكن أن تعا 


بيانات التقرير الذاتى كأى بيانات أخرى (مثل زمن aad‏ أو الاستجاية 
العلاقات التى يمكن أن 


الفسيولوجية). إن 1 


ة هذه التفارير د 


وبين غيرها من البيانات. أكثر 
تقترح وجهة النظر 


لتقاربر ذاتية دقيقة عن أن 


المقابل» قد يفشلون فى إصدار أحكام إجمالية .تتطلب تحليلاً لعدد ضخم من 
المعلومات. على سبيل المثالء جادل باندورا )1986 (Bandura,‏ فى إثبات أن 
الأحكام المتصلة بكفاءة الذات تتصل بمهام نوعيةء وفى الوقت نفسه؛ فإن ما يتعلق 
بكيف تؤدى هذه المهام قد يكون مفيذا حتى إذا لم تكن هناك أحكام تتصل بالسمات 
الأكثر عمومية. وفيما يتصل بناقدى استخدام بيانات التقارير الذاتية (s-data)‏ الذين 
يحاولون إثبات وجود حيل دفاعية لدى الأفراد تشوه استجاباتهم (موراى) أو رأيهم 
فى أن الأفراد يعجزون عن تقديم تقارير ذاتية عن عملياتهم المعرفية (نيسبات 
(Nsibett‏ يسال باندورا: 
"بأى الوسائل» ولتحقيق أى الأهداف» Sy‏ للعمليات المعرفية غير المشعور 
بها -التى تنظم السلوك- أن تعاق عن الشعور تاركة الأفراد لعدد ضخم من 
اللامتعلقات والأفكار غير ذات الصلة التى تضلل الشعور؟ فبينما لا يكون 
الأفراد على وعى كلى JS‏ مظاهر تفکیرهم» فإن تفكيرهم لا يكون -بشكل 
كبير- لا شعوريًا. فالأفراد Ki‏ عام يعرفون ما الذى يفكرون فيه 
(Bandura, 1986, pp.124,125)‏ 

يأتى دليل أكبر داعم لاستخدام بيانات التقرير الذاتی من قبل “فندر" (Funder,‏ 
)2001 ,1993 الذى أشار إلى وجود دليل قوى يدعم aly‏ بأن الأفراد يقدمون 
غالبا أحكامًا دقيقة تتصل بخصالهم الشخصية الذاتية. ورغم ذلك يطرح السؤال 
كيف للفرد أن بثبت صدق مثل هذه الأحكام؟ أحد المناحى التى تستخدم هناء هى أن 
نسأل إذا كانت الأحكام الذاتية للفرد يمكن مضاهاتها بأحكام أفراد آخرين من بين 
الذين يعرفونه. وقد رأينا بالفعل في الفصل الثاني أن هناك دليلاً ذا ANa‏ إحصائية 
يؤكد وجود مستوى مقبول فى الاتفاق بين التقديرات الذاتيةء والتقديرات التى تصدر 
عن الأقران أو شركاء الحياة على مقياس عوامل الشخصية الخمسة 
الكبرى. (McCrae & Costa, 1990; Riemann. Angleitner & Strelau.‏ 
Waston, Hubbard & .Wiese, 2000)‏ :1997 وفى الوقت نفسه؛ من الواضح 
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أنه من السهل أن تُطرح أحكام عن بعض خصال الشخصية أكثر من بعض 
الخصال الأخرى. أيضنا من السهل أن تقدم أحكامها عن خصال شخصية معينة 
بالمقارنة ببعض الخصال الأخرى. ويبدو أن الأمر الأكثر حسما هنا يتعلق بمشاهدة 
السلوك المرتبط بالخصال موضع الاهتمام.(1987 (Funder & Dobroth,‏ إن 
السمات التى تسهل مشاهداتها تلقى اتفاقا أفضل من قبل الآخرين. على سبيل 
المثال» تلقى سمة الاجتماعية ÚU‏ أكبر Gas‏ من قبل المشاهدين الخارجيين؛ لأن 
السلوكيات التى تحدد الانبساطية -الئى تتضمن الاجتماعية- تكشف بشكل مباشر 
عن السلوك الاجتماعى. وفى المقابل» تلقى سمة العصابية اتفاقا أقل من قبل 
المشاهدين الخارجين؛ لأن السلوكيات المعبرة عنها أقل وضوحا. إن تعدد فرص 
ملاحظة السلوكيات المرتبطة بالسمة تيسر أيضنا من حدوث الاتفاق مع تفارير 


الآخرين عن الفرد. 

ويرى المؤيدون لاستخدام مقاييس التقرير SIAN‏ أن الارتباطات الملحوظة 
تمثل Kyl‏ جوهربًاء وأنها GE‏ 'كدليل على أن كل التقديرات والتقارير الذاتية 
أساليب مفيدة لقياس الشخصيةء أو على الأقل هى أكثر وضوحا وأقرب إلى الصدق 
منها إلى الخطأ(38.م ,1990 (McCare & Costa,‏ . ويُخلص هؤلاء المؤيدون 
لاستخدام التقرير الذاتى إلى أن الأفراد الذين يقدمون تقديرات لوصف ذواتهم» حتى 
مع تباين السياقات. يكون لديهم جميعًا معرفة تزيد أو تتقص عن الشخص 
نفسه.(1995 (Funder, Kolar & Blackman‏ ومع ذلك فإن أولئك الذين 
يتساءلون عن الصدقء والفائدة من استخدام مقابيس التفرير الذاتى هم أشبه بمن 
ينظرون إلى التصف الفارغ من الكوب بدلا من أن ينظروا إلى نصفه المملوء: 
فيركزون على جوانب الخطأ أكثر من تركيزهم على جوانب الصواب. وبالتالى 
يختلف ما ينشغل به هؤلاء وأولنك وفنا لنظرتهم للموضوع. Ud‏ ينظرون إلى 
نصف الكوب المملوء يتركز ما بحاولون إثياته عأ 


ی قضمايا من قبيل مدى ما بظيره 


من' يعرفون الشخص جيذا من اتساق فى تقاريرهم عن الشخص. مقارنة بالمشاهدين 
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محدودى الاتصال بنفس الشخص. وفي المقابل يرى U‏ ينظرون إلى النصف 
الفارغ من الك ب أن مثل هذا التحسن فى | قد تأتى دقته انعكاسا لتعدد فرص 
الملاحظة من قبل المحتكين بالفردء أو انعكاسنا للنقاش» والتخاطب اللفظى المباشر 
بين الشخص والمقربين منهء والذين هم على معرفة شخصية به. بالإضافة إلى 
ذلك» يقترح هؤلاء الباحثون أن درجة الاتفاق بين المقدرين الذين يعرفون الشخص 
بتفاعليم معه فى سياقات مختلفة تكون أقل من درجة اتفاق المقدرين الذين يعرفونه 
بتفاعلهم معه فى السياق نصصه. لذلك يرون أن المقدرين -من الفئة الأولى- بمثاية 
من لا يعرف نفس الشخص )2002 (Pervin,‏ 

إن القضية all‏ يمكن أن لقى عليها المزيد من الضوحءء قد تقض بتناولنا 
العلاقة بين "التفدير الذاتى المقدم من قبل الفرد" و" 
فعندما نقارن مثل هذه التقديرات ببعضها بعضناء فإن ما يكشف عنه الاتفاق أو 
الاختلاف بين هذه التقديرات يمثل أمر! غاية فى التشويق. دعونا نستعرض هنا ما 
كشفت عنه التقديزات التى قدمها زوج وزوجة لبنود مقياس NEO~PH (Pervin‏ 
John, 2001)‏ 288 كشفت البيانات المستمدة من إحدى الدراسات الواقعية أن كلا 
من الزوج والزوجة. قد كشفا عن اتفاق كبير على الدرجة GUSH‏ للمقياس؛ واتفاقا 
نسييًا على أربعة من العوامل الخمسة للشخصية. حبث إتفق الزوجان على أن السمة 
البارزة فى الزوج (المبحوث الرئيسى) هى الانبساطية؛ أما سمة السماحة. فهى أقل 
برون! (وإن كان الزوج أقل إقرارا بوجود هذه السمة لديه مما أشارت إليه زوجنه). 
وقد اتفق الزوجان على pal‏ الزوج بأنه متوسط على سمة الانفتاح على الخبرق 


جة متوسط أو مرتفعة قليلاً على مقياس يفظة الضمير. ومع 


ير المقدم من شريك حياته". 


ذلك. ظهر فرق ملدوظ بين الزوجين فيما يتصل بنقدير درجة العصابيةء ففى حير 
الزوج نفسه fia Led pe‏ على العصابيةء رأته زوجته منخفضا على هذه السمة. 
فإذا تأملنا ما تعنيه تقديرات كل من الزوجين نجد أن من يحصلون على الدرجات 


أنتى ذكرها الزوج على مقياس السمات الخمس الأساسية (]10180-15) تشير إلى 
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"أن در جات الأقراد الذين يقعون في هذا المدى من العصابية يكونون عرضة CN‏ 
يعانوا من مستوى مرتفع من الانفعال السلبىء والمظاهر المتكررة من الكرب 
النفسى؛ وأنهم يكونون ذوى مزاج خاص» وحساسين بدرجة كبيرة» وغير راضين 
عن كثير من جوانب حياتهم'. أما تقرير الأداء على مقياس NEO-PI‏ سمات 
الشخصية الخمس Hy‏ لتقديرات الزوجة لحالة زوجهاء فيشير إلى "أن درجات 
الأفراد الذين يقعون فى هذا المدى من العصابية يكونون -على المستوى الانفعالى- 
جيّدى التكيف» Waly‏ ما يعانون من نوبات الكرب النفسى» وهم ليسوا حساسينء أر 
متقلبى المزاجء وشكواهم من الحياة ALE‏ وتشير الدرجات الظاهرية -على هذا 
النحو- إلى أن الزوجة نقدر خصال زوجها بوصفه منخفضنا على كل مكون من 
مكونات العصابية مقارنة بتقديره هو نفسه لنفسه. فهل يرجع هذا إلى أنه يعرف 
بعض الأشياء عن مشاعره لا تعرفها زوجته عنه؟ أم يتفق هذا مع 
أن أشرنا إليها مبكرًا عن أن الاتفاق فى تقدي 
الأكثر قابلية للمشاهدة مثل الانبساطيةء ويكون أقل مع السمات الأقل قابلية للمشاهدة 
مثل العصابية؟ أم يرجع هذا إلى استخدم الباحث لمقاييس مختلفة لقياس العصابية 
ولقياس ما يرتبط بها من مشاعر مثل القلق. والاكتثاب» والعدائية؟ gig‏ ضوء هذه 
البيانات نجد أنه من الصعب تقدير أى الاحتمالات أو التفسيرات السابقة هو الأقرب 


إلى الصواب لتوضيح هذه التباينات. فى أى من هذه الحالات يُترك للقرد مهمة 
تقويم مستوى الاتفاق بين التفديرين. ويصبح هنا بين أمرين: هل ينظر إلى نصف 
الكوب المملوءء فينظر إلى المستوى العام GUDU‏ بين طريقتي التقدير؟ أم ينظر إلى 
نصف الكوب الفارغ نتيجة الفروق الكبيرة فى 
الرئيسى للحياة النفسية الداخلية المحددة لشخصية المبحوث؟ ماذا سيقول الميحوث 
وجته إذا قدمت ليما هذه الدرجات فى شكلها الحالى؟ هل سيعد هذا ese‏ للتناغم 


ا أم مبعثا لإثارة المث 


ايرء وعدم الاتفاق حو المكوز 


4 لسوء فهم كل منهما للآخر؟ 


عن صدق التقاريز ال 


حد يعرف الأفراد أنفسهم؟ وإلى أى مدى يحدث تشويش فى قدرتهم على التذكرء 
كما Sb‏ موراى؟ وفى معرفتهم بحالاتهم للداخلية؟ بالإضافة إلى ذلك إذا كان 
بعض الأفراد ذوى قدرة مرتفعة على تقدير ذواتهم هل يمكننا أن نميز بين الأفراد 
من هذا المنظور؟ وإذا كانت بعض انسمات يمكن تقديرها بدرجة أكبر من BY‏ 
فهل نحن فى موضع يسمج لنا بمعرفة أى السمات تزداد فرص النجاح فى تقديم 
تقرير ذاتى دقيق عنها؟. علاوة على odd‏ إذا كنا مهتمين بالتقدير العام Apai dl‏ 
ما حجم الأهمية التى يمكن أن نوليها “عند وصف شخصية الفرد- لدقة التفرير 
الذاتي؟ وما حجم التشويه المحتمل فى هذا التفرير؟ هذه عدة أسئلة معقدة» ليس لدينا 
الآن إجابات واضحة عنها. فجزء من UY‏ يعتمد على كيف يقرأ الباحث 
bbl‏ وجزء متها يتطق بجوانب الشخصية موضع اهتمامه. معظم باحثى 
الشخصية يوافقون على الشروط المحددة لاستخدام بيانات التقرير الذاتى» وهى 
الشروط التى تتعلق بمدى صدق البيانات المستخدمةء وهل نحن بصدد بيانات 
مرتفعة الصدق أم بصدد بيانات محل استفهام. من ناحية أخرىء» تترك هذه الفروق 
-فى النظرة إلى بيانات التقارير الذاتية- منطقة رمادية محتملة من عدم الاتفاق» 
وهى المنطقة التى يشعر داخلها بعض الباحثين بكثير من الارتياح عند استخدام 
بيانات التقارير AAN‏ وعلى أية حال» إن الأكثر احتمالاً أن كل shie‏ نفس 
الشخصية يتفقون مع فندر فيما يذهب إليه. فهو يرى: 'إنه من الحقائق المهمة التى 
ترسخت لدى علماء نفس الشخصية هو سعيهم لتأمل ما وراء إجابات المبحوثين 
على الاستخبارات'(0.213). 

إمكان الخداع أو التزييف!') 

إلى أى حد يمكن للمبحوث أن يضلل -عن قصد- القائم بالتفدير» أو يعطى 
صورة زائفة عن شخصيته؟ هذا السؤال ليس مستقلاً عن السؤال السابق؛ فقد 
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انطوى السؤال الأول على مسلمة ضمنية تؤكد أن المبحوث يحاول أن يعطى تقريرا 
دقيقا عن ذاته (وقد يفشل فى ذلك لأسباب خارجة عن إرادته)» أما هنا فيرتكز 
السؤال حول السعى إلى التشويه العمدى للاستجابات أو إعطاء صورة زائفة عن 
الشخصية. إن هذا الموضوع يتعلق بالأهمية الملحوظة التى ارتبطت بتطبيقات 
تقديرات الشخصية فى الآونة الأخيرة. حيث يضطر -مثلاً- المرشح للالتحاق 


ب معين (أو شغل مركز ما) إلى تقديم نفسه بصورة محببة. أو قد يكون الفرد 
-فى المقابل- تواقا إلى تقديم صورة غير محببة عن نفسه لسبب ماء لكى يؤجل 
She‏ الخدمة العسكرية؛ أو لكى يحصل على مميزات معينة إذا ما شخص على أنه 
مريض نفسى. أتذكر هنا المرة التى طلب منى فيها أبنى أن أخبره كيف يجيب على 
أسئلة اختبارات مقاييس الشخصية التى ستقدم له خلال المقابلة التى ستعقد لاختيار 
المرشحين لإحدى الوظائفء عندما عاد إلى المنزل وسألنى عن رأيى إذا كان قد 
أجاب عن بعض الأسئلة بالطريقة التى تعطى عنه انطباغا محببا أو صورة مفضلة 
فنصحته أن يجيب على مثل هذه الاستخبارات -دائمًا- بشكل صادق وموضوعى 
لأسباب عديدة» كان إحداها أنه سوف يصبح باختصار وأضحا وصادقًا أمام لجنة 
الاختيار. 

ومع أن مشكلة التقدير المعنون به هذا ce jell‏ مرتبطة بشكل خاص بمواقف 
التطبيق» فإن لها ارتباطاتها Lal‏ بمجال البحث فى الشخصية. فنحن نفترض - 
عادة- فى دراساتنا صدق مبحوثيناء وموضوعيتهم» وتعاونهم. Canals‏ ماء هناك 
دلائل تشير إلى أن بعض المبحوثين -فى بعض المواقف- يتاملون بشكل متعمد - 
أو بشكل غير متعمد- فروض الباحث» ويحاولون عندئذ تقديم بيانات مؤيدة لما 
يرغب أن يجده لديهم؛ لیصبحوا فى نظره مبحوثين جيدين» أو على مستوى رفيع 
من العلم والمعرفة(1962 e (Orne,‏ فى مقابل ذلك؛ تمدنا خبراتنا الواقعية بمواقف 
أخرى. يكون فيها المبحوثون -أحيانا- وبشكل عمدىء غير متعاونين» وغير 
صادقين؛ كما قد نجدهم شديدى السأم؛ وغير مكترثين لما نطلبه منهم. 
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ذا يفعل علماء النفس المعنيون بتفدير الشخصية فى مثل هذه المشكلة؟ إن 
بعضبم يحاول أن يتحقق من درجة الصدق فى إجابات المبحوث وحجم اهتمامه. 


نتلمس ذلك فى مقياس ميتسوتا متعدد الأوجه MMPI‏ 


ر إليه -منذ وقت مبكر- بوصفه أكثر مقاييس الشخصية المو 
استخداما. فق قدمت الصورة الأولى له فى الأربعينيات: لاستخدامه فى 


الأفراد فيما يتصل بعدد متنوع من الأمراض الطب نفسية. وطوال هذا 


بعدد متنوع من التشخيصات المرضية النفسيةء بالإضافة إلى SDB‏ مقايس' للصدق. 


الأخيرة بالموضوع محل اهتمامنا هنا. فتيدف هذه 
ى ما إذا كان المبحوث Led La‏ يذكره أم GUS‏ هل يستجيب 
بطريقة تنطوى على عدم اكتراث أو اهتمام. وهذا هو السبب 
الجزئى وراء نصيحتى AY‏ أن يجيب على استخبار التوظيف بشكل صادق. 
فتكون غالبا مفابيس الصدق le je‏ من أداة القياس» وثُلقى هذه المقاييس الضوء على 
الأقراد الساعير عين إلى تقديم أنفسهم بصورة محببة أو غير Anse‏ على نحو مخالف 


ماذا تكشف مثل هذه المقاپيس؟ بافتراض أنك أجبت بالصواب أو الخطاً عن 
أسئلة مثل؛ "أصبح أحيانا غاضبا“ "أرى أشياء» وحيوانات» وأشخاصا من حولي 


لا يراها غيرى من البشر“ فى بعض الأوقات أ 


الذين يحاولون الظهور 


أتيّاء حتى يبدو أنهم Su‏ 


alu‏ ويتصرفون بطريقة خاصة؛: 


رون- أما الذين يحاولون أن يظهروا Ba‏ 


شلنا فى تشخيصهم تحت أى مرض د 
الأفراد يبدو أنهم يقدمون أنفسهم عن قصد بطريقة 


أفراد 
الشائعة. وهؤلاء الأفراد ينظر إليهم WE‏ بوصفهم حريصين على حماية صورت 
عن ذواتهم حتى أمام أنفسهم» وهو ما يفعله كذلك من يريدون أن يظهروا بعظهر 
أنفسهم بشكل gh‏ 
يمكن اكتشافهم من خلال حساب تكرارات إجابتهم عن البنود 
ت هذه الإجابات غير متسة 


A را‎ a 


أو غير ثابتة. 


إن استخدام مث هذه المقايبس لتقدير الصدق فى بدايات ظهور مقياس مديسوتا 
Tai‏ ملحوظا. وقد اقتفت أيضنا بطاريات أخرى 
ة لتحديد إذا كانت إجابات المبحوثين تتم بطريقة صادقة 
وتنطوى على اهتمام وعناية al‏ لاء على سبيل المثال» تضمنت بطارية كاليغورنيا 


للشخصية(19871.)0]1 (Gough.‏ -وهى البطارية الشائع استخدامها لقياس 
مقاييس لقياس ما إذا كان الشخص يحاول أن يخلق عن 
! (التظاهر الزائف بأنه شخص جيد)» أو يحاول أن يبالغ (التظاهر 


تراث. وإن كان هذا هو الحال 


شخصية الأخرى لا تتضمن Jiu‏ 
ة سمات الشخصية الخمسة (NEO~PE)‏ فنتضمن "Sp‏ 


واحدا فى نهاية البطارية. يسأل المبحوثين إذا كانوا ك أجابوا عن الأسئلة 


فر عندئة إلى الاستجابة السلبية على أنها تشير إنى 


الإجابة عن بار. فى حين ل يلتفت إلى الاستجابة الإيجابية بالطربقة نفسها 


. 1985 


A tk Me 


خدم أيضدا تكرار الاستجابة تقس نفدت 


مدى الاستجابة بعدم اكتراث. ومع كل ذلك يطل هناك افتراض بأن الأشجاعم 


Jual د‎ 


السؤال الاختبارى بشكل خاص. للتحقق من كفاءة استخدامه فى المواقف التطبيقية 
(Hess, 1992; Widiger, 1992)‏ 
ولا نعرف مدى تأثير 'مشكلة الاستجابة المضللة" على كفاءة استخبارات 
الشخصية. فيفترض أن تأثير هذه المشكلة فى مواقف البحث أقل وضوخا عما هو 
فى المواقف التطبيقية» ولكن مدى الإقرار بحقيقة وجود هذه المشكلة فى المواقف 
البحثية لايزال أمرًا غير محدد. أما الأمر الأكثر جلاءء والذى تكشف عنه 
استجابات المبحوثين على المقاييس فى اتجاه تحسين صورة الذات Cay SP‏ 
JO tay‏ اتجاه إساءة صورة الذات “التزييف السلبى!"" فهو محاولة المبحوثين 
-بشكل عمدى- أن يشوهو! الصورة التى يقدمونها عن أنفسهمء تلك الممورة التى 
تستمد Lobel‏ من بيانات النقارير الذاتية. ` 
علاقة الخيال بالسلوك: علاقة المقاييس الصريحة بالمقاييس الضمنية 
ما علاقة مقاييس الخيال (أى المعتمدة على الخيال ALA‏ عنها) بالسلوك؟ 
نركز هنا على مقاييس الشخصية التى صِنْسّمت لتتغلب -جزئيًا- على المشكلات 
المُشار إليها فى المناقشة السابقة. على سبيل المثالء أشار موراى إلى أن اختبار 
agi‏ الموضوع هو جزء من "المحاولات المبذولة لاكشف عن الميول الخافية 
(المكبوحة) وغير المشعور بها (المكبوتة جزئيًا) لدى الأشخاص الأسوياء ,1983( 
p529)‏ ومع أن بعض الباحثين العياديين استخدموا أساليب منظمة لحساب الدرجة» 
لاشتقاق مقايبس للحاجات والدوافع الفردية المستمدة من اختبار تفهم الموضوع فإن 
معظم تفسيرات القصص التى يضمها المقياس تمت بطريقة تعتمد على التقدير الكلى 
ذى الطابع الذاتى. وعندما استخدمت المقاييس الخيالية وطورت لتحقيق أغراض 
ites‏ وجهت عناية أكبر لوضع أساليب منظمة لحساب الدرجة» وتحقيق مصداقية 
أكبر للقياسات المشئقة من الاختبار(507|].5.©..1992). 
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لقد سبق أن ناقشنا في الفصل الرابع» استخدام المقايبس المعتمدة على الخيال 
(كالاستجابة على بطاقات اختبار تفهم الموضوع) خلال استعراضنا للدراسة التي 


اهتمت بالدافع للإنجاز. wh‏ الدراسة بدأت فعلا بجهود تهدف إلى تغيير المضمون 
الخيالى تجريبيَا(1948 (Atkinson & McClelland,‏ فالبحارة فى القاعدة 
البحرية الذين ظلوا بدون طعام لمدد متباينة من الوقت del)‏ > ساعات» ٠١‏ 
ساعة) قذمت إليهم صور وبطاقات ليكتبوا فى ضوئها قصصنا عن أنفسهم. وتم 
تقويم الدرجات على القصص -بعدئذ- فى ضوء فئات متنوعة من الاستجابات» 
تعكس ظروف الحرمان من الطعام وارتباطها Lu‏ يقدمه المبحوثون من تصورات»؛ 
ومن ثم صححت الاستجابات Wy‏ لما تتضمنه من: مواضيع تتعلق بالحرمان من 
الطعام. أو عبارات تشير إلى الرغبة فى تناول الطعام» وهكذا. وقدرت الدرجة 
الكلية للرغبة فى الطعام فى كل قصةء وحسبت درجة كلية أخرى لمجمل القصص 
وذلك لكل مبحوث على حدة. وقد أوضحت النتائج وجود ارتباط قوى بين مدد 
الحرمان من الطعامء ومقدار الحاجة إليه المُعير عنه في القصص. فوجدت علاقة 
بين شدة الحاجة -كما تتحدد من خلال الساعات المنقضية يدون تناول الطعام- 
وحجم التصورات المعبرة عن "الحاجة إلى الطعام» وهو ما أوحى بأن مضمون 
الاستجابات الخيالية المنتجة قد يستخدم كمقياس لشدة الدافع. 

وباستخدام هذا البحث كنقطة انطلاق» بدأ ماكليلاند وزملاؤه فى وضع مقياس 
لأحد الدوافع» وهو الدافع إلى الإنجاز (McCelland, 1961; McCelland,‏ 
Atkinson, Clark & Lowell, 1953)‏ وقد ارتكز الأساس النظرى لهذا الدافع 
على فكرة التأثير الإيجابى للآداء الناجح عندما يستثار الفرد ليحقق معايير الامتياز. 
اعتمد التصميم الذى استخدم لوضع مقياس الحاجة إلى الإنجاز (واختصاره 
بالانجليزية (n Ach‏ على التناول التجريبى لمستوى الدافع للإنجاز لدى مجموعتين 
بر الفروق بينهما -بعد ذلك- فى الاستجابات الخيالية. sas}‏ 


من المبحوثين: ثم تقد 
المجموعتين استثير دافع أفرادها إلى الإنجاز من خلال إخبارهم بأن المقاييس 
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المقدمة إليهم هدفها تقدير الذكاء فى علاقته بقدرات القيادة. وكجزء من الجهود 
اللاحقة لزيادة مستوى الدافع للإنجازه أخبر المبحوثون بعد أدائهم أحد الاختبارات 
المقدمة إليهم بأن أداءهم كان سيئًا. وقد أطلق على هذه المجموعة 'مجموعة 
Oan‏ حيث توقع الباحثون أن يكون دافعها للإنجاز مرتفعا (لتعرضها لخبرة 
الفشل المصطنعة). المجموعة الثانيةء التى أطلق عليها اسم "المجموعة 
المسترخية" أخبرت ob‏ الاختبارات التى يجيبون عنها تستخدم لأغراض 


ارتقائية. 
وبعد أن تلقت عدذا من الاختبارات الأخرىء طلب من أفرادها أن يكتبوا بشكل 
مختصر خمس قصص -فى حدود © دقائق لكل واحدة منها- استجابة لسلسلة من 
الصورء والتى أخذ بعضها من اختبار تفهم الموضوع؛ وبعضها الآآخر صمم 
Canai‏ قياس ذا الدافع (انظر الفصل الرابع). وكما هى الحال فى بحث الحاجة 
إلى الطعام» وجد أن القصص المكتوبة فى ظل ظروف استثارة الدافع إلى الإنجاز 
اختلفت -بشكل دال- عن تلك المكتوبة فى ظل Gob‏ الاسترخاء. القصص التى 
كتبت فى ظل ظروف الاستثارةا“ انطوت على كثير من التصورات للإنجاز 
(فتناولت بعض القصص كيف يمكن تحقيق النجاح فى منافسة لبلوغ معايير 
الامتيازء وتناولت قصص أخرى سلوك الفنانين وأساليبهم للوصول إلى النجاح» 
وثالثة دارت حول المشاعر الإيجابية المرتبطة بالنجاح). وأتاح هذا التصميم 
إمكانات وضع "مخطط” لحساب الدرجات لقياس الدافع الفردى للإنجاز لدى الأقراد. 
بمعنى آخرء أمكن صياغة مفهوم أو 'تكوين شخصى" وهو الدافع للإنجاز: ووضع 
لقياسه مقياس يعتمد على استخدام الخيال. 

وأعقب الجهود السابقةء وضع مشروع بحثى خطط له لينفذ عبر عدة سنوات» 
Shay‏ واحذا من أكثر جهود علماء نفس الشخصية طموحا. وقد تبين من الدراسات 
Bare Group 0)‏ 


Retaned Grup O° 


Condition iT 


التى أجريت فى إطار هذا المشروع» أن الأفراد المرتفعين فى الدافع للإنجاز قد 
أدوا أفضل من المنخفضين على هذا الدافع» وذلك على مدى متنوع من المهام؛ كما 
تبين أن المجتمعات ذات الدافعية المرتفعة للإنجاز أظهرت مستوى أعلى فى 
الإنتاجية والنمو الاقتصادى من المجتمعات المنخفضة على هذا الدافع. (Kostner‏ 
McCelland, 1990)‏ & درست -كذلك- دوافع أخرى مثل M5 ih‏ ودافع 
الائتماءةء وتمثل الدليل الذى A‏ على أهمية هذه الدوافع فى افتراض أن مستوى 
مثل هذه الدوافع يمكن أن يقوم بدور مهم فى أحداث slat‏ على سبيل المثال: 
تبين أن مستوى ما لدى الأفراد من دوافع للقوة والانتماء بمكن أن Bie‏ فى GS‏ 
نشوب الحروب أو تحقيق السلام.(1992 Gass (Winter,‏ جذ وضع ماك 
Lhi (McAdams,1992) jed‏ يعتمد على الخيال لقياس ١‏ 
والذى عرفه بأنه تفضيل متكررء أو رغبة فى المرور بخبرات Als‏ وحديمية 
والسعى للتفاعل والتواصل مع الأشخاص الآخرين (الفصل الرابع). والميحوثون 
المرتفعون فى الدافع إلى المودة» كما يقاس من خلال الدرجات على القصص 
المتخيلة: دروا من خلال الأقران بأنهم أكثر إخلاصنا ومودة؛ وأقل سيطرة من 
المبحوثين المنخفضين على الدافعية للمودة. وأظهر -أيضنا- المبحوئون المرتفعون 
على الدافعية للمودة درجة مرتفعة من التخاطب بالعينء والميل للابتسام والضحك 


أثناء المحادثات الثنائية التى تتم بين فرد وآخرء وذلك مقارنة بالمنخفضين على هذا 


الدافع. 
Č‏ 


أثير خلال ما سيق جدل واسع -استمر لبعض الوقت- 
الخبال والسلوك. فكان من الواضم -فى ظل ما كشفت 


Power Motive t°) 
صنيو اتاج‎ Motive CD 
Erie Evens ($ 


Motive 12) 


3 
wo 
و‎ 


يعبر WE‏ عن الدافع المرغوب التعبير عنه سلوكيًا فى ظل الظروف المواتية. ومن 
الصحيح كذلك أن الأفراد يكون لديهم URE‏ خيالات لا يتم التعبير عنها سلوكيًا مثل 
الخيالات Cag‏ والخيالات الجنسيةا). وتشير بحوث العدوان الجنسى 
التصورى(" إلى أن وجود he‏ هذه الخيالات يعد من عوامل الخطر ولكن أن 
یترک عليها -أو لا يترتب- سلوك عدوانى أو جنسيء فإن هذا يعتمد على عوامل 
أخرى (Dean & Malamuth, 1997) suse‏ 

يبين ما سبق» أن الخيال bs y‏ بالسلوك المشاهد بعلاقة معقدة. ولكن يثار 
السؤال هنا حول طبيعة ADUN‏ بين مقاييس التخيل؛ ومقاييس التقرير الذاتي؟ هل 
هما متطابقان d‏ يعبران عن شيئين مختلفين؟ يدافع SD‏ بقوة 
ويؤكد )1989 (McClelland, 1980, McClellan, Costner & Weinberger,‏ 
أن مقاييس التقرير الذائى ومقاييس التخيل نمطان مختلفان من المقاييس» ولكل 

ا علاقاته المختلفة بالسلوك. إلى أن استخبارات التقرير الذاتي تقيس شينا 
أقرب إلى القيمة“ منه إلى الدافع. لذلك فإنه على الرغم من الآثار التى تذهب إلى 
أن الدرجات على مقابيس التقرير الذاتى والدرجات على مقاييس التخيل ترتبط 
بالسلوك فإن درجات الدافعية. المستمدة من مقاييس التخيل Gi‏ رأى ماكليلاند- 
تكشف عن علاقات أفضل بالسلوك طوال الوقت فى ظل الظروف غير baidi‏ 
وتمثل منيآت أفضل بالسلوك حتى فى غياب المدعمات الاجتماعية"). وكما اتضح 
لنا من فروق فى الوظائف المرتبطة بالأداء على كلا النمطين من المقاييس» فإن 
الأفراد المرتفعين على مقياس التخيل للدافعية للإنجازء سوق يكشفون عن درجات 
منخفضة على الميام الثى تتطلب تحدياء وإن كانوا لا يكشفون عن ذلك بنفس القوة 


Risk Factor (©) 
Value (2) 
Sociat Reinforces (4) 
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عند الأداء على المهام "السهلة'» أو المهام 'شديدة الصعوبة بصورة أكثر مما 
ينبغى”. بمعنى آخر:..إن هذه المقاييس حساسة فى رصدها لجوائب التحدى فى 
الموقف. وعلى النقيض من ذلكء فإن مقاييس التقرير الذاتى للدافعية للإنجاز لا 
تكشف عن مثل هذه الحساسية لجوانب التحدى المرتبط بالمهمة & (Costner‏ 
McCelland, 1990)‏ 

باختصارء للإجابة عن السؤال المطروح فى هذه الفقرة» يوجد دليل واضح 
على أنه يمكن أن تستمد مقاييس موضوعية للدوافع من مادة خبالية. ويمكن إثبات 
أن هذه المقاييس ترتبط بالجوائب المهمة من أداء الشخصية. وفى الوقت نفسه من 
الواضح أن للخيال علاقة معقدة بالسلوك والدوافع التى يعبر عنها فقط فى Jb‏ 
ظروف معينة. وبعض الخيالات لا يعبر عنها مطلقا من خلال السلوك. يضاف إلى 
هذا أنه من الواضح وجود حاجة الى التمييز بين مقاييس التقرير الذاتى» ومقاييس 
التخيل. حتى فى ظل استخدام المصطلح نفسه؛ فإن الدليل يوحى بأنها -على الأقل- 
تشير إلى أن نوعى المقاييس ينطويان على بناءات فرضية مختلفة. 

ما العلاقة بين المقاييس الضمنية!" والمقاييس الصريحة؟ كما uhay‏ عند 
مناقشة مفهوم اللاشعور (فصل ") فإن الأفراد قد تتفاوت درجة وعيهم بالاعتقادات 
التى يتبنونهاء وردود أفعالهم الانفعالية. علاوة على ذلك كما لوحظ عند مناقشة مفهوم 
الذات (فصل (A‏ إن ما يكوه الأفراد من تصورات مشعور بها تجاه الذات تختلف 
عن تلك التى يكونونها بشكل غير مشعور به؛ فالأقراد قد يتبنون صور؟ إيجابية عن 
الذات على نحو واع ولكن بشكل غير واع قد يكون لديهم تقدير منخفض للذات. فتنقر 
ald‏ الصريحة على الجوانب الشعورية فى وظائف الشخصية؛ فى حين تلمس 
المقابيس الضمنية الجوانب اللاشعورية )1995 (Greenwald & Banaji,‏ هل فى 
ظل ذلك يعد نوعا المقابيس متفقين؟ كما اقترحنا بالفعل؛ هناك دنيل واضح على أن 


implicit Measures (`) 
Explicit Measures ¢*} 


المقايسر الصريحة SB}‏ يس Lela BBY (3 a‏ ع ألم 
Rudman, Grecnw Ghee. 2009)‏ & 81210). لا يعنى pall‏ 
. صوابا من الآخر فى تقدير الشخص؛ ned‏ أفضل 
والاتجاهات من الآخرء Yag‏ من W‏ 


معقدة» فنحن يجب أن نكون جاهزين لتقدير المظاهر المتعددة والمسنويات المثعندة 


من وظائف الشخصية للوصول إلى صورة مكتملة عن الشخص. 


النقع العملى و والقدرة على التنيؤ 


قاييس ASM‏ ية؟ هل 25 مقاييس aidh‏ ية فى 


gay pest)‏ عن يئ tay‏ الأجزاء المبكرة من هذا الفصلء مكل الصدق 


أحد صور التحقق من صدق مقايبس الشخصية. ومن الواضح أنه يمكن أن 
نقكشف Gi‏ العلاقاث بين الفروق الفردية التى تكشف عنها مقفابيس الشخصية 
والفروق فى الوظائف المؤداة فى المواقف المتنوعة. ويكشف كل فصل من فصول 
هذا الكتاب -Èli‏ عن أن الأفراد المتباينين فى بعض خصال الشخصية, يختلفون 
سلوكهم عند قياسها بوسائل أخرى مستقلة. ولكن: القول بأن 
4 فيما hay‏ بالشخصية يختلف عن القول بأن لدينا مقاييسنا 


بعض مقابيس الشخصية أكثر تنبا من بعضها 


بر فى بعض NI‏ !اضر من بعضها الآخر. 


val 
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جنول )4%( 


صدق بناءات الشخصية قى إطار محك الكفاء 


ene 
‘ هذء الارتباطات لبناءاتت” الشخصية - السمات‎ 


قباسات ¦ ik‏ تفتزطر 
أن التنبؤ بالأداء مهمة صعبة. بالإضافة إلى الارتباطات المنخفضة عموماء بض 
قباسات الشخصية ترتبط بشكل مختلف بالأداء في مختلف الوظائف 


الكفاءة الوظيفية Pag‏ 


\ 


سسب 


onafity Variable - Construct Coni x Descripiton 
1992, Human Performa i SU.Reprimed bh 
ribaum Associates. luz 

أن المفهوم ذا الع 3 


“fhe "Big . 
Prediction" by i. M.Hon, 


Geely adh Quali a‏ .ركد 


ساح ah‏ سعة Mata‏ مقابل (aah‏ فكما سبق وبي 


oy 
!nleliis 17 
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الفصل الثانى» يشير مفهوم ELEY!‏ إلى اتساع نطاق الظاهرة التى يغطيها مفهوم 
الشخصية محل الاهتمام وما يرتبط به من مقابيس. فيغطى مقياس الاتساح 'متسع 
النطاق" مدى واسئا من الظاهرة المقاسة» فى حين يغطى المقياس “المحدود فى 
اتساعه” أو “ضيق النطاق" مدى line‏ من حجم الإحاطة بالظاهرة. وتشير 'الدقة* 
إلى درجة حساسية المقاييس للظاهرة محل الاهتمام. ويرتبط المقياس الذى يكشف 
عن درجة مرتفعة من “الدقة' ارتباطًا ضعيقا بالحساسية. وكما سبق أن أشرنا فى 
الفصل الثانى» يستطيع المرء أن يمائل بين هذين المفهومين» وبين وعين من 
أجهزة المذياع؛ الأول يتسم بمدى استقبال واسع مع درجة منخفضة من النقاء؛ 
وآخر أقل فى اتساع مجالهء وأكبر فى نقائه. الأول قد يستطيع التقاط إشارات عديد 
من محطات الإرسال» عبر مسافات كبيرة ولكن حساسيته فى التمبيز بين المحطات 
المتقاربة: أو التقاط إشارة معينة بتردد معين؛ قد تكون ضعيفة ومحدودة. وفى 
المقابل» المذياع الآخر قد يكون قادر على التقاط المحطات الواقعة فى مدى إرسال 
محدد» ومع ذلك فإنه -في حدود هذا المدى- يكون Elaa‏ بشكل كبير لكل ما هو 
متاح من محطات. ويمكن أن نعقد تماثلاً هنا أيضنا مع ما اقترحه كيللى Killy‏ 
)1955( بان أى نسق بنائى» أو أى نظريةء لها مدى من aadal‏ وبؤرة 
الملاءمة. وقد تبين لكيللى أن أنساق التكوين الشخصى ونظريات الشخصية 
تختلف فى مدى الملاءمة وبؤرة القبول. وعلى نحو مشابه يمكن أن ننظر إلى 
مقاييس الشخصية بوصفها تختلف فى سعة نطاق تقائها. 


ما دلالة تمييزنا بين سعة نطاق المقاييس ودقتها؟ 


أولا: يشير هذا التمييز إلى أن المقارنة فى الفائدة التتبؤية بين مقياسين 
للشخصبة يجب أن تتضمن الاهتمام بالمقارنة بينهما على محكى سعة النطاق» 


Range Of Convenience (1) 
Focus Of Convenience (؟)‎ 
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والدقة. فأحد استخبارات الشخصية قد يقدم Ghee Leis‏ محدودا فى ظل مدى واسع 
تنبؤات» بيئما استخبار آخر قد يقدم نفعا عمليًا ملحوظا فی ظل مدى محدود 


من التنبؤات. مثل هذه الفروق يجب أن تؤخذ في الحسبان عند المقارنة بين مقياسين 
في مدى فائدتهما pall‏ فالمرء قد يجد نفسه فى حاجة إلى أن يسأل: عند دراسة 


أى الظواهر يكون المقياس مفيدًا أو منبًاء ولأى مدى يتسع فى استيعابه للظواهر 
محل الاهتمام؟ إنها الحالة التي ترتبط فيها سعة النطاق بالدقة ارتباطا Gal‏ 
الوصول للسعة على حساب الدقة؛ أو الدقة على حساب السعة. 

ثانيًا: يجب أن يُعطى الاهتمام الكافى لمفاهيم الشخصية المرتبطة بنظريات 
متنوعة. فلنأخذ على سبيل المثال؛ الجدل الدائر بين منظرى السمات والمنظرين 
المعرفيين الاجتماعيين Lad‏ يتعلق باتساق السلوك عبر المواقف المتباينة. ف 


صيغت هذه القضية فى صورة خلاف حول مدى توفر دليل يدعم القول بوجود 
انساق فى السلوك الملاحظ أو يدعم أهمية الشخص فى علاقته بالمؤثرات الموقفية 
— إنه الجدل الدائر حول الشخص فى مقابل الموقف. وانطلاقا من هذه النقطف 
يؤكد منظرو السمات الاستقرار والاتساق فى السلوك بصورة أكثر اتساغا مما هو 
عليه الأمر لدى المنظرين الاجتماعيين المعرفيين. ومع ذلك» فمن الممكن أن ننظر 
للموضوع -أيضنا- فى علاقته بمحكى الاتساع والدقة. ففى JB‏ هذين المحكين» 
يمكن افتراض أن مفهوم السمة يعبر أكثر عن السعة أكثر من تعبيره عن الدقة. فى 
المقابل تؤكد المفاهيم الاجتماعية المعرفية على الرهافة أكثر من تأكيدها على سعة 
النطاق. بمعني أخرء تى غاهيم السمات الخصال العامة لوظائف الشخصية عب 
دی متسع من ال اقف» ولكنها تعد ضعيفة نسبيًا فى رصد التمايز فى سلوك الفرد 
a‏ تلف السياقات الموقفية. وفى المقابل تعكس المفاهيم الاجتماعية المعرفية 
حساسية الفرد للتغيرات الموقفية أو السياقية» ولكنها تقدم القليل عن الصفات 
الواسعة التى تصف الفرد ووظائفه النفسية. إن النظرة المثالية للموضوع تبين أن 


لدينا مفاهيم ومقاييس نتسم بكل من الرحابة والرهافة. ومع ذلك: فإنه -كما سبق 
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ولاحظنا- يخلق العمل بهدف تحقيق هذين المحكين be‏ تعارضات بين كل منهما 
والآخر. 

بالعودة إلى السؤال عن الفائدة التنبؤية لمقاييس الشخصيةء نجد أن هذا 
الموضوع» ربما يثار أكثر فى مجال التوظيف وتقدير الأداء الوظيفى بشكل خاص. 
فلسنوات cae‏ ارتكز شك مستخدمى مقاييس الشخصية فى الفائدة التنبؤية لهذه 
المقاييس فى اختيار العاملين المناسبين لشغل الوظائف المطلوبة. ومع ذلك تشير 
مراجعة التراث إلى أن إحياء الاهتمام فى السئوات الأخيرة لموضبوع الصدق 
المحتمل لمقاييس الشخصية: يرجع فى جزء منه الى التقدم الذى حدث فى البحث 
الأساسى فى الشخصية (Schmidt4ones,1992)-‏ فيشير مؤيدو قضية استخدام 
مقاييس الشخصية إلى أن الصدق التنبؤى لمثل هذه المقاييس له علا بمحكات من 
قبيل Chyl‏ والفعالية (R.Hogan, 1991): yi‏ وليس أمر! مدهشا أن نجد 
بعض البحوث الحديثة فى هذا المجال تركز على سمات "أو عوامل الشخصية 
الخمسة الكبرى": واقتراح أن 'مقاييس الشخصية" عندما تصنف داخل الأبعاد 
الخمس الكبرى: فإنها سترتبط GUB‏ بدرجة التنوع فى محك الأداء المهنئ 
(Goldberg, 1993, p.31)‏ 

باستثناء مثل هذا القبول المتحمس لمقاييس الشخصيةء هناك تحذيران مهمان 
فى هذا الصددء الأول: يتعلق بضرورة الوعى بأن مقاييس الشخصية ترتبط بالأداء 
الوظيفى بأساليب معقدة؛ تتباين باختلاف المجالات» وباختلاف مقاييس الأداء 
الوظيفى )1992 (Hough,‏ على سبيل المثال» لو تأملنا العلاقة بين بناءات 
الشخصية!" والكفاءة الوظيفية!') لدى المديرين والتنفيذيين سنجدها على النقيض مما 


Earnings )١( 
Managerial Effectiveness (*) 
Personality Constructs (") 
Job Proficiency (£) 
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هى عليه لدى العاملين فى الرعاية الصحيةا'! [جدول (TANT‏ ففى حين ترتبط 
الدرجات على سمة الإنجاز إيجابيًا بالكفاءة المهنبة فى الوظيفة لدى المديرين 
والتنفيذيين (YA)‏ فإنها ترتبط سلييًا بالكفاءة المهنية لدى العاملين في الرعاية 
الصحية (YE)‏ وتبين الارتباطات الأخرى فروقًا متشابهة بين المجموعتين. 
بالإضافة إلى ذلك وجد أن بناءات الشخصية التسعة ترتبط بشكل مختلف مع 
المحكات الأخرى المتنوعة للأداء الوظيفى (مثل كفاءة البيع» والإبداع والقدرة على 
العمل كذريق» والكفاءة المهنية الفنية). باختصارء تعد مقاييس الشخصية الأخرى 
ذات أهمية أيضنًا في علاقتها بمختلف الوظائف» ومختلف محكات الأداء الوظية 

الملاحظة الثانية الجديرة بالتحذيرء تتعلق بحجم الارتباطات الملاحظة؛ فتبين 
مراجعة الارتباطات بالجدول التالى أنه لا توجد أية حالة وصل فيها الارتباط إلى 
(0,0). وكما هو واضح فى الجدول [DY]‏ بلغ متوسط ارتباط مقاييس 
الشخصبة بمقاييس أداء الكفاءة المهنية للوظيفة )6,11( Jala‏ كل مجموعة مهنية 
من مجموعات الدراسة (المديرون والتنفيذيون مقابل العاملين فى الرعاية الصحية). 
ومع ذلك أدت ارتباطات قليلة -كما سبق أن لاحظنا- إلى زيادة مهمة النجاح فى 
التنبؤء ولذلك فإن تقويمى الخاص لمثل هذه النتائج أنها لا تشكل دليلاً Wye‏ على 
النفع العملى لمقاييس الشخصية وقدرتها على التنبؤ بالنجاح فى العمل. وبشكل أكثر 
تحديذاء إذا كان الذكاء يُعد غالبا أهم مكونات النجاح الوظيفىء فليس من الواضح 
إلى أى درجة بمكن أن تضيف هذه المقاييس قيمة تنبؤية إضافية لمقاييس الذكاء. 
asl‏ يشبر هوف (Hough,1992)‏ إلى أن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
تمثل صورة للشخصية شديدة المحدودية عند استخدامها لإتنبؤ بمخرجات الحياة ذات 
الأهمية. 


إذن» أين نقف الآن Lad‏ يتصل بالنفع العملى من مقاييس الشخصية فى el‏ 


Health Care (+) 
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بالسلوك؟ خلال مناقشاتنا فى هذا الجزه من الفصل. تناولنا عددا كبيرا من القضايا 
الجديرة بالاهتمام المتصلة بذلك. فقد ميزنا بين محكى ELAYE‏ و7 


ek‏ وأشرنا 
إلى تحقفهما بصورة قوية فى بعض المقاييس» وبصورة أقل فى بعضها الآخر. 
بالإضافة إلى ذلك. لاحظنا أن مقاييس الشخصية تكشف عن علاقات معقدة - وليس 
عن علاقات قوية واضحة- بالقياسات المتنوعة للأداء الوظيفى فى مختلف المهن. 
عند هذه النقطة» يبدو أن الدليل الأكثر وضوحا يميل إلى تأكيد أن الذكاء؛ والدافعية 
للإنجاز؛ والحساسية الانفعالية» هى المتغيرات التى تقوم بدور واضح فى sa‏ 
بمعظم صور النجاح فى معظم المهن. وبدفعنا تأمل ما تنطوى عليه العلاقات - 
الخاصة بمقاييس الشخصية- من دلالاتء إلى الإقرار بضعف هذه العلاقات وعدم 
اتساقها. ومع ذلك يمكننا أن نؤكد وجود ما يدل على أهمية الشخصية فى تقويم 
الأداء المتصل بمخرجات الحياة ذات الأهمية: وهو ما يعنى أن هناك المزيد من 
الجهد الذى يجب بذله في هذا المجال. 
قبل أن نترك موضوع التذبز لا بد من تقديم نبذة مختصرة -على الأقل- عن 
الجدل التاريخى الذى دار حول التنبق الإحصانى!" والتنبؤ العيادى". وت هذه 
القضية على كيفية الجمع بين بيانات التقدير لصياغة التنبؤات. فكما بين من عمل 
فريق al (OSS)‏ يمكن رسم صورة عامة للشخصية؛ والاستفادة منها بعد ذلك 
كأساس لعملية التنبؤ. هذا المنحى فى العمل يصنف ضمن التنبؤ العيادى ذى التوجه 
الكلى» ولكن ماذا يحدث إذا استخدم فريق بحث OSS‏ صيغة أخرى Aba‏ تعتمد 
على تجميع درجات الاختبارات الفردية وتوظيفها فى عملية التنبو؟ هل نحصل 
أفضل؟ فى سنة ll ١964‏ ميهل بول Ges (Meehl Paul)‏ 
شهيرا بعنوان: التنبؤ العيادى مقابل التنبؤ الإحصائى؛ والذى طرح فيه هذا السؤال: 
"هل من الأفضل تجميع البيانات عن الشخصية بطريقة "آلية” وفقا لبعض المعادلات 


Clinical Prediction (°) 
Stiuisticwt Prediction (T) 
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الإحمنائيقك أم من الأفضل تجميعها بطريقة عيادية حدسية؟ هل من الأفضل 
استخدام المعادلات الإحصائية أم اتباع الأحكام العيادية؟ أو و i‏ للعبارات الئى 
صاغ بها ميل (1557) هذه القضية "متى يجب أن نستخدم عقولنا بدلا من 
المعادلات". 

لا تزال قضية التنبؤ الإحصائى مقابل التنبؤ العيادى من القضايا الساخنة -إلى 
الآن- والمثيرة للحماس الفكرى الشديدء كما أنها لا تزال تثير جدلاً كبيرا بين 
المناصرين لكل منحى. فالمؤيدون للمنحى العيادى يصفون المنحى الإحصائى بأنه 
منحى 'متحذلق» ومبتذل» وقسرى» ومتصلب» وعقيم' بينما يصف المؤيدون للمنحى 
الإحصائى المنحى الأول بأنه منحى "غامض» ومبهم» ومشوش» وغير مقن 
ومفرط فى طموحه» فضلاً عن كونه مربكًا Mad‏ ولسوء الحظ -على غرار ما 
يحدث فى كثير من مثل هذه النقاشات الخلافية- فإن كثير! من الأمور المتصلة بهذا 
الموضوع تنطوى على العديد من أوجه التداخل والخلط. فقد بدأ تركيز المتجادلين 
ينصب على قضية MES‏ تجميع البيانات" Ya‏ من التركيز على قضية أى البيانات 
يجب استخدامها. فالسؤال الواجب طرحه هو: هل نعتمد على البيانات المستمدة من 
الاختبارات الإسقاطية (مثل اختبار الرورشاخ واختبار تفهم الموضوع) أم على 
البيانات المستمدة من الاستخبارات (كالدرجات المستمدة من مقياس مينسوتا متعدد 
الأوجه ؟ إن وجه الخطورة فى هذا الجدل يكمن فى مترتباته على التوجيه المهنى؛. 
فالوظائف ستصبح مهددة بما سوف يترتب عليه هذا الجدل من نتائج. وسيثار 
السؤال: هل يمكن استبدال المتخصصين فى المجال العيادى بجهاز كمبيوتر بإمكانه 
وضع التنبؤات استنادًا إلى درجات الاختبارات التى يمدنا بها؟ 

إن الأمر فى الحقيقة أكثر تعقيذا مما يبدوء ومن الصعب الإحاطة JS‏ ما 
ينطوى عليه من قضايا. ijai‏ هناك سوال عام حول إذا كانت هناك cal‏ 
معروفة تمكتنا من عملية التتبؤ أو وضع معادلة واضحة للتنبؤ. على سبيل المثال 
افترضر أنه طلب من فريق للتقدير أن ينتقى بعض رواد الفضاء المؤهلين للصعود 
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بيانات متاحة عن اختيار رواد الفضاءء وبدون توفر 


إلى القمر. قبل أن يكون 
Gl‏ نقريم مسبق لأداء هذه الفئة من المبحو: 


. فى هذه الحالة لا يكون لدى فريق 
التقدير بيانات متوافرة يمكن المقارنة على أساسها بشكل مباشر تمكن من استخداميا 
كأساس للتنيؤء وبالمثل اقترض أننا بصدد اتخاذ قرار علاجى لمريض يعاني من 
مظاهر فرط الحساسيةا" فى غياب معادلة إحصائية معرو 

على الرغم من أهمية متل هذه الحألات؛ التي 
أنهاء فى غياب الصيغ الواضحة j‏ 


؛ قفی معظم الحالات؛ يوجد دليل أو مؤشر يدعم العلاقة 


الشخصية والمحك. في Jis‏ هذه الحالات تفترض هذه الدلائل: أن الأسا 


حسائية تسیر بعيذا عن توجهات المنحى انعيادى )1996 


إن المهارات العيادية لها أهميتها الكبرى فى كثير من ال 


استيعاب قدر كبير من البيانا: 


بالبيانات- ضرورة أساسية لتحقيق هذا الفرض. فبمجرد LENI‏ من إنجاز هذه 
البحوث يكون الحاسوب -حينئذ- أكثر الآليات المنظمة القادرة على مع 
المعلومات ie‏ نة بالجهود التى يمكن أن يبذلها الباحثون العياديون. 


جهوا مياراتهم لمجالات أخرى. 


التنوع وتقدير الشخصية 


وأساليب تقديرهاء والخاص بمدى الفعالية المتكافئة لمقاييس تقدير الشخصية عند 
تطبيقها على أعضاء الجماعات الثقافية المتنوعة. فتثار هنا عدة أسئلة من قبيل: هل 
من المشروع أن يقارّت الباحث بين ثقافتين مختلفتين مستخدما اختبارات أو قياسات 
أو مقابلات منتقاة؟ هل ستعنى النتائج الشىء نفسه؟ هل ينجح المعتيون بالتطبيق فى 
الحصول على تقديرات متكافتة من AS)‏ من ثقافة؟ , (Sundberg & Gonzales‏ 
p478)‏ .1981. 

ربما أفضل طريقة للبدء فى مناقشة أهمية ته 


Ag‏ هو أن نتناول 


بر الفروق 
بعض الأمثلة التوضيحية من عالم التعاملات التجارية. فقد وصف تقرير صحفى 
فشر بصحفية نيويورك تايمز(3,1993 (October‏ بعنوان "لا یغ حفاضات الأطفال 
السميكة فى طوكيو' بأنه تقرير يعكس توغا من "الغطرسة الحضارية" فيما يتصل 
بعلاقات البيع والشراء عبر الثقافية؛ فقد حاولت شركة أمريكية كبرى -بعد هذا 
التقرير- أن تبيع حفاضات الأطفال غير السميكة فى اليابان» والمنتشر بيعها بالفعل 
فى الولايات المتحدة. فوجد أن الأمهات اليابانيات قد غيرن حفاضات أطفالهن بنسبة 
تفوق ضعف ما فعلته الأمهات الأمريكيات» وفضلن استخدام الحفاضات الأرفع 
سمكًا والتى كان من السهل -بالنسبة لهم- استخدامها وتخزيتها. 

lt‏ التوضيحى «lll‏ يتصل بإعلان تجارى عن المنظفات. قارن بين 
فعالية منظفات إحدى الشركات مقارنة يمنظفات إحدى الشركات الأخرىء وهى 
ممارسة مفبولة فى التبادلات التجارية داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك لا يعد هذا 
السلوك أمرنا مستساغا فى اليابان» إذ يفضل اليابانيون التعاملات المتناغمة 


+ والمهذبة فى إدارة الأعمال. ويبين إعلان تجارى وضعته شركة أمريكية 


Anite‏ رجلا يابانيًا يسير Jala‏ حمام بينما تستحم زوجته مستخدمة الصابون الذى 


و المعلن: 


يصفه الإعلان بأنه بجعل المرأة أكثر جاذبية؛ لقد قاينت المرأة اليابائية dey!‏ 


بدرجة مرتفعة من المعاداة؛ لأنه وفقا لتصورها من السلوكيات السيد 


الزوج على خصوصية Aa gj‏ بهذه الطريقة. ويبين المثال anh‏ 
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تترتب على محاولة الترويح التجارى داخل ثناقة أجنبية بدون فهم القواعد 
والمعابير» والطقوس الخاصة بهذه الثقافة» أو دون فهم دلالات السلوك التى هى 
جزء من هذه الثقافة. 
تظهر فى علم النفس هذه المشكلة بشكل أكثر وضوحًا عند استخدام اختبارات 
الذكاء؛ Cus‏ يثار السؤال: هل يمكن استخدام الاختبار تفسه لتطبيقه على أعضاء 
جماعات مختلفة Gas‏ ويظل صادقًا ومناسبًا بالقدر نفسه لدى كل الجماعات؟ فى 
واحد من أكثر كتب علم النفس أهمية -والذى يجب على جميع الطلاب أن يكونوا 
على دراية بما ورد فيه- وهو كتاب alah"‏ والسياسة"؛ (Kamin,  نيماك ci‏ 
(1974» كيف كانت اختبارات الذكاء تستخدم فى العشرينيات للحفاظ على هوية 
مستظة للأمريكيين تميزها عن المهاجرين من أوروبا الشرقية. فادعى علماء النفس 
wal‏ أن اختبارات الذكاء تعد مقاييس دقيقة للذكاء الفطرى المورأث أكثر منها 
معبرة عن اللغة والثقافة الأمريكية. وما ادعاه 'كامين" هو أن ما يرتبط uai‏ 
"OAD‏ يشير إلى تناسب مستوى الذكاء مع درجة التناقص فيما لدى الفرد من 
دم نورمائدي. وقد مضى "'كامين" أبعد من ذلك» وحاول أن يبين BLA‏ بين هذا 
الفرض والاستخدامات الراهتة لبيانات مقاييس الذكاء. فاختبار وكسلر لذكاء 
الراشدين ظل يستخدم على مدار عدة سنوات وهو يتضمن البندين التاليين: "ماذا 
نعئى بقولنا: إن طائر سنونو واحد لا يمكن أن يستحضر الصيف؟ أو ماذا نعتى 
بقولنا 'الغدير الضحل ملىء بالضوضاء؟" معظم الطلاب الآن لم يسمعوا عن مثل 
هذه الأقوال ولكنها calle‏ تستخدم -على نحو شائع- لمدة أربعين سنة. 
Lad ©‏ يتصل بمقاييس الشخصية المستخدمة لأغراض التشخيص العيادى» 
خلصت المراجعة التى أجريت على الدراسات التى استخدمت مقياس "الرورشاخ" 
"Rorschach"‏ بنتيجة مؤداها أن استخدامه مع الأقليات بأمريكاء ومع غير 


Race hypothesis (1) 
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الأمريكين يمثل مشكلة كبيرة HAS‏ "بالإضافة إلى ذلك» فإن المجال يندر به؛ أو 
بالأحرى يفتقد إلى بحوث حول مؤشرات الصدق التمييزى بين الجماعات الثقافية أو 
السلالية المتباينة" Jid‏ هذه الدراسات ضرورية لتوضيح إمكان التزييف الثقافى 
والسلالى عند استخدام هذا المقياس "(Lilienfeld et al., 2000, p.33)‏ وفيما 
يتعلق بالاختبارات المستخدمة فى التقدير العيادى» فإن هذا الأمر يبرز بوضوج فى 
مقياس مثل مقياس منيسوتا للشخصية متعدد الأوجه فكما سبق أن أشرناء كان هذا 
المقياس فى بواكير الأربعينيات أكثر بطاريات الشخصية الموضوعية استخداماء 
وترجم إلى عدة لغات أجنبيةء واستخدم فى عديد من بلاد العالم. وبنيت المراجعة 
الأولى -التى ظلت المراجعة للوحيدة قبل المراجعة التى تمت له حديثا- على 
استجابات أفراد العينة المسحوبة من ساكنى مدينة منيسوتا فى ذلك الحين. 

وفى إطار النقد الموجه لاستخدام الاختبار مع جماعات ABY‏ طرح "Be"‏ 


(Gynther, 1972)‏ سؤالاً حول هل استخدام المعايير المبنية على درجات مستمدة 
من عينات من الأمريكيين البيض يعد أمرا متحيزا ضد الأمريكبين السود؟. فقد 
اكتشف انباحث أن درجات الأمريكيين السود أعلى على عديد من مقاييس بطارية 
مينسوتا للشخصية متعدد الأوجه والتى فسرها بعض علماء النفس كدليل على زيادة 
الأعراض المرضية لدى أفراد هذه العينة. ومع ذلك؛ فإن فحص الفروق Led‏ يتصيل 
ببنود معينة توحى بتفسير بديل. على سبيل المثال» السود أكثر من البيض فى 
الموافقة على بنود من 
مهبنة وبذيئة", UP‏ شخص تقى (أكتر من معظم الناس)". إن التباين فى الاستجابة 
على مثل هذه البنود قد يعكس اختلاقات فى القيم الحضاريةء والاعتفادات» 


أعتقد أننى شخص مذنب“ “تقول الناس عنى أشياء 


والخبرات» أكثر من تعبيره عن أعراض نفسية مرضيّة. 
رد باحثون آخرون على وجهة نظر 'جينثر' عن التحيز العنصرى لبنود 
مقياس منيسوتا للشخصية (MMPI‏ مقترحين إمكان استخدام الاختبار مع مراعاة 


ق درجة متساوية من الصدق التنبؤى لدى كل من عينات السود والببض. 
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(Prichard & Rosenblatt, 1980)‏ واستجابة A3‏ عرض (Gynter ." Aus"‏ 
Green.1980)‏ & بيانات توضح أنه بالمقارنة بالبيض» فإن أكثر المعايير الخاصة 
بالسود تتجه بصورة أكبر» وعلى نحو خاطئ نحو التحديد المرضى لأفراد هذه 
العينةء والقليل من المرضى السود من المحتمل أن يصنفو! خطأ كأسوياء. بمعنى 
آخرء كل من الإيجابيات الزائفة (كتشخيص الأسوياء على أنهم مرضى)؛ أو 
السلبيات الزائفة (كتشخيص المرضى على أنهم أسوياء) دائمًا ما تكون ضد السود. 

فى مسعى OY‏ يكون الاختبار حساسًا لمثل هذه الأمورء شملت المراجعة 
الثانية لبطارية MMPI‏ عدذا من التغييرات» أولها: عند أختيار مجموعات التقنيين 
-لتطوير المقياس- تم تمثيل عينات كبيرة ومتنوعة من الأفرإد المقيمين فى 
الولايات المتحدة» مع مراعاة التمثيل المناسب للسود. أما ثانى هذه التغييرات فيتمثل 
فى حذف العبارات ذات الطايع الجنسى» والتعبيرات اللغوية المهجورة. ومع ذلك 
ظلت عينة تقنين الصورة الثانية أقل تمثيلاً للأمريكيين ذوى الأصل الأسبانى 
والأسيوى. ومع أن أحد المراجعين للمقياس قد أشار إلى أن مثل هذا النقص فى 
التمثيل كد أجرى -لسوء الحظ- لإحداث توازن فى استخدام الاختبار فى معظم 
المواقف(565.م,71105015,1992). فإن هذا الاستخلاص يبدو مبتسراء خاصة فيما 
يتصل بدرجات الاختبار وتأثيرها فى اتخاذ القرارات المهمة فى الحياة. 

والمشكلة الأخرىء التى ليست أقل خطورة فى مجال البحث فى الشخصيةء 
حتى لو بدا أن مضمناتها العملية أقل إثارة للمشكلات» فتتمتل فى أن الأغلبية 
العظمى من تراث الشخصية المنشور قد بنى على دراسات أجريت على مبحوثين 
أمريكيين» أغلبهم من طلاب الجامعات. ويثار هنا سؤال: إلى أى حد تنطبق 
على أعضاء ثقافات أخرى مختلفة؟ وإلى أى حد تعد الأسس التى بنيت عليها Zanta‏ 
بكونها عبر ثقافية وعامة؟ تجرى -أحيانا- بحوث عبر ثقافية تطرح خلالها نفس 
الأسئلة على أعضاء فى ثقافات مختلفة. أو تطرح للإجابة عن أسئلة تتعلق بترجمة 
الاستخبار إلى لغات أجنبية أخرى. ومع ذلك فإن هذا يتجاهل إمكانية ألا cobs‏ 
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الأعضاء فى الثقافات المختلفة للسؤال بالطريقة نفسها التى طرح بها فى الثقافة 
الأولى التى خرج منها المقياس. هذه النقطة لاحظناها فى الفصل الثانى أثناء مناقشة 
الفروق الثقافية فى مفهوم إلذات. بالإضافة إلى ذلك من الممكن أن يكون الاستخبار 
الذى صمم في ثقافات مختلفة ذا eli‏ مختلف يتناسب وطبيعة كل ثقافة يطبق فيها؛ 
فعلى سبيل المثالء على الرغم من أن هناك Sub‏ على بعض العمومية لعوامل 
الشخصية الخمسسة الكبرى» فهناك دليل أيضنا على غياب التداخل التام بين هذه 
العوامل في مختلف الثقافات )1993 (Yik & Bond,‏ بالإضافة إلى ذلك قد يكون 
من الضرورى تضمين عوامل أخرى لخصال الشخصية يتم تأكيدها فى ثقافات 
أخرى. 

باختصار» يجب على أى فرد مهتم بالنظرية والبحث» والتقدير فى مجال 
الشخصية أن يكون على وعى بالتنوع التفافى. إن العالم مشكل بطرق مختلفة لدى 
أفراد الثقافات المختلفة» إن الكلمات نفسها -حتى عندما تترجم بدقة من لغة إلى 
أخرى- تأخذ معانى متباينة بتباين الثقافات. ما نقوله هنا لا يعنى أنه من المستحيل 
أن نصوغ مبادئ dite‏ للشخصية؛ تناسب أعضاء جميع الجماعات الثقافية. وإنما 
يعنى أن مثل هذا التعميم لا يمكن افتراضه بشكل آلى. 

العلاقة بين نظرية الشخصية وقياس الشخصية 

افترضنا -فى الفصل الأول“ وجود علاقة بين مختلف نظريات الشخصية 
ومختلف مناهج البحث. فعلى سبيل المثال» أشرنا إلى العلاقة بين المناهج العلاجية 
ونظرية التحليل النفسى: والمنحى الارتباطى ونظرية السمة وتأكيدها القروق 
الفردية» والمنحي التجريبى والنظرية المعرفية الاجتماعية. وكما هو ملاحظ فى 
البحوث التى عرضت على مدى الفصل؛ فإن أى منحى نظرى يمكن أن تختبر 
فروضه فى إطار أى من مختلف مناهج البحث. إن العلاقة بين النظرية والمنهج 
ليست علاقة مطلقة. ولذلك تقع جذور مختلف النماذج النظرية فى مختلف sl‏ 
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البحثية. لذلك؛ يمكن اقتراح وجود علاقة بين نوع البيانات التى يتم جمعها باستخدام 
أى منحى بحثى والظاهرة التى يتناولها التوجه النظرى. 
هل مثل هذه الرابطة موجودة فيما يتصل بالقياس؟ بمعنى آخرء هل العلاقة 

موجودة بين التقاليد النظرية ومناحى تقدير الشخصية؟ يمكن أن نقترح هنا أيضنا أن 
أى طريقة قياس يمكن أن تستخدم فى ارتباطها بنظرية الشخصيةء ومع ذلك توجد 
بين طريقة القياس ونظرية الشخصية ADe‏ والسؤال ما هذه العلاقة؟ لقد اقترح 
كامبل )1957 (Campbel,‏ منذ مدة مضت» أن مناهج القياس نتمايز على ثلاثة 
أبعاد: 

)1( بعد القياس البنانى مقابل غير Vath‏ 

CGEM مقابل غير‎ lll بعد القياس‎ (Y) 

ge gia yd بعد التحرر مقابل‎ (7) 

يرتبط بعد القباس البنائى مقابل غير البنافى بكمية ما يُترك للمبحوث من 

حرية فى الاستجابة بطريقة تعكس فرديته. ونجد -فى هذا الإطار- أن المقابلات 
انلابنائية تترك للمبحوث درجة كبيرة من الحرية في الاستجابة بالمقارنة بالمقابلات 
البنائية» وعلى نحو متشابه تترك الاختبارات الإسقاطية مئل الرورشاخ واختبار 
تفهم الموضوع للمبحوث الكثير من الحرية فى الاستجابة مقارنة بالاستخبارات التى 
تعتمد على بدائل الصواب والخطأء أو بدائل الاستجابة (بنعم) أو (لا). ويرتبط بُعد 
القياس N‏ مقابل غير ll‏ بدرجة وعى المبحوث بكيف ستفسر استجاباته. 
على سبيل المثال» تبعًا للمنحى الفيمنولوجى للمقابلة بطريقة "روجرز" فإن الاهتمام 
يركز على كيف ينظر المبحوث إلى العالم. وهنا لا يتضمن الموقف أى إخفاء. من 
ناحية أخرى» فى اختبار الرورشاخ سوف يفسر المُختبر استجابات المبحوث فى 


Structured - Unstructured )١( 
Disguised- E 
Valinta ary - Objective ؟)‎ 


454 


ضوء الرموزء والمعائي اللاشعورية الممكنة» والتى تأتى غالبا مفاجئة للمبحوث. 
ويمكن للمرء هنا أن يسترجع Col‏ التضاد الذى وضعه ماكليلائد بين المقاييس 
التخبلية للدافعية التى لا تتطلب Gey‏ من المبحوث» فى مقابل الاستخبارات الخاصة 
بالقيم. dily‏ يرتبط بعد التحرر مقابل الموضوعية بما إذا كان المطلوب من 
المبحوث أن يعبر عن اختيار أو تفضيل (استجابة حرة) مقابل إذا كان مطلوب منه 
إعطاء استجابة صحيحة كما في الاختبار HOY!‏ الموضوعى. 

هل هناك علاقة بين نظريات الشخصية وتمايز أدوات القياس فى ضوء هذه 
الأبعاد؟ الاقتراح الأكثر قبولاً هنا هو أن مثل هذه الرابطة موجودة. وتميل 
النظريات القياسية إلى أن تستخدم الاختيارات غير البنائية والمقنعة مثل اختبارات 


الرورشاخ وتفهم الموضوع. وعندما تستخدم الإجراءات التجريبيةء يتم تأكيد أهمية 
إجراءات متل الأنشطة السيكودينامية اللاواعية (فصل (Y‏ وفى حالة التفسير 
والتنبؤ بالبيانات» يعود الميل هنا إلى تأكيد أهمية التحليل الكلى الشخصيةء و 
أن نتذكر هنا الإجراءات التى استخدمها فريق (OSS)‏ ومجلسه التشخيصىء والذى 
قاده هنرى موراىء الذى كان متعاطفا مع وجهة النظر القياسية» وفى المقابل» مالت 
نظريات السمات إلى أن ترتيط بالاختبارات البنائية» غير الخادعة مش استخبار 
NEO~PI ٠‏ ومع أن بعض الاستخبارات تتضمن مقاييس للصدق لاختبار الأمانة 
فى استجابة المبحوثين -كما لاحظنا- فإن المؤلفين أشاروا إلى أن مثل هذه 
المقاييس ليست yyy pin‏ وهذا يعنى افتراضهم أن معظم المبحوثين قادرون على 
تقديم تقرير ذاتى دقيق عن أنفسهم. ولديهم -وبشكل عام- الدافعية GY‏ يكونوا أمناء 
فى استجاباتهم. بالإضافة إلى cll‏ عندما توضع التنيؤات على أساس مثل هذه 
المعلومات الخاصة بالتقديرء فإنها تتضمن بشكل عام استخدام مقابيس نوعية Ya‏ 
من الوصف ذى الطابع الكلى. 
asl‏ كانت النظريات المعرفية الاجتماعية تميل -فى الماضى- إلى 
الارتباط باختبارات الأداءء أو بيانات الاختبارات الموضوعية. ومع أن قياسات 
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التقرير الذاتى فى بعض الحالات كانت مقبولة» She‏ استخدام بأندورا لمقاييس كفاءة 
الذاث: كان يشار إلى قيود عديدة عند استخدام مثل هذه المقاييس» وكان التفضيل 
العام يتجه نحو مزيد من استخدام المقاييس الموضوعية؛ فكما لوحظ فى الفصل 
التاسع استخدم كانتور (Cantor)‏ بيانات التفرير الذاتي كمقابيس لمهام الحياة. ومع 
ذلك فإن (ES‏ من هذه المقاييس ارتبطت بسياقات نوعية وارتبطت -بشكل عام- 
بمقاييس موضوعية أخرى. بمعني آخرء عندما استخدمت مقاييس التقرير الذاتى من 
خلال المنظرين المعرفيين الاجتماعيين» فإنها مالت إلى أن تكون مقاييس موقفية أو 
مرتبطة بنوعية السياق You‏ من أن تكون مفايبس إجمالية (أو كلية) للوظائف» وهو 
ما بعد صحيحا tel‏ بالنسبة لمقاييس السمة. بالإضافة إلى ذلك من النادر لدى 
النظربات المعرفية الاجتماعية أن Lis‏ بالمقايبس التخيلية )1992 Stewart,‏ 
وبالطبع» لا يتم الميل هنا أبذ! للتأكيد على مقابيس التقدير من النمط SEN‏ (مثل 
الرورشاخ). 


الأمر الأكثر حداثة: هو ما ذكر من تفاصيل عن (gale‏ القياس من المنظور 
المعرفى الاجتماعي(2001 (Cervone, Shadel & Jencius,‏ وتؤكد هذه 
المبادئ أهمية الآتى: 
١-يجب‏ أن تؤكد تقديرات الشخصية على بناءات الشخصية الداخلية 
و ديناميتهاء مقابل تأكيدها فقط على الميول السلوكية الصريحة. 
؟- يجب أن تؤكد تقديرات الشخصية علي المحددات الشخصية للفعل والأداء 
مثل البناءاث Cai aali‏ والاعتقادات» والأهذاف» ومهارات تنظيم الذات. 
۳- يجب أن تكون تقديرات الشخصية حساسة للطبيعة الفردية للشخص. 
4- يجب أن تؤكد تقديرات الشخصية على نقدير أداء الأشخاص داخل السياق. 
ويلاحظ هناء أن التناقض بين هذه القائمة من المبادئ وتنك المعروضة فى 
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إطار نظريات السمة ونظريات التحليل التفسى يعد أمر لافنًا للنظر. 

كما هى الحال فى العلاقة بين مناهج البحث ونظريات الشخصية» فإن الصلة 
thal‏ بين أساليب القياس والنظرية ليست بالضرورة تامة الارتباط أو موجودة 
دائمًا. ومع ذلك فما يمكننى إقراره» هو أن هذه الصلة موجودةء بمعنى آخرء إن 
مختلف نظريات الشخصية ارتبطت بأنواع مختلفة من البيانات التى يؤكد كل منها 
أهمية أنواع مختلفة من مقاييس الشخصية. ويمكن فهم هذه القضية من خلال وضع 
رسم تخطيطى كامل يوضح جوانب الصورة؛ وذلك من خلال مقارئة ما يمكن أن 
نجمعه من بيانات مستمدة من مقاييس تقدير مختلفة Dyana‏ واحد؛ ففى بعض 
الأحيان» أقوم بتدريس مادة قياس الشخصية. عتدئذ أقسم الفصل الذى أدرس له إلى 
أربع مجموعات من الطلاب كل قسم منهم يدرس نفس الموضوع باستخدام 
مجموعة مختلفة من مقاييس الشخصية. فإحدى المجموعات تقرأ السيرة الذاتية 
للمبحوث وتجرى معه عدة مقابلات. وتستخدم مجموعة أخرى اختبارات الرورشاخ 
وتفهم ig pagal‏ حيث الاهتمام عندئذ يتركز على بيانات الاختبارات الإسقاطية. 
والمجموعة الثالثة لا تقابل المبحوثين ولكنها تحصل على استجاباتهم على 
استخبارات سمات الشخصية: أما المجموعة الرابعة من الطلاب فتكون لديها عينة 
من الأنواع الثلاثة من البيانات. وفى نهاية الفصل الدراسى؛ أطلب من كل الطلاب 
أن يصوغو! انطباعاتهم حول المبحوث ويتنيؤا ببعض البيانات غير المتاحة لديهم. 
بشكل إيداعىء اندهش الطلاب وهم يلاحظون كيف أن هناك اختلافات فى 
انطباعاتهم عن المبحوث. كما أنهم | باختلاف تنبؤاتهم عن أفضل التنبؤات 
التى خرجت بها كل che pene‏ فيما يتصل بتنبؤات المجموعات الأخرى» والتى 
وصلت إليها فى ضوء أحسن تنبؤ ممكن فى ضوء البيانات المتاحة. 

نقطة مشابهة اقترحت فى حالة قدمث فى موضع آخر )2001 (Previn,‏ 


منت حالة لفرد اختبر وهو فى مرحلة ما قبل التخرج» Maley‏ تمت متابعته 
خلال برنامج علاجى YO Gad‏ سنة. وقد طبق عليه مقياس رورشاخ ونفهم 
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الموضوخ وهو فى مرحلة ما قبل التخرج» وفى تلك المرحلة جاءت استجاباته على 
إحدى بطاقات وتفهم الموضوع على النحو التالى: إن الصورة التى أمامى هى 
'لنوع من المحاكم؛ إنها محاكمة لدراكولاء إنه يستعد للخطف؛ دم مريضء إنه 
يستعد للخروج. لقد ختق بعض النساء'. 

إن القصص التى قدمها المبحوث استجابة لبطاقات اختبار تفهم الموضوع 
كانت تدور Ghe‏ حول مواضيع عن الحزن والعدوانية. ووصفه المحلل النفسى الذى 
فسر هذه القصة بأنه “متذيذب فى التعبير عن دوافعه السادية وفى تعبيره عن 
الإحساس بأنه ضحية ٠‏ إن لديه تداخلاً وتشوشا حول معنى العلاقات التى تربط 
بين فردين» وفى الوقت نفسه يتوق إلى أن يلقى اهتمامًاء إنه فىحاجة إلى أن 
يدرك» وهو غالبا ما يكون مشغولاً بالدوافع الجنسية". إن هذا الوصف يختلف بعض 
الشىء -على الأقل- فيما يتصل بصورة المبحوث عن ذاته. قمع أنه ركز اهتمامه 
على أنه غير قادر على أن يقيم علاقة مع امرأة. وأن لديه غموضنا وعدم تأكد فيما 
يتصل بمهنته المستقبلية» فقد وصف نفسه بأنه شخص ذكى» تاجح فى إقامة 
صداقات» مخلص» عطوف» ودود إنسائيّاء وهو يعتبر نفسه بشكل أساسى شخصتا 
جيذا. تتطابق هنا -بشكل كبير - صورة الذات الواقعية والذات المثاليةء مع أنه يأمل 
فى أن يصبح أكثر i‏ وأكثر اجتهاذا وكدخا. وعلى استخبار كاتل للشخصية 
۴ رسمت استجاباته صورة له بوصفه 'شخصنا بارعا ومنسحبًا ولكنه لا يشعر 
بالأمان» سهل أن يضطرب ويكون thal‏ اعتمادي". يعد ٠١‏ سنة» طبق عليه بعض 
الاختبارات الإضافيةء فبينت استجاباته على اختبار السمات الخمسة الشخصية 
2180-81 أنه شخص منخفض على مقاييس القبول ومرتفع على الانبساطية 
والعصابية. وفى الوقت نفسه, فيما يتصل بالمفاهيم المعرفية الاجتماعية» فقد وصف 
أهدافه الكبرى كزوج ناجح» فقد أصبح أقل نقذا وأكثر تقبلاً لزوجته وللآخرين» 
ويشعر بمشاعر أفضل تجاه عمله ومهنته. وفى ضوء الكفاءة» واعتقادات كفاءة 
الذات» إعتبر نفسه بارعا جذ وذا مستوى عقلى مرتفع» مع أنه ليس مبدعا على 
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النحو الذى يرغبه لنفسه. وهو يعتقد أن لديه مهارات اجتماعية Ba bas‏ فيقول 
'باستطاعتى أن أدفع عنى أى ee‏ ولدئ AD‏ فى نفسى فيما يتصل بالجوانب 
الاجتماعية". إجمالاً. إن لديه اعتقادات إيجابية عن كفاءته ASIM‏ وهو يعتقد أن 
بإمكانه قعل أغلب الأشياء على نحو ge‏ (على المستوى الاجتماعى» والمهنى» 
والأخلاقى). إن شكه الأساسى فى نفسه يدور حول قدرته على أن يكون فى 
عطائهء وفبوله. وأيضا حول قدرته على أن يكون مبدغا. 

هذه فقط “Cla!‏ من بين كم هائل من البيانات التى يتم الحصول عليها فى 
مراحل زمنية مخثلفة» من خلال مناهج منتوعة للتقدير. ومع ذلك يكفى أن نوضح 
نقطة مهمة؛ وهى أن Dga‏ مختلقة من البيانات تبزغ من حين لآخر من مصادر 
مختلفة من البيانات. فى بعض الأحيان» يكون هناك تداخل وتطابقء del As‏ 
أخرى تكون هناك صور مختلفة ملفتة للانتباءه وفى أحيان ثالثة تبزغ نقاط 
الاختلاف. ما نرغب فى الإشارة إليه هناء هو أن هذه الفروق تتطابق مع مفاهيم 
نظرية مختلفة ومع مناحئ تؤكد أهمية نظريات مختلفة للشخصية. بمعنى أخرء إن 
النظرية والبحث والتقدير هى أجزاء من كل له أجزاء. ليس من الضرورى أن 
تجزم ob‏ منحى أو آخر يعد صوابًا أو خطأء ولكن بالأحرى قد يقدم كل منحى 
جزء! مختلفا من الحقيقة المرتبطة بالتعقيد فى شخصية الفرد. من ناحية أخرىء 
عندما تؤدى أنماط مختلفة من البيانات إلى مفاهيم نوعية ومتناقضة lad‏ يتصل 


بشخصية الفرد أو تقدم تنبؤات بسلوكدء فإن واحذا أو أكثر من المقاييس التى 


استخدمت سيكون غير صادق. 


الخلاصة 
ما التضمينات التى يمكن أن نستخلصها فى حالة صواب القضية السابقة؟ 


بمعنى آخرء هل يمكن أن تقدم مختلف نظريات الشخصية» وأساليب القياس 
المرتيطة بها لمحات عن جوانب التعقيد فى وظائف الشخصية لدى الفرد؟. 
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أولاً: قد تعنى الإجابة عن هذا dad‏ ضرورة أن نكون حذرين قبل 
الانخراط فى مناظرات عقيمة» حول مدى صحة إحدى النظريات عن غيرهاء أو 
مدى أفضلية بعض أساليب قياس الشخصية عن البعض الآخر. فالأحرى بنا أن 
نهتم بتحديد أى النظريات أكثر من غيرها ارتبامطًا بظواهر بعينهاء وأى من مقاييس 
الشخصية أفضل من غيرها فى تحقيق أهداف بعينها. 

ثانيًا: يوحى U‏ هذا أن نكون حذرين عند استخدام نظريات الشخصيةء 
ومقاييس التقدير لتكون صورة مبسطة عن الأفراد. إن العالم النفسى الداخلى لمعظم 
الأشخاص معقد للغاية» ويتكون من مدى متنوع من الأفكار؛ والمشاعر» والميول 
المحددة للفعل؛ بالإضافة إلى إمكان توجيه هذه الوظائف النفسية بمناهج تتفاوت 
درجة تكيفها bs‏ لطبيعة السياق» وطبيعة الضغوط المشكلة لهاء وقدر ملاءمة 
أساليب التوافق المستخدمة. إن بعض الأشخاص يعرفون -وهو ما بينته الدراسات- 
أن باستطاعتهم تقديم صورة زائفة عن شخصيتهمء والتى يعتقدون -يعد ذلك- أنها 
أفضل تشخيص بالنسبة لهم-(1949 , (Forer‏ فمثنا مثل الطلاب المعنيين بهذا 
المجال علينا أن نكون بعيدين تماما عن السفسطة فى تقويمنا لمقاييس الشخصية. 

وأخيراء ووفقا لما أشرنا إليه فى بداية هذا الفصلء يبدو أن هناك dala‏ ماسة 
إلى تحقيق قدر من التعدد المنهجي )1986 , (Craik‏ فإذا كانت شخصية الفرد - 
كما هو مفترض- على درجة عالية من التعقيد» فهذا من شأنه أن يزيد من حاجتنا 
إلى مناهج متعددة للقياس» يمكن استخدامها بعد ذلك بطريقة متكاملة. وبعبارة 
أخرى» فإن المهمة التى تواجهنا -من وجهة نظر التقدير- قد تتمثل فى أن نحاول 
فهم ما الذى Analy‏ كل منحى متاح؟ وما المواضيع الثى تتحدى كل المناحی؟ لكى 
نفهم كيف بمكن لقطع لغز الشخصية أن تتلاءم فيما بينها. تلك كانت مهمة فريق 
مكتب الخدمات الاستراتيجية. والأن» وبعد خمسين سنة وبعيذا عن احتياجات 
المجهود الحربىء فإننا فى وضع أفضل لتحقيق هذه المهمة. 
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المفاهيم الأساسية 
تقدير الشخصية Personality Assessment‏ استخدام مقاييس الشخصية لفهم 
بعض جوانب شخصية الفرد والتنبؤ بالأداء محل الاهتمام. 
أسلوب_الاستجابة_©54901 Response‏ ميل الأفراد للاستجاية بطريقة معينة 
للأداة المستخدمة فيما يتصل بالطريقة المصوغ بها بنود المقياس أكثر من محتوى 
هذه البنود (الميل إلى الإذعان). 
ثيات satel‏ الاختبار9)ذازط هنا 1 Test-Retest‏ : أحد صور تقدير التبات التى 
تعتمد على مقارنة استجابة المبحوث فى إحدى السياقات مقارنة باستجاباته فى 
سياق آخر مشابه. 
ثبات الصورة المتكافنة Alternate form Reliability‏ إحدى صور تقدير 
الثيات التي تعتمد على حساب درجة الاتفاق بين اختبارين Le‏ يساعد فى استخدام 
الاختبارين لقياس نفس المفهوم. 
ثبات_القسمة_النصفية_ :Split-half Reliability‏ إحدى صور تقدير الثبات 
الذى يعتمد على حساب الارتباط بين الدرجة على نصف بنود المقياس بالدرجة على 
نصفه الآخر. 
تبات المصححين sal ‘Scorer Reliability‏ صور pati‏ الثبات الذى يعتمد 
على تقدير درجة الاتفاق بين اثنين أو أكثر من المحكمين فى تقديراتهم للاستجابات 
على المقياس. 


Interpreter Reliabilit ات‎ 


ى صور تقدير GUS‏ الذى 


أو أكثر من القائمين على تفسير 


يعتمد على نقدير درجة الاتفاق بين 
الاستجابات على الاختبار. 
الصدق الد Concurrent Validit‏ إحدى صور نقدير الصدق الذى 
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يعتمد على مقارنة الدرجة على الاختبار محل الاهتمام بالدرجة المستمدة من 
اختبار آخر يقيس السمة نفسها. (مثل مقارنة الدرجة على إختبار مينسوتا متعدد 
الأوجه بالدرجة المقدرة للمقابلات السيكومترية). 

الصدق التنبؤى sas! Predictive Validity‏ صور تقدير الصدق الذى يعتمد 
على حساب إلى أى حد يمكن استخدام الدرجة على الاختبار فى التنبؤ بالأداء 
التالى. 

صدق was! Construct Validity osu)‏ صور تقدير الصدق Gil‏ يعتمد 
على تحديد أى الدلائل البحثية تدعم مفهوم الشخصية وتدعم قيأسه. 

Bandwidth ¢ lun‏ مدى السلوكيات التي يغطيها مفهوم الشخصية أو مقياس 
Fidelity 4634‏ تحديد إلى أى درجة يمكن استخدام مفهوم الشخصية أو مقياس 


الشخصية لوصف السلوك أو التنبؤ به. 
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ملخص الفصل 

-١‏ يتضمن تقدير الشخصية الجهود التى تبذل لجمع المعلومات المتصلة بجواتب 
الشخصية لدى الفرد للتنبو بالسلوك أو القرارات المرتبطة بذلك. وقد عنيت 
دراسات فريق مكتب الخدمات الاستراتيجية بالأسئلة التى تتصل بأنواع 
البيانات التى يتم الحصول عليهاء وكيف يمكن استخدام كل منها في تنظيم 
عملية التنبؤء وتقييم نجاح مثل هذه الجهود. 

Y‏ على مدار فصول الكتاب الحالى» أشرنا إلى عديد من استخدامات مقاييس 
شخصية المتنوعة (مثل بيانات سجلات الحيا 
الخارجيين» أو بيانات التقدير الذاتى). وب 
مناطق قوته وضعفه المتميزة. 

-٣‏ تم كذلك الاهتمام باستعراض مختلف أنواع الثبات الضرورية لتفدير ثبات 
الملاحظات الشخصية وأيضنا مختلف أنواع الصدق الممكنة. وقد أعطى 
اهتمام خاص لصدق التكوين» الذى يتم تقديره فى ضوء ما يتوافر من 
معلومات ووقائع وأحداث متراكمة تدعم المفهوم وأساليب قياسه. بصرف 
النظر عن حجم القبول الذى تلقاه مقاييس معظم مفاهيم الشخصية بشكل ple‏ 
كما هو الحال بالنسبه للترمومتر الذى يقيس الحرارة» فيتطلب الأمر تقدير 
درجة صدق تكوين مقاييسنا. وتثير الاختبارات الإسقاطية مثل اختبار بقع 
الحبر (الرورشاخ) عديدا من الأسئلة حول صدقها. 

4- ينصب اهتمام الفصل الحالى على استعراض الدليل على دقة بيانات التفرير 
الذاتى. حيث يفترض أن الأفراد يمكن لهم بشكل معقول تكوين أحكام دقيقة 
عن خصالهم الشخصية الدقيقة وتلقى تفديرات ملاحظة الذات قبولاً معقولاً. 


أو بيانات تقديرات المشاهدين 
أن كل نمط من هذه البيانات له 
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الفصل الثالث عشر* 


فد 
قضايا حاليةء وتوقعات لعلم الشخصية 


تزحمةاد. عبد الحليم مود sul‏ 


نظرة عامة على الفصل: 

ستستعرض فى هذا الفصل بعض القضايا التى تناواتها القفصول السسابقق 
وننظر فى قضليا أخرى. Yag‏ من محاولة الإجابة عن أسئلة نوعية» سنركز هنا 
على قضايا عامة فى ميدان الشخصية تغطى THES‏ من المواضيع النوعية. وتنضمن 
هذه القضايا كيف يكون السلوك عامًا أو متصلاً بموقف نوعى؟ إلى أى حد تكسون 
الشخصية مرنة وقابلة للتشكل؟ وهل توجد استراتيجية للبحث أفضل للميدان؟ taag‏ 
عام» يوجد asl‏ على تجاوز المواضيم الأيديولوجية لتقدير تعقيد الميدان وموضوح 
البحث ag‏ أى الشخص. بالإضافة إلى الاهتمام بمحاولات بازغة تزيد أهمية 
للميدان. 

عرضنا فى الفصول السابقة the‏ كبير؟ من البحوث فى ميدان الشخصية: 
وأثيرت ALLL‏ وقدمت إجابات في حدود المعرفة الحالية فى الميدان. وتعود هنا إلى 
أسئلة عامةء بعضها ذكر من قبل والآخر لم يذكر. وحتى الآن حاولت أن أكون 
موضوعيًا فى تقديم الميدان إلى الدارسين؛ وهنا سوف أكون أكثر صراحة فيما 


يتصل بوجهة نظرى الخاصة. 
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تعريف الشخصية 


تجنبنا 


الآن تعريف الشخصية» وقد يبدو غريبًا أن نعرض DAS‏ مما فى 


الميدان دون تعريف بالموضوع ذاته. وقد تعلمنا عمومًا أن نبدأ بتعريف كيف 


نستطيع أن نتحدث عن أمر لم يعرف بعد؟ والواقع أن العلماء فى ميادين أخرى 
أكثر تقدمًا من علم النفسن يبحثون غالبًا ظواهر لا يكون لديهم تعريف ملائم لها. 


aes 


السنوات تم تعريف الشخصية بطرق مختلفة مما يسمح لكل باحمث أن 


يفحص الظواهر التى رأئى أن لها أهمية خاصةء دون أن يقبل فى الميدان تعريف 


مشترك. وبعد أن قلنا هذا سوف نتهور ونقدم تعريفا لما 


بناه فى هذا إلكتاب. 
"الشخصية تنظيم معقد من المعارف والوجدانات والسلوكيات» التى تعطى 
لحياة الشخص Mas‏ ونمطا" (اتساقا). وتتكون الشخصية die‏ الجسم- 
من بناءات وعمليات» وتعكس كلأ من الطبع(المورأثات) والتطبع (الخبسرة). 
كما أن الشخصية تشمل آثار الماضى» بما فى ذلك ذكريات الماضى» 
وبناءات الحاضر والمستقبل”. 


ويوجد عدد من النقاط فى هذا التعريف من المفيد التأكيد عليها وتوضيحها: 
أولاً: تم تعريف مجال الشخصية من خلال دراسة الفروق الفردية. وكما 
أرى فإن الفروق الفردية جزء من ميدان الشخصية. وقد قدمت البحوث التسى 
قدمت فى هذا USI‏ شهادة واضحة على الأهمية التى تمت مراغاتها للفروق 
الفرديةء ومع ذلك فإننى أرى أن تنظيم أجزاء الشخص إلى نسق للأداء الكلى 
يمثل الخاصية التى يعرف يها ميدان الشخصية. 


ويمكن elal‏ مماقة مع دراسة أداء البدن. فقد نهتم بكيف يقوم الجسم 
بأداء وظائفه كنسق كلى» كما هو الحال فى الفروق الفردية ومع ذلك فإن تنظيم 
أداء الجسم هو الذى يلفى اهتمامنا مركزيًا وليس الفروق الفردية فى بعض 


one?) 
Pattern (Y) 


Dire 
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الأجزاء. وقد تمت صياغة هذه القضية منذ سنوات عديدة على النحو التالى 

وتؤكد التعريقات العادية للشخصية على الفروق الفردية بالطريقة التى 
أن من المهم لكى يتم تقدم فى النظرية وفى البحسث أن 
نعلم ما يدث إذا اتبع علماء التشريح نفس الطربقة التسى يتبعيا علماء 
الشخصية. سوف نعرف | حول التنوعات الصغيرة لموضع القلب دون 
أن موقعه -بالنسبة لكل شخص فى أى مكان مسن العالم- هو 


استخحمث. وا 


أناة 
الصدر يسار المركز. وما سبقء لا ينقى أحمية الفروق الفردية ولكن إلى أن 
نعرف أكثر عن العمليات الأساسية للشخصية فمن الصعب معرفة مسدى 
ملاعمة الفروق (Sechrest, 1976, p4)‏ 
UL,‏ أوافق على ما US‏ هناء إلا أننى أضيف fash‏ على الجوانب المنظمة 
لأداء الشخصية؛ ليس انمهم فقط العمليات الأساسية. ولكن كيف توظف هذه 
العمليات فى علاقة كل منها بالآخر؟ هذا هو المفتاح. 
ثانيًا: فى التعريف تأكيد على المعرفة والوجدان والسلوك؛ أى ما نفكر 
فيه ونشعر به ونفعله. ويغلب النظر إلى هذه Gil gall‏ فى معزل كل منها عن 
الآخرء فمثلاً قد يكون التأكيد على المعارف أو الاتفعالات. وأحيانًا ينظر إلى 
أحد الجوانب على أنه يحدد الجانبين الآخرين. فمثلاً قد ينظر إلى المعارف 
على أنها تحدد الانفعالات. وفى رأيى أن ما Si‏ فيه ونشعر به ونعمله يؤثر 
Lede‏ كل منها فى الأخر. of‏ نركز عليه انتباهنا يؤثر فى حالتنا dual jell‏ 


كما أن حالتنا المزاجية Load figs‏ فى اتجاه انتباهنا. وحالتنا المزاجية نؤثر 
فى سلوكناء إلا أن سلوكنا ونتائجه له تضمينات علي مزاجنا. أى أن 
الشخصية تتضمن ارتباطات متبادلة بين الأفكار والوجدانات والسلوك. 
وتنظيم هذه العناصرء من خلال التفاعل القائم بينهاء يمشل أمرا LSS ye‏ 


ay 


1: E yl ناف‎ 


ثالكًا: يوجد بعد للزمن يجب إد 


469 


تعمل فى الحاضر فقط ومع ذلك يمارس الماضى iG‏ على الحاضر مسن 

خلال التوقعات والأهداف. وأحلامنا بالمستقبل تمثل le ja‏ من الشخصية» 

مظها مثل ذكرياتنا للماضى وإدراكاتنا للحاضر. وكما لاحظنا فى الكتاب فإن 

المستقيل لا يمكنه تحديد الحاضرء ولكن نظرتنا للمستفبل يمكنها أن تفعل هذا 

التأثير. ومن الواضح أن الشخص الذى لديه مخطط سلبى للمستقيل سيشعر 

ويسلك بطريقة مخلفة ثمامًا عن الشخص الذى لديه مخطط إيجابى نحو 

المستقيل. 

وبتأكيد هذه النقاطء يصبح من الواضح أن من رأيى أن الشخصية سعقدة ولا 
يعنى هذا فقط اشتمال الشخصية على أشياء كثيرة (معارف» ووجدانات» وسلوكيات) 
وإنما تتضمن Gal‏ تنظيم هذه الوحدات. وتعقيد التنظيم هو مفتاح تعريف 
الشخصية: وقد تم تأكيد هذا مراث عديدة خلال الكتاب. وإذا وضعنا فى Ulua‏ 
كلا من هذا التعقيد ووحدة كل فرد تتم دراسته» يجعلان فليس من الغريب أن يكون 
تحقيق تقدم فى الميدان أمرًا Re Gene‏ 

استراتيجيات البحث: 

عرضنا فى الفصل )١(‏ ثلاث استراتيجيات بحثية - العياديةء والارتباطية: 
والتجريبية- وجوانب القوة والضعف فى كل منحى. كما عرضنا الأهداف المشتركة 
ممثلة فى الثيات والصدق. وقد كان لدينا الفرصة أن نعرض خلال الكتاب جهود 


استخدام مناحئ متعددة» قإن الاتجاه الغالب فى الميدان هو استخدام منجى أو آخرء 
وكذلك استخدام نوع معين من البيانات أو أخر- تاريخ حياةء أو تقدير» أو مشاهدة: 
أو اختبارات موضوعية و/ أو/ تقارير ذاتية. ليس هذا ققط بل إن الاتجاه كان نحو 
تأكيد جوانب قوة المنحى المستخدم» وعيوب المناحى الأخرى. فسن يفضلون 
المنحى العيادى يؤكدون على ثراء البيانات» ومحدودية القابلية للتطبيق لكثير من 
النتائج التجريبية فى مواقف الحياة الواقعية. أما من يفضلون المنحى الارتباطى: 
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فيؤكدون على فائدة مقاييس التقرير الذاتى وعلى أهمية الفروق الفرديةء ويوجهون 
النقد للطابع غير الكمى لكثير من البحوث العياديةء وضيق مدى الظواهر التى يمكن 
بحثها فى المعمل. وأخيرا فإن من يفضلون المنحى التجريبى يؤكدون على أهمية 
التحكم فى المتغيرات موضع الاهتمام» ويوجهون النقد إلى البحوث التى تعتمد على 
مقاييس التقدير الذاتى» أو على التقارير العيادية لما يحدث فى موقف العلاج. 
iky‏ الاختلاف فى التأكيد على إجراءات مختلفة للبحث لا ينفرد فيه علماء 
الشخصية» وكما لاحظنا فى الفصل )١(‏ فإن علماء النفس الذين يدرسون E‏ 
يختلفون حول العلاقة بين النتائج التى تم الحصول عليها فى المعملء وتلك التى تم 
الحصول عليها من مشاهدة طبيعية. وقد أثير حديثا موضوع أين وكيف تتم دراسة 
الذاكرة فيما يتصل بتقويم ذكريات الأطفال الذين أسىء إليهم. هل ذكرياث سوء 
المعاملة dig)‏ بها إذا صدرت عن طفل؟ وفيما يتصل بهذه المشكلة» فإن الجمعية 
الأمريكية لعلم النفس شكلت هيئة بحثية» عرفت باسم "المجموعة العاملة لدراسة 
سوء المعاملة فى الطفولة". ضمت كلا من باحثين وممارسين عياديين؛ ويمكسن 
وصف عملها فيما يلى: 
"بميل العياديون أكثر من الباحثين إلى قبول تقارير عملائهمم حول سوء 
المعاملة» عندما تستند إلى ذكريات قديمة. أما الباحثون فهم كقاعدة ASI‏ 
تشككا فى صدق الذكريات التى من عليها عدد كبير مسن السسنوات مروا 
خلالها بخبرات كثيرة. فالعياديون يعرفون نوعًا راحذا من البيانات» 
والباحثون يعرفون نوعًا آخر. ومهمتنا هى أن نؤلف بين هذين النو عين مسن 
البيانات (DeAngelis. American Psychological Association,‏ 
-Monitor November, 1993, p. 44)‏ 
يتصل باستراتيجيات البحث. هل يفضل دراسة العدوان 
فى المعمل أم فى مواقف أكثر طبيعية؟ هل البيانات الكيفية مثل تلك التى يتم 
الحصول عليها غالبًا فى الموقف العبادى: أو من خلال المشاهدة الطبيعية لها 


وتثار أسئلة 26 wis‏ 
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قيمتهاء أم ينبغى أن تكون كل البيانات العلمية كمية؟ هل النتا 
ن أصحاء يمكن استخدامها كأساس لإجراءات علاجية مع عينات عيادية؟ 


من Ha‏ 
هل يمكن الثفة فى مقاييس التقرير الذاتى للصحة النفسية أم يجب استخدام أحكام 
عيادية للتمييز بين الأصحاء Obed‏ وبين من يقدمون نوعًا من الخداع بأنهم أصحاء 
نفسيًا على أساس إنكار دفاعى للكرب؟ وهذه من المواضيم التى يثور الجدال حولها 
فى ميدان علم النفس بأكمله وليس فى ميدان الشخصية فقط. 
ورأيى الخاص أن معظم هذا الجدل لا فائدة منه وليس مفيدا للميدان؟ فقيمة 
البيانات الكيفية تقبل فى علوم أخرى مثل علم shall‏ وعلم الجيولوجياء لماذا لا تقبل 
فى علم النفس؟ إن أعظم اكتشافات داروين قامت على أساس مشاهدات» فلماذا يجب 
استبعاد هذا النوع من البحوث من ale‏ النفس؟ النقطة هناء أننا ينبغى أن لا نكون 
أيديولوجيين Lad‏ يتصل بكيف وأين تم الحصول على البيانات» بل نركز على نوع 
البيانات. إذا كانت البيانات التى تم تقريرها يمكن استعادتها من خلال آخرين» 
وكانت متصلة بأسئلة مهمةء إذن يجب تقويمها بغض النظر عن كونها جاءت من 
العيادة أو من المعمل. ولا بد من تقويمها بغض النظر عن الحصول عليها من 
خلال تقرير ذاتى أو مقاييس موضوعية. وأبعد من هذا توجد حاجة للبحث الذى 
يستخدم عدة إجراءات بحثية وعدة مصادر للبيانات. كما حدث في دراسة وصفت 
فى الفصل (OSS) (YY)‏ أى أننى متفق تماما مع وجهة النظر التى تم التعبير عنها 
فيما يتصل ببحوث التذكر. 
"لا شك أن هذا الميدان للبحث مهم در لتحديد المتغيرات للبحث 
الواقعى» ومع ذلك فلكى نكون على علم ثام؛ من المفيد استخدام منماهج 
متنوعةء واستخدام عدة مناهج -بما فى ذلك المقابلاتء والمحاكاة المعملية» 
وأحداث مراحل الحياة» والدراسات الميدانية. ودراسات ذاكرة السيرة الذاتية 
والدراسات العيادية- كلها تسهم فى تقدم معرفتنا عن الانفعال والتذكر. 
فالمناحى قد تختلف ولكننا نحتاج ألا يكون هناك صراع بين مختلف المناحى؛ 
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وهى تكون عادة متكاملة )303 (Christianson, 1992. p.‏ 
وللأسف لا يجد علماء النفس أن من السهل اتباع أسلوب المناحى المتعددة إما 
بشكل فردى أو جماعي. فمنذ سنوات ماضية قرر ase‏ من أعضاء القسم الذى أعمل 
به اتباع أسلوب "موراى“ وأن ندرس عددا قليلاً من المبحوثين دراسة متعمقة. وكان 
كل منا مهتمًا بجانب مختلف الشخصية وكل منا فضتل hehe‏ أو آخر من مناهج 
البحث! لملا لم يتم اختيار عدد كليل من المبحوثين لإجراء دراسة متعمقة وربط 
البيانات التى يتم حصول كل منا عليها بهدف تكوين صورة كلية عن الشخص؟ كان 
هتاك حماس كبير للفكرة فى البداية لكنها لم تتحقق Sad‏ فالبعض غادر القسم للتدريس 
فى مكان آخرء والآخرون كانوا شديدى الانشغال بمشاريعهم الفرديةء بحيث لم 
يستطيعوا إلزام أنفسهم بالعمل الجماعى. أى أنه رغم أن البحث التعاونى الذى 
يتضمن دراسة متعمقة للأفراد بإجراءات بحثية متعددة له قيمته وثرى؛ فإن من 
الصعب تحقيق هذا فى الواقع. 
النوعية -فى مقابل- العمومية: 
من أكثر القضايا صعوبة وإثارة للخلاف بالنسبة لعلماء الشخصية المهتمين؛ 
ما مقدار العمومية أو النوعية التى يكون علبها السلوك عبر المواقف والمجالات. 
وقد برزت هذه القضية فى الخلاف على العلاقة بين الشخص والموقف (الفصل (Y‏ 
وفى المواضع المتعارضة بين علماء نفس الشخصية وعلماء نفس المعرقة 
الاجتماعية. ومع ذلك يبدو لى أن القضية ish‏ اتساعًا فى تشعباتها وتضمينا 


والسؤال هو: هل أداء الشخصية مستقر ومتسق بدرجة كافية عبر المواقف Leg‏ 
يسمح يتعميمات واسعة. أم أنها شديدة النوعية ومرتبطة بالظروف المحيطة؛ بحيث 
تصبح هذه التعميمات غير ممكنة؟ والإجابات عن هذا السؤال ليست Zags‏ فقط 
بالتسبة لكيف تتكون Anes‏ وإنما أيضا لكيف يمكن بحثها. وتتصل الإجابات 
بكل مجال dal‏ عرض فى هذا الكتاب: هل نستطيع أن نتحدث عن شعور شامل 


ke 
3 
D 


بالذات؛ وتقدير الذات؟ al‏ يجب أن نتحدث عن ذوات فرعية واعتقادات نوعية 
بكفاءة الذات؟ هل توجد ذات أم توجد أسرة من الذوات؟ هل الأشخاص لهم أهداف 
عامة أم أن أهدافهم نوعية حسب الموقف؟ هل الأشخاص لديهم أساليب عزو عامةء 
أم أن أنواع العزو تعتمد على المضمون والظروف المتضمنة؟ 

وهناك حل ممكن AKAN‏ هو افتراض أننا نستطيع أن نعامل Ud‏ على أنه 
عام لبعض الأغراض» ونعامله على أنه نوعى لأغراض أخرى. فمثلاً قد نريد 
الحديث عن استراتيجية مواجهة لبعض الأغراض (الفصل )٠١‏ بوصفها خصلة 
شخصية ide‏ ولأغراض أخرى عن صفات نوعية ترتبط بالمجال. وقد نريد» 
لبعض الأهداف» أن تنظر إلى شخص معين على أنه منبسط Whe)‏ نعلم أنه لا 
يبدى خصال الشخصية الاتبساطية ttle‏ ولبعض الأهداف» فى معظم الوقت فى 
ظل معظم الظروف» قد يكون هذا جيدًا. وهناك حل آخر أن نفترض أننا نستطيع 
أن نتعامل مع شىء معين على أنه عام بالنسبة لبعض الأشخاص وليس للآخرين. 
فمثلاً قد نميز بين الانطوائيين والانبساطيين عند الاعتراف بأن بعض الأشخاص لا 
يمكن تصنيفهم على أنهم منطوون أو منبسطون فى كل المواقف. 

ويبدو لى» مع ذلك» أن كلا الحلين غير مقبول. فمن ناحية الافتراض الأول 
أى أننا لبعض الأغراض قد نركز على العموميات ولأغراض أخرى على النوعية 
الموقفية» كيف نعرف لأى الأغراض ولأى الأشخاص نستطيع أن نتعامل من خلال 
تعميمات عامة» ولأيها نحتاج إلى تنويعات موقفية؟ لا توجد مبادئ لإرشادناء ولا 
أتصور أنه تم اكتشافها. وبالنسبة للافتراض الثانى» أى أننا نفكر من خلال 
مجموعات مختلفة للأفراد» فإن هذا يؤدى إلى نظرية للشخصية تلائم بعض 
الأشخاص ولا تلائم البعض الآخر. فمثلاً قد يكون لدينا نظرية للانطواء-الانبساط 
لا تنطبق إلا على تسبة من الجمهورء ويصعب أن يكون هذا أمرا مُرضييًا. 

إذن إلى أين يؤدى بنا هذا؟ أعتقد أننا نحتاج إلى إنشاء نظرية للشخصية 
تعترف بكل من الاستقرار (الاتساق) والتنوع (النوعية الموقفية) فى أداء الشخصية. 
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وبعبارة أخرى» أعتقد أننا يجب أن نميز ما أطلقت عليه مصطلح ركود السلوك 
الإنسانى - فى مقابل - adds‏ أى أن الأشخاص لديهم أنماط عامة للاداءء إلا أنهم 
يستطيعون التكيف مع المتطلبات الموقفية النوعية. فمثلاً فيما يتصل بالأهداف» أو 
egil gall‏ فإن هذا يعنى أن الأشخاص لديهم نسق هدف عام» إلا أنهم يستطيعون 
مراجعة أونويات الهدف ty‏ لمتطلبات داخلية وظروف خارجية. ونحن نعرف أن 
مما له بلعنى متابعة أهداف اجتماعية فى بعض الحالات» وأهداف عمل فى حالات 
أخرى» أى متابعة قضاء وقت ae‏ فى بعض المواقف. ومتابعة أهداف تقدير الذا 
فى مواقف أخرى. ونحن نعرف أننا نستطيع مواجهة عدة أهداف JS)‏ من الأهداف 
الاجتماعية وأهداف العمل) فى بعض المواقف» ولكننا لا نستطيع هذا فى مراقة 
أخرى. ونعترف أنه بوجه عام بعض الأشياء تهمنا أكثر من أشياء أخرى. إلا أن ما 
لم يكن يهمنا فى أوقات معينة قد يصبح مهما a‏ وكما عرضنا Liba‏ أثناء أسبوع 
أو شهر أو سنة» فإننا نفاجأ بكل من الاتساق الواسع aba‏ وبأهمية أنواع Jail‏ 
الغرضى. إنه تفاعل بين الاستقرار والتغيرء بين الركود والتدفق. هذا فى رأ 
Lil‏ الشخصية؛ أى أن مهمتنا ليست تجاهل أحدهما والتركيز على الآخرء وإنما أن 
نقدر وتفهم التفاعل بين الاثنين. 
الطبع والتطيعء أو المورّثات والثقافة: 


لكل من المورّثات والخبرة أهمية فى ارنقاء الشخصية. Ubay LS,‏ فى 


هو 


الفصل(5) لا يوجد See‏ دون بيئة ولا توجد بيئة دون ge‏ وكل منهما يؤثر 
فى الآخر. أكثر من هذا فكل منهما يؤثر فى جعل البشر يشبهون بعضهم فى بعض 
الجوانب» ويختافون عن بعضهم فى جوانب أخرى. وكل البشر يشتركون فى بعض 
الخصائص الوراثبة التى تحددهم ككائنات بشرية؛ ذكور! أو Lady BI‏ عدا بعضر 


ءات النادرة غير الطبيعية UK‏ يملك عينين وأدنين ومخاء...إلخ, وفى نفس 


الوقت -فيما عدا التوائم المتماثلة- كل واحد منا يُعد فريذا من الناحية الوراثية 


+ 
a 
D 


وهذا يسهم فى وجود تنوع شديدء وهو شيء ينظر إليه بيولوجيًا على أنه أمر 
مرغوب للأنواع. وبالمثل فإن الثقافة تؤثر فى خلق كل من التجانس والتنوع. 
ويميل الأفراد Jala‏ نفس الثقافة إلى أن يشتركوا فى بعض المعتقدات والقيم. ومن 
ناحية أخرى يختلف الأفراد الذين ينتمون لثقافات مختلفة اختلاقا كثير! bad‏ يعتقدون 
ويقيّمون. 

وتوجد عبر الزمن تحولات فى درجة الأهمية التى تنسب إلى الوراثة أو إلى 
الآثار البيئية والثقافية» وفى كل الأحوال يوجد خلاف حول الأهمية النسبية لكل 
منهما. وكما لاحظنا فى الفصل )0( نحن نشاهد موجة لإسهامات الوراثة فى 
الشخصية» فعلماء الوراثة السلوكية يوحون بأن من Ee‏ 90" إلى ٠٠"‏ %" من 
الشخصية AUB yy shane‏ أكثر من هذا فقد افترض أن كثير؟ من الآثار البيئية تيسرها 
الآثار الوراثية؟ Sead‏ الأشخاص ذوو المورٌثات المختلفة يستثيرون استجابات 
مختلفة من البيئة أو يختارون بينات مختلفة. ومع ذلك لا ننسى - فى غمرة 
الاعتراف بأهمية آثار الوراثة- أن gas‏ دهشتنا أيضنا بأهمية آثار البيئة. وتعجب 
إحدى صديقاتى من علماء الحياة بأن تقول: إن الشىء الوحيد الذى لا يتأثر 
بالمورثات هو أى لغة أنت تتحدث بها. وأعتقد أنها تتفق معى فى أنه لا توجد 
خصلة - agi‏ علماء نفس الشخصية- لا تتأثر بالبيئة عموما والثقافة بوجه خاص» 
بما في ذلك أى لغة تتحدث أنت elgg‏ 

وتمت الإشارة إلى أهمية الثفافة فى عدد من المواضع فى هذا الكتاب» 
وبوجه خاص Led‏ يتصل بالذات (الفصل (A‏ وفيما يتصل بالتعبير عن الانفعال 
(الفصل .)١ ٠‏ وفيما يتصل بالتقدير (الفصل OY‏ وأثناء كتابتى لهذا الفصل اطلعت 
على قصة رياضية مسلية» توضح أهمية الثقافة. وتتضمن هذه القصة هدّاف كرة 
(Jas)‏ من جنوب كوريا عيّن أخيرا من خلال إعلان ب لوس أنجيليس وأثناء 
أول وقت له فى اللعب التفت إلى الحكم وانحنى. وهذا أمر لم تتم رؤيته من قبل فى 
البيسبول الأمريكى. وقد فسر هذا الهذاف الشاب الأمر بعد ذلك: بأننا تعلمنا فى 
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كوريا احترام الكبار. وكنت أشكره على جهده وعلى وجوده هنا معنا. إذا كنا 
نعرف ثقافة واحدة يصعب علينا تقدير أهميتها واحتمالات تنوع أداء الشخصية. 
فكثير من الأشياء التى نعتقد led‏ أو نعلمها تبدو طبيعية بحيث يصعب علينا 
تصورها على نحو آخر. لهذا فكثير من الطلبة الأمريكيين يندهش عندما يعلم أن 
أعضاء الثقافات الأخرى لديهم شعور مختلف Gls‏ بالذات. وكثير من أعضاء 
إحدىأ الثقافات يجدون من الصعب علبهم السفر الاجتماعى7') عندما يكونون فى 
ثقافة مختلفة LS‏ فمثلاً رغم أنه تبدو درجة كبيرة من العمومية فى الانفعالات 
التى يمكن الشعور بهاء يوجد تنوع ثفافي شديد لما يستثير كل انفعال» وبالنسبة 
لكيف يتم الشعور بها Gl‏ وإلى أى حد تتم المشاركة الاجتماعية فيها & (Schera‏ 
Wallbott, 1994)‏ وحتى داخل المجتمع الأمريكى توجد فروق ثقافية وعنصرية 
كبيرة فى كيف تتم الخبرة بالانفعالات» وكيف تسمّى وكيف يعبر عنها ويشارك 
فيها؟ )1993 (Matsumato,‏ فالهدّاف الكورى الجنوبى الذى ركع Sal‏ دل على 
أنه لم ير تعبير الحكم GY‏ الحكم كان متحكمًا فى تعبيراته (وكأنه يحتفظ بقناع 
الدور). ولا يبدو واضحا أن اللاعب الهداف كان قادرا على أن يفسر بدقة ما كان 
يشعر به الحكم أو يعبر عنه. والحقيقة أن الثفافة تؤثر فى كل جانب من جوانب 
أداء الشخصية. فالأهداف التى نختارها للسعى لتحقيقها وكيف نكافح لتحقيقها تتأثر 
بالثقافة. ha‏ كوننا نرى الإنجاز من خلال xe‏ فردى أو تعاون dele‏ وكوننا 
ننظر للنجاح من خلال أهداف المسار المهنى أو أهداف الأسرة يتأثر كثير! بالثقافة 
(Heine, Lehman, Markus & Kitayama, 1999; Salili, 1994)‏ 
وتؤثر الثفافة فى طريقة تفاعلنا مع الآخرين من خلال معايير سلوك اجتماعى 
مقبول وملائم» ويبدو أن الثقافة تؤثر حتى فى طبيعة أدائنا البيولوجى؛ فمثلاً يوجد 
دليل على عدم صحة المعتقدات الثقافبة حول تأثير الشيخوخة فى درجة فقدان 
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الذاكرة التى يشعر بها الأشخاص فى السن الكبير. وقد كشفت مقارنة بين المعتقدات 
النمطية للأمريكيين والصينيين حول الشيخوخة عن فروق فى أداء الذاكرة لدى 
الراشدين المسنين (من "09" - "51" سنة) فالصينيون لديهم وجهة نظر إيجابية نحو 
الشيخوخةء ويعتقدون أن المسنين منهم لديهم أداء أفضل للذاكرة. وأوضحت النتا 
أن آليات نفسية اجتماعية تسهم فى التقارير الصادرة عن الأمريكيين» Led‏ يتصل 
بتدهور الذاكرة المصاحب للشيخوخة. أى أن من الممكن أن ينبئ التنميط السلبى فى 
الولايات المتحدة حول كيف يكون العمر المعرفى لكبار السن مذبئا بتحفيق الذات 
(Levy & Langer, 1994, p. 966)‏ 

وبإعطاء دليل على أهمية كل من التأثير الورائى والبيئى الثقافى» من الواضح 
أن الأدلة المتصلة بالأهمية النسبية لأحدهما أو للآخر يصعب أن يكُون لها معنى. 


والأحرى أن تكون مهمتنا فيم القيود والفرص التى تنشنها كل من a ject‏ 
والثقافة. ومعظم العملية التى نكتسب من خلالها - بوصفنا كائنات بيولوجية- 
معتقدات ثقافية وممارسات. وثمة ممائلتان أرى أنهما مفيدتان فيما يتصل بهذه 
التفاعلات بين CU gall‏ والبيئة: الأولى تم وصفها فى الفصل )2( وهى حركة 
الكرة فى أرض واسعة. فالأرض الواسعة تمثل ما هو محدد وراثئيًا. والكرة التى 
تتدحرج فى الأرض الواسعة تمتل الارتقاء وتأثير قوى البيئة. ومسار الكرة أى 
انبثاق الشخصية يعكس Gita‏ الجانب الورائى (ممثلاً فى الأرض الواسعة) فى 
تفاعله مع أحداث البيئة. 

أما الممائلة الثانية فتقوم على أساس الحاسب I)‏ فالجهاز يمثل SHE gall‏ 
والبرامج تمثل الآثار البينية- الثقافية. ومن الواضح أن كلا من الجهاز والبرامج 
ضروريان لعمل الحاسب الآلى. والجهاز يضع بعض القيود والإمكانات للبرامج. 
فإذا نظرنا إلى الجهاز يوجد تنوع ضخم فى البرامج التى تمكن كتابتهاء على أن 
كلا من الأفراد المستخدمين للجهاز والبرامج المعيارية يمكنهما أن يبتكرا نتاجات 
فريدة تماماء مثل الشخصية الفردية في تفردها. وفى نفس الوقت الذى ندهش فيه 


478 


بتفرد النتاج النهائي؛ LY‏ ندهش بالجهاز الذى يمثل البناء الأساسى للنسق وبالبرامج 
التى تمثل لغة نوعية ووظائف (Say‏ استخدامها. ودون هذا المزج للعناصر لا يتم 
ناتج نهائى. فإذا أخذنا هذه المماثلة خطوة أخرىء» فكما أن الحاسب أصبح أكثر 
تعقيذا مثل عقول النسق الداخلة» فإن البرامج أصبحت تزداد أهمية وقادرة على أن 
تحقق تنوعًا متزايدًا فى الوظائف» وبطريقة المماثلة فإن ارتقاء المخ الإتسانى مكن 
من تزايد الوسع للتفكير والشعور والسلوك بطرق ٠‏ ورغم أن تأثير A galt‏ 
يظل Ga‏ فإننا نستطيع أن نتشكل بطرق شديدة فى التنوع من خلال الثقافة 
والخبرات الفريدة. 

المطاوعة - التثبيت'ء والاستقرار- التغير 

كما لاحظنا فى الفصلين )1 و١١).:‏ يهنم علماء الشخصية بمدى مطاوعة 
الشخصية وكيف يحدث التغير. من الواضح أن المورثات تضع ha‏ على 
النتاجات لكنها لا تثبتها. والقيود التى تضعها المورّثات قد تكون واسعة أو Aine‏ 
مما يعتمد على الخصال المتضمنة. وبالمثل فإن الخبرات الأولى تبدو مهمة ولكنها 
كلها لا تحدد خصال الشخصية. إذ يعتمد تأثير الخبرة المبكرة على شدة الخبرة 
ومدة استمرارهاء وأنواع الخبرات التالية التى حدثت. فالشخص الذى أسىء معاملته 
باتساق فى طفولته عبر عدد ممتد من السنوات» والذى لم يتلق رعاية أفضل فى 
المراهقة يكون معرضنا للاضطراب. ومع ذلك فإن العوامل الجبلية (الوراثية) تلعب 
دور فى ناتج هذه الخبرات» gy‏ أقل قدر من الخبرة الإيجابية والنماذج يمكن أن 
ترجع الارتفاء إلى الاتجاه الأكثر إيجابيةء وخاصة إذا كانت الخبرات الأخيرة أكثر 
إيجابية وتبنى على ul‏ خبرات إيجابية مبكرة & (Garmezs, 1993; Rbins‏ 
-Rutter, 1990)‏ 

ويبدو أن معظم علماء تفس الشخصية لديهم استعداد للنظر إلى الشخصية على 


Malleability. Fxity (1) 
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أنها مطاوعة نسييًا أو ثابتة نسبيّاء على أنها معرضة للتفير؛ أو على tel‏ أسامنا 
مسنقرة» مما يرجع إلى المورثات و/أو/ الخبرة الأولى. ومع ذلك نحن نعلم فى 
الحقيقة القليل حول الظروف الهامشية لما هو ممكن فى ارتقاء الشخصيةء وحول 
Jal gall‏ التى تحدد مسار eti OU‏ أو مسارًا آخر. نحن نعرف أن بعض الأشخاص 
يظلون نسبيًا يتسمون بالثبات عبر الزمنء بينما يتغير آخرون تغيرً! شديدًا. ونحن 
نعلم أن بعض الخبرات تُحدث أثرا مستمراء على الأقل على بعض الأشخاص» 
بينما يكون أثر خبرات أخرى عابرا. ولكن لماذا تكون بعضص الخبرات شديدة القوة 
ويكون تأثير خبرات أخرى fle‏ هذا لم نفهمه حتى الآن. وكما أوحى بعض 
علماء التفس» قد تلعب أحداث الصدفة دور'! أكبر مما نعتقد حاليًا. . 

والقضابا مشابهة فى التعقيد Led‏ يتصل بعمليات الئغير العلاجى الذى تمت 
مناقشته فى الفصل )١١(‏ وبعض علماء الشخصية شديدو التفاؤل فيما يتصل بإمكان 
التغير العلاجى؛ بينما أخرون أكثر تشككا. وكل منهم يستطيع أن يشير إلى دليل 
يؤيد وجهة نظره إلا أننا فى الواقع مازلنا لا نستطيع أن نعرف ماذا يمكن تغيره 
فى الشخصية وكيف. أى ما الذى يمكن تغييره بهذه المناهج. والإجابات العامة غير 
شافية؛ تمامًا كما أنه ليس هناك معنى للحديث عن كون الشخصية مطاوعة أو ثابتة. 
ويوجد دليل أنه على الأقل يمكن تغيبر gay‏ جواتب الشخصية بطرق إيجابية؛ 
وخاصة فى ظل سياق مساند وعلاقات إيجابية. وأشعر أن الوجدان (الانفعالات) 
أكثر صعوبة فى التغيبر من المعارف (المعتقدات) والسلوكيات. لكن حقيقة الأمر 
هو أننا مازلتا نعرف القليل نسبيًا حول عمليات التغير» على الأقل من خلال 
استطاعتنا أن نقول بثقة إن إجراء Ús p Éde‏ سوف ينتج عن تتابعات علاجية 
نوعيةء على الأقل بالنسبة لبعض AAY‏ ورغم تزايد الجهود لوصف علاجات 
نصعوبات نفسية نوعيةء فإلى حد كبير فإن جهودنا تبذل أكثر على نوع الاعتقاد 
وعلى المحاولة والخطأ. أى أن مختلف المعالجين يعتقدون أن جهودهم علاجية 


وبوجه عام لها درجة من clad‏ مع بعض المرضى. ومع ذلك لماذا نجحواء ومع 
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أى مرضيء أو لماذا تتسم الإجراءات التى يستخدمها بعض المعالجين بأنها شديدة 
الكفاءة» على حين إذا استخدمها معالجون آخرون تكون أقل كفاءة هذا أمر غير 
مفهوم. 

وباختصار» كما هو الحال فى الخلاف بين الشخص - والموقف. والطبع- 
والتطيعء ينبغى أن نتجنب الحديث من مواضع أيديولوجية فيما يتصل بالخلاف على 
المطاوعة- الثبات. Led‏ يتصل بالخلاف حول الشخص - الموقف» رأينا أن السؤال 
يحتاج إلى إعادة صياغته لتوضيح كيف يتفاعل كل من الأشخاص والمواقف لكى 
يؤدى هذا إلى السلوك. وبالمثل ففيما يتصل بالخلاف حول الطبع - والتطبع؛ فإن 
السؤال يحتاج إلى أن glee‏ لإبراز كيف يتفاعل كل من الطبع - والتطبعء 
المورثات - والبيئة؛ لإنتاج الشخصيات التى نشاهدها. وعلى هذا ففى الخلاف على 
المطاوعة- الثبات يجب أن نستعد لتركيز انتباهنا على نوع الخبرات أو الإجراءات 
العلاجية التى تؤثر فى إحداث تغير. على الأقل لدى بعض الأشخاص أكثر من 

والذى تم الإيحاء به هو أن نظل نتشكك فى عناوين الصحف أو برامج 
التلفزيون التى توحى بإجابات سهلة على الأسئلة الصعبة» فإجابات مثل "المزاج 
ن أن العلاج النفسى غير فمّال". 

وهذا بوحى بأتنا نقتر تعقيد الأسئلة Aaa gall‏ ونتيجة لهذا أن الفهم وحده 
للعمليات الداخلة هو الذى يؤدى إلى إجابات عن الأسئلة التى تهمنا. 

مدى Maral‏ وتركيز الملاءمة: aay‏ والدقة. 


يتسم بالثبات" أو أنه 


نرجع هنا إلى مفاهيم ظهرت في عدد من الأماكن فى هذا الكتاب. وهى تفيدنا 
فى الحصول على صورة أكثر تفصيلا للميدان. وزوجا المفاهيم المستخدمة: مدى 
الملاءمة وتركيز الملاءمة: والقيد والدقة» ذاتا صلة كلاهما يوحيان بأنه فى تقويم 


Convenience {1) 
Bandwidth (1) 
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النظريات وتقدير حيل القياس» ينبغى أن نضع فى حسباننا مدى الظواهر التى 
تغطيها وأكثر المناطق قابلية للتطبيق. فبالنسبة للزوج الأول من المفاهيمء فإن بعض 
نظريات الشخصية وبعض حيل التقدير أكثر شمولاً من البعض الآخرء أى أن لها 
مدى أكبر من الملاءمة أو قيذا أكبر. لا شك أن Myatt‏ ملمح مرغوب فى 
النظرية أو فى علمية التقويم» لكن هذا ليس هو المحك الوحيد للتقويم. إذ إن Gaa‏ 
آخر يتمثل فى تقدير التفاصيل» أو دقة cull‏ أى نوع التركيز على ما هو ملائم أو 
دقيق. وللأسف» فإنه فى ميدان الشخصية فإن هذين الملمحين المرغوبين يستبعد 
أحدهما الآخر. فالنظريات الشاملة إلى الشخصية تكون غالبا ضعيفة فى التفاصيل 
وفى البحوث المتصلة بهاء على جين أن النظرية الثرية فى التفاصيل توفر فقط 
تغطية محدودة لظواهر الشخصية. وبالمثل؛ فإن حيل تقدير الشخصية الواسعة تكون 
غالبا أضعف كثير! فى قوتها التنبؤية» فيما يتصل بمهام معينة أو عمل معين 
بالمقارنة بمقاييس صممت لمهمة معينةء أو عمل معين فى الذهن. ويبدو لى أن 
كثيرا من الفروق بين علماء الشخصية تتضمن تفضيلاً لمدى الملاءمة أو تركيزا 
للملاءمة؛ وبالنسبة للقيد أو الدقة. فالبعض مهتم بالصورة الكلية والآخرون يهتمون 
بأجزاء نوعية. ويوجد أفراد ينظرون إلى أحد كروت اختبار الرورشاخ لبقع الحبر» 
ويركزون فى بقعة SS yall‏ على حين يركز آخرون على تفاصيل صغيرة. 
وبالمثل فإننى أشعر أن هناك علماء نفس شخصية يفضلون النظرة الكبيرة الشاملة 
لأشياء» على حين أن آخرين يفضلون التركيز على جوانب معينة من أداء 
الشخصية. 

وأهمية مفاهيم: مدى الملاءمة- وتركيز الملاعمة؛ والقيد والدقة» أنها تسمح لنا 
أن نميز الفروق بين النظريات وحيل التقدير؛ وبالتالى تسمح لنا أن نميز جوانب 
القوة والضعف لبدائل النظريات وحيل التقدير أكثر من أن نقول إن إحداها أفضل 


Comprehensiveness (1) 
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من الأخرى» وأن نكون فى موضع يمكنتا أن نقارن التفاح والبرتقال» مما يجعلنا 
فى موضع يمكنتا من أن نضع فى الحسبان نظريات ومقاييس الشخصية من خلال 
كل من العمومية والنوعية» ومن خلال كل من جوانب القوة وجواتب الضعف. 
فمثلاً فى الفصل )11( لاحظنا أن ميدان العلاج بعيذ عن التركيز على ملاءمة 
نظرية السمةء ولكنه جزء من التركيز على ملاءمة نظرية التحليل النفسي. وعند 
مقارأنة نظريات الشخصية ومقابيسها وتقويمها نريد دائمًا أن نضع فى ذهننا مسائل 
العمومية والنوعية» ومدى الملاءمة - وتركيز الملاءمة» والقيد والدقة. 
الجوانب الاجتماعية والسياسية للشخصية: النظرية والبحث 

نتناول هنا موضوغا لم يتم تطويره فى الكتاب» يتصل بإلى أى حد تأثرت 
نظريات الشخصية ومقاييسها بقوى سائدة فى المجتمع وقت ظهورها. ويتضمن 
الموضوع كذلك النظر فى التضمينات الاجتماعية والسياسية لمختلف النظريات 
ونتانج البحث. ومن المنظور الشعبى ينظر إلى العلم على أنه يتضمن fae‏ 
موضوعيًا نحو الحقيقة» وينظر إلى العلماء على أنهم أفراد عقلانيون ELS‏ على 
الأقل فى جهودهم العلمية» ومع ذلك فإن واقع الأمر أن العلماء 


الاجتماعية السائدة فى الوقت الذى يجرون فيه بحوثهم. أكثر من 
العلماء لها تضمينات سياسية )2002 (Pervin,‏ فعلماء الطبيعة 


ابن كانو! يعملون 
فى القنبلة الذرية لم يكونوا محايدين حول عملهم» أو فكرة الاستمرار لمحاولة إيجاد 
وسائل قوية للتخربب. والجمهور لم يكن محايذا إزاء آراء 'داروين". وآراء فرويد 
فى المرأة نشأت فى وفت معين وداخل سياق اجتماعى خاص. وقد وجهت الحركة 
النسائية الحديثة النقد لهذه الآراء. وهذا يبرز خطأ الأفكار الشائعة عن العلم بوصفه 
موضوعيًا تماما و Nie‏ ولا علاقة له بالسياسية. 

أود أن أعرضر بإيجاز ثلاثة أمثلة لهذا الموضوع. الأول بتصل بقضبة 


الفروق فى الذكاء. فنى بحث أوصيت طلابى بقراءته بوصفه واحذ! من أكثر الكتب 


t> 
E2 
ديا‎ 


التى كتبت فى الميدان Gas‏ اجتماعيًا يعرض "امین" )1974 (Kamin,‏ تاريخ 
f‏ مفهوم الذكاء وتاريخ اختبارات الذكاء فى أمريكا. وقد اتجهت الجهود الميكرة فى 
مجال قياس الذكاء نحو تكوين أداة تشخيصية عملية يمكن استخدامها قى وصف 
الجهود العلاجيةء بالنسبة للأقراد ذوى الدرجات المنخفضة» بعبارة أخرى كان 
التركيز على التغيير والمساعدة. وقد تم هذا العمل على يد "ألفريد بينيه" Binet‏ فى 
فرنسا فى القرن العشرين )1460( ومع ذلك فإن رواد حركة القياس العقلى فى 
أمريكا اشتركوا مع مقياس بينيه فى مفهوم الذكاء الفطرى. ووفقًا ل "كامين" فإن 
هذا الربط بين نسبة الذكاء والذكاء الفطرى تتلاعم مع النظرة السيسيوباتية لهؤلاء 
الروادء وخاصة الآراء إلتى تذهب إلى أن أعضاء gan‏ الجمإعات ag pall‏ 
والعنصرية كانوا فطريًا أكثر ذكاء من أعضاء جماعات أخرى عرقية وعنصرية. 
ويوحى “nls‏ أن هذه الآراء أصبحت خلال العشريتيات مرتبطة بقرارات مهمة 
تتصل بالسياسة الاجتماعية والفعل الاجتماعى. وكانت تستخدم اختبارات الذكاء 
لإثبات أن أعدادًا من المهاجرين اليهود والمجر والإيطاليين والروس كانوا ضعاف 
عقول! وكان قادة حركة القياس العقلى يعون أنهم يقيسون الذكاء الولادى أو الذكاء 
الفطرى أكثر مما بقيسون التعرض للعادات الأمريكية أو البيئات المتميزة. والغرض 
العنصرى يوحى بأنه كلما انخقض pal‏ الجرمانى كلما انخفض مستوى الذكاء. 
بالمقابل ووفقًا ل 'كامين" فإن بيانات اختبارات الذكاء لعبت دورا فى تمرير فانون 
الهجرة لسنة Gill IYE‏ يفرض Leen‏ صممت لوضع فيود على هجرة 
الأشخاص المئدنين بيولوجيًا من جنوب أوروبا. وبعبارة أخرى استخدمت “GMa‏ 
العلمية لتأييد Giga‏ نظر اجتماعية وسياسية. وفى ستة ١5144‏ استخدمت "Glia!‏ 
تتصل بمطاوعة الذكاء فى شرح الفروق بين الطبقات الاقتصادية ولتبرير إتمام 
برامج تربوية خاصة )1994 -(Hermstein & Murray,‏ 
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والمثال الثانى يتضمن العلم والفروق بين الجنسين. وهنا نعود إلى بحث كتبه 
'شيلدز" )1975 (Shields,‏ يحلل الاهتمام بعلم نفس الفروق بين الرجال والنساء 
خلال المدة بين سنة Aca"‏ و"1570*. واهتم بوجه خاص ب أن البحوث أثناء 
هذه المد كانت تجرى أساسًا من خلال رجالء وكان ينظر إلى النساء وفتًا 
لعلاقتهن بمعايير الذكور أكثر مما ينظر إليهن كمواضيع للبحث فى حد ذاتها. ووفقًا 
"abi‏ كانت النظرة الاجتماعية السائدة هى أن التساء أدنى عَقليًا من الرجال» 
ومن ثم ترك لرجال العلم اكتشاف المحددات الفسيولوجية الخاصة بكفاءة النساء 
(نفس المرجع AAYO‏ ص: YÁ (ves‏ كان الاعتقاد السائد هو أن الرجال 
يتفوقون على النساء GY‏ مخهم أكبر. واستدلوا على هذا Gy‏ دماغهم كانت أكبر. 
وذهبوا إلى أبعد من هذاء فقد تم قياس حجم الدماغ لدى كل من الذكور والإناثء 
ووجد Sab‏ أن دماغ الرجال أكبر. 

ومع ذلك اثيرت عدة مشكلات» أولها: لا توجد علاقة بين حجم المخ والذكاء 
عير الأنواج إذ إن كثيرا من الحيوانات ذات Gage st‏ الكبيرة والأمخاخ الكبيرة 
esl‏ دليلاً ضعيفًا Lad‏ يتصل بارتفاع الذكاء. ولكن ماذا عن حجم المخ بالنسبة 
لحجم الجسم في مقاب الحجم النطلق المخ؟ وهنا وققا. لب "شيلدز" توحى البيانات 
أن للتمباء. يملكن ما أكبر go Goa‏ الجا ولكن ماذا عن الحجم النسبى لأجزاء 
المخ فى مقابل إجمالى المخ؟ لم تؤد البحوث المتصلة بالفروق بين الذكور والإناث 
في أجزاء المخ إلى نتائج مريحة للباحثين. ومع ذلك فقد استمرت المطاردة بالنسبة 
للكثيرء مع تركيز النظر نحو العثور على فروق تشريحية تميز الرجال. ويوحى 
"ast‏ أنه وٴجد تحيز من ناحية من الذى يقوم بالبحث» وكيف تصاغ أسئلة البحث» 
وأى النتائج كانت تقبل. فالنئائج التي تؤيد الرأى الاجتماعى المقبول كانت تقبل دون 
Gal je‏ على حين أن النتائج التى تتحدى الرأى الاجتماعى المقبول كان يوجه إليها 
القد» وترفض أو تعرّض لكل أنواع النقد المنهجى. 

المثال الثالث يتمثل فى الخلاف المتصل بوجهة النظر الحالية التي يعبر عنها 
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علماء وراثة السلوك وعلماء نفس التطور. وهناك صورة بارزة فى مجال الوراثة 
السلوكية أخذت نظرة متطرفة obi‏ وتوحى بان معظم cysts JULY‏ لكى 
يكونوا مختلفين فرديًا على أساس فرديتهم RN‏ 
إن تربية الأطفال فى أسرة معينةء وليس فى أسرة أخرىء وفى نطاق الأسر 
الممئلة فى العينة يؤدى إلى القليل من الفروق فى شخ صياتهم وارتقائهم 
العقلى. وتوحى البيانات أن البيئات التى يوفرها معظم الوالدين لأبنائهم لها 
أثر فارقى قليل على هؤلاء الأبناء. ومعظم الأسر تزود أبناءها ببيئات مساندة 
بدرجة كافية أكثر مما تحثه الفروق الفردية )3 .م ,1992 (Scarr,‏ 
وقد هوجم هذا الرأى من atl‏ من علماء النفس الارتقائى» اقترضا أن دلائل 
عديدة تشير إلى أن ما يفعله الوالدان» أو يفشلان فى فعله» يؤثر PB‏ حاسمًا فى 
الارتقاء )1993 (Baumirind, 1993; J.F. Jackson,‏ أكثر من هذا فقد هوجم 
هذا الرأى بسبب تضمينائه على السياسة العامة بما فى ذلك تمويل برامج التدخل. 
وبعبارة أخرى. تم التعبير عن المقصود يأنه إذا كانت المعتقدات العامة هو أن 
نتائج الارتقاء ترجع تماما إلى عوامل وراثية» فسوف يكون هناك دعم قليل 
لبزامج التدخل البيئى. 
وكل من هذه النماذج الثلاثة يتصل بقضية الطبع - التطبعء إلا أن هذه ليست 
القضية الوحيدة التى يختلف حولها علماء نفس الشخصية» أو ليست فقط القضية 
الوحيدة التى لها تضمينات اجتماعية وسياسية. ورغم الكفاح والجهد المبذول قى 
هذه القضيتء فإن أهمية القوى الاجتماعية والسياسيةء .بالإضاقة إلى بحوث 
الشخصية فى تشكيل السياسة العامة تمتد إلى ما يتجاوز قضية الطبع والتطبع. 
والنقطة هنا هى الحاجة إلى زيادة الحساسية للقوى الاجتماعية والسياسية التى تؤثر 


على وتتأثر بنظرية الشخصية وبحوتها. 


Individual Genotype (4) 
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مجالات حالية للاهتمام: 

رغم أنه بذلت محاولة فى هذا الكتاب لتقديم المبدان كما يوجد حاليّاء لكى 
يكون معاصر؟ على قدر الإمكان» فقد حان الوقت GY)‏ للنظر فى مناطق الاهتمام 
البازغة. sayy‏ لى أن أربع مناطق ذات أهمية خاصة للمستقيل الحالى فى الميدان: 
ple‏ الحياة بوجه عام» ploy‏ الأعصاب بوجه خاص» ودراسة الشخصية فى 
سياق ثقافى. والتأكيد على الجوانب الإيجابية للشخصية؛ ومحاونة التقارب أو 
التكامل بين مختلف المناظير النظرية. ويبدو أن الميدانين الأولين قد ظهرت 
أهميتهما ejas‏ من الميدان» ويرجح استمرار الاهتمام بهما فى المستقبل. Li‏ 
الميدانان الأخيران قهما غير مؤكدين. 

ويشهد ميدان ale‏ الحياة dag‏ عام وعلم الأعصاب بوجه خاص نموا 
مفاجئا. وقد ترتب هذا GLU‏ على التطورات التكنولوجية من خلال تحديد مورثات 
معينة ومناطق نشاط المخ أثناء القيام بأنواع من الأداء المعرفى والاتفعالى. وقد 
حاولت خلال هذا الكتاب تحديد الصلات بين البحوث فى هذه المنطقة للاهتمام وبين 
المناطق التقليدية لبحوث الشخصية. ومن رأيى أنه لا مجال للسؤال حول أن أنواع 
التقدم التى حدثت في هذه المنطقة شديدة الأهمية. وفى نفس الوقت تذكر نوعًا من 
الحذر من أن نتأكد من القضية المفهومية الأساسية موضع الاهتمام. وتتصل 
ملحوظة الحذر بإمكان المبالغة فى التبسبط. فأداء الشخصية معقد. وتتم غالبا 
محاولة التبسيط الشديد لهذا التعقيد من خلال محاولات الربط بين مورثات وحيدة 
ببعض خصال الشخصية, أو الربط بين أجزاء مفردة من المخ بأتواع من النشاط 
المعرفى والانفعالي المعقد. 

وكما ذكر من قبل فى هذا الكتاب» فإن خصال الشخصية تتأثر بنشاط مورثات 
متعددة وكذلك بالتفاعل بين هذا النشاط الوراثى مع آثار البينة. كما أن وظائف المخ 
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كنسق تكون بين أجزاء فردية كثيرة تسهم فى العمليات التى تتم للتفاعل الدينامى فى 
علاقة JS‏ منها بالآخر. وتتضمن القضية المفهومية الأوسع كيف تتكامل النتائح فى 
هذه المناطق فى ميدان الشخصية وبالمستوى الملائم من التحليل. والذى يهمنا هنا 
هو تحدى الإحاطة المعرقية بأنواع الارتقاء فى هذه الميادين دون خفض الظواهر 
موضع الاهتمام إلى مجرد عملية مورثات أو مخ. وبعبارة أخرى» يتمثل التحدى 
فى المستقبل» فى Wi jad‏ على إحداث تكامل بين النتائج من مختلف مستويات التحليل 
(أى نسيج bl‏ والعضوء والنسق» والكائن الحى) دون أن نقع فريسة 
Maa pat‏ (أى اختزال الظواهر من مستوى معين إلى عمليات فى مستوى أدنى 
للتحليل)(2002 (Pervin,‏ وقد أجاد الفيلسوف (Searle, 2000) "Jy"‏ صياغة 
الموضوع كالتالى: كيف يسبب نشاط خلية فى المشتبك العصبي خبرة سماع 
أسطوانة لبيتهوفن» أو رؤية وردة حمراء؛ أو حمل هم كيف سنقوم بدفع ضرائب 
دخلنا؟(45 .م ,2000 -(Searle,‏ 

إن لدينا من يحاول أن يثبت أن علماء الحياة الجزنية يستعدون للتحرك إلى 
ale‏ النفس والسيطرة على الميدان. واعتقد أن هذه هى الطريقة التى يجدد بها علم 
النفس شبابه )243 .م .1999 (Silver, as quoted in: Weiner,‏ ومن ناحية 
أخرى يوجد آخرون مئل باندور! )2001 (Bandura,‏ يوحون بأنه soy‏ قلق 
متزايد حول aa gs‏ مختلف جوانب علم النفس نحو علم الحياة. إن ميدان علم 
النفس ينبغى أن يجدد نظرة واسعة للكائنات الإنسانية وليست نظرة اختزالية 
تجزيئية» فالأحداث الذهنية تمثل نشاطا للمخء إلا أنه Gale‏ لا يتضمن هذا اخئزالا 
لعلم النفس إلى ale‏ الحياة )18-9 les .(Bandura.2001, p.‏ هذا فإن التحدى 
الذى يواجه الميدان سيكون فى التوفيق بين هاتين الوجهتين من النظر. 

المجال الآخر الذى له أهمية عظيمة هو الثقافة. وبينما يحاول علماء الحياة 


Reductionatism (°) 
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والأعصاب تأكيد ما هو عام في الأداء الإنسانى؛ وب 
العامة (العليّة) فى الانفعال والمعرفة والأداء بين الأشخاص» يؤكد أنصار التفافة 
دور الثقافة فى الطريقة التى نفكر بها ونشعر ويربطون كلا منهما AYL‏ 
(Pervin, 2002)‏ وإذا كان Cry gall‏ أو الخلية العصبية موضع اهتمام علماء الحياة 
وعلماء الأعصاب. فإن lle‏ المعانى هو الذى يهم أنصار الثفافة. وعلى الأقل تبدو 


يؤكد علماء الحياة الجو انب 


أهميةا منحى الثفافة فى أنه يستخدم لتصحيح وجهة نظر يسلم بها الأمريكيون؛ وفى 
بعض الكليات الجامعية يلم بها كل الطلبة. وقد رأينا أن خطأ العزو الأساسى قد لا 
يكون أساسيّاء وأن الطريقة التى ينظر بها إلى الذات قد تختلف اختلافًا شديدا من 
ثقافة إلى أخرى. وفى المستقبل فإن البحوث الثقافية المقارنة ستكون جزءًا أساسيًا 
من الميدان. ليس فقط باختبار الأفكار التى نشأت فى الولايات المتحدة واختبارها 
فى ثقافات أخرىء Laly‏ أيضنا أفكار نشأت في أماكن أخرى من العالم تستورد 
لفحصها. 

والمنطقة الثالثة البازغة من الاهتمام هى ما أطلق عليه علسم السنفس 
(Kahneman. Diener& Shwartz, 1999; Seligman& "glo‏ 


Csikszentmihaly , 2000; Sheldon & king, 2001; Snyder & Lopes, 
فبينما كان الميدان فى الماضى يركز على الجوائسب الإشكالية للاداء‎ .2001) 


الإنسانى (أى القلق والاكتئاب؛ والمرض والمعتقدات اللاعقلية) حدث تحعول في 
التأكيد نحو جوانب القوة التي لدى الأشخاصء والمتعة التى يستمدونها من الحيساة 
(أى الأملء والحكمة؛ واليدف والروحانية) وهذا التغير فى التأكيد انعكس فى 
بحوث مثل (Diener, 2000; Diener& Lucas, 1999) Jal gaa‏ وبحوث 
تحقيق الذات وتحقيق الإمكانات البشرية (2001 (Ryan & Deci,‏ والجوائنب 


المفيدة من الانفعالات الإيجابية )2001 (Frederickson,‏ وعملية المرونة!" 
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وقدرة الأفراد على التغلب على الصعوبات )2001 (Masten,‏ وبوجه عام على 
Gail gall‏ الصحية للأداء النفسى للأشخاص(1998 .(RyfÊ & Singer,‏ 

وهذا تحول مهم فى التأكيدء وتصحيح لما كان مبالغا فيه من تأكيد على ما هو 
مرضي فى أدائنا. ومع ذلك سواء كان هذا هو الوجه الآخر من عملة ما هسو 
مرتضى» أو شينًا جديذا clia‏ وسواء كان هذا بداية لتراكم جسم من المعلومات يقابل 
الاهتمام قصير المدى؛ فإن هذا يحتاج منا إلى بعض الانتظار. 

وأخيراء نأتى إلى هدف إحداث التقارب فى الميدان؛ أو التوفيق بين المواقع 
المتصارعة لعلماء السمة وعلماء النفس الاجتماعى المعرفى, التوفيق بين التأكيد 
على الاتساق والاستعدادء وما يناظره من تأكيد على التنوع الموقفى & (Mischel‏ 
Shada, 1998)‏ وكما أوضحنا في الفصل (Y)‏ فإن هذا يعد هدفا رائغسا. ولكن 
كيف يتم إحداث هذا التكامل وما هى التوقعات التى تترتب عليه فى المستقبل 
القريب؟ وهنا -كما لاحظنا- فإن الصورة غير واضحة والنظرة إلى المسستقبل 
القريب على أحسن تقدير غير مؤكدة. وعند هذه النقطة وبعد ثلاث سنوات من 
النداء الذى وجهته للاقتراب» لا أرى دليلاً على حركة فى هذا الاتجاه. والحق أننى 
غير متأكذ أننا فى هذه النقطة لدينا الوحدات المفهومية لإحداث هذا التكامل» على 
الرغم من أن هذه الأهداف قتمت كواحدة لهذه الإمكانية. وقد مرت الميادين العلمية 
الأخرى بمراحل وجدت فيها وجهات نظرية متصارعة. وقد يسير الخلاف بين 
السمة والمعرفة الاجتماعية فى مساره فى ميدان الشخصية. وسواء كانت نظرية 
المستقبل ستشبه أكثر نظرية أو أخرى أو تكون مختلفة عن كل منهماء يبقى هذا 
جزءًا من السر والإثارة التى يحملها المستقبل. 

توقعات للمستقبل: 

بعد هذا العرض للبحوث الجارية فى ميدان الشخصية؛ والنظر في عدد من 
القضايا الواسعة؛ ماذا يمكن أن يقال حول مستقبل الميدان؟ إن وجهة نظرى متفائلة 
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بحذر وصبر. إنها متفائلة فى الاعتقاد فى أن أسئلة مهمة تم توجيهها من علماء 
الشخصيةء وبطريقة أدق» فإن شبايًا GD‏ وموهوبا يزداد إقباله على الميدان. وهو 
تفاؤل حذر LY‏ لم نتوصل بعد إلى تقدم مفاجئ. وتاريخ الميدان ملسىء ELA‏ 
المتصلة بموضوع أو آخر للبحث. أى أن التفاؤل ينبغى أن يقويه إحساس بتاريخ 
الميدان وتقدير لمهمتنا- أى فهم وتفسير لأداء الشخصية الإنسانية. من أجل ذلك 
قلت إنى متفائل بتؤدة وصبر والصعوبة المهمة تثمثل فى أن هذه المكاسب ستأتى 
بطيئة. ولا يعنى هذا أن علماء الشخصية أضعف من علماء الفيزياء والكيمياء وعلم 
الحياةء وإنما نحن لم نستمر فى عملنا نفس المدد الطويلة التى عملوا خلالها. يسضاف 
إلى هذا BLS‏ يرى الكثيرون- أن تفرد القوى المؤثرة فى الأفرادء وفهم الشخصية 
الإنسانية يمثل مهمة أكثر صعوبة a‏ من فهم الجزئيات أو العناصر أو HOLT gall‏ 
ومن أجل هذا فإننى متفائل بحذر وصبر نحو مستقبل الميدان. 


Fads `) 
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ملخص الفصل: 
)- م تقديم تعريف للشخصية يؤكد على الجوانب المنظمة والمترابطة للأداء 
المعرفىء والوجداني والسلوكى. 

-Y‏ نظر إلى الاستراتيجية العيادية والارتباطية والتجريبية كإسهامات ممكنة فى 
المعرفةء ولا توجد استراتيجية فى حد ذاتها أفضل من الأخرى. وبالمثل فإنه 
يُنظر إلى مختلف أنواع البيانات على أنها مفيدة فى دراسة الشخصيةء والبحث 
التوليفى الذى يتضمن عدة galia‏ وعدة أنواع من البيانات مرغوب لكنه صعب 

ا تم الإيحاء al‏ نحتاج إلى تطوير نظرية الشخصية تعترف بكل من الاستقرار 
(الاتساق) والتنوع (النوعية الموقفية) أى بكل من الركود والتدفق فى أداء 
الشخصية. 

t‏ يؤثر كل من المورّثات والبيئة فى إحداث تشابهات وفروق فى الأشخاص. وتم 
التأكيد على أهمية الثقافة والوعى بمختلف الطرق التى تؤثر بها الثفافة فى 
النظرة إلى الذات والتعبير عن الانفعال. وقد أفاد استخدام نوعين من المماثلات 
هما الكرة التى تتدحرج على أرض فسيحةء وجهاز الحاسب وبرامجه فى 
تقدير أهمية كل من الآثار الوراثية والبيئية. 

5- يوجد دليل على استقرار الشخصية عبر الزمن وكذلك على تغيرها. وعند هذه 
النقطة لا نستطيع أن نكون محددين للحدود الفاصلة بين الاستقرار والتغيرء أو 
حول العمليات التى تسهم فى الاستقرار والتغير. 

A‏ استخدمت مفاهيم الملاءمة - وتركيز الملاءمةء والقيد - والدقة في التمبيز بين 
نظريات الشخصية وحيل التقديرء وكذلك E‏ جوانب قوتها وضعفها. 

-v‏ يتأثر لماء نفس الشخصية بقوى اجتماعية وسياسية توش 5 المجتمسع. 
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بالإضافة إلى أن علماء نفس الشخصية يمكنهم التأثير فى اتجاهات الجمهور 
والسياسة الاجتماعية. 

۸- ثم تحديد أربعة ميادين بازغة مهمة» هى: تكامل النتائج الناتجة عن بحوث علم 
Shall)‏ بوجه عام وعلم الأعصاب بوجه خاص» مع الأجزاء التقليدية لعلم نفس 
الشخصية؛ والتأكيد على الفروق الثقافية فى المعنى ودورها فى الانفعال 
والمعرفة والسلوك بين الأشخاصء والتأكيد على علم النفس الإيجابى» والتأكيد 
على Glas}‏ تقارب أو تكامل بين وجهتى نظر السمة والمعرفة الاجتماعية. 

9- يعد فهم الأشخاص مهمة معقدة جدّاء ورغم الصعوبة والافتقاد للإجماع على 
نظرية معينةء فإن المرء يمكن أن يكون متفائلاً بحذر نحو مستقبل الميدان. 
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المؤلف فى سطور: 
لورانس برقين 

أستان ale‏ النفس بجامعة روتجرز: وهو مؤلف لأكشر من ستين ay‏ شرت 
بالمجلات العلميةء Shey‏ كتب منها: خلافات وقضايا فى الشخصية (الطبعة 
الثانية (0s Y‏ وحرر كتاب paalis"‏ فى الشخصية وعلم النفس الاجتماعى" ۱۹۸۹ء 
وشارك أوليفرز جون فى تحرير GES‏ 'مصدر فى الشخصية: النظرية والبحث" 
)1444( وشارك كاريى كوير فى تحرير كتاب “الشخصية: مفاهيم حرجة فى علم 
النفس' ۱۹۹۸ . 


المترجمون فى سطور: 
الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود السيد 

أستاذ علم النفس بكلية الآداب» جامعة القاهرة؛ والذى قام بمراجعة هذا الكتاب 
وترجمة خمسة فصول etia‏ وله Laa ٠١‏ منشور) فى مجلات (عربية أو أجنبية)» منها: 
gad‏ جامعة تُنمى قدرات التفكير الإبداعى والاستدلالى والناقدء )1994( و۲۸ بحكًا 
منشورًا فى كتب مستقلة منها: السمات الشخصية والسياق النفسى الاجتماعى 
للأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف فى مصرء (Ye A)‏ (تمت (pill‏ الأسس 
النفسية لإعداد المقررات الدراسية بمراحل التعليم العام (قبل الجامعى)» بدا يُنمى 
قدرات الإبداع, )10( مشكلة المقدرات والشباب فى الوطن العربى؛ دراسة لدرجة 
انتشار المعلومات والخبرات بالمخدرات بين الشباب من تلاميذ الثانوى العام بالبلاد 
العربية؛ (344V)‏ تعاطى تلاميذ المدارس الثانوى فى مدينة القاهرة الكبرى المواد 
المؤثرة فى الأعصابء (SAN)‏ الترتيب القيمى لمشكلات المجتمع المصرى: دراسة 
مسحية ميدانية لعينة Waa‏ للجمهور المصرى العام وعينة للجمهور الخاص XSA)‏ 
الأسرة وإبداع الأبناءء (SAA)‏ العنف الجماهيرى التلقائي مثيراته وأساليب الوقاية 
منه, (SAVI)‏ وله GOS Y‏ مؤلقًا منها: تذكر المستين. ple (Ye V)‏ التفس الاجتماعى 
المعاصرء (مع آخرين), (Y + E)‏ علم النفس العام» (مع آخرين). (1941): وله ١‏ كتب 
مترجمة. منها: الاتجاهات الحديثة فى دراسة التأخر العقلى, thas ٤٤و (VAAN)‏ 
ألقيت فى مؤتمرات وندوات» متها: أسس الخدمة النفسية للمسنين فى البلاد العربية: 
مؤتمر الدوحة العالمى لرعاية المسنين» أبريل (Ye +a)‏ وأشرف على W‏ رسالة دكتوراه 


و٣‏ ؟رسالة ماچستیر» وناقش YY‏ رسالة دکتوراه» و۲٣‏ رسالة ماچستير . 
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الدكتور Gail‏ محمد عامر: 

أستاذ مساعد بقسم ملم النفس» كلية الآداب. جامعة القاهرة, قام بترجمة أربعة 
فصول من هذا الكتاب له بحوث ميدانية فى مجال الإبداع, مثل: الحل الإبداعى 
للمشكلات بين ألوعي والأسلوب» «(V+ oT)‏ واقع الدراسات النفسية للإبداع فى مصر. 
وعدد من المقالات التى تقدم تصورات مقترحةء مثل: الإبداع وأساليب تنميته» إطار 
تصنيفى, الإبداع والتعاطى: تصور مقترح لمداخل العلاقة بينهما . وتنمية مهارات 
التفكير الإبداعى؛ فصل GUS‏ محرر بعنوان: التفكير العلمى أسسه ومهارته. القاهرة. 
(YY‏ وله بحوث منشورة فى كتب محررة. حول انتشار تعاطى المخدرات لدي 
تلاميذ المدراس الثانوية (العامة والفنية وسكان الريف)» التى يصدرها البرتامج الدائم 
لبحوث تعاطى المخدرات. وشارك فى ترجمة “مصدر فى علم نفس الإبداع'. تحرير 


+ Gothen 


الدكتور محمد يحيى الرخاوى : 


مدرس ale‏ النفس بقسم علم النفس» بكلية الآداب» جامعة القاهرة. ام بترجمة 
أربعة فصول من هذا الكتاب له بحوث حول العلاقة بين الفائض اللفظى فى الكلام 
الشفاهي؛ وكل من القدرات الإبداعية وسمات الشخصية, ألفاظ الاستعانة وعلاقتها 
بكل من الأساليب المعرفية والثقافيةء قسم ple‏ النفس, كلية الآدابء جامعة القاهرة, 
(V+ +)‏ الفرق بين وصمة المدمن ووصمة المدمنة وعلاقته بالفروق بين الجنسين. (تحت 
الطبع) 


a 
EA 
A 


التصحيح اللخوى : حسن خضر 
الإشسراف الفنى : حسن كامل 


إلى أى حد تستقر الشخصية عبر الزمن؟ وعبر 
المواقف؟ كك تس نضع فى حسابنا الاستقرار 
والتغير؟ وكيف تؤثر كل من المورثات ومتغيرات البيئة 
(أو كيف يتفاعل الطبع مع التطبع فى Ctl‏ شخصية 
وكيف وإلى أى مدى تؤثر العمليات اللاشعورية 
فيما نشعر به ونفعله؟ وما وذ ات اال 
يختلف مفهوم الذات عبر الثقافات؟ و td‏ كل من 
التفكير والمشاعر فى الصحة Greene‏ 
علاقة مناهج علم النفس العصبى بجهودنا فى فهم 
وظائف الشخصية؟ 

مثل هذه الأستلة وغيرهاء تبرز موضوع البحوث 
عاسو py eel‏ ار لماسيتم تقديمه 
فى هذا الكتاب 


تصميم الغلاف: عبد الحكيم صالح 


